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 اء وشكردهإ

 

 الزي علميني كيفيت ال كتبة، الي نزام التعيلم)التدريث(،
فلولاهو ليما اسططعطو ولا كنتو قادرن علا كتابت حرفن 

 وحدن او كليما واحدا صحيحا من هاذا البتاع.
 

تمكنوا من فك تلك الشيفرات  ىلى الذين عانوا حتإ
 اللعينة!
*  *  * 
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 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

 

بهِمِْ وعَلَىَ  6"إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا سَواَءٌ علَيَْهمِْ أَأَنذرَْتَهمُْ أَمْ لمَْ تنُذرِْهمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ ) هُ علَىَ  قلُوُ ( خَتمََ الل َّ

اسِ منَ يقَوُلُ آمنَ َّ 7سمَعْهِمِْ ۖ وعَلَىَ  أَبصَْارهِمِْ غشِاَوةٌَۖ  ولَهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ ) هِ وَباِليْوَمِْ ( ومَنَِ الن َّ ا باِلل َّ

ا أَنفسُهَمُْ ومَاَ يشَْعرُوُنَ 8الْآخِرِ ومَاَ همُ بمِؤُمْنِيِنَ ) َ واَل َّذيِنَ آمنَوُا ومَاَ يَخدْعَوُنَ إِل َّ ه ( يُخاَدعِوُنَ الل َّ

هُ مرَضًَا ۖ ولَهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ بمِاَ كاَنوُا 9) رضٌَ فزَاَدهَمُُ الل َّ بهِمِ م َّ ( وإَِذاَ قيِلَ 01يكَذِْبوُنَ )( فيِ قلُوُ

ماَ نَحنُْ مصُْلحُِونَ ) ا 00لهَمُْ لاَ تفُْسِدوُا فيِ الْأَرْضِ قاَلوُا إِن َّ همُْ همُُ المْفُْسِدوُنَ ولَََٰكِن ل َّ ( أَلاَ إِن َّ

اسُ قاَلوُا أَنؤُمْنُِ كَماَ آمنََ 01يشَْعرُوُنَ ) همُْ همُُ ( وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ آمنِوُا كَماَ آمنََ الن َّ فهَاَءُ ۗ أَلاَ إِن َّ الس ُّ

ا يعَلْمَوُنَ ) فهَاَءُ ولَََٰكِن ل َّ ا وإَِذاَ خلَوَاْ إِلىَ  شَياَطيِنهِمِْ قاَلوُا 01الس ُّ ( وإَِذاَ لقَوُا ال َّذيِنَ آمنَوُا قاَلوُا آمنَ َّ

ماَ نَحنُْ مسُْتهَزْئِوُنَ ) ا معَكَمُْ إِن َّ ُ بهِمِْ 01إِن َّ ُ يسَْتهَزْئِ ه همُْ فيِ طُغيْاَنهِمِْ يعَمْهَوُنَ )( الل َّ َمدُ ُّ ( 01وَي

جاَرتَهُمُْ ومَاَ كاَنوُا مهُتْدَيِنَ ) لاَلةََ باِلهْدُىَ  فمَاَ رَبِحتَ ت ِ ولََٰئكَِ ال َّذيِنَ اشْترَوَاُ الض َّ   (" .06أُّ

                             

 6106قرآن كريم، سورة البقرة، الآيات 
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 لمقدمةامقدمة 

 

وقتا  إ  الوتو  يست ك لونته  ،حطم بنسبيته الثوابت  الاامتة الالة تة إينشتاينألبرت 

ولوتتتن ماقتتتدو   تتتدا.. لقتتتد قتتتا  ال  تتت  ب تتت   ،يستتتطا  ،ونحتتتن ال شتتت   تتت ل  ،ماقتتتد  تتتدا

ولوننا في الحق قتة    ،يساطة إ  ك  الأش ا  والمفاه م نس  ة.. ربةا نوو  نا ف ك  ش ي 

 ى ربةتتتتا نوتتتتو  نتتتت   ،ولوننتتتتا فتتتتي حق قتتتتة الأمتتتت    نفهتتتتم شتتتتي ا ،ونفهتتتتم كتتتت  شتتتت ي  ،ناتتتت ف شتتتتي ا

 وربةا  . ،ونسةع

 ".. يعقب بنظ يت ه "النستبيت علىوقد ق   ويقا  إ  ألبرت ه ا قد قلب الاالم رأسا 

بتق يبته  ،المتاديي  والمتاتولمي  والمتاتالمي  ىوالحق قة أ  ال    يؤ د ويستل  هتد ا فتي م مت

متتا قبتت   إلتتىالالتت م..  ،الحوتت م ،البصتتير ،الستتة ع ،التت ح م ،حةن وتت ة أ    إلتته إ  ر التت  

 وباد الآية!.

ر هتتتو الهتتتادم  و  متتته  ،ر هتتتو الحتتتو ور هتتتو الحق قتتتة ،الحق قتتتة المطلقتتتة  تتتي ر

 وما دونه هواة  و  مهم هوى(. ،(ىهد

رسو  وس طا للس م والسةاحة وال حةتة والح يتة والادالتة  حتىو   ،ليس  ربا أميركا

قلُْ هاَتوُا برُهْاَنكَمُْ أمم الأرض ودو  الاالم.." علىمن الآيات التي تتر ع بها  ،لخإ والنسان ة..
 (111- البق ة "إِن كُنتمُْ صَادقِيِنَ 

ي أ  ت ختتت  و  تاطتتتد بتتتدو  مقابتتت .. ولوتتتن   بتتت   فتتت ،و  تتتت    ،تة تتت  و  تح تتتي أميركتتتا

ب تهتتتا الأبتتت ي.. و تتتي تاتتتن أي تتتا لبيتتت   إلتتتىبتتتدو  مقابتتت ..  يتتتي التتتتي ياتتتن القا تتت ي والتتتداند 

والبلتتتتدا   ، قستتتتة  الاتتتتالم در تتتتات ،القا تتتت ي والتتتتداند.. ولوتتتتن لتستتتتلبه الأبتتتت ي والأستتتتود

دويتتت ت باستتتم التطور..التتتدارويوي ستتتوا  أو التونولولي..ويستتتةو  للتتت  تتتتارة باستتتم التطتتتور 

 الرهاب"! على"الح ب  ىوتارة باسم أو تح  مسة ، البقا  للأصلح( الدارويوي
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 ،(2212-1222  الشتتتتهير  هتتتتوارد  يتتتتن( ميركتتتتدخ والمفوتتتت  الأ ة والمتتتتؤر يقتتتتو  عتتتتالم الس استتتت

   ةا الح ب بحد لاتها إرهاب؟"! ،الرهاب علىمتسائ : "  ف يةون أ  تشن ح با 

صتتريرا  ،وقتتت  الريتتر وستتف  دمتتهأيتتن التقتتدم والتطتتور والتح تت  فتتي الفستتاد فتتي الأرض 

 ،لمج د أنه يختلف ما  ،دو  رحةة أو هوادة طف  رض اا أو س دة علو .. ،كا  أو  بيرا

 أو لسلب ونهب مواردهم وأرضهم.. من أ   حفنة من الأورا  اللا نة؟!

لشتتن حتت وب  ،أيتتن الحوةتتة والتح تت  فتتي تصتتن ع أو اختتترا  أ اتتر الأستتلحة  ت تتا ودمويتتة

 المدن ي  والاز ؟! علىوهةج ة  عبث ة وب ب ية

ويستتتاطفو   ،يلابتتو  دور "الستت م" -ياتتد تخ يتتب الأنظةتتة والاقتتو  والتتب د -وبالنهايتتة

 ،بجتز  مةتا نهبتوا وستلبوا -أو ستةهم الوونتة إ  شت  !-هؤ   "المست افي "  علىويةنو  

   ةا يسةو  لل  ب   س ا ة "ماونة"! 

ع قتتة وصتتلة الصتتلة بتتي   عنتتي   تتي ع قتتة ا تتترا   ة  يو تتد بتتي  التت ئب والوتت اف أيتت

 بي  المفتر  والف يسة! ل   الو اف تدرك لل !

وبي  أ  يوو  ال ش   ،واختزالها رياض ا ،هناك     شاسع بي  التوص  لنظ ية علة ة

فتتي  ،الطتت ف الثتتاند فتتي ماادلتتة التقتتدم ، ئتترا  تجتتارب تلتت  النظ يتتة.  لةتتا   توتتو  الحوةتتة

 ؟مقاب  الالم

 ،بتتت  تاوتتتي انحطتتتاس النستتتا  و تتتحقه إل   التونولو  تتتا   تاوتتتي "التقتتتدم ال شتتت م"..

وعصتتتتت   واستتتتتتبداله بقطتتتتتع الوتتتتت دة اللا نة.هتتتتت ا ستتتتته  وهتتتتتي  فتتتتتي  متتتتتن الورقتتتتتة الو تتتتت ا ..

 الو ا ات.  

شتتتت ي  غختتتت  ايتتتتر للتتتت  التتتت م يا  تتتته  إلتتتتىحالتتتته وأ ،تتتتت  التطتتتتور باعنستتتتا  المااصتتتت لقتتتتد  

الرتتت ب والتتتدو   إلتتتىعتتتتراف بتتت   النستتتان ة ليستتت  بحا تتتة لتتتيس هنتتتاك مفتتت  متتتن     ة انتتتا

مال ا..ومتا متن للت   ى تي  قتك عظةت ىالاظةد لتوتو  أ اتر تةتدنا وتح ت ا  التدو  الاظةت

ومتا أستوأ متن أ  يوتو  المتا  مصتدر قوة.ح نهتا  والما  يتور  القتوة.. من توايع ما أ وفها.
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 ،عتت ا و والفتتن هزلتي  ،واللحتتاد أيديولو  تة وعق تدة ،والتدين ر يلتة ،تجتد  نحت     تت لة

 ،الرهتتتتتاب علتتتتتىواله ةنتتتتتة والستتتتتطو و ستتتتتتاةار وقتتتتتت  المتتتتتدن ي  فتتتتتي ح بهتتتتتا  ،والقتتتتتت  ق تتتتتا 

"والأقويتتتتتا " هتتتتتم الأتق تتتتتا   ،"ال تتتتتافا " هتتتتتم الرهتتتتتاب ،والرهتتتتتابد   يةوتتتتتن أ  يوتتتتتو  ا ب تتتتتا

المصتت   و  هتتم  ،د والمستتا دوالبنتتوك  تتي الماابتت ،والقديستتو  والمسالمو .ال أستتةال ة ديتتن

والفقت   ،والاتروة  تي اللنتة والنات م ،والشاوب هتم الوتدم والاب تد ،والح ام غلهة ،الوهنة

الفقتتت ا  هتتتم الوطتتتاة والزنادقتتتة  ،الأان تتتا  هتتتم الأتق تتتا  والم ئوتتتة والقديستتتو   ،هتتتو المحتتت م

 ب الروتتتتي الشتتتتاائ  المقدستتتتة.. والرتتت ب هتتتتو التتتت  ستتتتته ك والب تتتتع والشتتت ا   تتتتي ،طي والشتتت ا

 والوالو والااطد والمانع والقادر والمقتدر..!

(: "ومتا الاتيإ إ  متدة 228-861ألم يق  خل فة المسلةي  الاباست ي عبتدر بتن الماتتز  

 وما الما  إ  هال  عند هال ". ،سوف تنقض ي

( إ : "عنتتدما يتتت لم 1881-1821ويقتو  ال وايتتد ال وست ي الأشتته    تتودور دوستويفست د 

 يصة  الصد ". ،الما 

( ال اتتتتتب المستتتت زي النجليتتتتزم الأشتتتته : "يجتتتتب أ  1616-1564ويقتتتتو  ويل تتتتام شوستتتتبير  

 ال   يات السي ة". ،النا  ،من التحوم في ح ات : الما  ةتةنع ع ع

ُ " :تاالىويقو  ر  ماَ أَمْواَل كُ ٌ أن َّ  (28- الأنفا  "مْ وأََوْلاَدكُمُْ فتِنْةَ

نيْاَ ۖ" :تاالىوفي نفس الوق  يقو   َياَةِ الد ُّ ينةَُ الْح  (46-"  الوهفالمْاَلُ واَلبْنَوُنَ زِ

ومتتتا بتتتي  هتتت ا ولاك قتتتو  رستتتو  ر صتتتلي ر عل تتته وستتتلم: "ناتتتم المتتتا  الصتتتالح للةتتت   

 الصالح" رواه أحةد وصححه الألباند.

والمتتتتتتتتت  و ت والملبوستتتتتتتتتات  ،قتتتتتتتتتديةا  نتتتتتتتتتا ناتقتتتتتتتتتد أ  المتتتتتتتتتا  يشتتتتتتتتتترم الستتتتتتتتتلع والمنتجتتتتتتتتتات

شتتتتتترم الأصتتتتتوات والأستتتتتةا  ي قك..أمتتتتتا ال تتتتتوم  قتتتتتد ت  تتتتتد لنتتتتتا أنتتتتته يةوتتتتتن أ   والمشتتتتت وبات
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 ،ولوتتن   يوستت ها ، المتتا  يشتتترم الاقتت  والفوتت  ،والمبتتادو والستتلطة والقوة..والاقتت . ناتتم

 ويوسب القلوب ولون يستح   أ  يصلحها  ةنا و لل  ال م يشتريه الما .

نتتا أحةتتد  تتتؤاد نجتتم  أحتتتد  هتتو يصتتد  ويتتتؤمن "بوتتم"،   "بةتتن"  ةتتتا وصتتف وستتت   عة

 
ً

 له: "عزيزم    : تصد  وتؤمن ب ام.."! الع م ي  المتلوني ، قائ 

الوبيتتتتتتتر  قتصتتتتتتتادم والمفوتتتتتتت  الستتتتتتتاودم -(2224-1233يقتتتتتتتو  عبتتتتتتتد التتتتتتت حةن من تتتتتتتف  

 الما وف: "إ  الش ي  الوح د ال م يتا ر  سبه عن ط يو الما  هو الاق ".

أمتتتور المحوتتتومي ، وشتتت وخ الستتت طي ، يتتت م و  وفتتتى نفتتتس الوقتتت ، تجتتتد الح تتتام، وأولتتتى 

النا  بالفق  والصبر والتحةت  والزهتد:  تالفق ا  يتدخلو  اللنتة . وبت ل  يزيتد الروتى عت اً  

 ا والفقير  ق ً 
ً
 ا وتقشف

ً
 ا وعلةً  .. ما 

ً
 وأ  ادا. ونه ة..دو 

َّيطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْرَ وَيأَْمرُكُمُْ باِلفَْ وهنا يقو  تاالى: "  .268" البق ة حْشاَءِ الش َّ

يقو  المام محةد الرزالى رحةه ر في  الس م المفترى عل ه ( إ : "ك  دعتوى تحبتب 

الفقتت  إلتتى النتتا  أو ت ضتتوهم بالتتدو  متتن المايشتتة أو تقتتناهم بتتالهو  فتتي الح تتاة أو تصتتبرهم 

اعى دعتتتوة  تتتا  ة يتتت اد بهتتتا التةوتتتي  للظلتتتم   تةتتت يعلتتتى قبتتتو  البختتتب وال ضتتتا بالتتتدن ا  يتتت

وإرهتتا  اللةتتاهير ال ادحتتة فتتتي خدمتتة  تت د أو أ تتت اد و تتى قبتت  للتت  كلتتته  تت ب علتتى الستتت م 

 وا ترا  على ر .. ". 

"المست تتتتتتتتتافو " ليستتتتتتتتتوا مست تتتتتتتتتافي  لقلتتتتتتتتتة متتتتتتتتتواردهم ومتتتتتتتتتوادهم الوتتتتتتتتتام وأرضتتتتتتتتتهم 

الوصبة..إنةا لتش لمهم وتف قهم وتشتتهم وتخاللهم وطةاهم وأنان تهم..واتخالهم الرت ب 

 والسلطة والما  دين لمن   دين له. ،إلها

كتتتتتت  هتتتتتتؤ    ، تتتتتت ل   تتتتتتب  المطتتتتتتالبي  بالح يتتتتتتة والادالتتتتتتة وتطب تتتتتتو الشتتتتتت ياة والمفوتتتتتت ين

.أمتتتا ال ويب تتتة أميركاإرهتتتاب و  وم تتتانهم الستتتلن خلتتتف الق تتتبا .. ه ا متتتا   ي يتتتده اللتتته 
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م هنتتتا بهتتت ىوالمحتفتتت عتتتن الفوتتت  والاةتتت  هتتتم عل تتتة القتتتوم والستتتاقطي  والتتتتا هي  والاتتتاطلي 

 وهناك..عندما تجد أ  لل    ل .. اعلم أ  لل  هو "عص  الو ا ات".

إل أ  النستتا  "البتتدايد" كتتا  هد تته  ،يقولتتو  إ  ال شتت ية تتجتته نحتتو التقتتدم والتطتتور 

 البقا ..أما النسا  "الحديب"  تل  اايته!

أين تتجته  ىأننا أ ار بدائ ة من لل  النسا .. بل علىش ي  إنةا يد   علىوإ  د  لل  

 ال ش ية؟
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  مقدمةال

 

 الأمور و  نبص  حقائقها؟  ى لمالا ن  

 
ً

 عنا؟ ه  نحن نفو ؟ أم أ  هناك من يفو  بد 

 من النسا  الر بد "المتح  "؟ا النسا  الش قي المتخلف أق  سو ً ه  

؟ ىه  هناك ما يسة
ً
 تح   وتخلف أص 

 ه  النسا  المااص  متح  ؟

 مالا ناوي بالتح  ؟

 ه  التطور مستة ؟ 

 الح ارة الر ب ة: أصلها وتاريخها وحق قتها

 ؟أميركاه  الر ب ما ن اه؟ ه  الر ب متح  ؟ ما حق قة 

 ؟أميركاما حق قة ا تشاف 

 ما تاريخ الر ب الدموم والأخ قي؟

 ؟أصله ما الرهاب؟ وما

 الح ب الحال ة وطب اتها؟ الح ب القادمة وطب اتها؟

 ما ي يد؟  علىمالا ي يد الر ب؟ و  ف يحص  

 من يتحوم بالاالم؟ 

 أين تتجه ال ش ية؟ وما مصيرها؟ إلى

 مالا ناوي بت "عص  التونولو  ا"؟ 
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 عةار الاص ؟ ما

 مالا قدم  الح ارة الر ب ة لل ش ية؟

تلتتت  الأستتت لة وايرهتتتا فتتتتي طب اتهتتتا بدكه تتتة وبستتت طة.. ولوتتتتن ال ابتتتة عنهتتتا ليستتت   تتتت ل  

ا  فهم حق قة الاالم.. أو ق  الحق قة المطلقة،   يةون الوصو  ل ل  والحاطة به علةً 

وضتوعات.  فتد البدايتة كتا  عتدة أست لة والحتديب فتي عتدة م علتىفي  تاب واحد، باع ابة 

الستتتؤا  الثالتتتب عشتتت   قتتتك أو كتتتا  هتتت ا موضتتتو  الوتتتتاب  علتتتىهتتتد نا تتتت ل ف  تابل  ابتتتة 

قتتتتتت  فتتتتتتي كتتتتتت  صتتتتتتفحة.. تت تتتتتتح لنتتتتتتا أستتتتتت لة و  و تتتتتتدنا أنتتتتتته فتتتتتتي كتتتتتت   صتتتتتت  متتتتتتن الفصتتتتتتو .. أ

بالموضتو  الأصتلي: الحت ب ا كا  يجتب عل نتا ال ابتة علوهتا ل حاطتة علةًت ى وموضوعات أخ  

 -أ بتر متتن -ولتي.. فتتي حتي  أ  ستتؤ  أو موضتوعا متن تلتت  الموضتوعات   يةوتتنالح تارية الأ 

 ز  .. ولون  النا ه ا في تل  المقدمة لاصت  الو ا تات  حتىأ  يف د له  ص  أو باب أو 

التتتتتتت م نح اه.. ةتتتتتتتدخ  لسلستتتتتتتلة متتتتتتتن الوتتتتتتتتب والموضتتتتتتتوعات والق تتتتتتتايا التتتتتتتتي سنناقشتتتتتتتها 

 تل  المقدمة. علىالمستقب  إ  شا  ر ورض ي بنا  ونااللها في
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 الجزء الأول

 الثقافة

 تمهيد
 

مفهوم من أعقد المفاه م التي يصاب تا يفها بدقة.. ب  عقا ات.. الثقا ة و ةاها 

 من الناح ة اللروية أو  الناح ة تا يف واحد لها.. سوا  علىمن المستح   ال ةا  

في اللرتي  النجليزية   ا  صط ح ة .. وما كهةنا هنا أ ار هو الناح ة الثان ة، الأ ار تاق دً 

 السوا . علىوالا ب ة 

صاحب  تاب ه الأشه : الثقا ة والمجتةع  (1 وقد قا  ر   الثقا ة رايةوند ويل امز

، والآخ ، ال لةات المفات ح: معلم عقافي ومجتةعي والصادر عام 1256الصادر عام 

 -أم الثقا ة -.. قد قا  ه ا ال   :   أدرم  م م ة تةني  أ  ه ه ال لةة اللا نة1272

يولو  ة من ه ةنة أيدا لم أصاد ها في ح اتد. لتاق دها من ناح ة ولأنها تحة  مفاه ةً 

. وقد قا  رايةوند أخ ى واستر   واستاةار.. إلخ من تل  المفاه م الثقا  ة من ناح ة 

 علىا عني  أو ع   كلةات الأ ار تاق دً ا ي واحدة من  -عقا ة -إ  تل  ال لةةا ه ا أي ً 

 الط  .

التا يفات  في لل  الباب "ولون   تز  تل  -ب  وربةا الأ ار -و ثيرة  ي التا يفات

أم حا  من الأحوا  عن التا يف  علىعبارة عن غرا  أو ق  إ  ش   ا تهادات،   تابر 

 (2 أ  أشة  تل  التا يفات وأدقها.. هو ال م وضاه  إدوارد تايلور( ى الحق قد.. ولون أر 

                                           
(1)
 نجليزي شهير.إناقد ثقافي ومفكر -1291:1211 
(2)
 . بريطاني شهيرنثروبولوجي أ-1199:1211 
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 عتقاد والأدب والفن لل  "الم  ب الماقد" الموو  من  في  تابه الثقا ة البدائ ة:  ي

 والصناعة والاادات والتقال د..

يقو  إنها: الما  ة والاق دة والفن والأخ   والابارات وأم قدرات  ى وم ة أخ  

يوتس ها النسا   ا و في المجتةع.   اتبر الثقا ة أنها ك  موونات المجتةع وعناص ه.. 

 أ  الثقا ة  ي ك  ش ي . -وهو محو في لل  -هو ي يد أ  يخبرنا

يةون  - بالمق ا  التقل دم - "  ب  ك  شوص داخ  المجتةع  هوه ا "الأسا ىوعل

وعة من الاادات أ  نطلو عل ه لقبا أو ي خ  وصف "مثقف" .. وك  مثقف يتبوى مجة

غخ ..  إلى. التي تختلف من شوص  أو مجةوعة أشواص ومن بلد والتقال د وال ؤى .

قف ند يختلف عن المث المثقف الر بد يختلف عن المثقف الا بد، والمثقف الألما

، والمثقف السورم يختلف عن المثقف المص م.. وهو ا دوال   وبه ا  الثقا ة ميركدالأ 

أسا  ديوي أو ا تةاعي أو وراثد أو  على.. ربةا ى  ي ما يةيز مجةوعة أو  ةاعة عن أخ  

 ا وأ ارهم ت عيرً  -علةد
ً
 للثقا ة هو الأو  وأقلهم هو الأخير. ا وتووين

  -وهنا ينبغي أ  نف   بي  نةطي  أو ش لي  من الثقا ة أو المثقف:

 الثقا ة الف دية والثقا ة المجتةا ة. 

  -أما المثقف  ف د: -

الف دية..  ؤىالتقب  وال  ي.. والاادات وال   على هو الن وج والقدرة والم ان ة 

و  ما نة عند كالتدخي  واحتسا  القهوة والسه  والللو  بط يقة ما نة وأدا  طق

 أدا  أمور ما نة.

هو ما ياز  عادة أو أم ا ما   دا أو يتخلص ويرير من غخ   ة" المثقف" في ه ه الحال

 س ئ أو اير نا ع ومجةو  الثقا ات الف دية  ي التي توو  الثقا ة الاامة.
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  -أما الثقا ة المجتةا ة أو الاامة: -

مع المدرسة التي  –ا نوعً  -تل  الثقا ة يي مدى ح ارة ومدن ة ه ا المجتةع.. وتتفو 

لو طايع ومفهوم مادم.. أم بة ا  ق اسها  -بةفهومها  الواسع -أنها علىالثقا ة  إلى نظ ت

 ولمسها.

أمون تر ير الثقا ة الف دية.. يةون ح نها تر ير الثقا ة الاامة.. من خ    ىومت

 علىالتال م والتدريب والقانو  وايرها من الأدوات السلطوية كاعع م وخ  ه وسن تد 

ل   لل    ةا ياد.. وه ا اللز   قك من الثقا ة التي تانينا أو التي سنهتم به في ه ا 

 الباب.

*  *  * 
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 تصنيف وتكوين الثقافاتتقسيم و
 

عندما نقو  "تووين"  بننا نقصد الأسا  والنش ة وفي نفس الوق  ه ا تقس م 

 عادات وتقال د.. أو لوائح وقواني . –الثقا ات  -وتصن ف عقافي.. من ح ب  ي

 شوص وبلد غخ .  إلىمن شوص وبلد  - ةا أسلفنا -وتختلف بطب اة الحا 

أو ا يبة أو   يبة أو اير مثال ة أو اير مفهومة أو اير وسوا  كان  ه ه الثقا ة عل بة 

غدم ة أو إنسان ة.. إ  أنها في نظ  أصحابها أعق  الماقو ت وأصح الثواب  وأحوةها..وإ  

 ا لو كا  لل  اير   ل .هتخلصوا من

أم حا  ت اد   تخلو من تل  المفاه م وايرها التي لم أ د لها وصفا  علىوالثقا ات  

في  وبال ات الر ب ة الأوروب ة التي لم تتح ر تل  الثقا ة ياد من يوم كان -ايقابله

 !ى  أنها ال وم ترلف  بطايع علةد .... أعةالاصور الوسطد أو المظلةة.. إ

سوا  ش لتها  -وهنا حديثنا في حدود الاادات والثواب  التي تش لها الثقا ة الاامة

وليس عن المفاه م الثقا  ة التي يش لها  -اير لل الظ وف أو القواني  أو الموارعة أو 

 –لنفهم ما يان ه ا خاصً ا الالم ومج يات الح اة والاص .. وله ا  قد أ  دنا له ا بابً 

 و ه التحديد. علىويقدمه الالم وما تان ه الثقا ة 

  في عقا ات ياي الشاوب ن  ب ياي الأمثلة علوها.. بداية من المح ك نهاية إ

 بالم  ز. 

*  *  * 
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 الغربية -ثقافات بعض الشعوب الأوروبية
 

في قب لة داند التي تايإ في ا ن ا اللديدة  يابر أم شوص عن حبه لشوص  -

شوص ما من الاائلة كالزوج  أصباه وتقديةه له وعندما يتوفىغخ  عن ط يو قطع 

 
ً

 لزو ها. الم    تابير عن حب الزو ة وو ائهامع تقطع أصايع الزو ة ويتم د نها  مث 

في الصي  ماظم النا    ي كلو  اللب  باعتباره عة  هةج ا لأ  منتجات  -

 مشارف الصي .  علىالألبا  ت تبك يس ا  البدو ال ح  ال ين يايشو  

، يتم وضع دبابيس تح  لقن اللنود في الليإ خ   التدريبات  -
ً
في الصي  أي ا

 ل د يبقوا رؤوسهم م  وعة.

 وفي الصي  يتم ب ع الب  -
ً
ل ئيس الطهاة  لو ا ي المسلو  في بو  الص  ا ، وو ق

التر يز إلا كانوا يشا و   علىم نغ( أ  ه ا الب ي صحي ول ي  ويساعد النا  

 بالناا .

-  
ً

من   ب الح اسة في  وفي ياي المناطو في الصي  الش طة تستخدم الأو  بد 

 وسهلة التدريب.ا م ا ز الش طة لأ  بص ها حاد  دً 

ا ع يا  في الصي  است جار أشواص لق ا   ترة عقوبة السلن عوضً ببم ا  الأ -

 عنهم.

الهوا ! ال م يتم تاب ته في علب مادن ة  حتىأم ش ي  يةون ب اه  في الصي  -

 لزيادة ال باب وتوا د الدخا  بوارة.ا بنوهات مختلفة ولل  نظ ً 

ير ا ىتزويج الأح ا  من أقاربهم الموت علىياي الاائ ت الصين ة تصةم  -

المتزو ي  ل ل  يقوم ياي الأشواص يس قة اللثب وتزويجها لهم مقاب  غ ف 

 الدو رات.

 في الدنةارك يةنع أم شوص من اس  الونا ي  في يوم الأحد من ك  أسبو . -
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ا في تورنتو يةنع في شار  يونج -
ً
 .ستري   حب أم حصا  إلا كا  م ت

 بن  من بنو ها.في النةسا يةنع أم شوص من تناو  البوظة أمام أم  -

ببخ اج  ثب موتاهم والطواف بها في  ى الق ى في إندونيس ا.. يقوم س ا  إحد -

ه ا الطقس بالت  ماننه(..  ى ة ع أر ا  الق ية م ة واحدة ك  ع   سنوات.. ويسة

 ه ا ياد اس  وتنظ ف وإلبا  اللثة م يس  ديدة.
َ
 وطباا

في قب لة  يانومامو(  -   والبرا ي ما بي   نزويا وتحديدً  –أما في اابات الأما و   -

عند و اة شوص ما، يتم لف اللثة في الأورا  لتسةح للحش ات با نق اض علوها 

يوما تجةع ر ات اللثة ويتم  حقها عم تخلك يشوربة المو ، ويتم تناولها من  45وباد 

 قب  اللة ع  اعتقاد ديوي ب   صاحب اللثة س دخ  عن ط يو لل  اللنة(.

  انسيسوو مةنو  إطاام الحةام..  ه ا يا ض   تخال ال  ا ات في سا   -

 القانون ة ضدك.

في  زر المالديف مةنو  اصطحاب  للوتاب المقد  سوا  في الحديقة المجاورة  -

 أو الشاطئ الق يب..  ه ا ي ا  تح  طائلة القانو .

 ا في سبع و يات من الو يات المتحدة يةنع مناً  -
ً
ر  أم الملحدين ش علىا بات

 
ً
 لدساتيرها.ا وظائف عامة و ق

 في و ية أيوا ...   للشوارب. -

في مدينة م  نا اليطال ة  بتسام إ بارم واير لل  يا ض  للر امة.. إ  في  -

 علىح ني   قك: سوا   ن   في المستشفى أو في  نا ة أما دو  لل    ن  مجبر 

  بتسام في ك   ما  وم ا .

 ةنو  الرنا  ياد ا وب الشةس.في هونونولو بهاوام م -

في و ية   وتوريا ب سترال ا من اير القانوند تر ير المصباح الوه بايد إ  إلا  ن   -

  ه بائ ا م خصا من الدولة.
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منطقة  بورن و الشةال ة( يتم منع الا وسي  من ا وفي ماليزيا وتحديدً  -

س يجلب الاة  المديد  ستحةام قب    ا هةا بث عة أيام   عتقادهم ب   ه ا الطق

 لح اتهةا الزو  ة(.

تقام مسابقة سنوية يقوم  وها المتسابقو  بوضع  1267في إنجلترا ومن  عام -

الو ه ب يشع أش اله.. وصاحب الو ه الأيشع هو   حدوة حصا  حو  و وههم ويظه و 

 الفائز.

موات في منطقة  توار ا( يايإ الأشواص مع أقاربهم الأ ا في إندونيس ا.. وتحديدً  -

 قب  أ  يتم د ن  ثثهم لفترة من الزمن في ا  ة من ا ف منا لهم.

في رومان ا.. من تقال د أو ش وس الزواج هو أ  تختطف  تاة بنجاح.. وإ   -

 الأبد. إلىأيام  بنها تصبح  و ت   5: 3أبق تها في بيت  من 

 في الصي    يستخدمو  ال قم ع عة ويتحاشونه  عتقادهم أنه منحو . -

  حترام. علىفي   ن ا وتنزان ا ياتبرو  أ  البصو في و ه الصديو المق ب دل    -

 في أسترال ا يح ي الأسترال و  يا هم ببخ اج ألسنتهم. -

 أما في الفلبي  ي  ع الشوص ال م يؤدم التح ة قدمه بو ه الآخ . -

نهم وفي إيطال ا.. ياتقد اليطال و  أ  السباحة ياد الأك  تس ب الموت لدر ة أ -

 له ا الأم .. ولم تترير بال ام من أ  الدراسات دح   ه ا  عتقاد. اوضاوا قوانين

-  
ً
و ه التحديد  على  ةون  أ  تجدها ا أما أ ار القواني  والثقا ات ا ابة و نون

 و وريا الشةال ة.  أميركافي 

-  
ً

  -في الو يات المتحدة:  ةث 

 انوند تقديم الوحول ات للرز  . في مدينة  يربانوس بو ية أ س ا من اير الق -

-  
ً
 ق ادة الس ارة للولف.ا في مدينة  ل ندا  بو ية أريزونا مةنو  قانون

وفي مدينة سا    انسيسوو بو ية كال فورن ا من اير القانوند استخدام  -

 م يس  الداخل ة القديةة في تنظ ف س ارت .
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دي  الم يس ياد ش ائها إ  وفي مدينة  وينت  بو ية  ور  ا من اير القانوند  تب -

 لو كان  مخططة بالطو .

في مدينة ساو  بيند بو ية إنديانا من اير المسةوح  للق ود ب   تدخن  -

 لون إلا دخن  الروري   ه ه ح ية شوص ة. -السلائ 

في مدينة ن و أورل نز بو ية لويزيانا من اير القانوند أ  يتة ةي الم   و يتر ا   -

 في الشار .

مدينة بوسطن بو ية ماساشوستس من اير القانوند  ستحةام إ  بوصفة في  -

 .طب ة

رتدا   م با لو قةنا يومً  32في و ية م نيسوتا توا ه النسا  عقوبة السلن لمدة  -

 نتطلع لتل  الح ية والثقا ة الواع ة في ب دنا!. -بابا نوي 

عور من الطابو الثاند من أم  علىفي و ية توسا  من اير القانوند إط   النار  -

  ند . 

شوص وينام في مدينة   ر و بو ية نور  دا وتا من اير القانوند أ  يستلقد ال -

 ه.  تدم ح اوهو ي

في مدينة أ سفورد بو ية أوهايو من اير القانوند للنسا  أ  يخلان م يسهن  -

فس الصورة  ةا ربةا لما يدور في نفس الم أة وليس ما يدور في ن –أمام صورة ر   

 يفهم!.

في و ية أو  هوما الأشواص ال ين ي ايقو  الو ب عن ط يو عة  تابيرات  -

 و ه قب حة يااقبو  بالر امة والسلن.

في مدينة ماريو  بو ية أوريجو  من اير المسةوح للقساوسة ب   يتناولوا  -

 البص  واللحم قب  ت دية  حتفا .

ن ا يجب على النسا  الحصو  على إل  في مدينة موريسف   بو ية بنسلفا -

أقصد عقا تنا بالطبع! له ا  –نحن أحوج  –قانوند قب  وضع مساح و التجة   



 |اللز  الأو         22| 
 

القانو  ..   بةا يساهم ه ا في انخفاض  سته ك وتو ير النفقات يش   ملحوظ و بير 

 في  يادة نسبة الانوسة!.ا .. ويةون أ  يساهم أي ً 

 ير القانوند النوم في مصانع اللب .وفي و ية ساو  دا وتا من ا -

في مطاعم مدينة مةفيس بو ية تينيس ي يجب إنها  ك  الفطائ  المطلوبة في  -

 المطام نفسه .. ومن اير القانوند اصطحاب الفطيرة إلى المنز .

 في و ية يوتاه للط ور حو اللانب الأيةن من الط يو في ك  الط   الس ياة. -

نطن، النسا  اللواتد يجلسن على أقدام ال  ا  في في مدينة س ات  بو ية واش -

في حد  –القانو   –أشه  وه ا  6وسائ  المواص ت الاامة يوا هن عقوبة السلن لمدة 

 من تل  الول دة أو التي ت خ  الطايع القانوند.ا لاته يخلص إ  أ  هناك عقا ة أ ار قبحً 

ا   أم    ه مصلحة  هو في  القانو  بطب اته ينش  لتح يم  ا  اير مقبو  أو لتف

وسن تد على ل   ه ا في تشو   الثقا ة   ةا  –النهاية يد  على أع  ما نيي عنه أو أم  به 

 ياد.

 وفي و ية ويس      ن ا من اير المسةوح قو  الن ات يوم الأحد في الونيسة. -

في و ية ويسوونسن من اير المسةوح للنسا  ارتدا  أم م يس حة ا  اللو   -

.علن
ً
 ا

وايرها الوثير من القواني  الر يبة والاادات الأا ب التي تش   عقا ة الأمة  -

 للاامة.

 أما في  وريا الشةال ة ..  هناك ما هو أ ار ا ابة و نونا من لل  كله

   تتايع على التلفا  إ  ما ت يده الحوومة. -

يسواها يجب الموا قة على قصة شا ك من بي  عدة قصات ما نة اير مسةوح  -

 سوا  لل  ور أو ل نا .
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سةح  قك ب نوا  محددة الر ب ة ب   صورها .. ب  وي اير مسةوح بالموس قى -

 المحل ة. من الموس قى

خاصة في شوص ة  مير  ةمةنو  ارتدا  الل نز الأ ر  باعتباره أحد ال مو  الأ  -

 راعي البق .

 اير مسةوح بالسف  للوارج إ  لأسباب مقناة للحوومة. -

سةوح باستخدام النترن  أو مواقع التواص    تةاعي على الط   ولون اير م -

يظ  ببم ان  استخدام ش   واحد من أش ا  النترن  المحلي وهو م اقب بط يقة 

قةا ة مشددة .. أو م ا اة رسائل  اللوترون ة .. ويتم ه ا  ستخدام بتص يح 

 حوومد.

 ا مةنو  مناً  -
ً
 الع ن ة.الع نات والصور ا بات

أنه يقوم بد ع  حتىشةالي مطالب ب   يد ع ك  ش ي  .. م الالطالب الوور  -

 مقاب  للو س ي ال م يجلس عل ه في المدرسة.

 اير مسةوح بتجو  الس اح بح ية بدو  م شد س ازي. -

اير مسةوح بامت ك أو ق ادة س ارة خاصة .. لباي   ات الشاب الوورم ..  -

 على ك  المواطني . لل  و  يس م 

 ليس لدي  الحو بارتدا  ما ت يد أو عة  ما تحب أو تةش ي بط يقت  الواصة. -

من أسوأ الل ائم التي يةون أ  ت توب  ي طد صح فة علوها صورة الزع م  -

 الوورم أو والده أو  ده أو من سبقه بالحوم.

م إيةا  لأم يتم الق ا  على ك  الاقائد الدين ة .. واير مسةوح ب م ديانة أو أ -

 إله داخ  الب د.

 م المة هاتف ة واحدة قد تؤدم ب  إلى العدام. -

مةا ياوي أننا في  1212التاريخ بدأ بو دة ال ئيس السابو   م اي  سونغ عام  -

 حسب التاريخ الوورم الشةالي. 125عام 
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اير مسةوح بالايإ في الااصةة إ  للنخبة والناجحي  والأان ا  ور ا   -

 الأعةا .

 والموالو  للحا م .. وبتص يح مسبو منه. –لا و د إ

لحةاية عقا ة الدولة  –قةا ة  –ه ه الثقا ة  نر ق ة والقةا ة  ي وس لة وإ  

 من الثقا ات الأخ ى ومااداتها يشدة.

 في الزواج .. حد  و  ح ج:

في ألمان ا من طقو  الزواج هو ق ام أه  الا وسي   س  الب س والأطبا   -

 يات والم اح ي في بي  الزو  ة ل قوما بتنظ فها ل لة   ا هةا.والم ا

في اسوتلندا أه  وأصدقا  الا وسي  يسوبو  علوهةا موادا لز ة وأ  ت  -

 متافنة وما  وبادها يطو و  بهةا في شاحنة في الشوار .

في  وريا اللنوب ة أصدقا  الا يس يخطفونه وي بطو  قدم ه ويديه وي  بونه  -

 لسة  والاصا.قدمه با على

الصريرة في ألمان ا يقوم أصدقا  الا و  والا يس بخطف في الاديد من الق ى  -

 ها في م ا  ما، وعلى الا يس ح ن   البحب عنها عيجادها.ئالا و  وإخفا

في الهند من طقو  الزواج إخفا  ح ا  الا يس في ل لة الز اف ب م ط يقة ..  -

 ا و   سترداد ح ائه.وعلى الا يس د ع أم مبلغ يطلبه أه  ال

هم في المسا  لز اف يجتةع أه  الا وسي  وأصدقاؤ في   نسا ياد انتها  حف  ا -

وي  بو  القدور والق يات ويق عو  الأ  ا  وينفخو  في الأبوا  ويثيرو  الللبة 

بهدف إق   وإخ اج الزو ي  إلوهم عند سةا  ال ل ج عم يستقبلونهةا ويقدمو  لهةا 

 ات.الحلوى والم طب

في السويد ياتبر من طقو  الزواج حف  التقب   ..   قب  الا يس ك  النسا   -

 المو ودات بالحف  ويقب  الا و  ك  ال  ا  المو ودين بالحف  .. أو محاولة تقب لها.
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هو وضع الا و  لقطع نقدية في ح ائها ..  فد ا ومن طقو  الزواج أي ً  -

ياطوها إياها والدها وفي الح ا  الأيةن ت ع ح ائها الأيس  ت ع قطاة نقدية لهب ة 

.
ً
 قطاة نقدية    ة تاطوها لها والدتها .. ل ةا   و ة بقائهةا حولها دائةا

شاب قبائ  الماسام في   ن ا عادة ا ب ة ..  فد يوم الز اف يتم حلو  ىلد -

شا  رأ  الا و  وترط ة رأسها بدهن الماعز وباد لل  يبصو والدها على رأسها 

 ها قب  تسل ةها لاائلتها اللديدة.و سة

في الصي  على الا و  وأهلها الب ا  لمدة شه  قب  يوم الز اف لمدة ساعة  -

 .. وقب  عش ة أيام من يوم الز اف يجب على ك  المدعوين الب ا .ا يوم ً 

في   نسا يجةع الا وسا  بواقي الن    في حف  الز اف ويش بونه في نةولج  -

 حةام نفسه.مصر  للحةام أو في ال

وعلى  زر بول نيزيا الف نس ة ياد حف  الز اف يقوم ك  من أقارب الا يس  -

 والا وسة با ستلقا  على الأرض على بطونهم ويقوم الا يس والا و  بالسير  وقهم.

في إندونيس ا تصبغ الا و  أسنانها باللو  الأسود .. وترس  قدمد  و ها أعنا   -

أ  تط  قدمها الأرض أعنا  انتقالها إلى بي  أهلها ل ا يقوم حف ت الزواج .. ويةنع علوها 

 والدها بحةلها مهةا يادت المسا ة.

ي    ر وتقدم لحا م  اوا .. أما ل 25في  زي ة  اوا والباسف   مه  الا يس هو  -

 من الفئرا  اير الم تة.ا في الباسف     قدم الا يس عددً 

ي    لو من ال باب .. أو عدد ماي  في ياي المد  في الصي  مه  الا و  هو اعن -

 من الفئرا .

لأسد عم  –أو التقدم للزواج  –في تنزان ا مه  الا و  هو مصارعة الزوج  -

 اصط اده وقتله.

 حتىتختار الم أة  و ها يجب أ  ت ك  قطاة من الوبز المالح  حتىفي أرم ن ا  -

 من الما  هو من تتزو ه.ا تتةون من رؤيته وال    ال م ت اه في المنام أنه قدم لها  وبً 
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 ملاقة خشب. في ويلز مه  الا و  هو ا د وتحديدً في ب يطان ا الاظة -

في الن ج  يقف الاديد من ال  ا  لل قص أمام النسا  وباد أ  ينتهوا من  -

 الا ض تختار الم أة ال    ال م أعل ها أدا ه أ ار لتتزو ه .. وال قص هو المه .

مه  الا و  هو تقديم سنة حوت لوالد  –يزيا بة ن –في  ةهورية  زر   جي  -

 الا و  المطلوب الزواج منها، ونفس المه  بةدينة  ولي ال ابان ة.

 ياي القبائ  الهندية. و   ي من تد ع المه  في الهند لدىالا   -

في إندونيس ا يةنع المتزو و  من استخدام الحةام أو إخ اج    تهم خ    -

 اج و  يقدم لهم إ   ة ات قل لة من الطاام.الث عة أيام الأولى من الزو 

شاب ال واور من عادات أو طقو  الزواج هو رمد الزوج  في الصي  لدى -

  و ته بالسهام الوف فة عم  ةاها في نهاية الحف  وتحط ةها.

في بولندا وباي دو  أوروبا يجب أ  تد ع الما  للا و  لتنا  ش ف ال قص  -

 مع أم من الا و  والا يس.

المةلوة المتحدة واسوتلندا واي لندا يجب أ  ت مس أقدام الزو ي  الأرض في  -

خ   ال قص .. ولل  يس ب اعتقادهم أ  الأرواح الش ي ة تحب أ ة  الأش ا  وأ ارها 

  تنة  ي الا و  أعنا  رقصها في أ ة  أيام ح اتها.

ه لها .. في قب لة داند ير ن ا يابر الزوج عن حبه لزو ه بقطع إصباه وتقدية -

 وفي حا  موت  و ها  الوها أ  تقطع أصايع يدكها وتد نها ماه.

في مدينة بوندا بور ا  الهندية تختبر الم أة المتقدم بخطبتها ب   توويه في ظه ه  -

  ب  ت لم ر  ته و  حته في القب لة وإ  تحة  الألم قبلته.

-  
ً

منه ق يبات  على هودج وتطلب في ماليزيا يدخ  الا يس لحف  الز اف محةو 

 
ً
من الما  وباد أ  يد اه وتوا و عل ه الا و  يستط ع رؤيتها وبادها ا الا و  مبلر

 تبدأ م اسم الز اف.
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 في تايلندا في مقاطاة ق يبة من الااصةة بانووك تبدأ طقو  الزواج من داخ  -

 تح  مبار ة الوهنة. توابي  الموتى

الز اف وتدح ج الأطفا  ال ضع  في ال ونا  ينار الما  والورود على الس ي  ل لة -

 على س ي  الزو ي   عتقادهم في لل  الوير والبر ة.

 

 ياي عقا ات الوطن الا بد:

  حتفا  ب سبو  مولد الطف  وهو احتفا  ياود للدولة المص ية القديةة. -

التح ة بتقب   الوتفي  أو بتقب   الأنف والأخيرة تشته  في شبه اللزي ة الا ب ة  -

   الول ج مث  الووي  وعةا .في ياي دو 

 الترابك الأس م .. على عوس ك  عقا ات الاالم ه ا ما يةيز الثقا ة الا ب ة. -

التح ة ياد التسل م في الص ة .. واعتبار أ  من   يصا ح من بجواره مخالف  -

 ش عا  وه ا   ية  للش   بصلة(.

  يارة المقاب  صباح ع دم الفط  والأضحى. -

 الأع اد.الحلويات في  -

 ش ب القهوة وحسن ال  ا ة. -

 المقا ي والنر  لة  الشيشة( -

التاديد .. أم اللطم على الودود وشو الل وب وقو  كلةات ما نة بنرةة  -

 ما نة عند موت أحدهم أو أحد الأقارب ..  تابير عن الحز  الشديد.

الأك  والتسو  و سته ك الترفي  ح ب تبلغ ق ةة مشتريات الف د الا بد  -

 دو را( 334بالمتوسك من مستح  ات التجة   والاطور  قك 

النة ةة بي  النسا  .. ت اد   تخلو أم  لسة نسائ ة عن الت لم عن   نة  -

 و لت انة.
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ومشاهدة التلفا  .. تل  أب   المحببات للقلب الا بد .. وفي  –الأك   –الطبخ  -

ش ا  الث عة يش   أساس ي ال م تس به تل  الأ  –نفس الوق  أسوأها هو الو   الزائد 

.!
ً
 أص 

 مسح الو ه ياد الدعا  .. و ي عادة ا تةاع ة وليس  دين ة. -

أما من طقو  الز اف ..  فد لبنا  يخطف الا يس قب    ا ه واحتجا ه في  -

منز  أحدهم ل  تد أهله  صطحابه حاملي  ماهم ب لة الا   .. وتناو  الفطور في منز  

 الواطفي .

 ومن ضةنهم ا مبرحً ا   الصوما  يقوم الزوج ب  ب  و ته ض بً قبائ إحدىفي  -

 أه  الا يس( كد تاترف الا و  ب  ولة  و ها.

يسار  الا يس  حتىفي ال ةن ياد أ  تط  الا و  عتبة منز  الزو  ة بقدمها  -

بوضع قدمه على قدمها  ب   حب  قدمها يس عة كا  ماوي لل  أ  إدارة البي  لها .. 

 والاوس صح ح.

ا في مدينة صفاقس التونس ة تقفز الا و   و  السة  م ات عدة م ات طلبً  -

للحظ السا د ..   ةا تقوم الا و  في مدينة بنزرت بج  سةوة م بوطة ب  لها ب اة 

 أمتار عم يقفز  وقها سبع م ات من قب  الا و  وتوو   ي أو  من ي كلها.

س ها الا و  ل لة اللنوب التونس ي يتم ط   ب  ة بالحنا  وتو ى وفي ق   -

  ا ها على وا هة منز   و ها قب  دخولها إل ه للة ة الأولى .. ونفس الاادة في ياي 

 ومد  المر ب. ى ق  

وفي السودا  خ   أدا  رقصة الا و  الثنائ ة في الز اف تقوم الا و   -

ببسقاس نفسها على الأرض وفي ك  م ة على الا يس التقاطها وإ  تا ض لسو ية 

 ن.المدعوي

وفي قب لة اللالي  بالسودا   ب  الا يس يجلد بالسوس في م اسم حف   -

 الز اف.
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 البطا ( يجلد خ لها الا يس  القبائ  السودان ة هناك عادة تدعىوفي ياي  -

 أصدقا ه ل ث   لأه  ع وسة قدراته البدن ة.

في محا ظة ديالي الا اق ة يتفائلو  بتبو  طف  على   اش الا وسي    ل   -

.ا أنها ستنجب مولودً ياوي 
ً
 ل  ا

-  
ً

 في موريتان ا   تبدأ  حتفا ت قب  خ وج الا يس من ا  ة الزو  ة حام 

 شةاة م ا ة د لة على ع رية الفتاة.

أما في مص     تحة  شةاة ب  ت هب أم الا يس والا و  للت  د في  -

  الصباح ة( وهو صباح ال وم التالي للزواج.

عن مجةوعة من الب  والأبقار والأانام التي يقدمها الأب المه  في المر ب عبارة  -

  بنته.

حو  الا و  وتحاو  ك  واحدة  –أصدقا  الا و   –في مص  تجتةع الفت ات  -

أ  تق صها في ر بتها .. ويجتةع أصدقا  الا يس حوله ويحاولو  أ  يق صوه أسف  

 ظه ه، وفي الا ا  تق ص الا و  في خدها.

تاة التي تبحب عن  وج بالسباحة عارية وح نةا تص  إلى في ا ن ا تقوم الف -

 اللانب الآخ  يتقدم أحد الشباب إلوها ويقدم لها م يس لترط ة  سدها.

وفي ال ةن يق  و  الا يس يعل نة الحنا  عم يق  ونه في البح  ل رتس  ويزف  -

 وهو مبل  الث اب إلى بيته.

خزه ع   م ات باعب  حتى بال ةن يقوم أصدقا  الا يس بو  ى وفي مناطو أخ   -

 يص  إلى بيته.

وفي المر ب توضع الا و   و       عتقادهم أ  لل  يساهم في  لب  -

 الموال د ال  ور.

 في مص  ينار الملح والحلوى على المدعوين. -
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في البح ين يح  و  وعا  من الفخار وي ةونه وسك باحة المنز  عم ي تد  -

قدموهةا في الوعا  بح ب ي مس إبهام ك  منهةا الا وسا  ويجلسا  متقابلي  وي ةا  

 إبهام الآخ ، بينةا يقوم الا يس ب مد قطع نقدية في الوعا .

في الا ا  تقوم الفتاة التي تبحب عن  وج بوتابة اسةها على ح ا  الا و  في  -

 يوم الز اف.

على الأقدام ب  قة ا ي هب الا يس في سوريا مع الز ة إلى منز  ع وسة سيرً  -

 صدقا .الأ 

 

 الثقا ة والاادات المص ية:

ن الثقا ة المص ية لها طاياها الواص ..  تتةيز عن كا ة عقا ات الاالم، أو الوط -

 . الا بد في إنها لو طايع   ا ي 

 وإ  كا  هناك ما يثير العلب في الثقا ة المص ية  بنه ه ا..

 وان  ماش ي. المص م لو بيزور واحد  نص الزيارة في الرالب بتوو  على الباب -

 مفيإ مص م مإ اتقاله اتف   ماانا .. ومبيتف لإ ب ضو. -

 3الفصا  في المشتريات .. ولون الب ا  حويك أ تر من المشترم  بير ع السا   -

 أضااف.

 في مطبخ ك  بي  مص م في  يس  بير   ه أ  ا   تير. -

 .ة دوا  حة تق يبا ص ح تها منته ة ا   في ك  ت  ة في نص لمونة قديةة و  -

 خد الزبالة مااك وان  نا  . -

 المص م ب فهم في ك  حا ة .. مفيإ حا ة اسةها ما  إ. -

 ابك. كلةة "باشا" لل -
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ك  شوص له الحو المناداة ب   الألقاب اللي ع  تها ال ش ية، باشا، ب نس،  -

 مستويي  في الألقاب. ى، أستال، نجم، شبح .. ودو  أعلأسطى

 ال شوة والواسطة. -

واحد علو  وواحدة وحشة .. النا  تقو  للوحشة: ع ب  لو حص  خناقة بي  -

 لل ا  : ع ب دم قد بنت . اده قد أبوكد .. ولو حلوة يقولو 

 رمد الزبالة من شباب   الا ب ة. -

 .الااطف ة والر ام ةالوورنيإ هو م ا  عقامة الا قات  -

 ان  مإ عارف ان  بت لم مي !. -

ه  ات، مؤسسات( كلها وا هة  ةا ات حقو  النسا  والح وا   نقابات،  -

 ا تةاع ة ونا  بتاك  عيإ بةا ي ض ي ر .. والوطن.

 خناقة .. تاا  نتف ج. -

 البن  المص ية تتةيز بوم من الم  اب و المو اج المبالغ   ه.ايه ده يا ش خة. -

 تتةيز بالتوت  والأو ا  الفلو ة. -

 الاظ م ياوي.الا يس له تح ته الواصة يوم   حه .. حا ة استرف  ر  -

الوتابة على الا ب ات والت ات  والت اس ي ..  الحوةة تجدها في "الشار "  -

 المص م.

 النقطة في الأ  اح. -

 علشا  تت  د أ  الأنبوبة صالحة و      م تا ضها للنار. -

 يس أهم من الا يس عند أم الا وسة.ا النيإ .. هو ملهوش   مة تق يبً  -

 ةلهاش على نفس  وان  نايم.متلا إ بالنار بل   عشا  متا -

 دلو القهوة خير. -

 يالو الش شب عشا  الحسد. -

 مفتو ها سُنة عن ال سو ..ما هو مؤمن. –ياد  الش شب علشا   -
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 لما ي وح در  ياد الا ا  علشا  يشوف الأستال ب وسب قد ايه. -

الثقا ة المص ية ..   ن    م  فيفي مص  هو أب   ما  –الوهةد  –ص ا  القةة  -

علةد عشا  تدخ  طب أو هندسة .. مإ مهم تفهم، المهم تحفظ .. اخ ب ب وت تدخ  

 النا  .. يس المهم تفتح بي  ابوك.

أم بي  مص م له بصةة صوت .. لما حد يخبك، بنقو : مي ، أو  ما يقو : أنا،  -

 نفتح على طو  .. احنا  ده ع  ناه.

 .الشاب الوح د اللي بيت لم وي د الس م بو  س الا ب ة -

الشام هو رمز من رمو  الثقا ة المص ية .. لدر ة أنه يةون مصه وم ره  -

وإصدار أصوات ا يبة أعنا  ش به .. واست  ا   باية الشام قب  الش ب عن ط يو 

الط   علوها م تي  أو ع   ياد تح يوها .. وهو  طور أساس ي بجانب الو   أو الايإ أو 

 من عدم لل  كله. حتىال سووي  .. أو 

 أربا    اس ي مص   وها لبانة على اللنب أو من تح . ع   -

 الوتابة على سور المدرسة وحةاماتها. -

 أك  السة  المةلح  الفس خ( في أع اد شم النس م. -

 مإ عارف إيه الا قة بص احة. –ي تدم نظارة .. إل  هو مثقف  -

و دة حةادة..ح ب يتم تا يب المسوي   على حتفا  بالسبو ..أو بة ور أسبو   -

والص اخ   ه عال ا: اسةع   م أم  ومتسةاإ   م أبوك، اسةع   م  دك 

ومتسةاإ   م  ددت ..وهو أص  مابيسةاإ و  ب فهةإ..ده عنده أسبو  

 يا ف ة!..وفي الآخ  الو  ب طلع عا  وماا .

واخت ف الاادات  اخت ف اللهلات وده ماناه تادد الا قات والثقا ات -

 غخ  داخ  القط  المص م. إلىوتنوعها من م ا  
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  فد صا د مص :

-  
ً
بالاادات والتقال د والق م   تةاع ة .. ومن الصاب ا النا  هنا أ ار تةس 

كان   اراة من  حتىالتخلي عنها .. سوا  إل كان  تةث  هوية ه ا المجتةع .. أو ا  دً ا  دً 

أم م ةو  وا يبة .. على أم حا  يتةس  بها ويتاصب لها .. ومن المدهإ أو الر يب 

على س    المثا  .. إنه من  قب  الق   التاسع عش  كان  الابا ة  ي الزم  –  أعلم  –

  –ال سةد للنسا  المص يات 
ً

ا عم بدأ يختفد تدريج ً  –عن النقاب الحالي  وكان  بدي 

عم اختفد  –مع ياي الترير عل ه  –ن  السوندرية  قك  ي ما تتةيز به ا الزم كا حتى

ال وم  حتىت تدم  –أو الابا ة  –في مص .. ما عدا الصا د ..  ةا  ا  ه ا الزم ا تةامً 

 في الصا د من قب  النسا  الماة ات.

 –التي تةث  وا هة الثقا ة في الصا د  – ن    ياي تل  الاادات والتقال د  -

 على س    المثا .

 15مات هو عدم تشر   التل فزيو  لمدة  شوص ياي أش ا  الحداد على  -

 يوم في حالة و اة الأب أو الأم أو الأبنا   تابير عن الحز  الشديد. 122يوما وتص  لت

 .يوما في حا  موت أحد الأقارب 42  تحلو اللح ة لمدة  -

قنه على س  "والدة" مةنو  دخو  واحدة عندها الح ي أو واحد حالو د -

 ل عتقاد ب   ده يةنع اللب  عنها..هو مفيإ ع قة بي   تني ، يس اشطة

 وال بع  ن ه المخ وم اللي   م يتالو على رقبة المولود والمختو . -

 والألا  سنة. –الهو  والألا  في ود  المولود   ود -

ر..ياوي لو حد مخ وض أو كلب ابن ح     م وراه ..    م يتبخ  من بخو  -

مإ بيت ش ي و  حا ة( في الم ا  اللي اتخي   ه عن ط يو ترط ته بالتراب..اه ور 

 بالتراب يامؤمن.

 الوف .. وهو  ن انايد ارتجالي في الأ  اح الشاب ة في الصا د. -
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مةنو  ت  ب القك الأسود .. لأنه في الحق قة  ن ومةون يل س  ويولع      -

 وفي أهل .

  اتل  الوظ فة .. تاة  عق قة وتازم الأحباب والليرا .لو ابن  نجح أو  -

 يزف الا يس والا وسة للةقاب  وتو   الحلوى. -

 لو واحدة اتخ   تةنع الولف. -

وعلى ك  .. أم مورو  عقافي له ارتباس ديوي  عقائدم( أو متوار  من الأ  ا  القديةة 

  الثقا ة أو يجالها وعي الشاب الديوي أو الالةد على حد سوا  هو ما يش  ى.. ومد

 
ً
ا صالحة من عدمه.  الاادات ليس  كلها صح حة أو مبررة، ولون تحد  وتستة  و ق

 وموروعا ا تةاع ا .. مبرره الوح د، الاادة. ةلظ وف المجتةع .. ومع التو ار تصبح عابت

 

 عولمة الثقافات

 

الثقا ات في من  –إلا أردنا الدقة  –الثقا ات ليس  عابتة ب  تتطور أو تتاولم 

ش ا   ستاةار لوس   ستق   أو أ ش   من ا وعةدً ا سوا  قس ً  –المجتةاات الأخ ى 

 
ً

  نق 
ً
يش   يةون تسة ته "ازوا" أو "تسل " عقا  ا  –عن ط يو الوسائ  المختلفة ا وأخ 

تفش  وازت تل  الثقا ات  ى حسب .. متا .. وليس ا تةاع ً ا قوم ً ا .. والتي تادو خط ً 

المنتجات  حتىما . وه ا ما يحد  بالفا  .. بداية من عولمة المفاه م والما  ة ..  امجتةا

وقصات الشا  الر يبة  –ال  قة والقصيرة والساقطة  –والسلع ..  الا م والم يس 

ليس  والفن الهابك والم   اب وأدوات التجة   .. ألخ كلها عقا ات ا يبة دخ لة .. و 

 ع ب ة أو ش ق ة .. ولل  كهدد الهوية ويجالها تندع  مع الوق .
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 وعن توو  الثقا ات الدخ لة وتشو   وتش   الاولمة 

أ   الاناص  الأساس ة في  و ة الاولمة: ا دياد  (1 يحدعنا المفو  الوبير     أمي 

الا قات المتبادلة بي  الأمم سوا  المتةثلة في تباد  السلع والأ  ار أو في ت ع  أمة بق م 

في نةك  –الأع  الس ي  للاولمة على الشاوب  –ه ا  ويتجلى 2وعادات ايرها من الأمم(

أ : متوسك دخ   ى   والماض ي ..  نر تفوير وح اة الأ  اد داخ  المجتةع، ما بي  الحاض

، الح اة 
ً
الف د كا  م تفاا، أساار المنتجات والاة ت و قتصاد يش   عام كا    دا

وكا  هناك نو  من   تفا  ا   يةة وهادئة ومتزنة، الأمن والأما  والطاام كا  متو  ً 

الأخ ى .. وكا  من ال اتد .. لل  قب  أ  يحد   نفتاح على الاالم الوارلي والثقا ات 

المفترض أ  يتحسن لل  كله إلى الأ     مع الزمن والتطور المفترض و نفتاح على 

 الثقا ات الر ب ة( وليس الاوس!

ربةا يقو  أحدهم إ  الزيادة الس ان ة تؤدم إلى الاوس .. وه ا في حد لاته يش   

في  اأساس ً  ال ش م( عنص ً تناق ا أ بر .. إل أنه من المفترض أ  يوو  ه ا  رأ  الما  ا

  اأساس ً  االنه ة والتقدم ومصدرً 
ً

على التلو   للدخ  القومد .. وه ا   يادو إ  دل  

الفو م وعولمة النسا  وإنسانيته .. وه ا يخبرنا أ  هناك عةة ش ي  م يب يحد  .. 

 ي
ً

د السو  إنه:  لم تاد حدود الدولة القوم ة  ي حدو  وضحه لنا المفو      أمي  قائ 

 
ً
لسلع تامة الصنع أو  االلديدة ب  أصبح الاالم كله مجا  التسويو سوا  كا  تسويق

 
ً
  اتسويق

ً
لمالومات وأ  ار،  قفزت الش  ة  المستخدمات وعناص  النتاج، أو تسويق

المنتجة  و  أسوار الدولة وأخ ت ه ه الأسوار تفقد ق ةتها الفال ة، ب  أصبح  أ ار 

ش ل ة، سوا  تةثل  في حوا ز  ة   ة أو حدود مةارسة الس اسات ا    ار أسوارً 

النقدية والمال ة أو حدود السلطة الس اس ة أو حدود بب المالومات والأ  ار أو حدود 

ما با ستثةار المباش  داخ  كات إالو   والو و  الحوا ز اللة   ة تتخطاها ه ه الش  

                                           
(1)
 شهر.كاديمي والكاتب المصري الأ.. عالم الاقتصاد والأ-1291 

2
 .11ص   ةالعولم - جلال أمين 



 |اللز  الأو         36| 
 

من نو  اتفاق ات اللات و ولة أورو وام البلد المطلوب ازوه أو عن ط يو اتفاق ات 

ما بقدرتها على الته ب ة والمال ة تتخطاها ه ه الش كات إوحدود مةارسة الس اسة النقدي

مةا تف ضه الدولة من س اسات نقدية ومال ة أو بقدرتها على   ض ما تشا  من 

م ببرامج التث     قتصاد ىس اسات على الدولة نفسها عن ط يو مث  ما يسة

والتصح ح اله ولي وحدود السلطة الس اس ة تتخطاها ه ه الش كات   بالرزو المسلح 

في الماض ي استبدا  دولة  –والمةون  – ةا كا  يحد  في الماض ي  إل كا  من ال  ورم 

مع البقا  على  حتىبدولة( ب  عن ط يو استبدا  رئيس ب ئيس أو  ع م بزع م غخ  أو 

على اتبا  المسل  المطلوب .. أما حدود  ىون بب باره بط   شتال ئيس أو الزع م نفسه ول

التل فزيو  وشاشات الدش و  بب المالومات والأ  ار  قد توفل  بتخطوها أطبا 

وأما حدود الو   والو و   –ووسائ  التواص    تةاعي والنترن   –الوةب وت  

رير ترير في الو   مع تنحو طب عي وتدريجي بةا يحد  من  على  ج م تخطوها ليس  قك 

بب    هود واع ة ومتاةدة لنش  أ  ار تساعد على  مصدر الوسب وال بح ولون أيً ا

وإح   عقا ات  –بثقا ته وق ةه  –تحط م موضو  الو   القديم وهو الوطن أو الأمة 

و  ديدة محله وأ  ار من نو  "نهاية الأيديولو  ا" و"نهاية التاريخ" و"الق ية الاالم ة" 

 لخإ" عتةاد المتباد " .. 

مةا يصلح استخدامه مع  ة ع الأمم، أو من نو  "الش   أوسط ة" والقو  إننا 

  ا قك ب  أي ً  ا"لسنا ع بً 
ً

بالطبع  ش   أوسط ي " ال م يستخدم مع أمة يا نها    

سَير أو يسير  اعوضً  1عن  و ة الاولمة نفسها(
ُ
داخ  من خ لها الأ  اد  عن القواني  التي ت

  أخ ى  إلىأو في عقا ة ما نة.. والقواني  تختلف من عقا ة المجتةع 
ً
لظ وف  او ق

 
ً
للثقا ات أ ار من القواني  الموتوبة ب ساطة لأنه يشا  ا المجتةع.. والشاوب تتص ف و ق

 ل ساطتها.ا أنه هو ال م  وضع تل  القواني  الواصة.. وليس مجبرا بتطب قها.. وأي ً 

 

                                           
1
 .91ص   -المصدر السابق 
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 والم حظ أ .. 

ياي القواني  وضا  لتر ير وته يب تص  ات الف د داخ  المجتةع إلا كا   .1

يرلبه الطايع ال أخ قي أو الهةجي:   ه، حقد، عدم احترام للوصوص ات، س قة،  عدم 

  هتةام بحقو  الآخ ين وأدا  الوا بات و لتزامات، ال شوة والواسطة.. إلخ. 

حا .. وما يحوةه ويحوم تص  اته  بلا  أم على اللنس ال ش م يحتاج للتو  ه 

،  نجد أ  الطف  كا  عند ىالتال م في الق و  الوسطى الأول إلىس     المثا   علىنظ نا 

سن ماي  يتالم في م ا  ماي   سوا  كا  لل  الم ا  المسلد أو المدرسة   ةا ياد( دو  

ة في المورو    تةاعي أصبح التال م وطلب الالم عقا  حتىإ بار أو قانو  يحوم لل .. 

بدأت الح وب  حتى.. ىفي الق و  الوسط -في ظ  الح ارة  الس م ة -في ب د المسلةي  

عندها سادت الهةج ة والانترية وعدا   -وأو  ازو عقافي حق قد في التاريخ -الصل   ة

الالم  ياد تصف ة الالةا  وط ب -الالم وطلبها ق  تدريج ً  حتىالفو  والنسا  الآخ .. 

والمفو ين  والتاريخ يا د نفسه ال وم!( وبالتالي  اد مع لل  الله  والتخلف والفق  

من الزمن..  طوي  والم ض والهةج ة والبرب ية..  لةا شا وا ب ل  وأدر وه ياد حي 

ه ا الحو  افي السنوات الأولي.. ومستة  ا خاصة ب  و الوه  برً  ا الوا للتال م قوانين

 ال وم.. ياد إ  كا  عقا ة حق ق ة   مصطناة. حتىالقواني  با الفط م  برً 

 القواني  صنا  عقا ة، لون   يةون أ  توو  بقوة الموروعات. و ةا قلنا إ  

 
ً
  تللثقا ات أ    أ ار من القواني  الموتوبة.. وإلا ما أردا الشاوب تتص ف و ق

ً
 دل  

يقت  التفوير والبدا  و  يبن ه أو ينة ه!  انظ  إلى ما يقدمه التال م ال وم .. إنه ا ملةوسً 

  قو  الف لسوف الف نس ي  كلودهلفلت و (: النا  يولدو  أل  ا  والمدرسة تجالهم 

أاب ا ، ويقو  ب  اسو: الأطفا  يولدو   ناني  ونحن من يحولهم إلى تةاع  ، ويقو  

ها.. وهنا باحصالش خ الطنطاوم: ندم  الأطفا  حي  نطال هم بحفظ  تب لم يحفظها أ

ن الس  .. سوا   في تحوي   هتةام من الفهم إلى الحفظ أو في التفوير في حدود ةيو
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ا وعدم الو وج عنها ومنها .. وه ا أسوأ ما في الدراسة لأ  الطف  هنا أو التلة   مجبرً 

 على التفوير والتحص    توو  النتائج عوس ة تةاما.ً  –ا وليس مخيرً  –ا ومق دً 

أؤمن ب   عقة أ  التال م "( إينشتاين  الاالم الفيزيايد الأشه   ألبرت وهنا يقو  

ر    –ال اتد هو التال م المثة  الوح د على و ه الأرض"، ويقو  روب ت   وساكد 

الأعةا  الأميركد "التال م ال سةد يو   ل  لقةة الايإ، التال م ال اتد يجال  صاحب 

 رام ب اد ب م( " ة ع ال ين يقدرو  التال م لم  كدمير وة"، ويقو  كاتب الفانتا يا الأ ع  

ويقو  المختر  ور    بدو  ه ا لم يوونوا ل وةلوا تال ةهم لات ا"ً .. ا   دً ا يتلقوا تال ةً 

 ا يبدو أ   ة ع المفو ين قديةً ا  ست ف  وبز( " وأخيرً  ميركدالأعةا  الأ 
ً
ا ةاوا ا وحديث

 على أهة ة التال م ال اتد".

أهة ة التال م ال اتد..ولل  لما  على ع المفو ين قديةا وحديثا أ ةاوا يبدو أ   ة 

  ه من ح ية وتحص    للةا  ة   للدر ات..وتوو  في الرالب ب  ما  ة!( وعدم تق  د 

إنه   -ول ل  حققوا ما حققوه  –.. وه ا ما كا  يتةيز به التال م في الق و  الوسطد 

 ىوق ود عبث ة وروت ن ة ! ل ل   قد أنجزوا ما استاص بقواني  ا وليس مق دً ا كا  لات ً 

لل  كله  ى يومنا ه ا .. وسنر  حتىعلى الح ارة المادية الر ب ة إنجا ه طوا  عدة ق و  

إ   –بواب القادمة بالتفص   في الفصو  القادمة من ه ا الباب .. و ستزادة   ه بالأ 

 .شا  ر ورض ى

  –وضا  لم ئةة  –واني  من الق –والباي الآخ     .2
ً
تقال د المجتةع  –ا و ق

في مجتةاات الاالم ا وربةا توو  تل  القواني  ش ع ة أو وضا ة .. ولل  م حظ  دً 

 
ً

  الثالب ..  التال م مث 
ً
للا ف والاادات أ ار من القواعد والقواني  ا .. يدار وياة  و ق

ول ل  وضا  قواني   –ة والاادات في الرالب اير منطق ة أو اير مبرر –المنظةة له 

 تحاكد تل  الاادات .. وبالتالي خدم  ياي الأ  اد في الشاب دونةا أ  اد باقي الشاب!.

يتحو  المجتةع اير الأخ قي لو  –ب  من المؤ د لل  -ل ا  القانو  إ  انهار، ربةا 

 – يرها الثقا ة الوضا ة .. إلى اابة، وهنا توةن أهة ة الثقا ات، وأهة ة تنة تها أو تر
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قب  وضع قانو  يحا وها أو ينظةها  –في حالة إلا كان  سي ة أو اير مناسبة أو مف دة 

 .!!.حتى

 التقل دية، الف يدة .. التي تش   هوية الشاب والمجتةع. – ننةد تل  الأصل ة  -

والتصدم ومحاولة تر ير تل  المتاولمة والدخ لة التي تقض ي على الح ارة والتح    -

وتزي  الهوية .. والهوية  ةا يا  ها     أمي   ي  ماناها في الأسا   –امها وأسس ق  –

التف د، والهوية الثقا  ة  ي التف د الثقافي ب   ما يت ةنه ماوي الثقا ة من عادات 

 1  وق م ونظ ة إلى الوو  والح اة(وأنةاس سلوك وم 

  ىل  إل  أ  تتخ   مد
ً

أو  عاقبة وسو  انتشارها حتةد  بد من الو و  له عا  

! وأنا أ عم أ  تج يد 
ً
ل د . هو أشبه بتج يده من الح اة، و نسا  من هويته .الأ  

 إلى د ا ة يا يس ط  المنتج على المستهلوي  ويحولهم  ة اً 
ً

 سه  التهامها من المف د  ا 

باسم الف دية م ة وباسم الح ية  تفو   الف د من أس ته ومن أمته ومن ب  ته،

الشوص ة م ة وباسم التنوي  م ة وباسم النسوية وتح ي  الم أة م ة، وه ا كله يصور لنا 

نتائج ح ارة إنسان ة عامة يلتزم اللة ع باتباعها، لأنها تستج ب لنوا   طب ا ة  اأنه على

وأنا أ عم  ،  أو غ  في النسا  ومن عم  ب  انتشارها حتةد  بد من الو و  له إ  عا 

 ا مةا تاة  ه ه الح ارة على نش ه يتاارض تاارضً ا الاوس أ   ثيرً  على
ً
مع ا صارخ

حو ينطوم النوا   الطب ا ة في النسا  وأ  تفو   النسا  على ه ا الن ى ياي من أقو 

 .2(على عةل ة أشبه بالقت 

أرض الرير واستبدا   ،  و ة احت  أميركاوالبادة الثقا  ة عنص   وه م في  و ة 

 –المادية  –. ولا  "من السةات الواصة به ه الح ارة 3شاب يشاب وعقا ة بثقا ة

                                           
1
 . 15ص   ةجلال أمين العولم 
2
 .05 ، 92ص   المصدر السابق،  
3
 .192ص   ، أميركا والإبادات الثقافية منير العكش،  
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أ  توو  ب  عقا ة، ب  هوية، ب  مبادو، ب  ا إنها عقا ة سي ة  دً  1أنها ح ارة تفو و ة"

حدة عقا ة الازلة والو  ىق م .. ه ه يةون تسة تها عقا ة انادام الثقا ة .. عندما تتفش 

 
ً

من الأس ة والاائلة وعقا ة التجةع واللةاعة والترابك  و نطوا  و  تفا ، بد 

والوحدة، عقا ة الس عة وال ابة في الحصو  على أ بر وق  مةون من الف اغ .. وهدر 

ولونها ليس   أمير  ةة المزيد من الوق  في س    تحق و تل  ال ابة .. أنها  نام عقا 

)
ً
النهاية تجد المدا اي  عن تل  الثقا ة والاولمة  باسم الح ية وفي  2عقا ة أص 

وال  اه ة والنسان ة والمدن ة والتح   ..  ب  لم تون تتبع الر ب يا اهم وقصات 

لخ من إشا هم وسو هم ومجنهم ون   هم وبناط لهم الساقطة وع قات قب  الزواج .. 

  بالح ارة الر ب ة بو ه عام ليس و المفتونا تل  الترهات،   ن  متخلف!.  هناك أي ً 

 قك بوفا تها منقطاة النظير في النتاج المادم ب  وفي نق  المالومات وتخزينها وتو يرها 

لمن ي يد  نتفا  بها وبةا حققه الر ب في م ةار التنظ م الس اس ي و  تةاعي والنتاج 

ت   تةاع ة الر ب ة وبرزارة ة وبالا قا بالر  الثقافي .. أول   المفتونو  بالديةق اط ة 

ونو  النتاج الثقافي في الر ب ويتةنو  لشاوبهم س عة اللحا  ب   ه ه النجا ات .. 

ويجدو  في الاولمة الس    إلى لل  ومن هؤ   من   تثير لدكهم مس لة الهوية الثقا  ة 

  ،إ  السو ية و ستهزا 
ً
ه ا القلو؟ ه  تاوي  علوها ك ا إلا ما تل  الهوية التي تبدو قلق

 
ً
غخ  اير التخلف والله  والفق  والاقم والقاود التام عن الح  ة ا ه ه الهوية شي 

و ستس م للوزعب ت والتقال د التي لم ياد لها دور في الاالم الحديب؟ ولونها تاوي 

الق م والأخ   والدين، ال م على أساسه أق ة  ح ارة من أعظم الح ارات في 

الح ارة م ة أخ ى، وليس هناك .. ولو  الاولمة لما كا  هناك بد من ق ام تل  ال ش ية 

  أدنى
ً

إ   هناك من يو ه  ش  في لل  .. ويستط د الد تور     أمي  حديثه، قائ 

الاولمة   لس ب اقتصادم ب  لس ب ديوي  الاولمة غت ة من م ا ز دينها اير ديننا ب   ي 

في نظ  هؤ   عن الوف  ومن ا الالةان ة التي   تختلف  ثيرً تنو ت للأديا  كلها وغمن  ب

                                           
1
 .92ص   جلال أمين، العولمة  
2
 .11المصدر السابق ص   
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عم  فتح الأبواب أمام الاولمة هو  تح الأبواب أمام الوف ، والرزو هنا في الأسا  ليس 

اقتصاديا ب  ازوا من  انب  لسفة للح اة ماادية للدين والهوية الثقا  ة المهددة ا ازوً 

 1اية الهوية ماناها في الأسا  الد ا  عن الدين.هنا في الأسا  دين الأمة وعق دتها وحة

الازلة ليس  ح ،  ةا أ   نفتاح ليس ش طا للةدن ة والتقدم ة. و  نقصد 

أسا  الت ام ، إنةا المقصود هو   ض عقا ة  علىبا نفتاح ما ياوي التااو  والتاام  

لحق قة أنه لو كا  ايره من المجتةاات والأمم الأخ ى، بخير لل  وش ه.. وا علىمجتةع 

الأم  باطنه وقالبه أو ق  به مثقا  لرة من خير لما د اوا ايرهم د اا.. ولما هةةنا ل ل  

 هةا!.

وإ  كا    بد من ه ا  نفتاح، تازيزا لباي الثقا ات، أو نب ا وهدما لس ئها، 

 ؟الهوية وروح الأمة..  ب  أ دادنا ع  وا الس ،  لةا نستر ب يرار ! علىوحفاظا 

ما ال  غعار الح ارة باق ة والنةالج الناجحة والم ةونة   حص  لها و  قص   وها.. 

 من م مح الهوية الثقا  ة. ى  جب أ  نتفقد الأع ، ل   نفقد ما تبق

ا في مقدمة  لمالا الالم(، مؤ دً  2وه ا ما يود أ  يقنانا به ويوضحه لنا شوقي     

 المجتةاات أو لنق  الثقا ات   تةاع ة صنفا ، ما ش عنا في أم ه وم  فا أ  

وإنةا الس ادة والرلبة له ا أو لاك رهن ش وس و ودية ا أبديً ا والتصن ف ليس قدرً 

للنهوض أو  نحسار. أقو  صنفي  هةا: عقا ة الوضع وعقا ة الموقف، عقا ة الوضع 

   ىأو ق  الالم الأسة قاناة بحالها راض ة ب ص دها التاريخي المورو ، والما  ة عندها

ومن عم عزوف عن  يتجاو  حدود ت م  ه ا ال ص د وأقوا  الأولي  والأم  عود على بد 

البدا  والتجديد .. والزما  امتداد متجانس،  ارغ من الأحدا  إ  الحد  الأو  والأهم 

خت ار وعي  هو بداية التاريخ واايته .. وعقا ة الموقف، إرادة واختبار والرادة  ا  و  

أعتقد أ  ال اتب يقصد الاوس وإ  لم يصح  –عق ند وعزم على التر ير والتجديد 

                                           
1
 .01،  00المصدر السابق ص   
2
 مؤلف ومترجم مصري. 
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و هم لمج يات الأحدا  والظواه  وت ا م متجدد متطور ل ص د  –اعتقادم  ه ا رأينا 

المالومات والماارف ومن عم تطور وارتقا  مط د للهوية الثقا  ة التي  ي عي  الفا  

الزما  وليس السوو  والبحب عن هوية مجهولة في ا ابات   تةاعي النشك في 

 1التاريخ".

في إحدى الصفحات التر وه ة على النترن  و دت أحدهم ي ع صورة لتلفا  بداخ   -

 
ً

: ما ال م يحد !؟ وكا  من بي  تل  ال دود التي ا مسلد ما ويالو علوها مندهش
ً
مستنو ا

اخ  دور الابادة، أ  و دت أحدهم وبش ي  تست شع ه ا السلوك ال ديوي وال منطقد د

لل  ب   صديقه ا من الر ب يشتم الصفحة وصاحب الصورة "ض و الأ و" مبررً 

 –المرترب في إحدى الدو  الأوروب ة أخبره أ  المسا د هناك بها ع  ات وشاشات تلفزة 

"ولون"  "وام  ام" وأ  الأم  عادما و  يستباد أ  يوو   وها شبوة إنترن  مجاند أي ً 

 أاب ا  ومتخلفو  واير متةدني !!. – ةا يقو  ه ا  –نحن 

والبارحة كان  أولى ل الي ع د الفط  المبارك .. مشاهد الص ة، ليس لها أم ع قة  -

تؤم  ىبالدين أو الش   .. النسا  تجدها تصلي في صفوف ال  ا  وفي م ا  غخ  تجد أنث

الشوص ات الو تون ة  –" 12المصلي  * وفي م ا  عالب شوص ي تدم بزة "بطوس" و"بن

يصلو ، ب  يقفو  في الصفوف الأمام ة ..!  مشاهد لم تار الر ب أ ار من إعارتها  –

للسو ية .. و    الأم  عادم وتقل دم وش عي .. ويال   تل   ي أو  م ة .. ويتسا لو  

طام له و  لو  .. ب ساطة لأ  الا د للةسلةي ! .. ونحن أضانا  ما  ه ا الا د مة  و  

..  حو عل نا ا ب ر..  اندما ياولم الدين، أو يصاب ا ولابً ا ديننا واتخ ناه هزوً 

عل نا الحفاظ عل ه أو على الاق دة ..  هنا تصبح الأمة ب  هوية .. ب  إلى الهاوية .. ح نها 

 يوو  قد تحقو هد هم المنشود.!

                                           
1
 .1لماذا العلم ترجمة شوقي جلال ص   جيمس تريفيل،  
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 وته( الل برالي، ال م ا تتح في ب لي  داخ  قاعة -ا ار مسلد  ابن رشد على*ه ا 

مست   ة في  نيسة ب وتستانت ة..وأم المصلي  ر   وام أة ماا. ولم ت تد الم أة اطا  

، وليس بي  المصلي  والمصل ات حلاب، وم حبا بالمسلد بالمثل ات حتىال أ  

في ما ض تا يفها بالمسلد ال م شار   في ت سيسه: والسا  ات.. وتقو   سيرا  اتيس( 

 ن يد تو  ه ض بة ضد الرهاب الس مد واختطاف ديننا، ن يد أ  نةار  ديننا ماا!.

عورة  نس ة في  إلىالأم    يوتفد عند حد اعتبارها أ  الس م إرهاب.. ب  ودع  

: إ  ه ا المش و    ي اعي .وفي ب ا   ديان (-حسب ما ل  ت وكالة وقناة الح ة-الس م!.

مبادو الدين الس مد السامد، موضحة أ  الأم  يدور حو  مساعي لتقويي وتدمير 

 الدين.

 

 أميركاالإله 
 

 التخلي عن الهوية ينبغي  قتنا  ب م ين الأو : أن  تتبع عقا ة، عق دة مستهلوة 

وإنسان ة ومدن ة ا  ً واير صالحة .. والثاند، أ  هناك ما هو أ    منها وأ ارها تح 

وك  ما تصوره لنا وسائ  الع م الاالم ة ب نه ليس مو ودا  –وعص ية وأخ ق ة وح ية 

 عندنا.

 theبو ه خاص، وأوروبا بو ه عام  ي  السوب  هيرو(  ي  أميركابتدع م  عتقاد ب   

Avengers – Terminator – superman- iron man   ،المقتدر، وأنها  ي الله القادر

الروي، الواهب، الاالم، ال حةن، المه ةن، الباسك، المانع، الس م ..!  ي ك  ش ي  .. 

 –عن ط يو الالم!  –ولحا ة في "أنفسهم" راحوا "يجندو " الالم والالةا  ل برهنو  

واير صالح.. لطالما ه ا  اأنه   يو د إله .. أضف إلى أ  هناك الوثير مةا ي تو  به سي 
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د ه   ينشد ب  هو ض ب من ض وب اللنو .. وأ  م الو ا  الالةد وديزند.. الالم ه

 ووزي خ ا  من يدعو  أنهم علةا .

والمجند الثاند، والأ ار قوة وس ط ة هو وسائ  الع م الاالم ة.. التي تاة   ةحطة 

 .اح ة و ةحطة عقا  ة من ناح ة أخ ى علة ة من ن

 -المبادو ال أخ ق ة..  ب  لم تون  أخ قي  يي حص  النسان ة في -أما عقا  ة:

ت لم ياي الع م ي  ا خ ً ؤ   ن  لس  متح  ا أو إنسان ا لدر ة أنه م -ما ن،   تستح

ا ولأنه عة    إنساند ت ع ً  تو يرا للةا  لبح الأضازي -أو تخف ي -عن أنه يجب منع

ما عن الأخ  .. بتاريخ في ياي شوار  أوروبا!.. أا بالملصقات التي تندد ب ل  أي ً 

في "أخبار ال وم" تح  عنوا : الأمم المتحدة: ا نش ت  ما دة طنطاوم( خبرً  12/12/2212

 الزنا حو من حقو  النسا !

وكا  نص الوبر: "شدد خبرا  الأمم المتحدة في ب ا  أمام ه  ة الأمم المتحدة الم لفة 

ض ورة عدم اعتبار الزنا   يةة  نائ ة،  علىالقواني  التي تةيز ضد الم أة  علىبالق ا  

وقال  رئيسة اله  ة "كاما  شاندرا  يرانا" إ  تج يم الزنا وما يتباه من غعار كالط   

والح ما  من ح انة الأطفا  ومن النفقة هو تة يز ضد الم أة خاصة أ  الاقوبات 

ا ب نه انتهاك ال  ا  في ه ا الطار أق  ص امة.. ووصف  تج يم الزن علىالمف وضة 

أ  تج يم الا قات  إلىلحقو  النسا  في الوصوص ة والو امة والمساواة.. مشيرة 

 -اللنس ة بي  البالري  بالتراض ي هو انتهاك لحقوقهم النسان ة وانتهاك للاهد الدولي

النحو المنصوص عل ه قب   علىوليس الديوي!! الواص بالحقو  المدن ة والس اس ة 

 لحقو  النسا ".-أخ ى وليس الديوي م ة  -الزما  في الفقه الدولي حوالي عقدين من

وبط يقة ما ربك الأم  ال أخ قي بالمدن ة والنسان ة! .. ليس ه ا  حسب.. ب  أنها  

 على ى الق ا  حأو بالأ  -القواني  على"طالب  ه  ة الأمم المتحدة الم لفة بالق ا  

في التش ياات الوطن ة حوومات الاالم بالأخ  في  التة يزية ضد الم أة -الأخ   والق م!
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 عتبار التطورات في القانو  الدولي وتادي  تش يااتها الوطن ة لتتطابو ماه، واحترام 

 التزاماتها الدول ة "!

صبغ  إلىأميركاالاولمة التي تقودها  ىيخبرنا الد تور عةاد الدين الول   أنه  تسع 

الت عير والمنا سة  علىم التي تةتل  مقومات قادرة الاالم كله وخاصة الدو  والأم

إع   الق م المادية  علىو نتشار الفاع  في ح اة ال ش  بصبرتها الثقا  ة القائةة 

والمتةحورة حو  الف د والمصالح الواصة والتح ر من المبادو والق م السةاوية ويلاب 

 وإلى مير  ةأنةاس الثقا ة الأ تاة م  الع م بوسائله وتقن اته المتطورة الدور ال ئيس ي في

 .  1 انبه مؤسسات الترب ة والتال م في مستوياتها كا ة

وتبدي  أمة  -بالة التةدين -ومن تل  الأمم وأولها التي أب دت عقا تها وهويتها وشا ها

 -وشاب غخ  ووطن غخ ، أقو  أو  تل  الأمم ى كاملة  ب  أرباةائة أمة وشاب( ب مة أخ  

  -في رأيد ورأم التاريخ. هم الهنود الحة .. ويصف ه ا التةدين
ً

إ   ه ا  منير الاوإ قائ 

"التةدين" ال م تسلح بالتشن ع والرط سة والانف عم توظ ف المدرسة لتدور  وها غخ  

ال وم  طقة التي تسةىانوا يايشو  في المنأمة وشاب ك 422 صو  البادة لأ ار من 

بالو يات المتحدة ويسةو   نبوريا بالوناان ي ، هو من عبق ية ال ابت  ريتشارد هنرم 

عنشا  ه ه المدار   مير  ةب ات، أحد  نر ت  ع وة الأمم( ال م اختارته الدارة الأ 

ووضع نظامها وب نامجها التال ةد تح  مظلة  موتب الش و  الهندية( والهدف  ةا 

لنه ب ات بنفسه هو "قت  هندية الهنود" أما طاوو  "الموتب" ول م  ونس  قد عبر أع

"أ  الهدف من إنشا  ه ه المدار  هو إبادة الهندم ا عن ه ا الهدف بلرة أ ار وضوحً 

  هولون لولق
ً
 2غخ "ا إنسان

  

 ال وم .. يلوصها لنا الول   في س  نقاس  مير  ةوأما س  نفول الثقا ة الأ 

                                           
1
 .09ص   ىخرأميركا مرة أ - عماد الدين خليل 
2
 .20،  29ص   أميركا والإبادات الثقافية -منير العكش 
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  ي:

 ميركد قتصاد الأ على التسويو الاالمد وس ط ة  مير  ةه ةنة ش كات الع م الأ  .1

 واعتةاد اقتصاديات دو  أخ ى  ثيرة عل ه.

في صناعة الأ  م والموس قد والبرامج التلفا ية وتةتاها يسو   ميركدالتفو  الأ   .2

الف ا  التي صطناع ة وقنوات   انتشار التل فزيو  والأقةار   خار  ة ضوةة في ظ

 أدخل  البب التل فزيوند إلى ك  بي  في الاالم.

الهابطة والموونة  مير  ةتةتع بها المنتجات الثقا  ة الأ القابل ة التسويق ة التي ت  .3

 من مزيج عقا ات وا دة من أنحا  الاالم وليس  لها هوية لات   ور محددة.

 أميركابتطوي  صناعة عقا  ة مو هة لش يحة الشباب داخ  وخارج  أميركاق ام   .4

الاالم، وهم ر ا  المستقب  ال ين سيشرلو  في  وهم الش يحة الأوسع على مستوى 

 مجتةااتهم مواقع الت عير والنفول.

مااهدها و امااتها أمام الط ب من أنحا  الاالم وهؤ   يش لو   أميركا تح   .5

ياد عودتهم إلوها بةا يحةلو  من الأنةاس الثقا  ة وط   التفوير النخب في بلدانهم 

 .أميركاالمقت سة من 

ا س اس ً  أميركايتةث  في تف د  مير  ةوهناك عام  س اس ي عز  نفول الثقا ة الأ  .6

 
ً

في الاالم و  ا القادة  ى وصر   ى ر ب  ياد انه ار  تحاد السو  اتد وهو ما د ع دو 

وها إلى  قتنا  يش   أو بآخ  ب   الديةق اط ة والتاددية والزعةا  والمفو ين  

والل برال ة واقتصاد السو  تح  رعاية الدولة،  ي النهن الأصوب والأسلم والص رة 

النةولج الس اس ي ال م يجب على ك  ا مؤخ ً  أميركاللنظام   تةاعي وهو ما  ا   ىالمثل

 1نواله.أ  تح و ح وه وتنسن على م شاوب الاالم والدو  

                                           
1
 .00،  09المصدر السابق ص عماد الدين خليل،  
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الد تور      –بي  ما ت ثه وسائ  الع م وبي  الانف الثقافي -ويؤ د تل  الا قة  

 
ً
:"يناقإ النا  والوتاب أح ان

ً
حو  إلا ما كان  هناك ع قة بي  ارتفا  ا أمي ، قائ 

ماد ت الل يةة وا دياد حواد  الانف وبي  ما يا ض على النا  على شاشة التلفا  

ار تتالو بالل يةة والانف إل  بد أ  يتبادر إلى ال هن أ  ا دياد حواد  من أ  م وأخب

القت  و اتصاب والس قة باع  اه والسطو على البنوك والمح ت التجارية .. ألخ وعلى 

الأخص في الب د المسةاة  بالمتقدمة( قد يوو  من أسبابه  ارة ما يا ضه التل فزيو  من 

ت ةن ه ه الل ائم بال بك خاصة أ  التل فزيو  قد أصبح أ  م حق ق ة أو مختلفة ت

وقد يفترض الم   أ  ياي المشاهدين قد ية لو  إلى ا أ ار وسائ  الع م شاب ة وت عيرً 

 1تقل د ما ي ونه على شاشة التلفا  أو تقةص ياي ما يا ض علوهم من شوص ات.

و دت نفسها في الاولمة .. وال أسةال ة، ولو على حساب النسا  والأخ   أو   ميركا 

ح ام الس ط ة على الث عة .. و استخدام الوسائ  التونولو  ة ع ، عن ط يحتىالدين 

في ندوة له حو  الاولمة في  2شار الأستال عبد الوهاب المسيرم وقد أصاب بدقة عندما أ

ة المصنع والوباريه(، أما الول       ف ويسهب في وصفه إلى أنها  عولم 2222رب ع عام 

 
ً

إنه: النتاج واللنس و سته ك .. الح ارة الر ب ة في أقص ى ح تها توشفا  قائ 

  –في الوق  نفسه ا وت  يزً ا ووضوحً 
ً
 بلا حاولنا أ  نلم    مف دات ه ه  –ا م  ف

 ار من ع عة أنسا  تندرج في الح ارة وأنشطتها في أنسا  محددة،  بننا سوف   نجد أ

أط ها تل  الأنشطة والمف دات: النتاج أو التنة ة والت اع  بالأش ا   بةا  وها الأسلحة 

والل وش(.. واللنس، أو التر  ه في أ ار حا ته حس ة ومادية والسوب  مار  ، أم النزعة 

.. وتح  مظلة ا  سته   ة التي يزيدها الع  ، والت اع ، والنزو  الحس ي، ساارً 
ً
و ةوحا

التي  ادتها الاولمة قدرة على  نتشار والتحوم في  –المادية الر ب ة  –ه ه الح ارة 

الفاعلة لتصا د وت ع  ه ه الأط اف، أو الحدود الث عة،  ى الاالم كله .. تةض ي ك  القو 

                                           
1
 .159ص   ةجلال أمين، العولم 
2
 .ديب وعالم اجتماع مصري شهيرأمفكر ومؤلف و 1291-9551 



 |اللز  الأو         48| 
 

ا  .. ك  الدولة والمؤسسة والمجتةع والف د على السو و   ال وم بخنا  النسا  سالتي تة

 ا ياة  من  هته لنفخ النار  وها، منف دً 
ً
، أو منسق

ً
، متوا قا

ً
مع الأط اف الأخ ى ا ح نا

 
ً
ا و ةاعات وشاوبً ا غخ  .. والاالم يج م كالمجنو  .. ي  ي إلى حد اللها ، أ  ادً ا ح ن

ال م يقود حةلة السو  ه ه .. ل   ي يد أ   ميركد.. ال   ي يد أ  يلحو بال  ب الأ ا وأمةً 

ا يت اع  بالأش ا ، وأ  يشبع نهةه اللنس ي، ونزوعه ال م   حدود له ل سته ك .. ماتقدً 

أ  الح اة   صة للتحق و بالل ة .. أو الط يقة  –على الط يقة الأب قورية البائدة  –

والقوة بةنظومة الق م  يري النظ  عن ارتباس الل ة ،السبارط ة "التحقو بالقوة"

علب أ  إحدى الالدين ة والولق ة والنسان ة أو عدم ارتباطها على الط   ومن 

الونايس في إنجلترا والتي يفترض  وها أ  تقف في موا هة الطو ا  انساق  ورا  الا ا  

نفسه   علن  عن قبو  الزواج النةطد في أروقتها من أ    سب المزيد من  تبا  .. 

ا اوي أنها ألعن   ي الأخ ى للةنطو  الأب قورم باعتباره الوس لة الأ ار  اعل ة وت عيرً بة

مثلب الش  ه ا إلى النهايات القصص ة  ىفي الاباد و تبا  ويتسا   الم  : مالا لو مض 

 
ً

أ  تااش؟ وقد  التي ي اد له أ  يةض ي إلوها،   ف ستصبح الح اة؟ وه  ستستحو  ا 

ي، وبادها النساند، وضوابطها الأخ ق ة وض ا  مرزى الو ود  قدت عةقها ال وز

ال ش م في الاالم وادت مج د لها  ورا  الت اع  بالأش ا  والتحقو باعشبا  اللنس ي في 

يجد  حتىإلى  سته ك ال م يود  ويود  ا أحك ص رة حس ة وح وان ة .. ونزوعً 

بالأش ا  ح ب يفقد ا محاص ً  النسا  نفسه  ةا يقو  اونسوو في إحدى مس ح اته:

 ح يته وقدرته على  خت ار؟! .. 

الاولمة .. نام" ولون ب وابك الدين والق م وبح اة تل و باعنسا  .. وإ   بنها اللانة 

 1التي ستةسح إنسان ة النسا  والح اة ال ش ية على السوا .

 أما عن ما ينادو  به ..  هم أحوج خلو ر إل ه! .. 

                                           
1
 .01،  00 ىخرأميركا مرة أ عماد الدين الخليل،  
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 نب ة عن ..    ن 

 

 الأخلاق والإنسانية1 نظرة عن كثب؟
 

 من الأمثلة على مدى  نف ت الأخ قي والنساند لدم الر ب، ن   : 

ألف ام أة وطفلة يتم ته ي هن إلى  52في تق ي  للن ويورك تايةز ت    أ : حوالي  -

 على مةارسة البرا . نوإ باره ن سترقاقها الو يات المتحدة سنويً 

وفي تق ي  صادر عن  الم ا ز الوطن ة الحووم ة للتحوم بالأم اض( يقو  إ : في  -

 مل و   ني !. 42قت  باع هاض أ ار من  2222إلى  1273وحدها من  عام  أميركا

-  
ً
ألف ام أة  683يتم ااتصاب  أميركا ب  في  مير  ةلو ارة الاد  الأ ا وطبق

، أم بةاد  
ً
%  قك من حا ت  اتصاب 16الالم أ  ام أة في الساعة .. مع  78سنويا

 يتم التبل غ عنها.

ام أة  1322عن الانف الأس م يقو  إ   مير  ةوفي تق ي  غخ  لو ارة الاد  الأ  -

 .أميركاهن في ئبواسطة أ وا هن أو أصدقاا .. أم حوالي أربع نسا  يقتلن يوم ً ا تقت  سنويً 

-  
ً

 مير  ةعن و ارة الاد  الأ  عن الموقع ال سةد الحوومد لو ية ن و  س ي ونق 

 يتا ضن  عتدا   سدم من  وج أو صديو. أميركام يي  ام أة في  3حوالي ا  بنه سنويً 

% من النسا  في القوات المسلحة تا ضن للتح ش اللنس ي من قب  78 -

 (.مير  ةالأ الموظفي  الاسو يي   الو ارة 

% وفي 82المد  إلى % ح ب يص  في 55سنة هو  18الماد  القومد للزنا تح   -

 %.33إلى  ى الق  

 ألف حالة حة  بدو   واج في السنة  ضف إلى لل  نسب ال هاض(. 352 -

 % في المد .34% وي تفع إلى 23الماد  القومد للاائ ت ب م وب  أب هو  -
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تق ي ها حو   اتصاب  ا    ه  مير  ةنش ت و ارة الاد  الأ  1224في يون و  -

سنة ..  12تح  3822باع  اه كا  عش ة غ ف  تاة منهن  أ  عدد الفت ات المرتصبات

% 51% ااتصب  من قب  أقارب لهن .. 26% ااتصب  بواسطة غبائهن .. و22منهن 

% 4ااتصب  بواسطة ماارف وأصدقا  الاائلة  مشاك   خت س الما ن( بينةا 

 ااتصب  بواسطة مجهولي .

% من 42أقارب الطف  .. عن ط يو  أميركافي ا ألف طف  يختطف سنويً  222 -

 هؤ   يتم قتلهم.

 .أميركاألف حالة انتحار في السنة في  32 -

-  
ً
 ا   وها أ  سويس ا في الم تبة الثان ة  2226لدراسة نش ت من  عام ا وو ق

 ياد الو يات المتحدة في ماد ت  نتحار.ا عالم ً 

نسا  طاام على أ ساد الوأوروبا مطاعم تقدم ال أميركا ةا انتش ت في  -

 1الااريات.

حوالي  – مير  ةالأ أما عن عقو  الوالدين،  بنه وحسب دائ ة الحصا ات  -

 وحدهن. نسنة ياش 75ت مةن تجاو    مير  انصف عدد النسا  الأ 

.. رام أ   أميركا% من  لنا  الاالم في 25توم كار    ب   -  B.B.Cوحسب التت -

 % من س ا  الاالم.5  يتجاو   اعدد س انه

الحووم ة للس ط ة على الأم اض  ب  أ ار  مير  ةالأ والم ا ز  C.N.Nالتتتوحسب  -

 مل و  شوص مصابو  ب م اض  نس ة   يةون شفاؤها. 65من 

% من ال هبا  82أ  ما يقارب من  1872وفي إحصائ ة نش تها الديلي م   عام  -

يةارسو  الش ول % منهم 42وال اهبات ور ا  الونيسة يةارسو  الزنا وأ  ما يق ب من 

 اللنس ي.

 ب  أب ش عي.ا ألف مولود سنويً  322وفي   نسا يو د  -

                                           
1
 .90/1/9551وعدد  11/0/9551نيويورك تايمز عدد  
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المستشار الصحي ل ابطة الاالم الس مد  –يقو  الد تور البار محةد على البار  -

" إ  الأم  وص  إلى تال م الأطفا  مةارسة اللنس في سن مبو ة ومن خ   المدار  

قام  المالةة بةةارسة  مير  ةالأ المدار  الثقا ة اللنس ة وفي إحدى  ى تح  دعاو 

.
ً
 اللنس مع الت م   تح  لرياة تثق فهم  نس ا

% في ياي 48بلر  نسبة التلة  ات الحوام  من الزنا في المدار  واللاماات  -

 .مير  ةالأ المد  

أما عن المثل ة اللنس ة ..  قد سةح  المحوةة الال ا في الو يات المتحدة يوم  -

، ياد أ  كان  المثل ة م ضً  27/6/2215 الس   الموا و
ً
.. ا نفس ً ا بزواج المثل ي  قانونا

كان  ب يطان ا رايع بلد أوروبد  2225ب  وما لة أخ ق ة في الوق  نفسه .. وفي عام 

  ح  واج الشوال   ةا ب نهم .. وقال  وسائ  الع م تياد بلل  ا وإسبان ا وهولندا 

ألفا  22  ال ين يحتة  أ  يتقدموا للزواج سوف يبلغ البريطان ة إ  عدد البريطان ي

هؤ   الشوال أم  النجاب ..  نس يا .. وال قم في ارتفا  ك  يوم .. طباً 2212بحلو  عام 

 ا وخصوصً 
ً
من بنوك الموي  لأم ر  ( ا منويً ا   ةا بي  الم أة والم أة .. ح ب ت خ  ح وان

المنوم لل    الزاند المجهو ! وبالتالي    تم تخصيب بوي ة الزو ة منهةا به ا الح وا 

حص   على طف  مةسوخ الح اة ..   يا ف له أب ر  ! ب  له أم تلاب دور الزوج ت

 وأم تلاب دور الزو ة.

أما عن الأم اض اللنس ة التي تسب ها تل  الا قات الشالة  يي  ثيرة ومتاددة  -

لدب لة الأرب ة،  يرو  اليد ، التورم  حة التناسل ة، اق.. ن    منها على س    المثا : ال

النصفد، التهاب الملتحةة، الزه م، الول دم، التاق بة، الق ح اللي ، الق يح، الت ل  ، 

 يرو  الورم الحل ةد ال ش م، ه بس، الس    المتدع ات، التهاب الوبد، الل ب، 

 الم ورة(،  م بات،   يرو  الاو  المناعي ال ش م، دا  المشا ات الادوم بال وريا ب  ما

..   تق  أحدها ا أم اض خطيرة  دً  –وايرها  –دا  الش ر  ت، خف ات  بواغ وكلها 

 خطورة عن الأخ ى.
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لبحب تل  الأم اض اللنس ة الناتجة  أميركافي مؤتة  ضوم عقد في  1274وفي عام 

مختلفة،  ةا  دولة  52خصايد من أ 1522تة  عن الش ول اللنس ي والزنا .. ح   المؤ 

من م  ع  1277صفحة .. وفي الطباة الثالثة عش  عام  522محاض اتهم في  تاب بلغ 

مارك الطبي يقو : إ  الأم اض الناتجة عن ط يو الزنا والا قات اللنس ة الشالة  ي 

ويزداد ك  عام عدد  –وبال ات في دو  أوروبا  –في الاالم ال وم ا أ ار الأم اض انتشارً 

. أرباة عقودبه ه الأم اض ولل  من المصابي  
ً
 من الزما  تق يبا

ويقدر م  ز أت نتا لم ا حة الأم اض المادية في و ية  ور  ا بالو يات المتحدة أ  

عدد المصابي  بالس    في الو يات المتحدة بث عة م يي  شوص وعدد المصابي  

لو يات تقدما في ه ا .. وك  عام تحصد ا 1276ألف شوص ولل  عام  422بالزه م 

( عدد مايو Graduate Doctorالم ةار ال م   ينا سها   ه أحدا! .. وتقو  مجلة  

ياانو  من  مير  ي مل ونا من الأ  22إ   1283يون و  4عدد  مير  ة، ومجلة التايم الأ 1283

في الو يات ا م ض اله بس التناسلي، ويتم تشو ص نصف مل و  حالة  ديدة سنويً 

ه ه ا وندرت مؤخ ً  1282حالة في عام  15222دة  قك .. وفي ب يطان ا تم تشو ص المتح

 الحصا ات لزيادتها ال ه بة، أو يس ب غخ .

نوم ب  ار الدو   يارة للةواقع سوفي نهاية الأم  تصدر الو يات المتحدة تق ي ها ال

.. ا والس م ة في المقدمة عالم ً الباح ة وت تد الساودية عم مص  .. عم باقي الدو  الا ب ة 

!، وتل  الدو   ي من تنتج وتةث ! ب  وما "على أسا  أنهم ي  او  سبح ومصاحف"

يوضح ويوشف  يفهم أ  ياي تل  الدو  التي  ا ت في التق ي  الأخير تاةد إلى حلب 

 الوصو  إلى ه ه المواقع مث  ت   ا والساودية.

 

*  *  * 
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 "أميركيةاللثقافية" المدنية .. والمبادئ "ا
 

" مدن ة" أوروبا   توةن في وا   لاتد ديوي عن ط ب خاط ، ب  ل اد  قانوند  لو  

لل  إ   –أ ار من ه ا  –ا وخ ابً ا القانو  والووف من الاقاب، ساوا في الأرض  سادً 

في لم يساوا بالفا  .. لون الع م الاالمد الم ل  هو الآخ  يزيف الحقائو .. مع الأخ  

ها القانو  والتي تحد   دا ع للووف من د عتبار أ  تل  التص  ات الل دة التي يحد

" بالمفهوم الدق و للأخ  . يقو  مبتاب 
ً
الاقاب،   يةون أو يصح اعتبارها "أخ قا

 –أسترالي:   يةون أ  تق م ع قة صداقة مع أم ا بد إ  لم يون ي  و من  مصلحة 

 
ً
ووا    او املتهم  وتتلة ت على أيدم يا هم  لم أر أخ ق سون  مع الر ب –ا م  ف

(  ست هب النسان ة والق م 
ً
احترام للأ نبي إ  بةقاب ،  ب  لهب المقاب   الما  مث 

والآداب .. وأ  أخ قهم   تظه  إ  في إطار التاام  التجارم التنا س ي .. أو إلا كا  لل  

 الموقف الأخ قي مع ام أة.

 قد أ اض  -أو الحق ق ة! –المزعومة  – مير  ةالأ بة لمبادو وعقا ة الأمة أما بالنس

على  نتهاكات القانون ة ا تاق بً  –و ي  الد ا  الأميركد  –الول   وقا   ص ح رامسف لد 

لما يسةد بحقو  النسا  في  لن  أبو ا يب( والتي نش تها وتناقلتها وكا ت الأنبا  كا ة: 

  أميركاا    يتفو مع مبادو "إ  ما حد  في الا  
ً
" وي  ف أمير  اا و ي ليس  سلوك

يارامسف لد، في ماتق ت واقفاص  مير  ةالأ والمبادو  ميركدأين هو السلوك الأ  –ا ماقبً 

وانتانامو؟ أم في القناب  المف اة للأو سلي  في  با  أ رانستا ؟ أم في أطنا   

 طا  الم ات من الا اق ي  ك  يوم؟ أم ال وران وم المخصب في الا ا ، ح ب يوتسح الس

قب  ه ا  –في إمداد إس ائ   بالأسلحة الأ ار  ت ا ل بح الشاب الفلسط وي الأعز ؟ أم 

للةجابهة الاسو ية ا في ض ب هيروش ةا ونا ا اكد بقنبلتي  لريتي  حسةً  –ولاك 

ارامسف لد .. ومهزلة ي مير  ةالأ والمبادو  ميركدمع ال ابا ؟ أين هو السلوك الأ  الطويلة
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 ىحة إلىتد ع المتنا سي  الديةق اطد واللةهورم:  يرم وبوش،  مير  ةالأ  نتخابات 

 المزايدات ال خ صة، ليس  قك على حساب  لسطي  والشاوب المست افة في الاالم

نفسه، استرضا  للوبد الوهودم، من أ   ضةا   ميركدكله، وإنةا على حساب الشاب الأ 

ال أم الاام الاالمد  ىو يرم يتحد ميركدلبي  الأب ي؟ أين هو السلوك الأ االوصو  إلى 

وق ار محوةة الاد  الدول ة بخصوص عدم ش ع ة اللدار الس ائ لي الاا  ، ويالن 

و يرم  مير  ةالأ النهاية؟ أين المبادو  حتىب   من حو إس ائ   أ  تق ةه وأ  تةض ي   ه 

ق اره يش ع ة الزواج النةطد لل    بال    والم أة يزايد على بوش  المحا ظ( ببع   إ

من الشوال  مير  ي بالم أة .. أم اللواس والسحا  من أ   أ  يوسب أصوات سفلة الأ 

 والوار ي  على الق م والأديا ؟

ياوي تحو م ش ياة  ميركدأم سلوك ه ا وأم مبادو، اللهم إ  إلا كا  السلوك الأ  

في اللواس  ى ت   مير  ةالأ وال ا ف وإ  إلا كان  المبادو الراب في التاام  بي  القوم 

و ي  سوا  في  أبو لبوي النسا ؟ أ  تا يب السلنا  والموقا والسحا  حقا مش وعً 

الو ه الحق قد  –ا الصواب إلا توخ ن-وانتانامو( أو  أ رانستا ( هو ا يب( أو في   

ومنحته  لسفة  هوبز( ش ع ة ( ال م حولته ح ب   تنام إلى وحإ كاس ، أميركد ل 

وتائ  القوة لف ض ه ةنة الدو  الوبرى واحترامها في الاالم والمبرر ل    ىاستخدام أعل

الأسال ب ال إنسان ة من أ   تحق و الهدف المطلوب .. ها هم رعاة البق  القادمو  من 

أ   أ   يلوحو  بحبالهم وبنادقهم للشاوب المست افة في الاالم من ميركداللنوب الأ 

 أميركاعلى أمة من النا  في  ىيةسووا بها من رقابها وإ   هو التا يب وال بح ال م أت

: الهنود الحة ". ىنفسها كان  تدع
ً
  1يوما

وبالاودة  لسابو عهدنا في حديثنا الأو : ت عير وسائ  الع م، بالنسبة لللانب الثقافي 

 .. أما عن اللانب الالةد.

                                           
1
 .195 ، 112ص   ى، خرأميركا مرة ،  أعماد الدين الخليل 
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الطف  الصرير  على.. عن ط يو التقن ة ووسائ  الع م، ا وت عيرً  اأع ً  ى  ب  مداه أقو 

وسائ  -اللاه  والأمد والاامد، كلهم سوا ، تر كهم وتر ينا  علىوال    الوبير، 

ما ي اد لنا أ  نصدقه ونسلم   ه وله..  فوها ن م صورة "الفار  الوس م"..  -الع م

الر ب المتح   المتقدم، وأصبحنا نود.. ب  نتةوى ولو أ  نلحو ب   هم ونوو  مثلهم، 

وود    رتدينا الق ئد وتزينا، وارتدت النسا   الل نسيز( ل بدو  حسناوات  فنانات هول

الشباب الساقك  ىاج وارتدين القصير وال  و.. وارتدونسا  أوروبا.. ووضان المو 

 والمقطو .. ل صبح لل  " موضة" لو  اللنسي !..

إ   ال ين كهللو  لظاه ة الاولمة يقاو  في رأيد في خط   ادح،  هم يفهةو  الاولمة  

ة الدولة القوم ة إلى قبأو يحاولو  تصوي ها على أنها تنطوم على عةل ة  تح ر( من ر 

نظام السو   لىالأم  الثق   لل  من نظام التخط ك االنسان ة الواسع تح ر أ و 

من الو   لثقا ة ض قة ومتاصبة إلى عقا ة عالم ة واحدة يتساوى  وها  االح ة، تح ر 

 
ً
من التاصب لأيديولو  ا ما نة إلى  نفتاح على مختلف  اتح ر  ،النا  والأمم  ة اا

من ك  صور ال عق ن ة الناتجة من التحيز  اتح ر الأ  ار من دو  أم تاصب وتشنج، 

 المسبو لأمة أو دين أو أيديولو  ا يا نها إلى عق ن ة الالم وح ا  الثقا ة.

هو ا تصور لنا الاولمة ومن عم  قد اقتر  الحديب عنها بوارة  –عم ي  ف  – 

شارة الحديب عن أش ا  ب اقة تخلب اللب: من حقو  النسا  والديةق اط ة إلى ال 

النسا  من له ة الحديثة على الترلب على ك  ما يتا ض  بالاق ن ة والالم وبقدرة التقن

عوائو ومشو ت والهلوم على التاصب ب   أش اله: الديوي أو القومد أو الا في والزعم 

ب ننا في ك  ه ه الأمور مقبلو  على عص   ديد مجد تنتص    ه ك  ه ه الق م ال   اة: 

و  النسا   وبخاصة حقو  النسا ( والديةق اط ة والاق ن ة والموضوع ة احترام حق

والتقدم التقاند.. ك  ه ا يصور على أنه  ز    يتجزأ من ظاه ة الاولمة  ةا يصور ك  

من يقف في و ه الاولمة على أنه يقف في الحق قة ضد التح ر من ك  ه ه الصور من 
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م  ال  1ااد الله  والفق  واستبااد التاصب"صور  ستبااد: استبااد الدولة، استب

   ن  ضد نظام التال م   ن  ضد نظام إهم  وها يش   أسا  الع م والتال م، و يس

من   –أو نظام التال م على س    الدقة  –الدولة وضد الحداعة والتقدم .. والتال م 

س ب  – ئنظام التال م الس -الاوس من لل .. هو  علىوأ  كا  و  ن ى أم حداعة ب  

رئيس ي في  يادة ماد ت  نتحار والفق  والله ..! عم  ا  دور الع م ل وة  مسيرة 

التال م و"التثق ف".. بداية من تووين الطف  وتنش ته وتووين عقا ته بالأ  م الو تون ة 

 ونه عقا ة ا تةاع ة.. ب  هو  ىد.. أو طلب الالم من أ  م الو ا  الالةد!  الأم  تا

.. سوا  عند الاامة من الملقني  أو عند الاوام  –م  ا ة  –يبوي عقا ة علة ة 
ً
أي ا

% من الحقائو الالة ة التي تش   15وأشباه الالةا  من المتاالمي ..  ب  ما مقداره 

ي خ ا  أصلها ديزند وأ  م الو ا  الالةد.. أم عبارة عن خ ا ات من وز –الثواب  

 –قائةة على مبادو البحب الالةد  حتىمؤلفوها وليس علوها أم دل   علةد واحد.. أو 

 لل  في الفص  المناسب. ى وسنر 

.. اعن ط يو ربك "الثقا ة" بتت"الالم" يوو  "المتاولم" أو المت ع  بح ارة الر ب متالة

 .اومثقف

 

 تأثير أفلام الكارتون الثقافي
 

ت عير سلبي قوم  و للطف  عن ط يو الأ  م ال ارتون ة  يي ل ة الثقا  ة أما عن التنش

عن ط يو  –  أنو  تالةد لرتي الصح حة من ا وبالطبع هناك  انب إيجابد وأنا شوص ً 

أ  م ال ارتو    عن ط يو الفصو  الدراس ة .. والوثير من الفنو  والأمور الأخ ى ..  –

سبونج بوب( هو قدوتد!.. ولون ما  ا  لدر ة أنوي  ن  أعتبر لفترة من الزمن أ   

                                           
1
 .99جلال أمين،  العولمة،  ص   
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.. بط يقة قس ية مةنهلة للراية ..  وس لة للت ويب ا اللانب السلبي أ بر وأ ار ت عيرً 

الثقافي .. ومن ناح ة أخ ى توةن خطورتها الق ة ة والثقا  ة أ  تل  الثقا ة ال ارتون ة 

نب ة من تل  الثقا ة   ا ت من مجتةع وعقا ة اير عقا تنا وق ةنا .. وقد اطلانا على

والق م في لل  المجتةع .. وقد  و ه  ض بات عديدة إلى مقات  المجتةع المسلم بقصد 

تر يبه عن دينه وتجه له بحق قته ومسوه إلى مجتةع مفتوح على ك  الثقا ات دو  

احتفاظ يشوصيته المةيزة بح ب يوو  بدو  هوية ياتنقها أو يدا ع عنها ولم تون ك  

ات عسو ية ب  أ  يا ها نو  ا يب وخبيب، بطد  التر ير ولونه يص  إلى تل  ال  ب

الاظم، استهدف به أعداؤنا   ات عدة من مجتةاات المسلةي  مث  الشباب والنسا ، 

، تةث  مستقبلنا الواعد وأمانينا ا ولونهم لم يتر وا أي ً 
ً
  ة عزيزة على نفوسنا  ة اا

بو  ك   ديد والتر ير الس يع، إنها   ة  الأطفا (، لقا اللة لة ..   ة  ي أ ار استادادً 

تل  الف ة الاة ية التي تتاام  مع ما حولها ببرا ة مقتص ة على التلقد وا تنا  المالومات 

من منحن ات ح اتهم ياد البلوغ .. أننا إلا  نا ا لتحويلها إلى سلوك عةلي، يحدد  ثيرً 

اريخي  س م وافلة ح ارية نظن أ  الوط  الر بد عسو م محي،   ل  خط  ت

خطيرة،  ب  الت عير على الق م وتر ير الشاوب من الداخ  أ ار خطورة من التر ير 

بالتهديد الاسو م .. لقد علم أعداؤنا أ  االب الأطفا  في عالمنا ال وم يتلقو  عقا تهم 

% من 26من التلفا  بح ب تش   تل  الثقا ة الوار  ة  –وبخاصة قب  المدرسة  –

أ  م ال ارتو ،  ىسةيع ات الثقا ة في ح اتهم واال ها من أ  م ال سوم المتح  ة أو ما مؤ 

  1يلوها ب امج الأطفا  الأخ ى، والمسلس ت والأ  م وأمثالها(

أما المتخصصة في الترب ة والرشاد الأس م د/ يسةة  ةا   تقو : إ  هناك ت عيرا  

لى الأطفا  وال م يظه  على م اح  تدريج ة  بيرا تحدعه تل  الشوص ات ال ارتون ة ع

 الطف  في م حلة التووين يتلقد مالوماته من الأعةا  الو تون ة،  فد حالة مشاهدته 

                                           
1
دياب أشااعر وكاتاب و :..(1210) خالاد بان سلاعود البلي اي المعاد: _99/0/9551العادد _سلالامطريق الإ 

 .سلري سلعوديأومستشار 
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ً

أو  نو  من السو ية، يبدأ هو  ل  لي  يقوما  بتقب   يا هةا من  ةهةا   صدقا  مث 

قة يؤع  لل  في سلو ه الآخ  في تقل دهةا دو  وعي وبش   تلقايد ومع دخو   ترة الم اه

ويبدأ في التحو  إلى ه ه التص  ات وربةا يتحو  إلى شوص مثلي يش   كام  في م حلة 

  حقة.

 

 الهدف إنتاج شخصية كرتونية
 

أما عن أشه  الش كات المنتجة لأ  م ال سوم المتح  ة  يي ليس  من عقا ة ا ب ة 

والماسون ة  ي  و  ماادم للأديا   –وا يبة  حسب، ب  من أسسها ويدي ها ماسون و  

لنش  الالةان ة، والس ط ة على الاالم   ة وتسعىوالنسا  والأخ   والمبادو النسان

وتوح ده ضةن أ  ارها.. وبالفا   ب  أضوم الش كات والمؤسسات الاالم ة والبنوك 

 ثا  : ن    منها على س    الم –الدول ة والأنظةة المحل ة والدول ة .. بقب ة يدها 

والمنتجة لتوم و يرم  2وويل ام حنا 1ش  ة  حنا باربيرا( لمؤسسوها  و يف باربيرا -

   لم ال سوم المتح  ة الأشه .

ش  ة وارن  ب الر  .. و ي من أضوم وأ بر ش كات النتاج في الاالم .. وعالب أقدم  -

، 4، هارم 3لبرتأربع: استوديو سينةايد في الو يات المتحدة .. وأسسها الأخوة وارن  الأ 

 . و ة اهم مها  و  كهود.6،  اك5سام

                                           
1
 أميركي.رسلام ومنتج  ، 1219-9551 
2
 .يرلنديأصل أميركي من أفلام رسلوم متبركة أمنتج ورسلام  ، 1215-9551 
3
 .بولنديأصل ميركي من أفلام أمنتج  ، 1110-1211 
4
 .يعت ر من الرواد المساهمين في صناعة السينما ، 1111-1211 
5
 .بولنديأصل ميركي من أفلام أمنتج  يخل اوم،إاسلمه البقيقي صمويل 1111-1291 
6
 .كندي -ميركيأمنتج ومخرج وممثل  ، 1129-1211 
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، صاحب ش  ة ديزند الأضوم والأشه   وال  نفسه .. ال م ياد 1وال  ديزند -

في الماسون ة .. وفي ما ض حديب الوبير  سترات جي خالد ر ا  بقناة  33رقم  الا و 

أ  م وال  ديزند  وها رسائ  القاه ة والنا  مع الع م ة أماند الو اس، قا  إ    ة ع 

وضع لهم رسائ  ماسون ة و نس ة في تماسون ة .. أطفالنا يشاهدو  أ  م ال ارتو  و 

  –الأ  م 
ً
ك  صور كارتو  بو ةو ، سبونج بوب، أبطا  الديج تا  ..  ي  –أ  ا م  ف

 بها رمو  ماسون ة لتر ير أ  ار الأطفا  وتفو   المجتةاات(.

  ا    ه، ما نصه: 15/12/2216 نرتو  بوس ، الادد وفي تق ي  لها بها 

مع حوومة الو يات  –وال  ديزند  –خ   الح ب الاالم ة الثان ة تااو   -

عن ط يو إنتاج أ  م تال ة ة وتدريبات عسو ية ل  ع ال وح المانوية  مير  ةالأ المتحدة 

للقوات الح ب ة. وه ا ياوي أ  أ  م ال ارتو  وال سوم المتح  ة س ح قديم يس م 

 بط يقة مةنهلة  دا ومنظةة للراية، وليس  عبث ة.

-  
ً

لموتب  في أوائ  التسا ن ات  شف  ياي الوعائو التي تث   أنه كا  عة  

و اته .. وه ه الوعائو تث   تدخ  الموتب  حتى 1262لتحق قات الف درالي من  عام ا

 الف درالي في  تابة ياي النصوص.

 في منظةة ماسون ة تدعي  مو  أوردي (.ا كا  ع وً  -

وبي  الحي  والآخ  يةون م حظة ومشاهدة ياي ال مو  الماسون ة والمشاهد اير  

التي   يةون وصفها وت ة نها  –الأخ ق ة والباح ة ومشاهد اللحاد والا ا  والفساد 

 على أم حا  .. إ  أننا سن    ما يةون وصفه في السطور القادمة.

o   وال م   يادو إ    يةة إنسان ة وأخط  وأحق  وأق ر ما تم تقديةه على الط  

 Lion.. وليس  مشاهد ب ي ة للأطفا ، في أ  م: ع   الدين، المخو ت ة، م  د ماو  

King. 

                                           
1
 أميركي.خصائي رسلوم متبركة أعمال، ومنتج ومخرج وسلينارسلت وأرجل  -1251-1211 
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o  قد أظه    ه المسلةي  على أنهم  –و ف ي من ا ي  –أما في   لم على بابا 

امد كا  ح   –ع   الدين  –قطا  ط   ولصوص و  ه تةج د للصوص ة .. لأ  البط  

 ح امد. 42 ع م التا ووالده أي ً  –

o  )في   لم  يولي يوYo Gioh  ال اباند وال م ياوي  مل  اللابة( يشو  في عق دة

 التوح د بت ص    و ة و ود أ ار من إله.

o  سنة على  52بةناسبة م ور  أميركاصدرت مقالة في  1226في الشه  ال ايع عام

لوهودم: صنانا توم و يرم لأننا  نا ن يد أ  إنتاج توم و يرم .. وقا  كاتب المقالة ا

نو   حو الوهود في  لسطي  .. و  مانع في أ  يوو  لل  ال لب ال م يةنع القك 

 القوم الأحةو( من ا ترا  أو أخ  حقه من الف ر  الما   ال ا ف( هم بالترتيب: 

 ، الا ب، إس ائ  .أميركا

o  بي  الوير والش ، القوم وال ا ف باعضا ة إلى الص ا  القائم في ك  الحلقات

، في ياي الحلقات .. وأب  ه ضد السود .. وتاديً ا طائف ً ا ب  وص اعً 
ً
في ياي ا عنص يا

 الحلقات على ال ات الله ة في الحساب.

o عن   هه  1282الحاص  على  ائزة نوب  في الأدب عام  1وقد عبر ال اتب مار يز

عن  ح  الو ا  ا وهم   يه، وال م يختلف تةامً لأ  م توم و يرم وقا  "إنها ابت ار مت

ال م ياتبر و ها  ة   لنق  الواقع"  ةا قا  إنه كا  ي م عي  الطف  تتبع المشهد في 

 انفصا  تام عن الواقع الحق قد    تاط ه   صة للتخ   والبدا .

تح   14157الادد  2212مار   12و ا  في صح فة ال وم، يوم  عني  الموا و  -

وا : أ  م ال ارتو  .. تة  ع لأخ   الأطفا  وتح يي على التة د   تةاعي .. ما عن

 يلي:

o  أعبت  ياي الدراسات النفس ة و  تةاع ة الحديثة أ  الدما  على مشاهدة

 ةا أ دت دراسات ا وسلو  ً ا إلى انح اف الطف   و يً ا ال سوم المتح  ة يؤدم حتةً 

                                           
1
 .، روائي وصبفي وناشر وناشط سلياسلي كولوم ي9510-1291غابرييل غارثيا ماركيز،  
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لكائه وتسار   ى لطف  من ال سوم المتح  ة على مستو بحث ة أخ ى ت عير ما يشاهده ا

نةوه الفو م .. وقد يتجاو  لل  إلى تة  ع أخ قه وص  ه عن عادات مجتةاه 

 وتقل ده   تةاعي.

o  تحد   –إخصايد ا تةاعي وباحب في مجا  تنة ة الطف   –أحةد اللار ر

ر ال سوم خ ا ة مةا حو  خطورة ياي أ  م الو تو   قا " أ  م ال ارتو  من أ ا

يجا  الأطفا  ع ضة للت ع  من ح ب حب المرام ة والتقل د، و  ل   ارة الش ود 

 عن الواقع..ا ال م يجا  الطف  يايإ بخ ا  واسع يا دً 

o  أ دت الدراسات والأبحا  التي أ  تها منظةة ال ونسوو الاالم ة ت عير

لى عدد من النتائج مو زها ل ة الطف  خاصة، وخ    الدراسات إالتل فزيو  على عق

أ  ه ه المواد التي تقدم للأطفا  تةناهم من مةارسة الأنشطة الح   ة والثقا  ة 

الأخ ى  ةا أنها تح م الطف  من التفاع  والتواص    تةاعي، وتزداد احتةا ت 

 نفصا  عن ا إصابته بالبدانة من  هة وبا نطوا  النفس ي من  هة أخ ى .. وأخيرً 

والق م والتقال د .. نت جة الايإ في عالم م ه  يا دا عن الواقع وتسار  التقن ة  الواقع

الحديثة والع م الحديب، ومن  ان ها أ دت دراسة أصدرها المجلس الا بد للطفولة 

والتنة ة الت عير السلبي لماظم ب امج ال سوم المتح  ة المستوردة على الأطفا  "ولل  

 الق م الا ب ة وعلى اعتبارات ه ه البرامج تحة  ق م الب د  ونها   تاوس الواقع و  

 أنتجتها وتاوس عقا تها. التي

يوو  البط   ماا ور  الانف والتة د .. ودائةً أضف ل ل  أ  تل  الثقا ة ال ارتون ة ت

وفي -ى ضد ش  غخ  أقو ا وش ي ً ا ودمويً ا مخ بً  –سوا  في الأ  م ال ارتون ة أو الشباب ة 

، وماه حصانة،  هو   اولو كا  ش ي   حتىالنهاية ينتص  الش ، ونتااطف مع البط  

.. وفي دراسة أ  تها  اماة  -يااقبه القانو  لو خ   اللوائح والقواني ..لأنه البط !

  مير  ةالأ بيراهام يانغ 
ً
ا خلص  إلى أ  السلوك   تةاعي واللسدم للأطفا  أصبح عن ف

بطا  المسلس ت الو تون ة الوارقي ، على ا ار سبايدرما ، يش   واضح يس ب أ
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 242الباحثو  بق ادة الوبيرة سارة  وين اختبارات على  ى وباتةا ، وسوب  ما  .. وأ   

طف  تتراوح أعةارهم بي  ع عة وستة أعوام ونصف الاام على مدار سنة كاملة ودر  

على سلوك الأطفا  سوا  بالفا  أو  الوبرا  ك  بط    توند وإلى أم مدى يةون أ  يؤع  

الأطفا  كلةا أقبلوا أ ار على مشاهدة  ىبالو م .. وتبي  أ  ال ابة في الانف تزداد لد

مسلس ت الأبطا  الو تون ة .. وب ن  الدراسة أ  الأطفا  أ ابوا عةا يجا  البط  

، بالقو "لأنه ي  ب ويدم  ك  ش ي "   ةا قا  غخ و  "
ً
نه يةون أ  يطير ويصطاد إبط 

غخ ين يشبوته" .. وأ د الوبير الألماند في الالوم   تةاع ة بجاماة بوتسدام روب ت 

ا مبررً ا لأ  الانف كا  دومً  مير  ةالأ بوشينغ لل  ح ب قا "لم تفا  وي نتائج الدراسة 

ا  من أ  الأطف –رئيس   يو البحب  –في مسلس ت الأبطا  الو تون ة" وح رت  وين 

  يستط او  حةاية أنفسهم من ت عير الأبطا  الو تون ي  ل ل  على الآبا  أ  يقوموا 

 1ويحاولو  التقل   من ت عير الأبطا  الو تون ي   وهما ب عاية الأطفا  نفس ً 

على أع  ال سوم المتح  ة على  –وفي الدراسة التي قام  بها منظةة ال ونسوو  -

 .. كا  ملوصها في أرقام  –الأطفا  

 ومشاهد عنف.ا % منها تحوم أ  ارً 27 -

 % تس ب البدانة.75 -

 ومشاهد  نس ة.ا  اضحً ا % من المشاهد تحوم ل سً 72 -

 % منها تالم النصب و حت ا .47 -

 % منها تا ض ياي الأ  ار والاقائد اير المتوا قة مع المبادو والق م.32 -

 % منها تقدم الالم والما  ة.22 -

 الوالدا  وأبناؤهم.% منها يشاهدها 28 -

                                           
1
 .91ص   11/9/9511تاريخ  15105ص حيفة العرب، عدد  
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 –أو التر يز عل ه  –يتوقف بالطبع على الطف   –و   –الرزو أو الت ويب الثقافي لم 

أو لل  اللز  "ال س ك" من المجتةع ب  تاداه لت ويب كام  لمجتةاات كاملة وأمم 

 حا لة، بط   قس ية ومةنهلة .. ب  وهةج ة في الوق  لاته .. 

لل  اللز  المهم من "ق  ة" الثقا ة .. ينبغي أ   ولون قب  أ  ننتق  للحديب عن

 على ما تقدم ..ا نوو  أ ار دقة في تا يفنا للثقا ة .. وبنا ً 

 

 المثقف؟! ما الثقافة .. ومن
 

؟ 
ً
ياد تل  النب ة القصيرة السابقة عن الثقا ة ..  ةن لا ال م يةون اعتباره مثقفا

 وتا يفاتها التي   تاد ..  "المثقف" كلةة اام ة، لها مدلو تها المتاددة

  ابا ومر يا كال كا  والفطنة والما  ة  وب ام اةوضها، أ  أنها تحة  ماوى

.. ولون   ف، ولدينا ا ومعلة ً ا  ةا هو متاارف عل ه شاب ً  –والابق ية والموسوع ة..! 

 توقفوا عند تا يفات الثقا ة –باحثونا  –ا تفا  لاتد من الما  ة! .. لدر ة أننا 

الشارة إلى مدلو تها  حتىالتقل دية المعلة ة والقواميس ة ب   تلقي  وب دة، دو  

 من الوقو  في تل  المرالطة. 1وللأسف لم يسلم ناوم تشومس د

يته. عن الق  ة الفلسط ن ة ب ام كهود وياتبر تشومس د من أش   المدا اي 

 ومشهود له بةوضوع ته في غرائه و تاباته.

                                           
1
كاااديمي وعااالم لسااانيات ومااؤرس وناشااط سلياسلااي وعااالم أعلامااي وإ..، فيلسااوو وليااوي وناقااد -1291 

 أميركي.بالمنطق 
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المعلة ة  قد أعط  للثقا ة حلةها المطلو دو  م اعاة للزمن ة  أما التا يفات

 
ً

ا عص يً ا خاصً  والم ان ة ..  ه ا أق ب للابب وسو  التقدي  ..   بد وأ  يوو  لها مدلو 

 
ً
.ا و ق

ً
 لمج يات الاص  الحق قة ..  ةث 

 كان  مقتص ة على حلم صرير من الما  ة .. باعضا ة إلى أنها لما الالوم قديةً  -

ب  كان  الفنو  أ ار منها  –في  ترة متقدمة من الزما   –تون تزيد عن ب ع علوم 

، والالوم بات   ثيرة ا .. أما ال وم  قد أصبح ك      في الالم، يةث  علةً ا عددً 
ً
خاصا

، لدر ة يصاب عدها  تابة.
ً
  دا

إنه   تل  الالوم   يةون اللمام بها .. ب  يةون ال هاب لأياد من لل  والقو  

يستح   اللمام بتل  الما  ة داخ  الالم الواحد، أل  بالماوي التقل دم يستح   أ  

 يو د ش ي  اسةه "مثقف".

أ  هناك شوصا يلم يالم ما  –على ا تراض  –ومن ناح ة أخ ى .. مالا لو كا   

 –بال ام  .. لون لديه مش لة في تطب قه أو الاة  به، ولل  أشبه بالثقا ة المدرس ة 

ظام التلقي  والحفظ عن ظه  قلب .. وغخ  يلم بجز   قك من الالم  أو تخصصه ن

 الدراس ي أو مجا  علةه وتال ةه( .. ولون يطبقه وياة  به وبةقت اه ويبد    ه.

منهم ا وبالمقارنة بي   عني  .. في ظ  اخت ف وتباين  ودة الاة  و فا ة الناتج أيً 

.!!
ً
 يةون اعتباره مثقفا

الأخ  في  عتبار أ  الثقا ة   دخ  لها بالتخصص الالةد أو الوظ فد م يجب ع -

  – الأديب والباحب 
ً

  – مث 
ً
لمثالنا السابو والتا يف التقل دم ا ليسوا مثقفي ، و ق

 للةثقف.

-  
ً
 قترا  "الأدب" بالثقا ة وه ا تقدي  خاطئ و  ا أما الأديب ..  ناتبره مثقف

.
ً
 ع قة للأدب بالثقا ة أص 
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 و  -
ً
لأ  أبواب وألوا  الأدب ا من ناح ة أخ ى    يةون اعتبار الأديب مثقف

 مختلفة منها ال واية والقصة والشا  .. ألخ من ألوا  الأدب.

ولو كا  لفظة "المثقف" تطلو على الوتاب ورواد الفنو  دو  الالةا  والوبرا   حتى

بال رة والطب والف ا  وعلم النفس .. ألخ .. ربةا يوو  ه ا أق ب، ولون في الرالب 

أول   الفن ي  من علةا  الأرض والسةا ، يوونوا روائ ي  و تاب خ ا  علةد!..  ن    

 ،3رع  س ي   ركغ، 2كار  سا ا  ،1إ حا  عظ ةوف –  الحص   –على س    المثا  

  –أما هؤ    ،5ب نارد  يربير ،4ست فن هو  نج
ً

 – ةاظم إنتا هم الأدبد والو الي  – مث 

ت نتها ش كات ال ارتو  وأ  م الو ا  الالةد .. وال وم ه ا  –علةا  بةجا تهم ا وهم أي ً 

ب  الالة ة التي تش   "عقا ة" المجتةع بات من الثوا –الو ا  علةد  –النتاج الأدبد 

 الالةد، ياد إ  كان  مادة عقا  ة ت  وه ة للأطفا !.

إل   المثقف( في ه ه الحالة يةون تا يفه وإ ةاله في ميزتي  وضاهةا المفو  

 الأولى: أ  يةتل  الاق  النقدم والثان ة: أ  ينخ س مع النا   6ش ياتي( يالس مد  عل

 –ير باعتباره يةل  ال ؤية الواقا ة والمتريرات والمسارات المختلفة في محاو ت التر 

 
ً
 أ  المثقف هو لل  الشوص ال م يقوم بدور النبوة ح ب   نبوة. –ا م  ف

 

 الإبادات الثقافية
 

على م  الاصور والأ منة السح قة يحب النسا  لاب دورم الفار  والقائد، 

 –والأرض بةا رحب   ي أرض الما  ة، وفي الوق  ع نه  ي الهدف ..  سعى  وها النسا  

                                           
1
 .روائي، عالم كيمياء حيوية، كاتب غير روائي كاتب خيال علمي، ،1295-1229 
2
 .كاتب غير روائي عالم فيزياء فلكية، روائي كاتب خيال علمي،، 1290-1221 
3
 .روائي، كاتب سليناريو، مخترع كاتب خيال علمي،، 1211-9551 
4
 .مؤلف كاتب روائي، عالم رياضيات،  فلكي، فيزيائي،  -1209 
5
 .كاتب غير روائي، صبفي فرنسي كاتب خيال علمي، -1211 
6
 .يرانيإسلياسلي وفيلسوو وكاتب واجتماعي ، 1299-1211 



 |اللز  الأو         66| 
 

في  ساده وإ ساده وسفوه للدما  ا .. وكا   هله س بً ا  سادً  –وبالأخص الر بد الهةجي 

 داية من الح وب الصل   ة(.وازوه واستاةاره لأرض الرير  ب

المادم وس لة لنفس الهدف.. ال وم في  –كا  علةه ا وأي ً  –وبي  قوسي  الثقا  ة 

 ظ  الح وب الح ارية،  اعنسا  الر بد لم يةد  ياد!.

حق قة أ  المجتةع الر بد ليس مدانا بقدر ما هو مر با  علىويةون القو ، والوقوف 

جتةع الا بد بصدده.. نحن عب د لس اسة مادية تر يبا   يق  ش نا عةا نحن الم

ش طان ة تلتف حولنا وتتحوم في القا  ي والداند، شاوبا وح اما وأوطانا..  ة انا 

مدانو  و ة انا مت  رو .. شاوب الاالم الأو  والثاند والثالب.. كلنا في القا  من 

مة والمفو  المص م حسابنا.. ولن ينجوا.. هو ا يقو  الا   علىأ   أ  يطفوا الوبار 

 -:رحةه ر-الوبير مصطفد محةود

 لقد وقانا نحن الدو  الصريرة النام ة في الشباك الانوبوت ة للةا  ين الوبار، وهم 

قد وضاوا الو م في أ واهنا   صبحنا نت لم  ةا ي يدو ، ونقت  من ي يدو  أ  نقت ، 

مش  تنا وما ننف  في الحق قة ونحارب من ي يدو  أ  نحارب ونظن أنفسنا أح ارا ننف  

إ  مشي تهم..ومشي تهم  ي الفساد وال ساد ب   السب .. وب يدينا   ب يدكهم.. ونحن نو   

 لهم الدم والما  وسو  السةاة  نقوم بقت  أنفسنا بد  منهم وتةزيو وحدتنا بد  منهم

ت ديتها ..أنا    على ت  وا لنا المهةة الق رة لنؤدكها.. ونحن نؤدكها بنشاس.. ب  نتنا س

أتهم أحدا..  نحن  ة اا متهةو  نحن صنا  ه ا الزمن ...(وربةا كا  عزاؤنا أ  الب   

شام  والمصيبة عامة.  ه  لند  ال وم  ي لند  الث ع ن ات؟ وه  باريس ال وم  ي 

 باريس الث ع ن ات؟

..  لم يخ ج ه ا الل   قةةا أميركا  الثاند في أوروبا وإنجلترا و إ  التدهور شة  الل 

ت ا ي ب تهو ن وشوبا  و انج  وشابلن ب  أخ ج الونا س والفيس ب يسلي وماي   

وحفنة من أبطا  ال ارتو  أمثا  - ا سو  وبوم  ورج وحفنة من أبطا  ال ارات ه
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ناة والوهة ة، في السوب  ما  والباتةا  والأي و  ما .. هؤ   هم القدوة والنخبة المصط

، ح ب   ر   و  قدوة و  بط  حق قد!.. هم حفنة من المها  ين ميركدال    الأ  عي 

والهواة والساقطي  والمدلسي  والمنتسبي  وال الي  والم للي  والمتاالمي .. إ  من رحم 

 ربد.

 وي  ف الد تور مصطفد قائ :

ه ارو  قلب الشانزلزيه وانفج ت القناب  في مطار  إلىووصل  الس ارات الملرومة 

بابا الفات  ا  وتو رت حواد  الوطف في روما ولم يسلم م ا  في  علىوانطلو ال صاص 

أوروبا من الرهاب والفوض ى والمخدرات، ولم تسلم أيدم الوبار ال ين يدب و  ويح وو  

المؤام ات من أ  تح قها النار، والمفاع  ال رم ال م يجهزو    ه وقود اللوتون وم 

له درو  ن ة للترسانة ال وس ة وص  خط ه إلى شواطئ السويد وأطلو لتح ير القناب  ا

  حابة من الشاا  القات  ظلل  أوروبا ب س ها.

لن يسلم الوبار من النار التي يشالونها للصرار.. التهديد سوف يشة  ال    

ال  .. وح نةا تر   السف نة لن ينجو أحد.. الوبار سوف  على..وال ن  سوف يخ م 

 1ن رحم(القا ..   االب و  مرلوب..   عاصم ال وم من أم  ر إ  م إلىا يسبقونن

المتبقد من   نونة النسا .. وحقه  علىالهوية  ي خك الد ا  الأخير للحفاظ 

قبو  وما  ة ما يجب ما  ته، والتخلي عةا يجب  على بنسا ، مخير   مسير، وم ام 

أ  يتص ف، والت لم طبقا لما يجب أ  يقو ..  عل ه التخلي عنه، والتص ف طبقا لما يجب

ل نسا  وحقوقه، و   در الح ب الثقا  ة،  فوها   ماوىه ه  ي الاولمة، و ي بوا

للديةق اط ة و  الح ية.. عندها تنق ض ك  تل  المفاه م، وتصبح مج د أسةا    أ اا  

 على قك أ  ت اها في قواميس الساسة وخطاباتهم الشا ية والنشائ ة، ووا هة يجب 

باب البي  الأب ي وتؤمن بها وتارع  عنها وتقو  "هو ده التح   والتقدم و  ب ش".. لون 

                                           
1
 .90،  99،  99 السؤال البائر، انظر الصفبات: - مص طفي مبمود 
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  يجب عل   أ  تطالب بنصيب  منها..  فاقد الش ي    ياط ه.. ولو كا  يةلوه،  ب  

 الأسد يطام الزراف ل لتهةها،   شفقة وتااطفا وحبا!.

 ة..  الالةاند هو رسو  ال ب، الر ب..  ا  ل خبرنا الاولمة دائةا م  مة للالةان

ويوع نا وينورنا ب سالة التر يب التي أوزي له بها..    س م و  ديةق اط ة و  ح ية و  

الر ب: القوم،  ىرحةة و  ت احم.. و  ش ي  عند الا ب أو الس م،     ش ي  لد

  الس م، وياتبر الا م ح ية لأنه   يؤدم شاائ-الر ب-الاظ م، الحو م.. هو   ل 

الباح ة.. والم أة من حقها أ   حتىشوص ة، والش ول   ل ، وك  ش ي  متاح مباح، 

تةار  ع قاتها مع من تحب، وال      ل  من حقه أ  يةار  ع قاته مع من وما 

يحب  ح وا  كا  أو طفلة أو ام أة أو ل  ..إ  شالله يوو  د   بك!(..والسو  مباح 

  نفو  بالدن ا.. ولما نقو   حتىوالوة  متاح.. لمالا إل    نتبع ه ا ال ب الو وت 

 للاولمة!!.

ولهؤ   الفاسدين المر بي  نقو : أ دادنا  ا وا بالدن ا ونحس هم من الفائزين 

بالآخ ة، ولم يتنا لوا عن دينهم ولم يفسدوا دن اهم.. ب  عة وا ونفاوا.. و ا  يادهم من 

 خ بوا و سدوا.. وسةوا لل  ص ح وح ارة وعلم!

 إنها ح ب عقا  ة.. تبا للاولمة.

 م  فا ومؤ دا: -مع حفظ الألقاب-    أمي  وهنا يقو  

 ومن هنا توةن في رأيد الأهة ة القصوى عدراك أ  الاولمة  ي عولمة ح ارة أو 

عقا ة يا نها وإدراك خصوص ة ه ه الح ارة لل  أ   عتقاد ب   الاولمة ظاه ة 

ة إنسان ة محايدة بي  الح ارات والثقا ات أو  عتقاد ب   الح ارة الر ب ة  ي ح ار 

عامة وليس  مج د إ  ا  من إ  ا ات عقا ة يا نها، إ  ه ين  عتقادين من ش نهةا 

أ  ا بالطبع أ  ي  وا  عتقاد ب   الاولمة حتة ة   مف  منها .. ولون من اللائز  دً 

يوو  ه ا   عتقادا  خاط ي  ..  الاولمة  ي عولمة ح ارة يا نها وه ه الح ارة 
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ن عقا ة أمة ما نة أو عقا ة مجةوعة من الأمم، صح ح أ  ه ه الح ارة بدورها تابير ع

قد تو   لها من   من طوي  ي  ع إلى ما يق ب من خةسة ق و  وسائ   االة مونتها من 

 1ر الأمة أو الأمم التي أنجبتها(  ض نفسها على أمم أخ ى اي

 ترال ة لحة ت ازو إسبان ة وب أميركاعلى مدم خةسةائة سنة تا ض هنود 

 
ً
عل بة من القت  ا و  نس ة، وهولندية، وإنجليزية سلبتهم إنسان تهم، وأنزل  بهم  نون

 –مير ونظ ت كلها إلى ح اتهم ولراتهم وأديانهم باحتقار، لون النجليز  أو الزنابير( دوالت

وحدهم كانوا الأ ار  –اسم أو مصطلح يطلو على الب ي الأن لوسوسو  البروتستان  

على تدمير الح اة الهندية واقت عها من ال ا  ة النسان ة، ا عدوان ة وإص ارً عنجه ة و 

نسلوها من لحم  و ة إس ائ   التاريخ ة،  و ة  أميركاوحدهم  ا وا بفو ة مسبقة عن 

احت   أرض الرير واستبدا  شاب يشاب وعقا ة بثقا ة وتاريخ بتاريخ  استنسووا 

 2لوها قدرهم المتجلي.بطالها و اب ل  أحداثها وتقةصوا أ

: ولون ه ا وحده   يجالها تستحو  
ً
يسترس  الد تور أمي  حديثه وي  ف قائ 

ال م تستخدم به عادة ه ه الأوصاف و  يزي  عنها  صف النسان ة أو الاالم ة بالماوىو 

خصوص تها،  ا عتراف ب   ح ارة ما  أو عقا ة ما( قد ا تسح  الاالم   ياوي 

 عتراف ب نها من نتاج الاالم ب س ه و  ياوي  عتراف ب نها تستحو أ  توتسح الاالم 

 3نها يجب أ  توتسح الاالم ب س ه.ب س ه أو أ

الفو ة  لدها من حقبة لحقبة و ددت لرتها من     لل    وقد سلو  ه ه 

وطورت ماالي ها مع ك  تطور  ديد كالثورة الصناع ة ومع ك  نظ ية علة ة  ديدة 

 نظ ية التطور لون  وه ها وماناها وأهدا ها   م  المستاة ين النجليز وقناعاتهم 

                                           
1
 .91، 91جلال أمين، العولمة، ص  
2
 .2 نجليزية ص لعنة كنعان الإ :أميركا والإبادات الثقافية -منير العكش 
3
 .91المصدر السابق ص  -جلال أمين 
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ظل  حوا ز ه ه الفو ة وتاريخهم وس اساتهم واستحولت على ألبابهم وعقولهم   ل  

 وح وبها "الويرية" ورسالتها الح ارية واحدة   تحو  و  تزو .

 

 إنااش الأسطورة:  

ك   علىإنااش أسطورة "لانة  ناا " التي نسلها بدو رعا  مستبدو  حاقدو  

ح ارات عص هم، نسلوها من ها س نهب ه ه الح ارات ب هلها وأرضها وسةائها 

عنجه ة "الل د  - ين ي ضاو  ه ه الأسطورة قب  حل ب أمهاتهمال-وأورعوا الزنابير 

 1المقد " وأبلغ أداب "مسخ الآخ " و"عبادة ال ات" و"تقديس الل يةة"

  

 .. الحقبة ال كولومبية.. والسوق ال كبير للعالم الجديد. 2991
 

( بدأ  ستاةار الوولومبي  على يد 1422عام من ه ا التاريخ  سنة  522قب  

والرزو الثقافي  – ميركالأ  –البحار اليطالي(  – 1526 – 1451 ولومبو :      يستو 

وفي  –التي نا  ها ال وم  أميركالشاب الهنود الحة ، واستحالته من أمة إلى أخ ى،  ي 

نفس الاام وفي اللانب الآخ ، في إسبان ا، كان  الح ب دائ ة في الأندلس .. ح ب سقط  

للديانة الونيس ة، ودم ت الثقا ة ا والالةا  ونص  أهلها قس ً ا ناطة منارة الالم 

مل و  روح  112على أنقاض  أميركا –التي تقام  –والح ارة الس م ة عن بو ة أبوها 

عام ا وما قبلها .. وتحديدً  –ومن وقتها  –الح ارية  –أب دت في تل  الما  ة الثقا  ة 

لم تهدأ  –وة من البابا أوربا  الثاند ح ب بدأت الح ب الصل   ة الأولى بدع 1225

 ال وم لشاوب الأرض قاطبة. حتى ستاةارية  – أميركاخاصة  –ازوات أوروبا 

                                           
1
 . 15المصدر السابق ص   -منير العكش 
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ا أخ ق ً ا تحديً  1222يقو  المفو  ناوم تشومس د في ما ض ال   :  يط ح عام 

 –على القطاعات صاحبة  مت ا  في المجتةاات المس ط ة على الاالم ا خطيرً ا وعقا  ً 

 
ً
من عة  النظام  522ينتيي الاام  1222بحلو  الحادم عش  من تش ين الأو   –ا م  ف

 
ً
الحقبة الوولومب ة من تاريخ الاالم أو حقبة  اسوو ا الاالمد القديم وال م يدعي أح ان

لأم من المرام ين النهابي  ال ين ا تباً  –( 1524 – 1462البحار اليطالي   -دم ااما

عام" إلا ما أردنا استاارة عنوا  الوتاب الت كارم ال م يقار   522لتبدأوها، أو "رايخ ا

ط ائف النا ية وأيديولو  تها بةث  تها عند الرزاة الأوروب ي  ال ين أخ اوا أ ار 

  1الاالم(

  
ً

من تل  ا واحدً  1222في ما ض ال    إ   عام  أما رو  ه  ارودم     ف قائ 

الأ مات الاة قة التساؤ  من  ديد حو  يق ننا، إنها  ىإحداللحظات في التاريخ حي  تثير 

أ مة تزعز    ور ح اتنا وأهداف مجتةااتنا وفي نفس الوق  تتحدى الآما ( عم يتايع 

 
ً

" وتصفه ال ونيسوو على استح ا  بت" أميركا إ  ما در نا على تسة ته "ا تشاف  قائ 

بزهو   نه "ت شير باعنج   للاالم التقا  الثقا ات" ويحتف  به البابا  و  بو  الثاند 

:  حتفا  بة ابح الهنود وبداية الاهد  ستاةارم في التاريخ 1222اللديد" هو في عام 

  –الحديب 
ً
م ور  ل   ى ا أي ً ا مخلدً  1222كا  عام  –.. وفي نفس الوق  ا م  ف

اللس  خةسةائة عام على سقوس ا ناطة، غخ  مةلوة للثقا ة الس م ة في إسبان ا، 

عشاا  الالوم ا الأخير بي  الش   والر ب، ح ب ظل  ق طبة طوا  ع عة ق و  م  زً 

سلو  ق طبة عن الثقا ة  1422والفلسفة والآداب والفنو  إلى ك  أوروبا، وفي عام 

 لل  ح ب الول ج ا تةا   1222الا ب ة الس م ة المصدر الثالب لح ارتها .. في عام 

وهو انقسام الاالم إلى نصفي  ..  شف تدمير الا ا  في عام  1422الاة  ال م بدأ عام 

عن ح ب من نو   ديد، ح ب قائةة ليس  قك على استاةار دو  أوروب ة  1222

متنا سة مث  ما كا  من إنجلترا و  نسا، لون على استاةار  ةاعي، متادد اللنس ات، 

                                           
1
 مي الن هان. ترجمة: ، 15،  2ص  ، سلنة اليزو مستمر 151- نعوم تشومسكي 
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ح ب استاةارية عالم ة، ح ب متآلف تح  س ط ة الأقوى: الو يات المتحدة .. إنها أو  

تحالف ك  المستاة ين القدامد دو  استثنا  وماهم "عة ئهم" التقل ديو  المشترو  

والمجندو  في المواقع مثلةا حد  في الح وب  ستاةارية عحدى الدو  الأوروب ة ضد 

 أحد شاوب الاالم الثالب ...(

كهدف  قك إلى إعادة إحدى دو  إ   حتفا  ببنجا  عة  المشار ة  ستاةارية لم  

إلى أ  يجا  من ه ا السحو ا الاالم الثالب إلى عص  ما قب  الصناعة لون أي ً 

، إنه إن ار للاالم الثالب أ ةع، بف   مير  ةالأ لله ةنة الر ب ة، تح  الق ادة ا نةولً  

ه ا النظام الاالمد وريب النظام  ستاةارم،  ب  خةس س ا  الأرض يتحوةو  في 

أرباة أخةا  ع وات  و ب الأرض، بةا  وها البترو  عصب النةو الر بد! يؤدم ه ا 

، يس ب اللو  وسو  التر ية، يوبد ه ا  62النظام إلى مص   
ً
مل و  إنسا  سنويا

عام  1222ما يقارب من ضحايا هيروش ةا!.. كا  عام ا "النظام الاالمد" اللنوب يوم ً 

 1217، و1871، 1848الش  ، الفش  الثالب، ياد أعوام  إتةام انه ار اشترا  ة الدولة في

لمحاو ت إيجاد نظام بدي  للنظام السائد ح ب السو  هو المنظم الوح د للا قات بي  

بدأت أوروبا  ةا بدأت الأمم المتحدة من قب ، في الق   التاسع  1222ال ش ، .. في عام 

 
ً
 ا   ديً ا عش  سوق

ً
للو يات المتحدة وال ابا ، ا ! مفتوحً للقارة ياة  بفو  داروينا سوق

 تلاب القارة دور الحلف المقد  باسم الدين السائد "وحدان ة السو " في موا هة 

للت شير به ه الابادة الوعن ة: السو ، التي ا اللنوب؟ وه  أصبح الش   أرضً 

  1ةمير  الأ كا  عام قةة اله ةنة للو يات المتحدة  1222استح  ها البابا؟ .. عام 

أما ه ا السو  الاالمد  ط  اه وهد اه النتاج و سته ك، والاالم مصنع  بير 

وسو  للتسويو والنسا    ه مج د أداة عادية لو ص ح ة والدل   هو السعي لتطوي  

ال كا   صطناعي  بدي  ل نسا  .. يقو  الد تور     أمي  إ   المجتةع  سته كد 

                                           
1
انظاار  عاازة صاا بي،  نسااانية ق رهاا، ترجمااة:البضاارة التااي تبفاار لإ حفااارو الق ااور:-روجياه جااارودي 

 .1،  1 الصفبات:
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للسلع والباي قد يقو   صندو  قةامة يقض ي ح اته في ياام  النسا   ةستود  

:  ن  كلةا 
ً
عةل ة   تنتيي من  مت   عم التف يغ عم  مت   من  ديد ..( وي  ف قائ 

من مظاه  المجتةع  سته كد   ةا أ ور من ب د أوروب ة أو في الو يات ا رأي  مظه ً 

لح ارة الاظ ةة  المسةاة بالأوروب ة المتحدة ياتريوي الأسف على رضوخ أصحاب ه ه ا

 
ً
أخ ى( لمتطلبات التطور التونولولي بص ف النظ  عةا يةون أ  ا أح انا أو الر ب ة أح ان

ينتج عن لل  من غعار نفس ة وا تةاع ة مدم ة، المهم هو النتاج ومزيد من النتاج ومن 

جو  الت ح ة ب م أ   لل   بد من التسويو ومزيد من التسويو ومن أ   التسويو ت

  1روح النسا  نفسه( حتىش ي  

يتسا    ارودم: ما هو إل  ماوي ه ا المناطف التاريخي ال م و دنا أنفسنا   ه  

 ؟ .. وكا   وابه أنه:1222عام 

خطك له ا المناطف بةد نفول السو   ةنظم وح د للا قات النسان ة على 

ي البداية بجا  الدو  المحتلة مج د الصا د الاالمد عن ط يو  ستاةار ال م قام ف

إ الة ك  الحدود له ه اله ةنة الاالم ة  ىروا د  قتصاد الدو   ستاةارية، وال وم أد

  –إلى انه ار الدو   شترا  ة 
ً

  يجب اعتبار الاالم الثالب مج د سو   – عم ي  ف قائ 

يجب إعادة تو  ه  ائي إنتا نا بداية من التسل ح إلى الآ ت لون على الاوس، 

صناعتنا لتلب ة الحا ات ال  ورية للاالم الثالب هو ا نخ ج من المآ   الزائفة: تر ير 

؟ مشيرً 
ً
، أم تر ير النسا  أو 

ً
إلى أ  تحوي  اهتةامات الصناعة إلى سابو ا الاالم أو 

 2عهدها و هتدا  ال وزي أم ا    يةون الفص  ب نهةا

 –أوروب ة  –التي سب ها الح ارة الر ب  –وبشاعتها      أحدا  الاص  يشناعتها

سب ها عدم اليةا  إ  بالما  والنتاج وحب ال ات دو  م اعاة لأم أخ   أو مبادو أو 

لحقو  الرير .. ك  لل  تلوصه كلةة واحدة: علةان ة و ي أيسك صورة للق ا   حتى

                                           
1
 .191، 195انظر الصفبات ، المصدر السابق - جلال أمين 
2
 . 11،  15،  2المصدر السابق ص  -روجيه جارودي  
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لتنوي ، والتاةير .. ببقامة على الرير وحقوقه وعقا ته بدعوى الح ية والديةق اط ة وا

بةا قاله مال و  و ةا  تب مال و ا دولة علةان ة! .. ومع لل  يقو   ارودم مستشهدً 

ح ارتنا  ي الأولى في التاريخ التي إلا ط ح السؤا  الأهم: ما ماوي الح اة؟ أ اب :"   

 
ً
من  وعلى مدم أ ار  1الق  ،  شل  ك  محاو ت ال ابة!على مدم  –ا أع ف" م  ف

تخطف روح الدين وتطوعه لأهدا ها المبراطورية الث عة  أميركاأرباة ق و  ظل   و ة 

 التي استاارتها من " و ة إس ائ  " التاريخ ة".

 ا ت اح أرض الرير. .1

 استبدا  س انها يس ا  ا با  أو استاباد من ياص ي منهم على الموت. .2

استبدا  عقا تها وتاريخها بثقا ة المحتلي  الر با  وتاريخهم ومن  ما يا ف  .3

( وه ه ال وح ال أسةال ة تا د ص ااة الظاه ة 1742 – 1722بالصحوة الوبرى  

لتناسب مجتةاات   تابد إ  السو  و  تتخلو إ  ب خ   الا ض  مير  ةالأ الدين ة 

 2والطلب

ل ة، من ال  ورم الت   د على أ  المبادو  قتصادية وفي م حلة الفساد الثقافي الحا

التي ياظ الح ام بها إنةا  ي أدوات سلطة، مثلها مث  مبادو الديةق اط ة وحقو  

النسا  المو هة للآخ ين بح ب يةون استر لها وس قتها على نحو أ ار  اال ة،   يقب  

ع مؤقتة صادقة، ويوشف أم مجتةع اوي ه ه المبادو لنفسه إ  إلا قدم  له منا 

 
ً

 3هائ  الأع  في التنة ة تاريخ ه ه المجتةاات أ    ترا  الحاد عن ه ه المبادو كا  عام 

يولد اقتصاد السو  الوالي من ال وابك وح ب الما  هو المح ك والهدف الوح د، 

فظ الانف: ياتبر التفاوت الا ة الما ، الفساد، وأي ً والفساد والانف، يولد نظام مةل

في مدننا بي  الارا  الفاحإ من ناح ة والبطالة من ناح ة والمستقب  الوالي من الأم  

 نفجارات الانف والتخ يب: المظاه ات ا ، منباً أخ ى لم يي  الشباب من ناح ة 

                                           
1
 . 1المصدر السابق ص  
2
 .19،  11ميركا ص  أسلاطير الع رية التي تأسلست عليها الأ تلمود العم سلام: -منير العكش  
3
 . 110المرجع السابق ص  -نعوم تشومسكي  
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الشاب ة، س قات الس ارات، الح ائو، المح ت المنهوبة في إنجلترا، في أ سفورد، في 

 ب منجهام، في ن وكاس  ل
ً
بدو  عة  ا ن تح  المش لة بال د  الأموي طالما ظ  الأ ار ح مان

وبدو  مستقب ، لدينا هنا في ضواح نا نةولج مصر  لما تفاقم في الاالم الثالب، لنفس 

أسباب التناقي بي  الب خ والتهةيإ، يةوننا أ  ننتظ  نفس انفجارات ال   ، نفس 

 1للاروة والسلطة. -ليس  استاةارية -أخ ى هو  التخ يب طالما لم يتم إقامة قسةة 

 

ا ليس مجتةاً  -والأوروبد ميركدوإلا ما أردنا أ  نوو  دق قي   المجتةع الر بد الأ  

ا إلا ما ت لةنا عن النسا ، و  أخ ق ً ا إلا ما ت لةنا عن الح ارة، و  إنسان ً ا ح اريً 

السلطة، مجتةع "البقا  تةع  هو مج -حد سوا  علىأو الالم  -إلا ما ت لةنا عن المجتةع

".. وإلا ما أردنا أ  نوو  أ ار دقة،   ةون أ  نسة ه مجتةع الش كات متاددة للأقوى 

ترزو  أميركا، لأ   ه ا أميركا -وتقوم -اللنس ات  أو مجتةع السو ( ولأ   ه ا قام 

ال وم   س ةا لنفس  حتىالاالم، ولأ   ه ا بدأ  ستاةار الوولومبي، ال م لم ينته 

مقدراتها.   أدت خةسة  إلىالس ب: تاظ م النتاج، ونهب الشاوب، وضم مقدراتهم 

نهب ع وات ع   قارات، وإلي تدمير اقتصادياتها وتوب لها  إلىق و  من  ستاةار 

 2بالديو (.

 

 هذا ما يعبدون 
 

 
ً

 ةا يحتج ب ل   -هأنه ليس هناك إل على ك  ما تتوبده ال ش ية وتاان ه ليس دل  

يتباو   حتىولو كانوا  -ب  ه ا ماناه أنه ليس هناك إله لهم -مدعو الاق ن ة: الملحدو  

 
ً
 ا اير إب اه ة ً ا دين

ً
يقو   ارودم  يقودنا  دين  -من ه ا! ل ان  ال ش ية أ    حا 

                                           
1
 .15، 12السابق ص المرجع  -روجيه جارودي  
2
  .11روجيه جارودي،  حفارو الق ور.. البضارة التي تبضر للأنسانية ق رها، المرجع السابق ص   
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 -الهاوية، حفارو القبور هم هؤ   ال ين ي و و  له، هو ا يحف و  إلىالوسائ  ه ا 

  -ب تبص 
ً
إ  با عتقاد في و ود إله، نحن نايإ  ىأنه ليس للح اة ماوا قبورنا م  ف

ال وم تح  ش    ديد من اله ةنة، ه ةنة وسائ  الع م ويتطلع الم يي  من ك  لو  

   1!وىأ  يصبح لح اتهم ما إلىوم هب 

 

  الب الاستعمار الجديدمخ
 

  اط نا الاوإ  و ة عن  -ىفي خ م الحقبة  ستاةارية الأول -أما في الاالم القديم

:   أميركااللديد و و ة ق ام  اللهه ا 
ً
 -ستاةارية قائ 

لم يود ب يو ال هب يخطف ع وي   يستو    ولوم س في ماابد الهنود وب وتهم 

( عن رابته في أ  ينوب السبا  1422ديسةبر  26باح في يوم اته   حتىو ينة  نسائهم 

حصاد لهب الاالم اللديد ل اد به ع ش إسبان ا وما يستط ع  علىع   سنوات كاملة 

من قوة  وعتاد   مي  لتح ي  "أورشل م" اير أ  الفاتحي  السبا  لم يوونوا في عير 

 ولوم س إ  ال هب،  باد أ  ي وم  أورشل م و  نفيرها ولم يون يانوهم من وص ة

م يي    ام من  4مةال   وبا " إحدىبارتولومد دم    كا ا    ف س   الرزاة من 

 ىيدعا هنديً ا مل  قشتالة إ  النزر القل    "يقو : إ   ع ةً  إلىال هب لم ي سلوا منه 

"هاتوم" س   رع ته: ه  تالةو  لمالا ي يد السبا  أ  يقتلونا    ابه ياي ال سطا : 

إنهم يفالو  لل  من أ   ربهم، إنهم ي يدوننا أ  نؤمن به، وله ا يقتلوننا، وكا  بي  يدم 

الزع م الهندم سلة صريرة مةلو ة بال هب،  ابتسم وقا  لهم: "ه ا هو ربهم"! ه ا 

 حتىأم هم ب     ي بحونا، عم رقص النا  اله إلا سةع دعا نا ه ون ض ه  لن قص ل

، سوف أرمد به ا ال هب في النه  لأنهم االنهاك، وبادها قا  "هاتوم": 
ً
سةاوند   دا

                                           
1
 .11 صالمصدر السابق  
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سوف يقتلونا يس به، و  ل   ا ، ولما علم السبا  بقصته شنقوه وقتلوا من 

 قد بار وا السبا  في  ميركدةا  الأ استطاعوا من رع ته.. أما النجليز ال ين ا تاحوا الش

 ىالقت  والفت  لونهم كانوا أ ار روحان ة في عبادة  عل  ال هب(!  ةن  وصو  ما يسة

ورأسةال ة ال وم  -الاالم اللديد كان  "ال أسةال ة المتوحشة" إلىبالحلاج النجليز 

ارة الاب د، ليس  أق  وحش ة، وعدم إنسان ة من رأسةال ة الأمس والأمس البا د وتج

تاال م  إله التراب(..خ   الزحف باتجاه الر ب أباد الرزاة  ىونهب أم ك الهنود أسة

أمة وشاب في ه ه المنطقة التي يطلو علوها ال وم اسم الو يات  422النجليز أ ار من 

هم في فلونهم ن روا ك  لل  ل بهم ال م كا  ي لةهم قب  ك  م بحة ويخوض ب 1المتحدة

ا " وما تت ةنه من إبادات ع ق ة وعقا  ة يادً أميركا" و ة  علىئهم وي فد دم أعدا

 ا أخ ق ً 
ً

أين الهةج؟ قا   2ب   تفاص له من " و ة إس ائ  " التاريخ ةا مستاارً  ن   

  3الهةج ة  ا ت من أوروبا! -دم      سا : -الأسقف

 

 شيء عن القارة المدفونة قسراً.
 

وحوائك، س ا ، غ ت وأدوات  ينة وحلي ى نقصد: مبو عندما نت لم عن منز ،  نحن

لم يتبو ا وم يس وباي الأش ا  الأخ ى..  ةالا لو ت لةنا عن قارة كاملة اختف  قس ً 

.. عقا ة أخ ى منها إ  ياي الاظام والحطام وال   يات؟ قارة حل  محلها أمة وعقا ة 

 جارودم أ    من يحدعنا أ ار وحش ة وعدم ة ولطالما أ  أه  موة أدرى يشاابها، 

 باستفاضة عن تل  القارة  قا :

                                           
1
 .911ميركا ص أفكرة  -نكن شتنكه  المدينه المق ورة: انظر مرجع التفاصيل: 
2
 . 11 ،15 ،2 تلمود العم سلام.. انظر الصفبات: -منير العكش  
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لبح  علىإنه لمن النفا  ادعا  "الت ح ات النسان ة" ومحاو ت إضفا  الش ع ة  

% من س ا  ه ه القارة يس ب الأشرا  الشاقة في منا م ال هب والمزار  لتحق و 82

لس د بارتالوم دم    حا ات الاواصم  ستاةارية الر ب ة  قك  ا  لل  في شهادة ا

  سا  في  تابه "الا قة الصامتة لتدمير الهند الر ب ة" وهو ال م ط د من أسقف ته في 

  -أيدم المستوطني  من تجار الاب د علىالتشيبا  
ً
  تنتةد مطاردة الهنود  -أنها م  ف

في ة الانص يي  من المستوطني  الأوائ   يي ما  ال  مستة   إلىالماض ي  قك، أو  إلى

اابات الأما و ، ح ب يقوم  بار م ك الأراض ي ب بح  الو يات المتحدة و ندا وحتى

تدمير ه ه  إلىوتدعو  ،كان  ص حات الت ويب الثقافي توا ب حف ت السلخ ،1الهنود

 الهندية وإعادة بنائها بالارة التاريخ الأب ي والدين الأب ي واللرة الب  ا . 

من أرض الهنود   يتم إ  بتدمير هندية الهنود: عقا تهم وبن تهم  ىإ  نهب ما تبق

  تةاع ة التي   تؤمن بالملو ة الف دية، لقد صارت عقا ة الهنود م  ة بالمصلحة 

وليس  ،ض ار بةصلحتها الوطن ةأخط  من ال  أميركا علىالوطن ة وليس هناك عدوا  

حساب  المص في  علىا بالسطو ل  بد ً با علىهناك عدوا  ال م قد يشة  ك  ما يخط  

به ه المصلحة ا وانتها  باستثةار غبار نفط  وع وات ب دك، والتزامً  ، وح ات  عند اللزوم!(

كا    بد من خلو  ديد لهندم ليس له من هنديته إ  الب ولو  ا،   بد من ص ااة 

  ب   من   ديدة لوع ه ولا  ته وأخ قه ومسلةات عقله  بلا تا ر قت  اللسد

ااستبطا  الموت، و  ب   به 
ً
ا بالمحو اطا حً  كائن

ً
  ومزين

ً
ا منصوبً ا حل يً  بال يإ أو تةثا 

و  ب   أ  يا ف ه ا الهندم ك  ش ي  إ  لاته،  -للح يةا ساديً ا رمزً  - و  قبة ال ابيتو  

 
ً
مسلةد  على -وقس ه ا واير ه ا -وفي ه ا الطار اعتبرت الشاائ  ال وح ة للهنود خط ا

أندلس الأمس وما يج م يسعي لمسلةد ع ب ال وم،  هدف إ  ايد لوأد  الثقا  ة الدين ة 

وتم  –بتقويي الدين، أسا  الهوية والابب في الاق دة  –و  تةاع ة والأخ ق ة 

تح يم مةارستها، هو ا يةار  الهندم ال وم شاائ  روح ة منتقاة ب سلوب يتناام مع 
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مع البرامج الس اح ة التي ينظةها الب ي، ول د تؤتد حةلة الت ويب  المصلحة الوطن ة( و 

عةارها  تقتلع   ور الو اه ة اير المبررة من نفو  الهنود وتش ح  –الا في والثقافي  –

صدورهم للتخلي عن أراضوهم ر ا  شاار مفوض الش و  الهندية   انسيس لوب: أقت  

 1.(: استا  اللسدح  ً ا  اللسد  االهندم واست

في تل  الفترة كا  ا ترا  ال وح الهندية قد بلغ م حلة   ترار و ستهتار ال م  

من شاب سو صاحب الله الأحة   –يصفه أحد   سفة الح  ة الهندية  اين دولوريا 

 بقوله: –

إ  الو ود الملت س للهنود قد اناوس على ماتقداتهم ال وح ة   ا ى الوثيرين 

وكهها وتسويقها إلى در ة أ  الهندم صار يتا ض للسو ية باستباحة تزوي ها وتش

وال ح  حي  يقف في و ه ه ا الس   من التلف و ل قو  الحق قة، إنهم   يوتفو  

 ا نهم س عا  ما يوبخونه ويس لونه يعل  ة أ  يتالم ت اعه   دً إبتو يبه، ب  
ً
لما ا و ق

ال وم  مير  ةالأ  تبه الوبرا   اير الهنود!( وأ  أبنا  الهنود في المدار  واللاماات 

 
ً
لما يقوله هؤ   ا ي وضو  على رؤية أنفسهم وعقا اتهم وماتقداتهم ال وح ة و ق

 
ً
 ا "الوبرا " وليس و ق

ً
عن    ، هناك عقا ات  لتقال د غبائهم وأ دادهم التي ورعوها    

أ  يختلقها هؤ   "الوبرا " ويجبرو  الهنود أنفسهم على اعتناقها ياد  وماتقدات هندية

ةا هو هندم وليس بهندم!. أما الباحثة الهندية صارت لهم وحدهم كلةة الفص    

 -الثقافي  –الوندية بام  ولورادو   ت هب إلى أياد من لل  حي  تقو : إ  ه ا التزوي  

ن  ديد ل د ي وا أنفسهم يا و    دكهم، إننا كهدف إلى اخترا  و دا  الهنود وخلقه م

نتحد  هنا عن استاباد روزي مطلو يستوة  أهداف  ستاباد اللسدم، أما إلا 

نجحوا به ا  ب  أرواحنا التي لم يبو لنا ايرها ستتبخ   ةا تتبخ  حبات المط  في  وهة 

 
ً

ياد أ  تحول  عقا تهم  ح اتهم ىمن أطفالنا  قدوا أنفسهم وماوا  ب   ثيرً  البركا  و ا 

أطفا  الهنود ال وم  ةا يقو   ىإلى عل نة من الشةع المحتر ،  اللابة المف لة لد
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المةث  الهندم تشارلي ه    ي "لابة ال اوبوم" ح ب ي تدم الطف  الهندم م يس 

ال اوبوم ويتسلى بتصويب مسدسه على الهنود  ةا في السينةا، ول د نتصور  ظاعة 

دعنا نتخ   أطفا  الوهود يلابو  لابة اسةها  – ةا يقو  ه    –ا  ة اله ةنة الثق

باللبا  والشاار النا م ويتسلى بح   الوهود! ا "النا م" ح ب يتزين الطف  الوهودم  خورً 

ا ة   رواحنا الآ   ي إ  الحديب عن الم بحة ال وح ة التي نتا ض لها ليس استاارة ب  

  1.التي تباد

 :ي  ف الاوإ قائ 

ق أت الوثير عن ظاه ة "الووف من ال ات" و"  اه ة ال ات" و"الانص ية ضد  

ال ات" وعن الرهاب الثقافي والنفس ي "الأب ي" ال م  ا  ياي الس ا  الأصل ي  ياتبر 

"! ا هويته كابوسً 
ً
ون اد نوو  نحن الا ب -ويجاه  بالقو  "أتةوي لو أنوي لم أخلو هنديا

هنا وصلنا لتل  الدر ة التي يلان  وها ياي المرفلي  ع وبتهم.. ويتةنو  ولو أ  كانوا 

لون و ه الفتاة و ي تدعوند إلى أ  أنادكها باسم إنجليزم لم أصو   -من أص  أب ي!

لغ من أم  تاب، أنه س د زي لفص  م ساوم غخ  من سلت ة وليس باسةها الهندم كا  أب

 و ة احت   أرض الرير واستبدا  شاب يشاب وعقا ة بثقا ة  –" أميركا صو  " و ة 

.. حتة  على هؤ   الأشق ا  ال ين نجوا ب علوبة من أطو  ح ب وأدمى إبادة في التاريخ 

هم ويةثلو  دور الموتى، ال ش م أ  "يتطه وا" من أسةائهم وأخ قهم وعقا تهم وأ ساد

اِ ف و  
َ
هناك شاوب هندية  ثيرة لم تفقد أسةا ها الحق ق ة وحسب ب  صارت   ت

اَ ف نفسها إ
ُ
 2.  با سم ال م شناها به ازاتهات

على ط يو نهاية التاريخ، وا ه أ ار من أرباةائة أمة  أميركافي أو  ما  ة خاضتها 

الابودية المطلقة، ووا ه ستو  مل و  إ  يقد  قسوة البادة أو  أميركاوشاب من هنود 

                                           
1
 .11 ، 10لعنة كنعان الانجليزية ص  تلمود العم سلام: -منير العكش  
2
 .11لعنة كنعان الانجليزية ص  :أميركا والإبادات الثقافية -العكشمنير  



 | 81 الثقا ة      |  
 

 1أيشع تجارة للاب د ع  تها الأرضقسوة الابودية والموت في 
ً
ا ،   نستط ع أ  نفهم شي 

 
ً
من احت ار ياي مناطو الاالم، مث  إ  يق ا السودا ، ا من الأوضا  الفوضوية وأح ان

وعقا اتهم، ولل  إلا ما  و  من مو ات التط ف والتدمير المادم وال وزي لمجتةااتهم

ت تجاهلنا خةسة ق و  من  ستاةار، ت تب علوها الخفاقات و نتفاضات ومو ا

 .2اللنو  التي نااند منها ال وم

وكان  التجارب الالة ة التي أ  ي  على الهنود قد مدت الو ا  الأدبد والشابي  

 اتهم المنحطة! ول  أ  يس ب طبا ملحة ة عن حتة ة إبادة الهنود وانق اضهم تلقائ ً 

تتخ     ف ت  م ه ا المسخ الالةد إلى م ابح وتطهير ع قي مع مجي  ال ئيس أندرو 

أ  يط د الهندم من أرضه وبيته وأ  يستولي علوهةا  أميركد ا سو  ال م أباح ل     د 

ومع حةلة إبادة هنود توسا  عندما ع ض  الدولة م ا  ة ل   من ي تد بجثة هندم 

 
ً

 ك ر  
ً

  ا  أو ام أة أو طف 
ً
في  تابه مهةا كا  شابه أو قب لته، و ةا يقو  ن و وم ا أو ش خ

في ح اة ال لب  ى في ح اة الهندم أ ار مةا ي   ى لم يون ي   ميركدعن هنود توسا : إ  الأ 

الأرض التي وعد بها الشاب  أميركاب  أحك منها في ياي الأح ا ! .. ه ه 

 4.ف الأ  ا ب د الهنود من  غ  المختار في  3الأنجلوسوسوند
 

 دين العصر الجديد!
تقدم الهند النةولج التقل دم لاة  الآل ة  ستاةارية، ح ب عان  المصائب  

 -والو م للارودم: –الث   

                                           
1
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o  خلو طبقة متةيزة من الاة   يخدمو  المستاة  نظير أ   عا  على حساب

 بق ة الشاب.

o  ،ياد  حتىتسوير  قتصاد كله لودمة المستاة ، يش   يصاب الف اك منه

 التح ر من المستاة .

: "إ  ه ا البلد اللة   ال م كا  1762 تب السفير المق م في مورش د أباد في عام 

 ا مزده ً 
ً
أصبح على شفا الو اب من  اشترك ا في ظ  أ ار الحوومات استبدادًا وتاسف

 .النجليز في إدارته"

عن أنه "هل  أ ار من علثي  1772 شف التق ي  ال سةد لش  ة الهند في عام  -

 
ً
مزده ة في ب نيإ والم ساة  بيرة في أما ن أخ ى ا الس ا  في ال وازي التي كان  سابق

ه ه الشهادة:  1782"  ةا  تب الحا م الاام للهند الورد  ورنواليس عام ا أي ً 

أراض ي الش  ة في هندوستا  أصبح  الآ  اابة "يةونوي أ  أعلن ب   عقة أ  علب 

 .1تسونها الح وانات المتوحشة  قك"!

ال افا  وال حايا والفق ا   علىه ب ت اانس كا  ح با  ى  ةا ي   أميركاإ  ك  تاريخ  

والمظلومي ، استخدم   وها ك  أسلحة التشويه والتشن ع والتزوي  المةونة لقت  روح 

أ  يبرهنوا على غدم تهم ويث تو  حسن ا هؤ   ال حايا وأخ قهم، إنها تطلب منهم دائةً 

سلو هم لل دكهم ضةن ش وس معلزة تختلف عن ش وس حسن السلوك التي يطل ها 

ئب من النعلة والمزار  من البق ة، وقد وقع ياي الهنود في ه ا الفخ،  ةا وقع ال 

 هدهم أ  يستجدوا من  الا ب والمسلةو  ال ين صار قصارى  الفلسط ن و  وباي

أعدائهم شهادات حسن سلوك لأنفسهم أو للا وبة والس م   انوا وهم يقدمو  

ن سلو هم يحف و  قبورهم ب يدكهم لل دكهم البرها  ياد البرها  على غدم تهم وحس

من ا ويةهدو  الط يو عبادتهم، ك  ما أرادته ه ه الح ب النفس ة هو أ  ت  ف مزيدً 
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 –التااسة والشقا  إلى ح اة ال حايا من الهنود والسود والفق ا  والا ب والمسلةي  

يصفها  وتا كهم من يش ية ال ش  لتجا  منهم   يسة سهلة، أنها  ةا –والو م للاوإ 

 اانس في  تابة ال ايع  الح ب على الفق ا (:

ح ب تشن ع وتج يح وتا ير و حو لهؤ   ال حايا، لل ت إلى التشو   في طب اتهم 

وأخ قهم وق ةهم وإنسان تهم لتش ع ال    من و ودهم ومن مستقبلهم، به ا تصبح 

 ا مساعدتهم هدرً 
ً
ه ا المنطو الالةد( لأنهم  وه ا بي  القص د في ا ويصير إنقالهم عبث

 .1مسؤولو  وحدهم عن ك  ما أصابهم!و ا وأخ ق ً ا منحطو  طب ا ً 

 ي  ف الاوإ في موضع غخ  قائ :

غخ  شبر في  حتىمن ح ب البادة والتوسع ا كان  ح ب التشن ع على الهنود  ز ً  

أم أم  في قبو  الهنود ضةن الأس ة النسان ة  مير  ي أرض  ناا ، لم يترك التوسع للأ 

 ةا يقو   –ولم تبو لهم "إرادة ر" أم خ ار اير إبادتهم، كانوا ي و  في ه ا التوسع 

لمسيرة موس ى إلى أرض الم ااد، أ  شهوة التوسع ا استة ارً  –مؤرخ الأديا  توما  م ت  

إلى دما  الهنود الز  ة  ال   اإلى أرض الهنود الط بة والاطش ى أبدً ا اللاياة أبدً 

التي   ميركامع الهنود،   ي مااهداتهاقفي نا ق اس ً ا الحوومة الف درال ة ت  ب رقةً 

مااهدة مع الهنود لم تحترم واحدة منها، لقد نق تها كلها، وه ا ما عبر عنه  371وقا  

أحص ه و   الزع م الهندم رد  ود، بقوله: لقد عاهدونا ووعدونا بالوثير مةا لم أعد

، قالوا إنهم س  خ و  
ً
أت   ه لونهم لم يحترموا من ك  عهودهم ووعودهم إ  واحدا

!
ً
 ب دنا منا وقد نف وا لل   ا 

  

 وحي  كا  الو ي    ةس باربور يتفاوض مع الهنود على مااهدة  ديدة قا :

ا في الأرض إنهم ي و  ب ع نهم أ  ب اناتنا ع ع ة  اراة، وأ  وعودنا كالبة وأ  طةان

يجا  ح اة الهندم عندنا ضح ة رخ صة مبت لة إننا نقو  للهنود الآ  إ  لهم أ  
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يختاروا ما شا وا من الأرض لأنفسهم ولونهم يس لونوي:   ف سنثو ب ن  لن تنف نا من 

 ديد عندما تشتيي امت ك تل  الأرض، أنهم يا  و  أ  مد النسا  الأب ي قد  اض 

 . 1ند شواطئ المح ك الهادموإنه لن يتوقف إ  ع

 ستاةار   يستهدف شاوبا لأسباب أيديولو  ة، ب  أ  الأيديولو  ة لرياة ووس لة 

 ستاباد ال افا  ونهب مقدراتهم وتحوي  أرضهم سوقا  قتصادهم، واستحالته وطنا 

الح ب  .. للا  الروي أ ار ع ا ا والفقير أ ار  ق ا.. ولطالماأخ ى وهوية  أخ ى غخ  وعقا ة 

 هادئة   تزعن نائةا،  ل  خ وا ما شا وا..ول تر ونا وش ننا.. نائةي !.

 ؟ يوو  اللواب   ش ي !.أميركاوعندما نتسا   من  ي 

 وأوطا  ال افا ..  يسةو  تهليرهم القس م نزيحا وإيواً ! الب وتيخ بو  

الالةا  وياتبرو  س قة الاقو  أصالة و ي تجارة ويسةو  لل  اهتةاما بالالم و 

 !أميركا..وأصلهم من ك  ب د الاالم.. إ  ميركاوينسبو  ما عةلوا وعلةوا لأ 

أرض ليس  أرضهم، وعلم لم يو دوا أصوله، ب  س قوه ونسبوه   علىيايشو  

قس ا.. س قوا من الأراض ي والأوطا  والمقدرات والالوم والفنو  ودم وا ح ارات 

 المزعومة.-المادية-لبنا  الح ارة  وعقا ات الشاوب والمست افي  في الأرض..

هم حفنة من المها  ين والهواة وال الي  والم لي  والمر بي  واللقطا .. حفنة من 

 ةاة الما  وغما  الفق ا .. حفنة من عبدة السو ، ال م   مبادو و  أخ   تحوةه.. 

 البقا  عندهم للأقوى..والأقوى هو الأاوى.. أما الفق ا   ةنحطو .

 لمجتةع ال م يدين ويتدين بال أسةال ةه ا ا

 ح ب البنوك  ي الماابد..

 والمص   و  هم الوهنة..

                                           
1
 . 911 ، 910ص  -تلمود العم سلام  -منير العكش  



 | 85 الثقا ة      |  
 

 والاروة  ي اللنة..

 والفق  هو المح م..

 والأان ا  هم  تق ا  والقديسي ..

 والفق ا  هم الوطاة والزنادقة..

 و سته ك هو الشاائ  المقدسة..

أح  السو  واقتصاد السو  في ه ا الاص   ال م س سة ه تجاو ا بتالمتقدم(  حتى

 .مح  ر

قد عبر عن لل ،  قتصادم  الش وعي!( كار  مار س بصورة أ ار وضوحا عندما 

قا :  إ  ال أسةال ة ستجا  ك  الأش ا  سلع: الدين، الفن، الأدب.. وستسل ها 

 قداستها(.

-وأخطبوط ة  قك لأنها ان ة وما  ة  لأ  الح ب  ومتقدمة ىدولة عظة  ميركا 

 تستلزم ه ا(..  لش ي  غخ . -الثقا  ة

ويؤ د تل  الفو ة   ارودم(   قو  م  فا: "اقتصاد السو " ه ا ال م يطلو  

ك  شوص   ه وهو  يدعيا ، "ح ية السو " خلق  مجتةاً عل ه اسم م ئ د وخاد 

ما يطلقو  عل ه ا حة الاامة، أي ً يستهدف مصلحته الشوص ة، أنه يحقو المصل

الأ  اد والأمم والاالم،  ى بف و  "الل برال ة"  ي اابة، ح ب الص ا  على مستو 

  –والنت جة الحا  التاريخي ال اهن، ش ي    ي اب   ه أحد 
ً
ك  أش ا   –أ  ا م  ف

 التي    –يقصد السو   –التط ف في الاالم الثالب  ي ردود أ اا  ل  ي ه ه الديانة 

تج ؤ على أ  تبوح باسةها والتي  ي بالفا  الوح دة التي تس ط  في الا قات 

على هؤ   ال ين  -والو م    ارودم -الدول ة ...( أطلق  عبارة "حفارو القبور" 

يةجدو  ه ه الديانة الشةول ة لوحدان ة السو ، م  فا ستندلع عورات أخ ى 
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ضد حفارم قبور النسا ، من غس ا وإلى وانفجارات أخ ى ضد ه ه الديانة الادم ة، 

، لون في أش ا  دين ة لأ   أميركاإ  يق ا وإلى 
ً
ال ت ن ة، في أش ا  دين ة ضالة أح انا

  –الح اة!  ىالمقصود مش لة دين ة، تل  الواصة بةاو
ً
ح ارة الر ب اير  –أ  ا م  ف

وخلص في  –اةو قادرة على ال ابة على ه ه المش لة النسان ة إلى أقص ي در ات ال

 أ  ي -النهاية إلى ..
ً
 1لها با نحطاس؟ا اوي لل  تا يف

دمج إخواننا المها  ين و ي  -والو م للارودم-  ف يةون لمجتةااتنا عديةة المبادو 

تنو  ما يةون عيةانهم أ  ي  فه إلى  فاحنا الواص ضد وحدان ة السو ؟   ف 

إ  أ   وقلوب را  ة مرلقة؟ ليس أمامنايندمجو    نا ونحن نستقبلهم بآلا  وأبصار 

 ا نايإ ماً 
ً
 2أو نسقك ماا

تل   –أو تحاو  لل   –ويبدو أ  مصير ال ش ية أ ةع يتجه لله ك، لطالما تحوةه  

الأمة اللشاة ال شاة المتاطشة لسف  الدما  واحت   أرض الرير وتشويه الثقا ات 

   والتةد ، يقو  صاحب "حفارو وعدا  الآخ ، وه ا أياد ما يوو  عن مفاه م التح

 القبور..".. إ :

 نحطاس هو قطع أواص  النس ج   تةاعي، لتحوي  المجتةع إلى لرات، لتخ يب 

الا قات بي  اللةاعات القوم ة،   تةاع ة أو الدين ة، ولل  عندما   تاتبر وحدة 

 
ً
ى الف دم،  هتةام .. ياوي  نحطاس على المستو  ى وقاعدة  بر ا نهائ ً ا الاالم هد 

اللةاعات، هو النزو   ر ي أم مس ول ة تجاهه، وعلى مستوى بالنفس ور ي الآخ  و 

 
ً
ك  -أ  عبادة السو  والملو ة المطلقة للةا  تقود مجتةااتنا  ا إلى الس ط ة، م  ف

إلى  نحطاس وإلى الموت، أصبح  الس ط ة الاالم ة التي تةارسها الو يات  –مجتةااتنا 

لحد ما لما ا دة شاملة ياد ح ب الول ج وأصبح ما يحد  في بق ة الاالم انا اسً المتح

تجاه عالم ا يحد  في الو يات المتحدة، وإلا استسلةنا ل ل   سوف نتح ك  ة اً 

                                           
1
 .91،  91انظر الصفبات  ،حفارو الق ور-روجيه جارودي 
2
 .95المصدر السابق ص  
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تةث   -الفساد! -أو ق  مستنقع –لل  إ  لم نون بالفا  نايإ في عالم  –الفساد 

 الو يات المتحدة ك  أع اض  نحطاس، و 
ً
من  نحطاس ال وماند، ا بصورة أ ار عةق

 ولل  بق امها بالآتد:

تفو   النس ج   تةاعي من خ   ت ا ع المس ول ة اللةاع ة لصالح الأنان ة  -

 وال مبا ة.

تفو   المجتةع يس ب تزايد عدم المساواة، "التة يز الانص م"  قتصادم  -

 والثقافي.

ستفادة القصوى من الحاض  على تفو   مستقب  المجتةع يس ب محاولة    -

 1لوعي بالأهداف النهائ ة الوبرى.حساب المستقب  باستخدام الوسائ  المتاحة دو  ا

 

 المدرسة .. أداة التذويب الثقافي
 

التي تختر  ال وح وتدم   –الفو ية  –في ظ  الح ب الثقا  ة،  الأسلحة المانوية 

 
ً
وتسحو الاظام .. وتق   وها المقاومة  من تل  التي تصيب اللسدا الاق   ي أ ار  ت 

وت خ ها وتناح ها  –دو  اللنوب ا وخصوصً  –ويزيد  وها  ستس م وص ا  الدو  

سب ها الأو  أنظةة التالم البال ة والقس ية .. إل أنه  تةث  مناهن الترب ة والتال م واحدة 

والفو ية، وإلرائها إلا  من البوابات الوبرى  ختراقنا الثقافي وخلولة عوابتنا الاق دية

  2الأم ( ىاقتض 

 
ً
:ا ويقو  العليرم م  ف

ً
 ومف  ا

                                           
1
 .12،  11المصدر السابق ص  
2
 . 01ص   ىخرأميركا مرة أ -عماد الدين خليل  
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نحن في عص  تقدم    ه التقن ة يش   هائ  وأصبح  الأ  ار تش   خطورة  ائقة 

ة في ه ا الاص   ي ح ب مالومات ة  ق  : إ  الح ب الحق ق حتىفي الت عير و نتقا ، 

والمالومات يةون تدمير أقوى النظم الس اس ة،   و ية بالدر ة الأولى،  بواسطة الأ  ار 

، وتوةن خطورة ح ب الأ  ار في أنها 
ً
و  تةاع ة والأخ ق ة وتفو   أشد الق م تةاس ا

تهدف إلى إخ ا  النسا  من خ   الس ط ة على تفويره والوصو  به إلى النتائج التي 

   بنا  إدراكات وإيحا ات ي يدها الوصم دو  الحا ة إلى استخدام القوة، وإنةا من خ

لقد أدرك   1لديه توصله إلى م حلة التسل م عرادة الآخ ، والقبو  بها و  نها الح  الأمث 

الر ب قبلنا خطورة وت عير الأ  ار  سلطانها اير محدود بة ا  أو  ما  أو أشواص ول ل  

 ار وت عيرها: "إ  من مربة  ستخفاف يس ادة الأ  اقا  المفو  الألماند  هاينه( مح رً 

 الأ  ار الفلسف ة التي يط حها أستال من موتبه الهادو قادرة على إبادة ح ارة ب املها"!

وال م ظه  لأو  م ة في صح فة  أميركامدي  إلاعة صوت  –لقد  تب روب ت رايلي  

  – 28/1/2222واشنطن تايةز بتاريخ 
ً

يانوا : " سب ح ب الأ  ار" ومةا  ا  في  مقا 

لمقا  قوله: الطب اة الحق ق ة للص ا ، ص ا  المش وع ة الفو ية في قلوب لل  ا

وعقو  النا  وليس القوة الاسو ية، إ  الح وب تخاض ويتم  وها تحق و النص  أو 

الهزيةة في عقو  النا  قب  وق  طوي  من بلواها نهايتها في م دا  قتا  يا د وه ه 

ية كان  نت جة حتة ة للهزيةة الفو ية حق قة يثبتها الواقع،  وم من هزيةة عسو  

  –والنفس ة 
ً

ولل  من خ   ما ي ثه الوصم من أ  ار  –  تحاد السو  تي مث 

تفو وه ومالومات م للة ينشك بها ضةن الصفوف الداخل ة لأم مجتةع من أ   

 ا وتحط ةه مانويً 
ً
 .2ونفس ا

 ر في عدد من البلدا  الا ب ة:يت  د أ ار وأ ا –وأخ  ه ا   خترا ( الفو م والثقافي  

                                           
1
 .951 ميليشيا الإلباد ص  -ع د الله بن صالح العجيري   
2
 . 952السابق ص المصدر  
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دراسة عن تطوي  مناهن الدراسة  –مايسة عبد ال حةن أعدت على س    المثا  

والترب ة في مص  وقد تط ق  في دراستها إلى "م ا ز تطوي  المناهن" ال م أسسته الحوومة 

.. وقد ل  ت  ةا ل   الوثير من المتتباي   أمير  ةم ب موا  ماونة 1222لمص ية سنةا

من  ختصاص ي   أمير  اا مستشارً  22إ  ه ا الم  ز ي م  –والقو  للول    –ايرها 

 
ً

في م  ز تطوي  التال م في واشنطن .. وبي  هؤ   المستشارين  ال ين ياةلو  أص 

 اعنا  من الوهود. مير  ي الأ 

د  ير ، د. ب تر نويةا ، د.  و  كاب ود، د. ومن بي  هؤ   المستشارين: د.  يرال

 1د. ايف د   تإ، د. ل ند مبرت ديف د ب تس،

ة للةجتةع المسلم من أ بر التحديات التي وا ه   لقد كان  ازوة الح ارة الر ب 

إل كان  بالرة الأع  على البنا    تةاعي من ح ب أنها  -والو م لللندم-الأمة الس م ة

الس م ة و تح  أبواب الباحة والتحل  وهدم الق م ببيقاف حدود ر  حلب  الش ياة

تدمير الق م الس م ة والح لولة دو   ى وت ع  البي  المسلم ب ل ، ح ب     ىتبارك وتاال

س ط تها وإلابة المسلةي  والا ب في بوتقة الأمة ة وإخ ا هم من لات تهم الواصة و  ض 

مداخ  ال با إلى  قتصاد الس مد وتةزيو ع وة الأمة، عقا ة الر ب علوهم ح ب الب  

وكا  أخط  لل  كله س ط ة القانو  الوضعي ح ب كا  التال م هو الونج  المسةوم 

ال م طان  به الأمة الس م ة، أما المدرسة  قد حلب  عنها المفاه م الس م ة التي 

داروين التي ما تزا  تدر  في  يقدمها الق غ  الو يم والسنة النبوية ح ب   ض  نظ ية

أالب الب د الس م ة و ي المدخ  الأ بر إلى اللحاد وتدمير الشوص ة النسان ة 

والتشو   في ق  ة الولو الق غن ة، وقد أض ف إلوها  ثير من نظ يات الفلسفة المادية 

ةه ا ائز والالوم   تةاع ة والنفس والأخ   ح ب كا  التصور المادم أ  النسا  تحو

                                           
1
 .01المرجع السابق ص  عماد الدين خليل،  



 |اللز  الأو         22| 
 

عم  - ةا كا  يتصور ويؤمن س جةوند   ويد..أبو المادية والنظ ية اللنس ة-اللنس 

 .1توسا  نظ يات الفو  الر بد من  ان  ه الل برالي ال أسةالي والمار س ي

 ي  ف اللندم في موضع غخ  قائ :

 وكا  الفار  الواسع والاة و بي  المنهن الر بد الوضعي الوا د وبي  المنهن الر بد 

هن الس مد، لل  الاام  الأساس ي الأص  : "أخ ق ة المجتةع" نالوصفد الوا د وبي  الم

أسا  الأخ   التي  ي  ز  من الاق دة الس م ة،  على قد أقام الس م منهله 

ت وأخ  ، والأخ   في الس م من الثواب  التي   تترير مع  اعس م عق دة وماام  

الزما  أو البي ات، وهنا موضو  الو ف الواسع والاة و مع المنهن الر بد أو الثقا ة 

ال م يتحد  عن "نس  ة الأخ  " وي بطها مع التطور بينةا يجالها الس م من  -الر ب ة 

 القواعد الثابتة. 

يم الس م للوة  والزنا والقةار وإقامة الحدود وكا  موقف ومن هنا  كا  تح   -

عدم  ط ية الأس ة و ط ية الس م من مفاه م الر ب من الباح ة   تةاع ة وإع   

 الل يةة.

ومن هنا كان  مقاومة الس م للترف والتحل  ال م يحطم المجتةاات والشباب   -

 ةاية الثرور.ويف غ الأمم من طاقات المقاومة وال باس وح

ة الواصة ب   الموبقات وقد تبي  ب ومن هنا كا  ر ي الس م للقواني  الر    -

 
ً
 المخدرات و ارة  نتحار. دبتااط اأ  أعظم المجتةاات الر ب ة ع ا   ي أ ارها ارتباط

ومن هنا كان  حةاية الق م الأخ ق ة من عواب  المجتةع التي يجب الد ا  عنها  -

 .2"هوية الأمة" وخصوص تها ال ات ة  تسقك والتي  ي أسا   حتىوحةايتها 

                                           
1
 .11البضاري ص  سللامعطاء الإ -نور الجنديأ 
2
 .15 ،12المرجع السابق ص   -نور الجنديأ 
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الأصل ي  ال ين أبادهم  ستاةار روح ا  أميركاوهنا يقو  الاوإ راويا مااناة شاوب 

 وعقا  ا وماديا.. قائ :

  ل  اقت   المصلحة الوطن ة ت ح   أطفا  الهنود عن أهلهم وإخ اعهم في أبو  

لنح  ا داخ  ماسو ات مدرس ة أعدت خص صً سن مةون لرس   دماغ منظم 

"اله  ات الفن ة" إعادة ص ااة لا  تهم اللةاع ة ووعوهم لأنفسهم  ىأرواحهم وتتول

استباحة اللسد وتدمير المظه  الوارلي والهوية الثقا  ة للطف  الهندم في  1وللاالم

الطف   دماغ ه ا  بالمدار   ي مقدمة لأ مة  قت  ا ماسو ات تا يب سة    ورً 

واستبداله بدماغ أب ي عام ا ب ا  ة الرزاة ولرتهم وملوة حوةهم ومزا هم وأخ قهم 

اودينهم.. يجلس هؤ   الت م   أمام  
ً
،   يفقهو  كلةة مةا تقو  و  يقولو  خ سان

كلةة مةا تفهم، و وههم الحزينة المسوونة بةشاع  الشو  إلى الأه  والبي  ليس  

في أع نهم، كلةا تلةسوا رؤوسهم و دوها عارية موشو ة ا ا يبً مشلاة، ك  ش ي  يبدو 

ب   دائ  و  شا  طوي ، م يسهم اير م يحة، و  تشبه م يسهم، أنهم   يفهةو  

لرت ،  ةا أن    تفهم لرتهم، ي اقبو  ك  نظ ة من نظ ات  وح  ة من ح كات ، أن  

و  ي دو  تح ة الصباح، عم تبتسم وتقو   صباح الوير( وهم يبتسةو  بب   حزين 

أ  علوهم أ  ا تلل  إلى سلسلة طويلة من الح كات والشارات التي قد يفهةو  ماها أخيرً 

ي دوا التح ة، وما أ  يلفظوا  صباح الوير( بوثير من الصاوبة والتصح ف والتحوي  

ي يبدأ حتى تفتح لهم بوابة على ط يو النسا  الأب ي .. هنا، على ط يو النسا  الأب 

"بببادة الهندم  – ةا يقو  مفوض الشؤو  الهندية ول م  ونس   -المالم الأب ي 

 
ً
 ا وخلقه إنسان

ً
و و تها وأبطالها وعلةها ورمو ها  أميركاحب بياة  قلبه ا غخ " متةدن

 
ً
لل    ا لديه طوعً  ىيابد ال    الأب ي، ويتنا   عن ك  ما تبقا تق ً ا وأساطيرها ومتدين

 المدرسة الأولى. الأب ي .. من 

                                           
1
 .111 ، 111ص ،  الجماعية أميركا والإبادات -منير العكش 
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قا  ال ابت  ب ات مؤسس ه ه المدار  "إ  اللرة والدين خك الد ا  الأخير للهنود  

و بد من الق ا  علوهةا" وقد  ند له ه الراية في مدرسته الأخ  سارة مالر والأسقف 

هنرم بن امي  ويب ، الل ين علةا الأس ى الهنود  وكانوا أو  ضحايا ه ه المدار ( قصص 

ول  ه ه ن ت ا ع ماهم ت ن م الصلوات .. حاة و ا   درا  المدرسة/ السلالتور 

 هدها أ  توهم هؤ   الأشق ا  "  ح ارة بدو  مس ح ة"  –والقو  للاوإ  –المدار  

أو بتابير أد  بدو  "ب وتستانت ة كهودية" إل أ  الونايس البروتستانت ة في الاالم  ن لو 

باستثنا   –الاق دة  المس ح  وها مج د ديوور والنج   سوسوند     كهودية من ح ب 

م  ع هاشةد( ومن ح ب الس اسة،     م اب ة أ ار صه ون ة  –ق امة يوحنا البطةد 

 
ً
، له ا  ب  تةدين الأطفا  الهنود يقتض ي  ا  ه ه البروتستانت ة امن أشد الوهود تط  

شن مدي و ه ه المدار  حةلة من تال ةهم، وفي ه ا الس ا  ا أساس ً ا الوهودية  ز ً 

وعانوهةا:  مير  ةالأ ت شيرية ش سة لات هد ي  رئيس ي ، أولهةا: المو ة للالم والدولة 

خلو روح الف دية لتدمير النظام   تةاعي الهندم ال م   يؤمن بالملو ة الف دية ويحو  

لل  تسة م هؤ   من أم ك الهنود وقد را و  ىبالتالي دو  س ط ة الزنابير على ما تبق

 .1الأطفا  ب   أساطير الابران ي 

 

نحطاطها وتفاهتها مقارنة اكانوا يحقنو  هؤ   الت م   بو اه ة عقا تهم ويوهةونهم ب

بثقا ة النسا  الأب ي وكان  ه ه المااو  الت شيرية   توي عن تدمير عقا ة الهنود سوا  

الاادة أو تل  الق ةة، أو التقز  من بتشويه تصورهم لأنفسهم عبر التشن ع على ه ه 

ه ا السلوك أو لاك الطقس أو  شةئزا  من اللرة أو الدين أو بط يقة الح اة ك  ه ا 

كا  يشحن الطف  بالانص ية ضد نفسه وأهله وعقا ته وبو اه ة نفسه وأهله وعقا ته .. 

الو ص الموعود  : ك  ما و دها أبقىقطع و  ظه ً  اويدعه في النهاية كالمن     أرضً 

في عقا ة تاتبره اير ا والب اض المنشود أنه  قد س مه مع عقا ته ومجتةاه وصار متل سً 

                                           
1
 .191 ، 190 ، 199انظر الصفبات  :أميركا والإبادات الثقافية -منير العكش  
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 دي  بها وفي مجتةع عنص م يزدريه ويحتق ه و  يزيد أ  يتلو  به، إ   رش مادر( أحد 

 
ً

 غبا  ح  ة ت شير الهنود كا  يصف الهنود ال ين نص هم ب نهم " بالة" وأنهم "أ    قل  

 ةا هو  –لم تون المدار  حةلة للتنصير القس م  حسب  1من الوحوش التي انق ض 

الحا  بالنسبة للحةلة الش سة المنظةة التي يقودها ال وم الالةان و  والصهاينة 

وأنظةة التال م ومناهن الدراسة   س ةا  –والملحدو  والمس ح و  .. عبر وسائ  الع م 

 م.: الس  ىضد القوة الاظة –

سوا  بط   مباش ة وص يحة أو اير مباش ة وما  ة .. تح  مسة ات التنوي  

ب  والتشويه والتدمير للثقا ة  –والحداعة والديةق اط ة وايرها من المصطلحات الباهتة 

عام .. لدر ة أنه عندما يختلك سةانا ب لةة  الهنود الحة (،  522الهندية على مدار 

: صورة ل ل  ال    الأسود البدايد ال م ي قص بط يقة تبادر إلى ال هنيعلى الفور 

وهم يصدرو   –الموضوعة بقدر الما  السون  –ا يبة يسهةه حو    يسته ال ش ية 

 
ً
ا يبة، اير مفهومة .. ألخ من تل  الصورة الو تون ة الهول وودية! ولون في ا أصوات

 ةا سنرى لل   –حق قة الأم  الهنود أ ار وداعة وتسامحا مع النفس والآخ ين 

ليس على ا ار ما نا ف عنهم وما يلقن لنا الع م  –باستفاضة في الصفحات القادمة 

 –ا أي ً  –وعز  الع م نفس الصورة السي ة القب حة  –وود من  يف وتشويه  وهول

والتدمير ه وادعا ات باطلة  جز  من التشوي هل س م والمسلةي  في الر ب من تشوي

من هويته وروحه ود اه لتقديس  –الا بد، المسلم  –دم ونز  النسا   الثقافي والاق

الر ب النقد، الديةق اطد، المسالم، ال حةن، ال ح م، المل ، القدو ، الس م، المؤمن، 

ب ب م   نس ي، و  أ   حتىأو  أميركدلو أنه  ىالمه ةن .. و  ه هويته ونفسه وروحه وتةو

!! .. ا يولد مسلةً 
ً
مثلةا حد  للهنود بالأمس يتو ر ال وم ب   تفاص له المشينة في أو ع ب ا

اللنوب م ة أخ ى.. يقو  الد تور الاوإ  ق أت الوثير عن ظاه ة "الووف من ال ات" 

، ال م  ا  ي"و  اه ة ال ات" و"الانص ية ضد ال ات" وعن الرهاب الثقافي والنفس 

                                           
1
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لو أنوي لم أخلو  ةوىتبالقو : "أ ويجاه  ا هويته كابوسً  ياي الس ا  الأصل ي  ياتبر 

!)"
ً
 1هنديا

 وفي موضع غخ  يقو :

  لأ  مفهوم "البادة الثقا  ة"  ،في استخدام اصط ح "البادة الثقا  ة"ا ت ددت  ثيرً 

ا من البادة اللسدية على ال ام من أنه متةم لها و  يق  عنها خط ً ا ولؤمً ا أ ار التباسً 

، ب  نحن أمام  و ة 
ً
،  و ة احت   أرض الرير واستبدا  شاب يشاب أميركاوتدميرا

وعقا ة بثقا ة وأمام أ بر وأطو  ح ب إبادة في التاريخ النساند الما وف وأمام دمار 

ال وم  ىأمة وشاب كانوا يايشو  في المنطقة التي تسة 422عقا ات ما   يق  عن 

  –بالو يات المتحدة 
ً
  يسةح التاريخ و  المسؤول ة الأخ ق ة والنسان ة أ   –ا م  ف

أو نترا   أو نتجاه  أو نتحاي  على ه ا  صط ح ال م يلوح خط ه ال وم في  ىنتناس 

مهد الا ب وقد  أقدا  عقا تهم ه ا  صط ح يطلو عادة لوصف التدمير المنهجي 

اس ة أو عسو ية أو دين ة أو المقصود لثقا ة أم شاب أو أمة، ولل  لتحق و أهداف س 

 أميركاأيديولو  ة أو ع ق ة أو عنص ية، و ي الأهداف التي تش   الوقود الدائم لفو ة 

 ندا وم ات اللزر التي أبادوا أهلها ودم وا يوالتي   م  الرزو البريطاند لأسترال ا ون و  

 ة لأطفا  الهنود عقا تها، ه ا ما يابر عنه الشاار ال م أطلقه مؤسس المدار  الداخل

: إ  شاار ب ات ه ا  –ريتشارد ب ات: "اقت  الهندم وابو اللسد" 
ً
ال م علو عل ه قائ 

 
ً

 .2للش  أ  الهدف النهايد له ه المدار  هو البادة الثقا  ة   يد  مجا 

                                           
1
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 ثقافة قطع الرؤوس
 

يومنا ه ا، ب   حتىالحديب عن قطع ال ؤو  له   وره القديةة، التي لم "تنقطع" 

يترنو  باعنسان ة ط لة ك  يوم،  ثقا ة قطع  نتةار  باسم الس م من قب  هؤ   ال ي

  وباي مؤيدكهم من الر ب ي  ومن ميركاال ؤو   ي أوروب ة بامت ا ..ح ب "حاو  الأ 

الا ب أي ا، ربك ه ه الثقا ة المتوحشة  عقا ة قطع ال ؤو ( بالمسلةي ، وادعوا أ  

وحدهم هم من يةار  ه ه الأعةا  الوحش ة وقد استرلوا ما قام  به داعإ  المسلةي 

 
ً
أسوأ استر   ح ب ربطوا الرهاب ب   مساوئه ا عندما قطا  ياي ال ؤو  علن

على حشد عدد ا  ثيرً  أميركاعتقد أ  قطع تل  ال ؤو  هو ال م ساعد ، وأبالمسلةي 

يخ ووقاياه وأحداعه تؤ د أ  الأوروب ي   بير من الدو  لح ب داعإ  ةا قالوا! لون التار 

الرهاب  واتل  الاادات السي ة، وهم أي ا من مارس واومارس وا  هم من بدأميركاوالأ 

  .ب   تفاص له وأنواعه

و  سفتهم، ب  هو ظاه ة  أميركاوقد أشار ناوم تشومس د وهو واحد من أ بر علةا  

نصاف كهودم ولونه ية   إلى ال  أميركدعالم ة بحسب وصف "ن ويورك تايةز" وهو 

في إس ائ  ، يقو  تشومس د ه ا إ  ا والواقا ة وله ا  هو اير محبوب في بلده وأي ً 

بلد إرهابد بحسب تا يفها ل رهاب،  هو "التهديد أو استخدام الانف لتحق و  أميركا

اايات س اس ة أو اير لل  من خ   تخويف النا  ونش  الووف في صفوف المدن ي  

في الا ا  وأ رانستا  ا عسو يً  أميركاوي  ف: "عندما نقار  بي  ما تفاله  ،وما إلى لل "

واستخدامها  لسفة  الصدمة وال عب( وبي  ما تفاله حل فتها إس ائ   سنجد أنهةا 

والما وف أ   ،يةارسا  الرهاب بطاقته القصوى ضد المجتةاات والشاوب في الاالم"

ضد الف تنام ي  وقتل  منهم عش ات الآ ف، و ال  الش ي  ش سة ا مارس  ح بً  أميركا

مع إس ائ   في قت  غ ف الفلسط ن ي ،  أسهة نفسه في الا ا  وأ رانستا ،  ةا أنها 
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 ال  ك  لل  بالة  أميركاوما ال  تدعةها لقت  الشاب الفلسط وي وقلاه من أرضه! و 

  صحة له على  أميركاتقوله محاربة الرهاب والانف في الاالم، وال   يدرك أ  ما 

وإ  لمالا صةت  عن   ائم يشار الأسد و  ل    ائم الصهاينة في ازة وايرها  ،الط  

 من الل ائم التي يتا ض لها المسلةو  في أما ن  ثيرة؟.

  بالهنود ميركاوي وم  و  سة ب وهو واحد مةن ت  م ما  تب عن أ اع   الأ  

  أ ظع مجزرة في ميركاارتوب اللنود الأ  ،  ي (  قك الحة ، ولل  خ   ما  ة  ساند

الهنود الحة  ح ب هشةوا  ةا ةهم وسلووا  لودهم وقلاوا أدمرتهم  ةا بق وا بطو  

الحوام  وع بوا الأطفا  و صلوا ال ؤو  عن الأ ساد، ومع ه ه الوحش ة  قد احتف  

على شلاعة  ىت ودور رو  ل  وأعو ميركد  به ه المجزرة وأشاد بها ال ئيس الأ ميركاالأ 

  ميركا نوده واعتبر أ  الق ا  علوهم ض ورة ملحة، و ةا تحد  التاريخ عن  ظايع الأ 

عن  ظايع الف نس ي   من احت لهم للةر ب الا بد  اندما دخلوا ا  قد تحد  أي ً 

و   وارم في إقل م مونا  قطاوا رؤو  الأهالي وكانوا ي اونها على شاكلة رؤ أق ية 

وكا  ا ب يديً ا الح وانات التي يصطادونها وقد عةل    نسا من صور ه ه ال ؤو  طاياً 

  ر الف نس و   التهم الشناا  ولون ه ه الم ة  1257وفي الاام  ،1242لل  في الاام 

لهم وهم يحةلو  ا كان  في اللزائ  حي  كانوا يقطاو  رؤو  اللزائ يي  ويلتقطو  صورً 

د شارك السبا  في حف ت قطع ال ؤو  وكا  لل  مع المراربة ياي تل  ال ؤو ، وق

  والر ب و  ميركاوكانوا يحةلونها ب يدكهم ياد قطاها، إلا عقا ة قطع ال ؤو  بدأها الأ 

 
ً
أو ق  -على نطا  واسع وبتشل ع من حووماتهم وأما الدواعإ  قد كانوا ت م ة صرارا

على -ر الح ب الأيديولو  ة الثقا  ة خل فة لهم ولرياة لتشويه الس م..وإحدى صو 

من المسلةي  ياوس ما ا  بيرً ا   والر ب،  ةا أ  أ االهم و دت استن ارً ميركاموائد الأ 

 ا عند دعاة ح ب الرهاب قديةً ا كا  مو ودً 
ً
 قد توا  أول   في ال  ام وب   ا وحديث



 | 27 الثقا ة      |  
 

  و الوا أ ار من صنو ه، قتلوا وقطاوا ال ؤو  وبق وا بطو  الحوام  وااتصبوا النسا

 .1عن ارت اب  ظاعاتهم حتى الآ " لل ، ولم يتوقفوا

 

 بداية المالم

( مل  1214 – 1155 ةا أنه في إسبان ا يةجدو  ويفخ و  بت ألفونسو الثامن  

وتح   قشتالة الملقب بتت  السفاح( لقتله غ ف المسلةي  بالأندلس ب  وي ع له تةثا  

إيطال ا، كا  أشه  تةثا  في  ترة النه ة الأوروب ة في الفنو  هو ، وفي ا مقطوعاقدمه رأس

تةثا  المل  بارس ي مل  أرااو  وهو يحة  رأ   م ديو (، قام بنح  ه ا التةثا  

في شوار  مدينة  لورنس حتى ال وم ..وفي ا وما  ا  مو ودً  1554التشو لي س ل وي سنة 

ظو  ب ؤو  مقطوعة لس ا  المتحف الوطوي الف نس ي للالوم الطب ا ة يحتف

أنهم كانوا  ى المستوطنات السابقة  صل  رؤوسهم لات يوم للتنو   بهم   لس ب سو 

ه منهم   نسا  ستاةارية ياد أ  سلب  أرضهم بالقه ،  ةا تي يدو  استر ا  ما ااتص 

رأسا وأشه هم  37تحتفظ   ه ب ؤو  قادة المقاومة الشاب ة اللزائ ية، وعددهم 

الش يف محةد الأمجد ابن عبد المل ، الما وف بت  بوبرلة( وال م استشهد سنة الش خ 

، و  ل  1842ورأ  الش خ بو ياد ال م  ج  عورة الزعاطشة واستشهد سنة  1854

رأ  المجاهد مختار بن قويد التبط اوم من المدينة ورأ  الم  م الأو  ال م كا  ال د 

 2 ل  رأ  المجاهد بن ع   بلةباركلتت بوبرلة  عيس ي الحةادم( و  ىال ةو

 ةا يقو   اوستاف لوبو ( في  تابه  ح ارة الا ب(: "اقترف الصل   و  من  

ا الل ائم ما   يصدر عن اير المجاني  وكا  من ض وب اللهو عندهم تقط ع الأطفا  إربً 

 ا إربً 
ً
ب " لقد أ  س قومنا في سف  الدما  في بي  المقد  وكان   ثا وشوهم"! م  ف

القتلى تاوم في الدم وكان  الأيدم والأ ر  المبتورة تسبح و  نها ت يد أ  تتص  بجثب 

                                           
1
 .95/19/9510عدد يوم الثلاثاء  ، 0021العدد  الوسلط،  -مبمد علي الهرفي  
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ا يبة عنها" وينق  ال اتب نفسه عن كاهن ابو   ريةوند دا ة  ( قوله: "حد  ما هو 

نهاية الق    –قومنا على أسوار القد  وب و ها  ىعل ب بي  الا ب عندما استول

قطا  رؤو  يا هم وكا  ه ا أق  ما يةون أ  يص  هم  قد  –الحادم عش  الم  دم 

وبق ت بطو  غخ ين   انوا ي ط و  إلى الق ف ب نفسهم من أعلى الأسوار وح   

يا هم في النار ياد ع اب طوي  وكا    ي ى في شوار  القد  وم ادينها سوى أ دا  

ك  ه ا لم يون من رؤو  الا ب وأيدكهم وأر لهم    ية  الم   إ  على  ثب قت هم 

 ياي مانالوا". ى سو 

قام  نود  1212وباد توق ع  ستاةار الف نس ي اتفاق ة الس ط ة على المنطقة سنة  

من أهالي ق ية ا وارم وقطع رؤوسهم و صلها ووضاها يش   ا شوصً  15 حت   بقت  

 منظم على شاكلة رؤو  الح وانات التي يتم اصط ادها في رح ت السفارم عم حولوا

 الصور يادها إلى طوايع ب يدية.

 

ية الثقافية  العنصر
 

من الأمور التي مع تو ارها أصبح   يالانص ية لش ل  أو لون  أو مل س  ..  

طب ا ة وتحد  ك  يوم بانتظام في شوار  المد  المسةاة  بالمتقدمة( ..  ةااداة ك  

 والر بد. ميركدف،  ي إحدى عقا ات المجتةع الأ أش ا   خت  

o  ارنولد ابوت–  
ً

مع اعني  ا عاما، كا  يسير يومً  22يبلغ من الاة   أميركد – مث 

من المتش دين  قدم لهم ياي الطاام، ا من ر اقه في حديقة ساو   لوريدا  و د عددً 

ا ويةس  به، وو ه له تهةة  إطاام مش دين( ع ن ة!، ويوا ه أح امً ا ليراه ش ط ً 

رسةد لقانو   ديد في  لوريدا يج م إطاام المش دين  بالسلن والر امة في أو  تطب و

 دو ر. 522وعقوبة مخالفة ه ا القانو  تص  عقوبته إلى السلن إضا ة إلى ا امة 
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وفي أاسطس من الاام الماض ي قت  شاب أسود يدعي ماي   ب او  على يد  -

ه ا  ش طد أب ي في مدينة    سو  بو ية ميسورم وصدر ق ار ه  ة المحلفي  بتبرئة

مص عه في ضاح ة سان  لويس في ا الش طد، وبادها في ديسةبر لقد شاب أسود أي ً 

  تنتيي و  يةون  –في لل  الصدد  –والأمثلة ا ميسورم ب صاص ش طد أب ي، طباً 

،  برام ك  قواني  الح ية والمساواة والنسان ة وحقو  النسا  .. التي 
ً
حص ها إط قا

د ا  عن أنفسهم، وما  ي إ  س ح ضد المجتةاات يستخدمونها  قك  وس لة لل

 والدو  المخالفة لهم في الس اس ات والتو وهات.

يشير إلى  2222( في FBI  ميركدوفي تق ي  صادر من موتب التحق قات  تحادية الأ  -

 542غ ف   يةة و 5، ووص  ال قم إلى أميركاتزايد عدد   ائم الو اه ة  الانص ية( في 

% من الل ائم التي ارتوب  كان  بدا ع الو اه ة ضد السود، وقد 72.6  ضح ة ول   أ

تفاوت الدخو  بي  الس ا  الب ي والسود  فد حي  كا   –  ل   –أع   التق ي  

ألف دو ر كا  متوسك دخ   42الب  ا  نحو  مير  ةالأ متوسك الدخ  السنوم للأس  

 أميركادو ر، وفي حي  يبلغ عدد س ا   ألف 32من لوم الأصو  ال  يق ة  مير  ةالأ الأس  

% منهم يايشو  تح  خك الفق ،  ةا 12.7 ب   مير  ي % من تاداد الأ 13السود 

 
ً

أب ي يقت  ا عن إحصائ ات حووم ة أ  ش ط ً  ل  ت صح فة  يو ا  ايه تودام( نق 

 
ً
 ا أسود بةاد  م تي  أسبوع ً ا مواطن

ً
المسللة من للأرقام ا في أنحا  الو يات المتحدة و ق

 .2212إلى  2225

وفي دراسة م دان ة للواشنطن بوس  تقو  إنه قت  حوالي ألف شوص على يد  -

، مؤ دة أ  ال قم الحق قد أ ار من ضافد ال قم السنوم ال م أعلنه 2215الش طة في 

بنسبة  –"إف بد أم" في السنوات السابقة، مشيرة إلى  يادة تل  الحواد  والانص ية 

 .2216الأو  من  % في النصف6

تح  عنوا : الو يات  31/12/2215ول  ت  سبوتن  ( في عدد الوةيس  -

 المتحدة من الداخ .. التة يز الانص م سةة متج رة، أ : 
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 2215مختلفة خ   الاام  أمير  ةالوثير من الشواهد والأحدا  التي شهدتها مد  

ر نش  . وفي ه ا الطاميركدةع الأ   تزا  تس ط  على المجت تشير إلى أ  التف قة الانص ية

  ميركدموقع ماهد  ب و  نجز( الأ 
ً
للوبير في الش و  ا للدراسات والأبحا  الس اس ة بحث

السود وما  مير  ي شار إلى أ  مةارسة القت  ضد الأ  قتصادية "ريتشارد رب فيز" ح ب أ

 ت ما  ي إ  يترتب على لل  من مظاه ات ااضبة بي  الس ا  السود وتو ار ه ه الحا

للتة يز عن تل  التداع ات  قتصادية و  تةاع ة ا تداع ات تظه  على السطح يا دً 

بةفهوم أوسع وأشة  وأوضح الباحب ارتفا  التة يز  ميركدالانص م في المجتةع الأ 

سود  أمير  ي  4من  1إلى أ  ا الدول ة مشيرً الانص م في الو يات المتحدة و و الماايير 

 مير  ي من الأ  13ديد مقارنة بواحد إلى من السبان ي  يايشو  في  ق  ش 6ص  من أ 1و

الب ي و و تق ي  حديب صادر من مؤسسة "الق   اللديد". ولف  التق ي  إلى ع عة 

إلى التداخ  ما بي  التة يز الا قي والتة يز في الدخ  وأ  أق  ا أنوا  من التة يز، مشيرً 

% 52في  ق  بالمناطو لات الأالب ة الب  ا  بينةا أ ار من  % من الأس  التي تايإ12من 

بينةا يستة   2215من المناطو لات الأالب ة السودا  يايشو  في  ق  .. ينتيي عام 

عاره في حالة عدم المساواة   تةاع ة، غالتة يز الانص م في الو يات المتحدة واضحة 

ةا يد  ناقو  الوط  ويوشف   ب  قتصادية على أسا  من الا   ولو  ال ش ة، ب

المتااقبة عن حقو  النسا  بينةا تةار   مير  ةالأ  دعا ات التي تتشد  بها الدارات 

 ..أشد أنوا  الانص ية في حو مواطنوها
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ية .. بين الإسلام والغرب  (2) (1) التفرقة العنصر
 

 يختلف مفهوم "النسا " ومدى قداسته بي  الح ارة "النسان ة" 
ً
ا و"المادية" اخت  

.. أما الس م  قد اعتبر أنه       بي  الأب ي والأسود والأ نا  والألوا  ا   ريً 

ا تاالىوالشاوب والطوائف .. إ  بالتقوى والاة  الصالح،  ةا يقو  
َّ
اُ  إِن

َّ
هَا الن كُّ

َ
:  يَا أ

 
َ
اُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
ا 

َ
ن
ْ
ى وََ اَل

َ
نث

ُ
ٍ  وَأ

َ
 

َ
ن ل ِ

م م 
ُ
ا 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
مْ عِندَ خ

ُ
َ مَو

ْ
 

َ
وا إِ َّ أ

ُ
اَارَ 

َ
مْ( بَائَِ  لِت

ُ
ا 

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
الل

  ى المجتةع المادم  بدأ   ي  ، أما 13الحل ات 
ً
 –الأب ي  –ا واحدً ا هناك إ  إنسان

ع ا  منحطة، ب  لهبوا لأياد أوعق دة واحدة، أما ما دو  لل  النسا  الأب ي  يي 

بناً  على يش تهم  –ب  من نس  الق دة ا يش ً ليسوا  –الرير  –من لل ، باعتبارهم 

وسهم الوبيرة .. وما شابه لل  .. يقو  الش خ عط ة صق  ؤ نو هم الا ي ة ور أالسودا  و 

 إنه:

 –في الح ارة الحديثة أو المادية  –يقصد بالتف قة الانص ية في الا ف الحديب 

والوصائص الب ولو  ة التة يز بي  الأ نا  في القواني  والماام ت على أسا  الدم 

المتالقة بتووين اللسم ال ش م وما يتبع لل  من الح اة الفو ية ومظاه  السلوك 

  –و  تةا  
ً
لقد صنف الالةا  والباحثو  في الالوم النسان ة الأ نا   –ا م  ف

ال ش ية إلى  ةاعات تجةع بي  ك  منها خصائص ومةيزات طب ا ة متوارعة في مجةوعها 

ك مجا  ل خت ف ال س ك بي  أ  ادها ومن أب   ه ه الوصائص لو  وإ  كا  هنا

ال ش ة وش   اللةجةة وم مح الو ه وطو  القامة وقالوا: إ  ه ه المةيزات الطب ا ة 

ياي هؤ   أ   ىيتباها اخت ف في المواهب الاقل ة والقوم النفس ة وما إلوها .. ورأ

                                           
(1)
و أيديولوجياة أو أي مقارناة عقائدياة لا نقابال الإسلالام بالمسايبية، تبسا ا لأأ ىقصادنا تلاا المقارناة، علا 

 نسان.جاءت لرفعة وسلمو الإ -صلفي الأ-ديان السماوية كلها خلفية دينية، فالأ ىعل
(2)
انظر  "للشيخ عطية صقر.. حكامحسن الكلام في الفتاوي والأأ"موسلوعة  سلي لهذا الفصل:اسلالمرجع الأ 

 .111:191الصفبات  الجزء السابع،
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ه على خ ف   ةا ب نهم على مقدار نسبة ما تقس م ال ش  إلى أ نا  ي  ع إلى الدم نفس

يو د من دم الآبا  والأ داد في النسا  حتى ينسب إلى ه ا اللنس وعلى أسا  ه ا 

لباي الأ نا  على يا هم الآخ ، ا التقس م الانص م ق ر الباحثو  أ  هناك امت ا ً 

ف الأ نا  يحو للأ نا  الاال ة أ  توو  لها قواني  وأ  تاام  مااملة خاصة بخ  

 الأخ ى التي   ينبغي أ  تدخ  ماها في ه ه القواني  وتل  الماام ت.

 

 التف قة في النظم القديةة:

إ   و ة التة يز بو ه عام بي  بوي النسا   و ة قديةة، ض ورة اخت ف النا  

يا هم عن ياي في القوة اللسة ة والمواهب الاقل ة والمظاه  المادية والتي كا  من 

منهم لل ا ف وتحوم الروي في الفقير  م أع ها استا   يا هم على ياي واستر   القو 

 وس ط ة الاالم على اللاه ، والتي كا  أ ار مظاه ها ال  .

-  
ً

كان   ت هم المقدسة تق ر التفاض  بي  النا  بحسب عناص هم   فد الهند مث 

لة البرهة ي  من  ةه وهم التي خلقوا منها في  عةهم،  ن    أ  "ب اهةا" خلو  ص 

المناصب الدين ة، وخلو  ص لة الوشتريي  أو الشات م من  ىأش ف المخلوقات ولهم أرق

لراعه وهم ال ين يتولو  الوظائف الح ب ة وخلو  ص لة الفيشائ ي  أو الفاشا من 

 خ ه وهم ال ين يقومو  بالتجارة والنتاج وخلو  ص لة السودرائ ي  والمنبولين من 

 وهؤ   لهم وظ فة واحدة  ي خدمة الطبقات السابقة. قدمه

وكا  ال ونا  ياتقدو  أنهم شاب مختار خلقوا من عناص  تختلف عن الاناص   -

التي خلق  منها الشاوب الأخ ى، التي كانوا يطلقو  علوها اسم البرب  وقد ق ر أرسطو في 

 ودتها بالاق  والرادة  تابه  الس اسة( أ  الآلهة خلق   ص لتي  من ال ش :  ص لة 

و ي ال ونا ، وقد  ط تها على ه ا التووين ال ام  لتوو  خل فتها في الأرض وس دة على 

 
ً

به وهم ا مباش ً  سائ  الولو و ص لة لم تزودها إ  بقوة اللسم وما يتص  اتصا 
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وا البراب ة، أم ما عدا ال ونا  من بوي غدم، وقد  ط وا على ه ا التقويم الناقص ل وون

مسو ين للفص لة المختارة المصطفاة. وكانوا يق و  ال   ال م يقو    ه أرسطو: ا عب دً 

إ  ال ق و إله لو روح أو متا  تقوم به الح اة.  هم   يدخلونه في عداد المخلوقات 

 النسان ة.

وكا  ال وما  ياتقدو   ةا ياتقد ال ونا  أنهم سادة الاالم وأ  ايرهم ب اب ة  -

وكان  قوان نهم تق  ال   وتاام  ال ق و على أنه متا ، مدعي  استاباده رحةة خدما لهم 

 انب  سترقا  بالح وب كانوا يسترقو   ىبه من القت  ال م تتا ض له الح وانات وإل

الفق ا  إلا علز عن أدا  الدين ولم تون لل ق و حقو  قانون ة و  مدن ة و  يستط ع 

ااملته ب  كا  لس ده الحو في قتله دو  مجا اة ولم أ  يقاض ي س ده أو يتظلم في م

 يخفف من حدة ه ه المااملة الدين المس حي ال م اعتنقه ال وما  ياد لل .

والا ب في اللاهل ة كانوا يايشو  على التفاخ  بالأحساب والأنساب وياتقدو  أنهم  -

أساسه اعتزا  أ    من ايرهم ال ين كانوا يطلقو  علوهم اسم العلم ولا  لل  كا  

الا بد بلرته الفص حة التي   يو د لها مث   في الاالم وكانوا بنا  على لل  يو هو  أ  

 
ً
من أحق  ا يتلو  دمهم الا بد النقد بدم ايرهم عن ط يو الزواج وي نفو  أ  يزو وا بنت

قبائلهم  باهلة وسلو  إلى أعلةد حتى لو كا   س ى نفسه وقد خطب  س ى اب ويز 

اةا  بن المن ر،    ي الناةا  مصاه ته مع أنه كا  أحد و ته وكان  ح ب بن  الن

طاحنة بي  الف   والا ب توتل   وها قبائلهم من أ   حةاية ح قة بن  الناةا  أ  

ي خ ها  س م وانته  الما  ة بانتصار الا ب في موقاة  لم قار(، وكا  الا ب 

 يستخدمو  ال ق و في الأعةا  المنزل ة وفي ال
ً
ا تجارة ب  كا  يةار  ماهم الح ب أح ان

 وإلا أعلبوا به اعتقوه و الوه أحد أع ا  الأس ة.

والمس ح ة أق ت ال    ةا أق ته الوهودية. وقد  ا  في المعلم الوبير للق   التاسع 

عش    رو (:   يعلب النسا  من بقا  ال   واستة اره بي  المس ح ي  إلى ال وم،  ب  

ل سة ي  يق و  صحته، ويسلةو  بةش وع ته و ا    ه: الو صة أ  نواب الدين ا
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إلى يومنا ه ا ويتا ر على النسا  أ  يث   أنه ا  سترقا  تةامً  ىالدين المس حي ارتض 

 قامو  الوتاب المقد ( للد تور  ورج يوسف. ا في إبطاله  ةا أع   لل  أي ً  ىسع

 
ً
أو استاةار إلا  –رة  احشة ياد ا تشاف به بي  المس ح ي  و ار  اا وظ  ال   ماتر 

و لب ال ق و من إ  يق ا للاة  بها وكا   تجار على  أميركا –أردنا الدقة والصحة 

أشده بي  الدو   ستاةارية يةارسه ملو ها و بار ر الها مع قسوة بالرة الانف، ب روها 

ب قوا  من  ت هم المقدسة وصدرت قواني  تنص على احتقار اللنس الأسود وإهدار 

وح القواني ( ح ب قا  مؤلفه نادو  ب ل ،  ةا  ا  في  تاب  ر ي  امته وكا  مفو وهم 

 مونتيسو و( الف نس ي في الفص  الوامس منه: إ  شاوب أوروبا يادما أبادت س ا  

من استاةار شاوب إ  يق ا ل د تستخدمها ا الأصل ي  وهم الهنود الحة  لم ت  أبدً  أميركا

في استر   ه ه الأ  ار الشاساة  ب  ه ه الشاوب سود ال ش ة من أقدامهم إلى 

وسهم و  يةون أ  يتصور أحد أ  ر وهو لو الحوةة البالرة قد خلو روحا وعلى رؤ 

 ط بة في أ سام حالوة السواد!.ا الأخص روحً 

 وي  ع ظهور ه ه النرةة في أوروبا أسباب منها: -

النزعة  ستاةارية التي تبرر نقا  اللنس الأب ي الأوروبد و مامته لبق ة  .1

  الأ نا  ووصايته علوها.

 إلىوحدة شاوبها التي تنتةد  إلىالنزعة القوم ة الماتدة بجنسها والداع ة   .2

  نس واحد. 

الأيدم الااملة في المصانع وسو  الآ ف من  إلى نق ب الصناعي والحا ة   .3

الاةا  لودمة ال أسةال ي  واستابادهم و ل هم من الأ نا  الآخ م والأمم المختلفة 

  لة دو  اعتراف لهم بحقو  تحفظ   امتهم.قلا وإعطائهم أ ورً 

استر   خيراتها الأم  ال م خلو تجارة  إلىوالحا ة  أميركا -ازو  -ا تشاف  .4

 2عم في مصاناها -ومنا ةها -ال ق و و ل هم من إ  يق ا للاة  في مزارعها
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لقد  و  المستاة و  والمسترلو  علةا هم لتبري  نقا  اللنس الأب ي وإعبات  -

للألوا  والأ نا ،  زعةوا أ  الأ نا  أرباة: الب ي والسود والصف  خصائص 

اللنس الأب ي..لقد قا  المستاة و  إ  السود والهنود ا والحة ، وأع هم  ة اً 

ليسوا من نس  غدم   وحهم مشتقة من أص  أق  من النسا ، وفي ماةاة التطور 

" في تطور النو  وبقا  الصناعي ومااملة الطبقات الااملة نش ت نظ ية "داروين

الأصلح، وسادت نظ ية "مند " في الوراعة، وظه ت مؤلفات  ثيرة تبحب عن  و ة 

عدم المساواة بي  الأ نا  ال ش ية وعن س ادة اللنس الآرم، وتوون  مدرسة لها 

نظ ياتها تزعةها الوون    وبينو( الف نس ي و  ل    ا نر( الموس قد الألماند، ومثله 

، وهؤ   قالوا إ  ميركد لوت وب ستودارد( الأ ا نجليزم وأي ً مبرلي ( ال  ست وارت شا

اللنس الأب ي هو وحده منش ئ الح ارة وهو اللنس الآرم المنحدر من شةالي الهند 

والقوقا   ةا ظه ت نرةات: الش   ش  ، والر ب ا ب، ولن يلتق ا. مع ه ا التزي ف 

الأ نا   على -والتف قة الانص ية -مللحقائو الالة ة والتحيز الظاه  في الأح ا

عار واضحة تطب ق ة غعار النزعة الانص ية، كان  هناك من غا كا  أع ً  ال ش ية ال م

  -له ه النزعة، من أهةها:

و س هم مزايا س اس ة واقتصادية انتاش   -السود -استاةار الب ي للةلوني  .1

الأموا  الأ ن  ة في الب د المستاة ة ل ل  رؤو  ا بها أوروبا و و  بها أ متها و ارت تباً 

واستنز   ع واتها  ةا كا  من لوا م  ستاةار تخص ص محا م ومصحات ونواد واير 

 لل  للسادة المستاة ين   يتةتع بها الملونو .

احتقار الب ي لريرهم واستخدامهم المزرم لهم  ةا كا  يحد  في الهند  قد   .2

لهندم ليستط ع أ  يةتطد  واده وفي الصي  عندما كا  ظه  ا علىكا  النجليزم ي  ب 

ياي  علىيجبر الص وي     الا بة بالسائحي  كالدابة سوا  يسوا  وقد  ت     تات 

الوطن ي   علىالحدائو الاامة في شنرهام مدينة  مت ا ات الأ ن  ة عبارة  مةنو  

 والو ب دخو  ه ا الم ا (.
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لأه  الب د وعدم تةو نهم من مةارسة نشاطهم في الاز    تةاعي والس اس ي  .3

 ه ه المجا ت  ةا يظه   لل  في  نوبد إ  يق ا وروديس ا.

الت خ  والله  و نحطاس ولل  ل ةون للأ نبي التسلك  علىإبقا  الوطن ي    .4

علوهم  ب  من المق ر عند المستاة ين أ  تقدم الأهالي يخلو   صة للةطالبة بالح ية 

ق   و  ش  أ  لل  كله كهدد الأمن الداخلي للب د التي تةار  التف قة و ست

 الانص ية ويزعز  أركا  الس م الاالمد ويثير الفت  والح وب بي  الدو .

الح ب الأهل ة التي قام  بي  الشةا   إلىا مشيرً  -وإلا كان  الح ب قد انته  -

بتح ي   ىلنوولن: أو  من نادبق ادة إب اهام  1865سنة  إلى 1862واللنوب من سنة 

بتق ي   - بو ( يد متاصب يدعى على 1265أب ي   14، وقت  في أميركاالاب د في 

علوها في قواني  ياي الو يات، ا ومنصوصً ا المساواة  ب  التف قة ما  ال  تةار  علة ً 

في  ( ي اعي227سبي في الفص  الثامن في الترب ة والتال م  مادة ي فد دستور و ية ميس

ه ا الحق  أ  يفص  بي  أطفا  الزنوج  توو  ل     يو مدارسه الواصة. وفي 

:أ   واج شوص أب ي من شوص  نجي  263الفص  ال ايع عش   أح ام عامة( مادة 

 
ً

ب   ا  في قانو  ه ه الو ية أ  ال م يطالب بالمساواة  ياد اير ش عي وباط 

بع أو النش  أو أم وس لة ياتبر عةله   تةاع ة والتزواج بي  الب ي والسود بالط

 يااقب عل ه  القانو .ا   مً 

عرهاب الملوني  وانتش ت  (1 (وقد ت سس  في اللنوب  ةا ة  كلو كلو س     -

أنقاض  ةا ة عرهاب ال اعول   ومنع  علىفي  ة ع أنحا  الو يات المتحدة و ي قائةة 

  أميركاهل تهم وما ال  حواد  التف قة في 
ً

أ  ه ا الاالم ال م يدعي حةاية  على دل  

                                           
(1)
وكانات مهماة  1111فاي الجايش الكونفادرالي عاام  ىتأسلست من ق ل المباربين القداممنظمة عنصرية  

ميركياة هلياة الأعادة التأسليس ومعارضة تبريار الع ياد التاي حادثت عقاب البارب الأإهذه المنظمة مقاومة 

 ميركا.أاليوم في  ىموجودة حت -وغيرها-ومازالت
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عن مق رات الأمم المتحدة وعن قواعد الأخ   ا النفا  يا دً  علىالح يات يايإ 

 والنسان ة.

 

 -نب  ور ي الس م للابودية والتف قة الانص ية:  -

 تاالىمخلوقو  من أص  واحد هو التراب، قا  ا ق ر الس م أ  النا   ة اً  .1

ً الل  ه أنبتكم " ً ا من الأرض نبات منها خلقناكم وقا  " 18، 17" نوح ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
 55"  طه(أخرىوفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 

واحد ا أننا مولودو  من أب واحد وهو غدم  نس نا  ة اً ا ق ر الس م أي ً   .2

أ  ادها نو  امت ا  يش   ونحن أخوة في ه ه الأس ة النسان ة الواساة، وإلا كا  لباي 

 
ً
في تآلف ه ه ا أساس ً ا أو لو  أو نشاس   ل    يري من ق ةته في أنه يش   ر ن

يا أيها الناس "تاالىالمجةوعة وت امنها في عةارة الوو  وتحق و الو  ة في الأرض.. يقو  
ً ا أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالً  ونساء  اكثير

( وقا  النبي "إ  ر ألهب عنوم ع بة 1"  النسا  وأتقوا الل  ه الذي تساءلون به والأرحام

نو أدم وأدم خلو من باللاهل ة و خ ها بالأبا  أنةا هو مؤمن تقد و ا   شقد النا  

 ت اب "رواه أبو داوود والترمزم وحسنه"

هو ر سبحانه  ةبدأهم مخلوقو  لوالو واحد ا وق ر الس م أ  النا   ة اً  .3

 
ً
 ا منه خلق

ً
" سبحا  ال م ب ده ملووت ك  ش ي  وإل ه ا وحسابً ا ونهايتهم إل ه ياث

الل  ه الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ، "83ت  او "  يس( 
 .42"  ال وم( من ذل كم من شيء
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ال ام من اتفاقهم في  علىمجةوعات نس  ة  إلى ا  الس م النا  مو عي    .4

ه ه الأصو  ولل  ل تةيز يا هم عن ياي ولتا ف الحقو  وتحدد الوا بات ويسه  

تنظ م أم  اللةاعة  ه ا ال  ا  تنظ ةد بح    يةس  وه  المساواة الحق ق ة في 

تستريح له  الأصو  الم  ورة وه ا التو يع ناةة من نام ر لأنه مقتض ي النظام والنظام

نثي وجعلناكم إنا خلقناكم من ذكر وأيا أيها الناس " تاالىالنفس ويطةئ  إل ه القلب، قا  
 ً ، كما أن تقسيم الشعوب إلى 01تقاكم" الحجرات ا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الل  ه أشعوب

ته خلق اوتمام إرادته واختياره في خلقه "ومن آي تعالىألسنة وألوان دليل على قدرة الل  ه 
 "23" ال وملوانكم إن في ذلك لآيات للعالمينالسماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأ

5.   
ً
في المااملة بي  ال ش    على اللنس أو اللو  أو ا  ا  الس م هناك تفاوت

اللسا  ب  على أسا  الوةا ت النفس ة والأخ   الط بة والاة  الصالح القائم على 

ب اة ال ش ية واحدة، وإ  كا  هناك اخت ف  هو لأمور عارضة  ت عير اليةا  بالله،  الط

البي ة وعدم إتاحة الف صة للباي أ  يوة  نفسه، وحارب الس م أ  يوو  هناك 

تفاوت في المااملة على اير ه ا الأسا   ةا تد  عل ه غية الحل ات السابقة، وحديب 

وحديب "ليس منا من قات  على "من بط  به عةله لم يس   به نسبه" رواه مسلم" 

عص  ه وليس منا من مات على عص  ه" رواه ابو داوود وحديب "النا  مااد  خ ارهم 

في اللاهل ة خ ارهم في الس م إلا  قهوا "رواه البخارم ومسلم. والنصوص في لل  

  ثيرة.

بطا  في محاربته للتف قة الانص ية في تش ياه الحو م ع ا يظه  موقف الس م  ل ً  -

 ال  ، يتةث  في ع عة إ  ا ات رئيس ة و ي:

قب  الس م من ح ب وخطف وش ا  ا  دً ا ت ي و باب ال   ال م كا  متساً  .1

واير لل  وحص ه في مورد واحد هو الأس  في الح وب المش وعة إلا رأم المام أ  ي  ب 

 ال   على الأس ى.
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منا    ثيرة  نط   من ال   إلى  تح الأبواب الواساة لتح ي  ال ق و وإيجاد  .2

الح ية  حث  النصوص على الاتو في  ثير من الأحاديب و الته  فارة لوثير من الأخطا  

كالقت  الوط  وال طار في رم ا  والحنب في ال ةي  والظهار وشلع على م اتبة ال ق و 

 ادد وليس ه ا م باعما  دو  تحديد يوتيسير د ع ما يلزمه وأباح التس  
ً
للةتاة ا إط ق

اللنس ة ب  للحصو  على ح ية الما  إلا حةلن من السادة وولد   بنهن ياتقن ياد 

 موتهم و  ل  ليس ى الدم الا بد إلى ايره من الأ نا  الأخ ى التي كا  منها الأس ى.

الأم  باعحسا  إلى ال ق و حتى تحي  الف صة لاتقه والوصايا في لل   ثيرة   .3

عاة شاوره،    يقا  له: عبدى أو أمتى، ب  يقا  له:  تام و تاتد، أو يوفد منها م ا

مْ ا مد و اريتي  ةا رواه مسلم، وإ  امه في مطاةه ومل سه  ةا في الحديب: "
ُ
و

ُ
وَان

ْ
إِخ

  ُ
ُ
اِةْهُ مةا ي ك

ْ
ُ ط

ْ
ل
َ
 يَدِهِ  

َ
حْ 

َ
وهُ ت

ُ
 أخ

َ
ا 

َ
ةَنْ ك

َ
مْ.  

ُ
 أيْدِيو

َ
ه تحْ 

 
هُمُ الل

َ
مْ، َ اَل

ُ
و

ُ
وَل

َ
ِ سْهُ خ

ْ
ُ ل

ْ
وَل

وهُمْ 
ُ
فوهُمْ   عِ ن

َّ
 ت ل

ْ
لُِ هُمْ  ب 

ْ
وهُمْ ما يَر

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 

ُ
َ سُ. و  ت

ْ
"  رواه البخارى(  ومسلم( مِةا يَل

 
ً

ن  ام ؤ      اهل ة" ب مه السودا   قا  له: "إ وعندما سةع النبي أ  أبالر ياير ر  

  له: "ر أقدر من    ل  نيي النبي عن ظلةه،  قد سةع أبا مساود ي  ب ا مه  قا

عل ه"  وف  أبو مساود عن لنبه ياتقه، وقا  النبي في لل : "لو لم تفا  للفحت  النار" 

 رواه مسلم(، ه ا وإلا كا  الس م ي  ب أرو  الأمثلة في احترامه لآدم ة النسا  عن 

نسا  ط يو الحسا  إلى ال ق و  بنه من اير ش  ي اعي ه ا التو يم مع من   يةل  ال

رقبته، ب  يةل  رعايته وتو وهه   اير، ولل   حا  ال عايا في الب د الس م ة من 

 الأديا  المختلفة، لقد قا  عة  بن الوطاب في تو  ه عةاله أم ح ام الب د المفتوحة: "

إند ور ما أرس  إل وم عةا  ل   بوا أيشار م و  ل  خ وا أموالوم ولووي أرسلهم 

ةو م دينوم وسنتوم  ةن  ا  به ش ي  سوى لل   لير اه إلي  وال م نفس إل وم ل ال

وقد اقتص للقبطد من ابن عة و بن الااص على ملأ من  ،"عة  ب ده لأقصنه منه

 .(1 اح ارً أ مهاتهم"متى استابدتم النا  وقد ولدتهم أالنا ، وقا  كلةته الوالدة: 

                                           
(1)
 .15، 11سليرة عمر لابن الجوزي ص   
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 الخلاصة
  

 أميركاعلى لسا   وا      مؤلف  تاب:  –يقو  أحد مح رى  الن ويورك تايةز( 

والس م الس اس ي: ص ا  الح ارات أم ت ارب المصالح؟ بف   الس اسة الدول ة في 

أ  وهو  أميركاالوق  الحاض  هناك ش   من أش ا  التاصب الا قي، حظد باحترام 

 .(1 الا ب والمسلةي التاصب ضد 

  تابه  اختفا  اله  ( يقو   روب ت اليسو (:وفي 

و  عن أوروبا المس ح ة صورة شبح  دين ولد من طر ا  دين يؤيد مير  "ور  الأ 

و  مير  ا  على ه ه الف ض ة لم كهتم الأ القةع الديوي والس اس ي واللةود  قتصادم وبن

يحاولوا نقده  أم   ولونهم أخ وا به دو  أ ا بةا إلا كا  الوصف ل س م صح حً 

 ا مؤ دً  –ا وتحل له لأنه مناسب لهم س اس ً 
ً
استخدموا الاالم  مير  ي أ  الأ  –ا وم  ف

 نقطة م  ا ة عظهار تةيزهم في الح ية والقوة والتقدم النساند!. ا وتو ارً ا الس مد م ارً 

الأ مات ول ا   يستا دو  تل  الآرا  وي تدعونها يس عة، خاصة أعنا   ترات ميركاأ  الأ 

 ا و يرً ا احت اط ً  مير  ي  ب  لدى الأ 
ً
من النةالج السلب ة للاالم الس مد عةل  ا ومل  

أ هزة الع م على ت س خها وتث  تها، ولها دور  بير في صنع الس اسة الوار  ة نحو 

الس م ة   يوةن في وسك ه ا  حت اطد والوم الوبير من الصور لدى  –الدو  الا ب ة 

عن الس م الووف والحيرة  حسب ب  و  ل  شووك عة قة نحو الولك بي   أميركا

هو لموا هة  وانب أساس ة في التقل د ا الدين والس اسة ويبدو أ  خلك  عني  ماً 

ال م يقوم على الفص  بي  الدين والدولة "إ " ه ه الح ارة الظالمة  ميركدالل برالي الأ 

في  ل  الشهوة والأنان ة والانف والتة د الوحش ي  ةن  ال الحة نهةة   تشبع، تدور 

خةسةائة سنة و ي تنهب خيرات الأرض وت ع الأا   في أعنا  المست افي  وت  د 

                                           
(1)
 الجديدة. يديولوجية()الأ البرب الثقافية :919مرجع التفاصيل ص انظر  
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، تقت  منهم مائة مل و  أو يزيد وتسو  ال  يق ي  في س س  أميركاالهنود الحة  في 

ن أر ا  المست افي  الابودية إلى حقو  القطن وعيإ الهوا  على  ةا م ال ش  وم

المش دين بن  ح ارتها وع وتها وبفائي الاروة المنهوبة استطاع  أ  ت  ع مستوى 

مايشتها وأ  تف غ أبنا ها للتالم وأ  تش د ص ح الصناعة وه اك  البحب الالةد وأ  

تسو  الاالم ومن   ه لودمة النفو  الشاردة الماردة  يي ال وم و ه  ستوبار أ ار ما 

"ا ونهةً ا وب سً ا وكلوحً تامة كا  ق
ً
 .(1 وش ا

، إلا أردنا ميركاأو لنق : يرزو الشاوب الأصل ة لأ  – أميركاح ب بدأ الص ا  باستاةار  

ولن ينتيي حتى تستخ ب الأرض بةا  وها ومن علوها "ح ب أ  الر ب ال م تةثله  –الدقة 

التجارية والمبريال ة الصناع ة دو  مف دة كا  نقطة البد  بالنسبة للنزعات  ستاةارية 

داخ  الص اعات الثقا  ة ا أبدً ا و ستاةار اللديد ل ل   بنه سوف يظ  حاض ً 

الدائ ة في ك  أنحا الاالم طالما أ  هناك مش وعات لفترة ما ياد  ستاةار التي تظه  

  .(2 الم  ا ة الأولى"النقطة ا وتسقك لقد كا  ه ا، وسوف يظ  دائةً 

أحد الأبنا  المؤسسي   –عن الوسندرهام لتو  ا غخ  يقو  مقت سً  وفي موضع

"إ  تفو   أوروبا( ال م استق  في  ميركدللو يات المتحدة ومؤسس النظام المالي الأ 

 ا الألها  أمدً 
ً

أاواها بالزهو باعتبارها ربة الاالم والنظ  إلى بق ة ال ش  باعتبارهم  طوي 

 
ً

حظوا بالأعلاب لأنهم   سفة لوو  و  عة و أسهةوا  خلقوا لنفاها وخدمتها وإ  ر ا 

على نحو مباش  في إضفا  طايع تفو  مادى على س انها مةا ر خ في الألها  على نحو 

، أميركامؤسف أ   ة ع الح وانات وماهم أنوا  ال ش  يص  هم التحل  و نحطاس في 

 
ً

أ وائنا! وأ دت الوقايع من هوا   حتى أ  الو ب توف عن النباح ما أ  تتنفس قل  

من   من طوي  أ  ه ه  دعا ات المفاةة بالرط سة عن الأوروبد، وأصبح وا بنا أ  

صنوا وخلوا من ه ا ا نبرو ش ف و  امة اللنس ال ش م وأ  نالم النا  ونط ح ا تراضً 

                                           
(1)
 .011، 010الإسللاميون والبكم ص  العدل:-ع د السلام ياسلين 
(2)
شاوقي جالال ص   التفاهم بشأن الص راعات الثقافياة. ترجماة: الصدام داخل البضارات:-دييتر سلنيا  

119. 
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الرلو، وإ  اتحادنا سوف يةوننا من أ  نحقو ه ا الهدف، على عوس التفو  ال م 

يزدرو  وضاهم   دوات  مير  ي أ  ي  ف ضح ة أخ ى  نتصاراته، لند  الأ من ش نه 

تتراص بقوة في اتحاد متةاس  صلب  (1 الو يات الث عة عش للاظةة الأوروب ة، ولند  

  ى عظ م أقو  أميركد  يتحل  وأ  يجتةع رأكها على بنا  نظام 
ً
ل ى توو  له ا وأ ار تفوق

على أ  يةلي ا س ي أو أ  يف ض نفوله ويوو  قادرً الس ط ة على ك  القوى عبر الأطل

: "الفق ة 
ً
ش وطه يش   ال ابطة بي  الاالمي  القديم واللديد"، ي  ف سنرا  قائ 

( التي ع ضها   ةا اشته  باسم 1824 – 1757السابقة  ي رؤية الوسندر هاملتو   

حديب. إل يوفد  عل نا وضع ه ه ال لةات في س ا ا "أورا  مفو    درالي" وليس عسيرً 

و " ال ين يو ه إلوهم مير  إبدا  كلةة "أوروبا" الر ب" وإلا أبدلنا "المسلةو " ب لةة "الأ 

الوطاب، وتتخ   أ  ال اتب ليس هاملتو  ب  واحد من الوتاب الس م ي  ال ين لا  

( هنا يبدو  قتبا  في 1266 – 1226ما، ولنفترض مث  إنه س د قطب  ا ص تهم يومً 

ق قة و  نه حديب النش ة ولن يوو  الم   بحا ة سوى أ  يوتب الو يات الس م ة الح

 
ً

الاظ م" عبارة "الأمة  ميركدمن "الو يات الث عة عش " وربةا أ  نبد  بتت" النظام الأ  بد 

الا ب ة، ونقو   –على المنطقة الس م ة ا الس م ة" أو أ  نختز  الس ا  ل وو  قاص ً 

ب ة" والمابرة عن أمة ع ب ة واحدة ومتحدة، وإلا  هةنا الثقا ة على أنها  ةا  "الأمة الا  

صور ح اة نةط ة للةاعة من النا  بةا في لل  تووينها ال هوي الأساس ي والق م إل  

أو ما  –ا عقا  ً ا  ب  الظ وف والم يسات التي ع ضها هاملتو  تؤلف في الواقع نزاعً 

  .(2 عقافي ص ا  –تقوله يابارات س اس ة 

.. مس لة  أميركال س م .. في  تابة   تح ا  لو  النزا  الثقافي ال اهن  الرلبة حتةً 

هو ال م دشن وأسس في واقع الأم   أميركاالآخ ( يقو   تز  تا  تودوروف( إ :  تح 

                                           
(1)
 ن ولاية وولاية.ياليوم ي لغ عددها الخمس 
(2)
 .101، 101المرجع السابق  
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و  يو د تاريخ أنسب لتة يز بداية الاص  الحديب من  –الأوروب ة  –هويتنا الحاض ة 

 !1422عام 

، في خطاب له أمام مجلس الش وخ ميركدالسيناتور الأ  (1 ويقو  توما  هارت بنتو   

الأبدم هو الرزو والتوسع، أنها مث  عصا هارو  التي صارت  أميركا: "إ  قدر 1246عام 

الأراض ي، لل  هو قدرها المتجلي أعطها  أميركاأ عي وابتلا  ك  الحبا  هو ا سترزو 

ك  ب ع سنوات مفا ات بوسع ماظم مةال  أوروبا. لل  هو  الوق  وستجدها ت تلع

 ماد  توساها".

(   قو  شارحا ماه ة الح ب 1233:1244  ميركدأما  وردي  ه   و ي  الوار  ة الأ 

 .الثقا  ة

 

                                           
(1)
(، وعضااو مجلااس 1111-1191) ميركاايميركااي وعضااو مجلااس الشاايوس الأأسلياسلااي   1119:1111 

 (.1111-1119) ميركيالنواب الأ
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 الجزء الثاني
 المعرفة

 

 " الما  ة قوة "   انسيس ب وو "

" الما  ة  ي الاقاب الأ بر، يود الاق  أ  يفهم   نتيي به المطاف لأ  يا ف  قك " 

 كارلو  ليس انو.

"  ستقامة دو  ما  ة ضا فة واير نا اة والما  ة دو  استقامة خطيرة وم وعة 

 "صةوي   ونسو .

" ه قل طس   نبحب عن "الما  ة" "و  ة الما  ة   تالم الم   أ  يوو 
ً
  حو ةا

 صط ح ة"  يي ليس  أسا  الفهم.. لون في ياي الأح ا   ي وس لة ل ل ،  بي  

مَ آدَ :  تاالىقص دنا "الماوي" ال م يلوصه قوله  هاَوعَلَ َّ  (31- البق ة( مَ الْأَسْماَءَ كلُ َّ

وماقد، يشتة  على عدة  مفهوم واسع وشام  –على الآية السابقة ا الما  ة، وبنا ً 

مفاه م أخ ى ..  ق   أ  نا ف ماه ة الما  ة، يجب أ  "نتا ف" على اعني  على علالة: 

 المصطلحات وما ع قتها بالما  ة؟  هالمالومة، اليةا   ةا المقصود به

:
ً
 أو 

 :(1)المعلومات
المالومة:  ي عناص  أصر   زم  إلى أ بر ش ي  ..  بلا  وو  أم ش ي  إلى أ زا  

أصر  ستجده بال  ورة يحتوى على "مالومات".. اسةه، ش له، لونه، تصن فه، أيااده.. 

                                           
(1)
 جلال أمين.-المرجع الأسلاسلي لهذا الفصل هو )العولمة( 
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ألخ من عش ات إ  لم يون من م ات وألوف ب  وم يي  المالومات .. التي يعن بها الاالم 

 حولنا، سوا  تل ..

   ة  ق ا ة  تاب، مجلة، صح فة، مقا ..(.الما   .1

 أو الثقا  ة  مشاهدة   لم، النش ة الخبارية، مشاهدة ب نامج..(  .2

إضا  ة  تل  التي على أالفة السلع والمنتجات و  وت الشحن وأ  ا  الطاام   .3

 والحق بة المدرس ة..(

 استنباط ة  تل  المج دة في الطب اة(  .4

والبص م  م الفو   هتي تبوي على مدركات شوص وغخ ، ومنظور تقدي ية  تل  ال  .5

أ  الشوص القادم من يا د، ل   ي اه  –أو كه   ل   –على حد سوا (  بينةا أن  ت ى 

..  12=  5+  5وأن  تود إقناعه أ   12=  7+  3صديق ، أنثي أو بن  .. أو أنه يقو  إ  

احدة أو تل  التي تختلف من الأعةى  المالومات التقدي ية المختلفة، أدت إلى نت جة و 

ياَنِ والبصير، والأصم والسة ع   ميِعِ ۚ هلَْ يسَْتوَِ يقيَنِْ كاَلْأَعمْىَ  واَلْأَصمَ ِ واَلبْصَِيرِ واَلس َّ مثَلَُ الفْرَِ
روُنَ  (224-هود (  مثَلَاً ۚ أَفلَاَ تذَكَ َّ

و  أو ق ةة أو الد ل ة  رقة ة، ب ان ة، صورية، رسوم ة( التي تابر عن مدل .6

 ع قة ما نة.

 تصورية  مو ودة في مخ لت  أو  ي ناتج لها(.  .7

ولون ليس بال  ورة ك  المالومات التي نستقبلها أو ن خ ها أو نجدها ينطوم علوها 

تام ل ل  .. ل ا ق   ناالما  ة .. إ  تل  التي ينطوم علوها رابة في أ  نا ف واستاداد

 
ً

أ  تنطوم على الفهم، أم إدراك بدر ة أو ب خ ى للأسباب التي أدت  إ   الما  ة  بد أو 

باي على بإلى ظاه ة ما أو النتائج التي ت ت   علوها أو ربك عدد من المالومات يا ها 

نحو يف د متلقد المالومات يش   أو بآخ   تزيد قدرته على الق ام ب ش ا  لم يون 
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أو يصبح الم   أ ار حوةة مةا كا  ا اام ً  يستط ع الق ام بها من قب  أو يت ح ش ي  كا 

عل ه أو أ ار قدرة على التنبؤ بالأحدا  أو التنبؤ بةا يةون أ  يقوله شوص ماي  من 

  –تص  ات 
ً
في ا أساس ً ا أو غخ  من ه ه المااند عنص ً  ىإلا كا  الفهم بةاو –ا م  ف

  ا"  ةا هو اها و  تزيد من "ما  تن"الما  ة" في أ ار المالومات التي نتلق
ً

في  الحا  مث 

 ا  دو  أ  تخط  ب سباب الر   أو غعارهخبارنا ير   سف نة وعلوها مائة شوص أو مائتإ

 .(1 أو ماناه أو مرزاه(

  :ويقو  في موضع غخ 
ً

  التووين الطب عي أو الب ولولي عةا إل كا  س ل  نفس ي أو 

وال م يلقد به على سةاه   نسا  يسةح له باست ااب ه ا الوم الهائ  من المالوماتل

وبص ه خ   الدقائو التي تستر قها نش ة الأخبار التي تت ةن من بي  ما تت ةنه، أخبار 

عورة هنا، وح يو هناك، وو اة عالم  بير و واج راقصة شهيرة وارتفا  أساار الأسهم في 

 
ً

 عن حادعة تلو  في المح ك الهادم وسقوس طو  و وإ    بن  في ن ويورك،    

طائ ة  و  و ية أمير  ة، عم ياقب ك  لل  أخبار المسابقات ال ياض ة وخبر و اة أحد 

وباد أسبو  وباد ا الأسود في حديقة الح وانات، وما ينتظ  أ  يوو  عل ه الطقس ادً 

  –شه .. ألخ 
ً
 ا م  ف

ً
  – متسائ 

ً
يستط ع النسا  الاادم أو اير الاادم أ  ا ه  حق

ئو التي تلقد عل ه نش ة الأخبار وأ  يفو   وها وأ  ياطد ل   يستوعب ك  ه ا في الدقا

خبر منها ما يستحقه من اهتةام، حتى يص  إلى مرزاه، وي بك بينه وبي  ايره؟ أم أ  الأم  

ينتيي إلى أ  يتحو  السامع أو المشاهد له ه الأخبار إلى متلو سلبي أبله، نسل  على 

 ة إلى  هةه الحق قد لما يحد  في الاالم    أم إضا دو  أ  تحد  حواسه ه ه الأخبار 

 .(2 يبقد إ  ما يتر ه ك  ه ا ال ل ج من أع  س ئ على  ها ه الاصبي؟

وفي  –في الوم وليس في الق ةة  –وبه ا يةون القو  إ  المالومات في تزايد مستة   

 نفس الوق  يحد  الاوس بالنسبة للةا  ة،  يي في انخفاض ملحوظ ومتسار ، وه ا

                                           
(1)
 .11العولمة ص  -جلال أمين  
(2)
 .19المصدر السابق ص  
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والتقدم .. إ  إلا كان  ه ه المالومات ت ب  -الما في –يتنافى بال ل ة مع نظ ية التطور 

مجتةع  –أو بالأح ى تطوي   –وتقدم وتطور  –ل لها  أو ما شابه  –يش   منظم ومنهجي 

على أحد بالطبع .. خ  ح ب الول ج  ىعلى حساب مجتةع غخ ! .. وه ا الأم    يخف

الع م ة أمثلة حق ق ة "ح ة" على ه ا، وح وب ونزاعات الل لي  والفتنة الطائف ة و

 الثالب وال ايع.

عندما ت لةنا عن الح ب الثقا  ة، ت لةنا عن الع م والتال م  وسائ  وأدوات 

. ب    يختلف البتة
ً
عند التحد  عن  -"قتا "  االة، ب  و تا ة، والأم    يختلف  ثيرا

ا أدند من الفهم واستخ صً ا ما  ة يفترض حدً  إلىالومات المالومات إل:  أ  تحو  الم

 
ً
 ى بي  مالومة وأخ  ا للةرزم وربط

ً
هو ما ا إيجاب ً ا ، أم أ  ه ا التحو  يتطلب نشاط

 .(1 تلقوها وت ديدها علىنسة ه  بالتفوير( بينةا   يتطلب نق  المالومات أ ار من القدرة 

التال م، أو أنظةة التال م في ماظم البلدا  الا ب ة، سنجد أ  ك  ما  إلىوإلا نظ نا  

د تدوي ها، ولم ليس  لم  ائدة أو ق ةة، ما لم يابي  د تي الوتب عبارة عن "مالومات" 

و  ينطوم علوها إبدا  وإنتاج.  بما المش لة في نظام عق  المتلقد، أو في الملقن أو الأداة أو 

!.. أما  ىام التال م يش   عام وتام..وعلفي الوس لة..أو في نظ
ً
الأرجح  ي في الوةسة ماا

والحفظ عن ظه  قلب وتخزين المالومات دو   ستفادة منها أو  -الاادم -عن التلقي 

إلخ من صور نظام البيروق اط ة  -ومفهوم ى تدوي ها أو تشو لها بح ب تصبح لم مرز 

سوا  كا  -دراس ي، يجا  من الشوص ،   قك لتف يرها في غخ  الاام ال-وال وت ن ة

وعقله، أبله   يا ف و  كهةه  -طالب علم أو متلق ا عاديا أو طالبا  اما ا أو ما شابه

.. عبارة عن خوا  و يس مود  بالقطن ..  قك يفتخ  بوم المالومات التي 
ً
لل  أص 

 "
ً
 -يخزنها .. وياد نفسه "مثقفا

ً
 وهو أص -لأنه وص  لدر ة دراس ة ما مث 

ً
  يفقه نفسه   

.
ً
 وم اده، وهو الأسا  في الما  ة، أ  تا ف نفس  أو 

                                           
(1)
 .10السابق ص المرجع  
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 طالب الالم "ما يا ف" ليس "ما يحفظ" وفي لل  يقو  د/     أمي   ألم نون 

ن ح  في صبانا ساخ ين من  م    صةام( يحفظ الدرو  عن ظه  قلب وي اها  ةا 

تحا  لأنه وإ  كا  قد حفظ  ي في ورقة ال ابة دو   هم   تو ر رسوبه في  م

أليس ه ا  -ال وم القاعدة مختلفة: احفظ تنجح! - المالومات( لم يحقو  الما  ة(؟ 

بةا تفاله بنا ال وم ما يسةد  بثورة المالومات(؟ أو ليس هناك خط  حق قد في أ  ا شبوهً 

  (1 يقتر  اتسا  مالوماتنا ب اف في الدراك وتدهور في الفهم؟

سوا   نا نتحد  عن الع م أو التال م، أو أم وس لة أخ ى  وفي نفس الوق ،

 بنه في    الحا ت:  ه ا اللةع بي   –بوثا ة وب  مبرر  – ستقبا  وبب المالومات 

المالومات قد ياط  قدرة متلقد ه ه الأخبار على تحوي  المالومات إلى ما  ة، إل   يترك 

 
ً
ب  أ  تلقد إل ه المالومة التال ة واير الم تبطة للتفوير في المالومة الأولى قا له وقت

بالمالومة السابقة  بلا ت اع ت المالومات على ه ا النحو وت ةن  المهم واير المهم كا  

هناك خط  حق قد في أ  تط د المالومات اير المهةة المالومات الأ ار أهة ة وتح  

 ترة  من ة ما نة  بد أ  توو  محلها، إل أ  قدرة الم   على است ااب المالومات في أم 

محدودة وإلا ح  اير المهم مح  المهم   بد أ  يؤع  ه ا على القدرة على الفهم، أم أ  

 .(2 يقل  من الما  ة

ومن ناح ة أخ ى، مالا استف د في أ  هناك س دة ما قتل  في شقتها، وأخ ى  

ااتص   من قب   ارها، وعالثة تادى علوها اللصوص وس قوا حق بتها، وغخ  توفي في 

حاد  سير؟  اندما يوو  ك  ما يط ح على سامانا به ا الش  ،  ب  الع م هو الرهاب 

 الحق قد!

 
ً
ثقا ة، والتحل   الواقعي للةالومات، ومدى تطب قها للتحل   السابو للا وطبق

 بنه يةون القو  إ  ه ا الاص   –لصالح أ  اد على حساب غخ و   –و ستفادة منها 

                                           
(1)
 .10المرجع السل ق ص  
(2)
 .11المرجع السابق ص  
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وبجدارة "عص  المالومات" وعص  الووا ، عص  س ط ة ال ش ي  على ك  ش ي   –هو 

قي بالمالومة إلى عص  الله  الحلو .. و  يةون أ  يوو  عص  الما  ة والبدا  وال 

في حد لاته  –صورة أياد من تل  التي و دت علوها، أما عن مصطلح "عص "  هو 

،  بنه عند ل  ه يتبادر إلى ال هن  ىوصف "نسبي"، مث  مصطلح الق و  الوسط
ً
مث 

تخلف وتدهور أوروبا، وتقدم ومدن ة الا ب .. والاوس بالاوس!  من ناح ة أخ ى يةون 

لومات   توفد وحدها لح   ثير من المشو ت، ت م   ش  الدو  القو  إ   ارة الما

الصناع ة  المتقدمة( في ح  مشو ت الل يةة والانف وإدما  المخدرات ب  ومشو ت 

الت وم والبطالة .. ألخ مع ك  ما يتوا   لدى ه ه الدو  من مالومات تتالو به ه 

ومات في ياي الأح ا  يزيد ض رها المشو ت، ب  أنى ألهب إلى حد الزعم ب    ارة المال

 .(1 عن نفاها

:  "لمالا تبدو لنا أعداد افيرة من النا  و  نهم 
ً
   وفي موضع غخ  يقو  أمي  متسائ 

نام، الأعداد الرفيرة من  –ا وي  ف مج بً  –ط  ؟" يا  و  أم ش ي  لم با  على ال 

ش ي  غخ ، وهناك ما  النا   ادت مالوماتهم ب  ش  ب  وت اعف ، ولون "الما  ة"

 . (2 يد  على أ   يادة المالومات قد تنطوم على ت اؤ  الما  ة"(

 
ً

إنه:  قد  وفي موضع عالب يؤ د ما لهبنا إل ه، وما لهب إل ه في الموضع الثالب، قائ 

، ولونه على ه ا النحو   يةون أ  يوو  عص  
ً
يوو  ه ا الاص  عص  المالومات حقا

 .(3 الما  ة(

:  عم س ل  نفس ي ا مؤ دً  –د/     أمي  ويقو  
ً
لل  م ة أخ ى في موضع رايع قائ 

عةا إلا كان  عورة المالومات تاوى بال  ورة عورة في الما  ة:  ال اجح أ  المالومات 

ع قة  –في  ثير من الأحوا   –ش ي  والما  ة ش ي  غخ ، ب  قد توو  الا قة ب نهةا 

                                           
(1)
 .11المرجع السابق ص  
(2)
 . 11، 11المرجع السابق ص  
(3)
 .12المرجع السابق ص  
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 عوس ة  بلا  ادت المالومات عن 
ً

من أ  تزيد، ولل  إلا أدت  حد ماي  قل  الما  ة بد 

 (1   يادة المالومات إلى عس  في اله م وضاف في  ست ااب(

ما يوو  الاوس هو ا لل  أ   ارة المالومات   تاوى بال  ورة  يادة الما  ة، ب   ثيرً  

المالومات، الصح ح، ولل  عندما ت  ع  ائدة المالومة اللديدة وسك  م هائ  من 

وعندما تط ح المالومات اير المهةة بالمالومات المهةة، وعندما ت  ع  ارة المالومات 

  صة التفوير أو التحل  ، وإلا بوارة المالومات ت اف ملوة التفوير والنقد لدى القارو 

 (2 أو المستةع

في  يادة  ب  أند أم   إلى  عتقاد ب   الو م الوثير عن  عورة المالومات وأهة تها

در ة ال  اه ة هو   م مبالغ   ه إلى حد  بير، إ  التقدم في م دا  المالومات هو ب  

 
ً
، ولووى لس  واعق

ً
على الط   من أ  ا ش  ض ورم للحا  بالاالم المتقدم تونولو  ا

 (3 ه ا اللحا  هو بال  ورة ش س ل  ع مستوى ال  اه ة

 و دل   على عدم  فا ة ول ونة "نظام الم
ً

  الومات" .. ن  ب مثا 
ً
على ا واقا ً ا يس ط

.
ً
 ما سبو .. والتال م مثا 

ما أط ح على نفس ي وأسات تد ه ا التساؤ  ا أنا  طالب في كل ة الشاب: تجارة، دائةً 

 المة !:

سنوات =  4× طالب  1522يدر  في كل ة تجارة  قك في السنة الأولى حوالي  -

 بص  نا النظ  عن ط ب شابة اللرة طالب تجارة في  نوب الوادم  قك  6222

في أ  ينتج  و ة  ديدة من ه ا الوم ا والتال م المفتوح(، ألم يفلح طالب واحد سنويً 

 –باستخدام  –ال ه ب من المالومات!!، ألم يفلح طالب واحد في أ  "يتفو " عن ط يو 

 اير ه ا التفو  الدراس ي ال م يا  ه  ة انا! –ه ا الوم من المالومات 

                                           
(1)
 .10، 19المرجع السابق ص  
(2)
 .22، 21المرجع السابق ص  
(3)
 .11المرجع السابق ص  
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باعضا ة  –ضف إلى ه ا، المنهن ال م لم يترير من  أ   تح  اللاماة أبوابها! ا

 اماة حووم ة + اللاماات الأهل ة واللاماات الواصة  27ل ل ، هناك في مص  

ألف طالب +  اماة  52 اماة .. يدر  في كل ة تجارة  اماة القاه ة  63والأكادية ة = 

إلى  222مص  كلها،  ب  عدد الط ب ما بي   طالب، أما في  اماات 32.222عي  شةس 

غ ف طالب ألم يفلح واحد من ه ا الوم الهائ  من دارس ي  قتصاد والدارة  212

 والمحاسبة أ  يقوموا ه ا النظام  قتصادم ال ايس البايس؟

 في أ  يوو  طالب علم؟ا ألم يفلح واحدً 

 –نظام المالوماتد والتال ةد وال –ألم تفلح ك  تل  اللاماات والوتب والمالومات 

 في إنتاج طالب علم واحد!

 يقو  أنطون و دانج لو "حاو  أ  تر   في المالومات وأن  تبحب عن الما  ة".

 

 :
ً
 عان ا

 1الإيمان
 

 
ً
م ة بال قي  وم ة بالفهم، ا اليةا  هو: الما  ة المبررة، و ا  في الق غ  الو يم مقترن

 م ة أخ ى وم ة بالاق .. وأخ ى بالالم، وبالاة  الصالح
 

 -:بال قي  وضده م ة

o    ِ يبْهِ بهُمُْ فهَمُْ فيِ رَ هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَرْتاَبتَْ قلُوُ ماَ يسَْتأَْذنِكَُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلل َّ مْ إِن َّ
دوُنَ  (45 - التوبة (يتَرَدَ َّ

o    َا رَيبَْ فيِها ِيةٌَ ل َّ اعةََ لآَت اسِ لاَ يؤُمْنِوُنَإِن َّ الس َّ  (52– اا   ( ولَََٰكِن َّ أَكْثرََ الن َّ
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o   ( َا رزَقَنْاَهمُْ ينُفقِوُن لاَةَ ومَمِ َّ يقُيِموُنَ الص َّ ( واَل َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ بمِاَ 1ال َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَبِْ وَ
 ِ نزلَِ منِ قبَلْكَِ وَباِلْآخِرةَِ همُْ يوُق نزلَِ إِليَكَْ ومَاَ أُّ  (4– البق ة   ( نوُنَأُّ

o    َةِ اثنْاَنِ ذوَا ُ المْوَتُْ حِينَ الوْصَِي َّ َ أَحدَكَمُ ُ بيَنْكِمُْ إِذاَ حَضرَ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا شهَاَدةَ ياَ أَي ُّ
صِيبةَُ ا بَتْمُْ فيِ الْأَرْضِ فأََصَابتَكْمُ م ُّ لمْوَتِْ ۚ تَحبْسِوُنَهمُاَ عدَْلٍ م نِكمُْ أَوْ آخرَاَنِ منِْ غيَرْكِمُْ إِنْ أَنتمُْ ضرَ

 َ ْبىَ  ۙ ولَاَ ن َمنَاً ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُ ِ ث ْ لاَ نشَْترَيِ بهِ هِ إِنِ ارْتبَتْمُ لاَةِ فيَقُْسِماَنِ باِلل َّ ُ شهَاَدةََ منِ بعَدِْ الص َّ كْتمُ
منَِ الْآثمِيِنَ  ا إِذاً ل َّ هِ إِن َّ  (126 – المائدة  ( الل َّ

o   ا فيِ ال كمُْ إِلىَ  قلُ ل مِنَ م َّ حْمةََ ۚ ليَجَْمعَنَ َّ هِ ۚ كَتبََ علَىَ  نفَْسِهِ الر َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ۖ قلُ ل لِ َّ س َّ
 (12– الأناام  (يوَمِْ القْيِاَمةَِ لاَ رَيبَْ فيِهِ ۚ ال َّذيِنَ خَسرِوُا أَنفسُهَمُْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ

o    َماَ يسَْتأَْذنِكَُ ال َّذيِنَ لا يبْهِمِْ إِن َّ بهُمُْ فهَمُْ فيِ رَ هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَرْتاَبتَْ قلُوُ يؤُمْنِوُنَ باِلل َّ
دوُنَ  (45 – التوبة         ( يتَرَدَ َّ

 

 -وبالفهم والالم م ة:

o    َّ ُهِ ثم يقٌ م نِْهمُْ يسَْمعَوُنَ كلَاَمَ الل َّ ُ منِ  أَفتَطَْمعَوُنَ أَن يؤُمْنِوُا ل كَمُْ وقَدَْ كاَنَ فرَِ يُحرَ فِوُنهَ
 (75– البق ة  ( بعَدِْ ماَ عقَلَوُهُ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ

o    َِةً أَن يفَْقهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً ۚ وإ بهِمِْ أَكِن َّ ن يسَْتمَعُِ إِليَكَْ ۖ وجََعلَنْاَ علَىَ  قلُوُ ن ومَنِْهمُ م َّ
ى   ا يؤُمْنِوُا بهِاَۚ  حَت َّ ا أَسَاطيِرُ  يرَوَْا كلُ َّ آيةٍَ ل َّ إِذاَ جاَءوُكَ يُجاَدلِوُنكََ يقَوُلُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا إِنْ هََٰذاَ إِل َّ

ليِنَ   (25–  ناام  (  الْأَو َّ
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o   َبهِمِْ فهَمُْ لاَ يفَْقهَوُن همُْ آمنَوُا ثمُ َّ كَفرَوُا فطَبُعَِ علَىَ  قلُوُ  (3– المنا قو   ( لكَِ بأَِن َّ

o    ُّ ِبي هاَ الن َّ حرَ ضِِ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ القْتِاَلِ ۚ إِن يكَنُ م نِكمُْ عشِرْوُنَ صَابرِوُنَ يغَلْبِوُا  ياَ أَي ُّ
ا يفَْقهَوُنَ همُْ قوَمٌْ ل َّ  (65 –  نفا   ( ماِئتَيَنِْ ۚ وإَِن يكَنُ م نِكمُ م اِئةٌَ يغَلْبِوُا أَلفْاً م نَِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا بأَِن َّ

o   ِوليِ الْأَلبْاَبِ ماَ كاَنَ حدَيِثاً يفُْترَىَ ولَ كَِن تصَْديِقَ  لقَدَْ كاَنَ في ٌ ل أُِّ قصََصهِمِْ عبِرْةَ
ِ شيَْءٍ وهَدُىً ورَحَْمةًَ ل قِوَمٍْ يؤُمْنِوُنَ  (111– يوسف  ( ال َّذيِ بيَنَْ يدَيَهِْ وتَفَْصِيلَ كلُ 

o     قوُا ُ لهَمُْ عذَاَباً شَديِداً ۖ فاَت َّ ه هُ عدَ َّ الل َّ وليِ الْأَلبْاَبِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ۚ قدَْ أَنزلََ الل َّ َ ياَ أُّ ه الل َّ
 ً  (12– الط  ( اإِليَكْمُْ ذكِرْ

o    َا ال َّذيِنَ آمنَوُا فيَعَلْمَوُن ا بعَوُضَةً فمَاَ فوَقْهَاَ ۚ فأََم َّ هَ لاَ يسَْتحَْييِ أَن يضَرْبَِ مثَلَاً م َّ هُ إِن َّ الل َّ أَن َّ
هُ بهََِٰذاَ مثَلَاً ۘ يضُِل ُّ بهِِ كَثيِراً وَيَهدْيِ الْحقَ ُّ منِ ر َّ  ا ال َّذيِنَ كَفرَوُا فيَقَوُلوُنَ ماَذاَ أَراَدَ الل َّ هِمِْ ۖ وأََم َّ بهِِ ب 

ا الفْاَسِقيِنَ   (26–(   البق ة كَثيِراً ۚ ومَاَ يضُِل ُّ بهِِ إِل َّ

o    َِمنِ أَفتَطَْمعَوُنَ أَن يؤُمْنِوُا ل كَمُْ وقَدَْ كاَنَ فر ُ هِ ثمُ َّ يُحرَ فِوُنهَ يقٌ م نِْهمُْ يسَْمعَوُنَ كلَاَمَ الل َّ
 (75–(  البق ة بعَدِْ ماَ عقَلَوُهُ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ

o    ْ هِ وذَرَوُا ال ُمعُةَِ فاَسْعوَاْ إِلىَ  ذكِرِْ الل َّ لاَةِ منِ يوَمِْ الْج هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ نوُديَِ للِص َّ   ۚ بيَعَْ ياَ أَي ُّ
كمُْ إِن كُنتمُْ تعَلْمَوُنَ  (2– اللةاة  ( ذََٰل ِكمُْ خيَرٌْ ل  َّ

o    ُْكم ٌ ل  َّ هِ بأَِمْواَل كِمُْ وأََنفسُِكمُْ ۚ ذََٰل ِكمُْ خيَرْ هِ ورَسَُولهِِ وتَُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل َّ  تؤُمْنِوُنَ باِلل َّ
 (11– الصف  ( إِن كُنتمُْ تعَلْمَوُنَ
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o    َها هُ ل كَمُْ ۖ وإَِذاَ ياَ أَي ُّ حُوا فيِ المْجَاَلسِِ فاَفسْحَُوا يفَْسحَِ الل َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ قيِلَ ل كَمُْ تفَسَ َّ
 َ ُ بمِ ه َ درَجَاَتٍ ۚ واَلل َّ وتوُا العْلِمْ ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ واَل َّذيِنَ أُّ ه ا تعَمْلَوُنَ قيِلَ انشزُوُا فاَنشزُوُا يرَفْعَِ الل َّ

ٌ خَبيِ  (11 – المجادلة  ( ر

o   ۗ ُّ َهاَ الْحق يعَلْمَوُنَ أَن َّ  أَلاَ يسَْتعَجِْلُ بهِاَ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ بِهاَ ۖ واَل َّذيِنَ آمنَوُا مشُْفقِوُنَ منِْهاَ وَ
اعةَِ لفَيِ ضَلاَلٍ بعَيِدٍ ُماَروُنَ فيِ الس َّ  (18  - الشورم  (  إِن َّ ال َّذيِنَ ي

 

  -وبالاق  م ة:

o    ََا وإَِذاَ خلَاَ بعَضْهُمُْ إِلىَ  بعَضٍْ قاَلوُا أَتُحدَ ثِوُنَهمُ بمِاَ فتَح  وإَِذاَ لقَوُا ال َّذيِنَ آمنَوُا قاَلوُا آمنَ َّ
وكمُ بهِِ عنِدَ رَب كِمُْ ۚ أَفلَاَ تعَقْلِوُنَ هُ علَيَكْمُْ ليِحُاَج ُّ  (76-(  البق ة الل َّ

o   هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ْ قدَْ  ياَ أَي ُّ م وا ماَ عنَتِ ُّ ً م نِ دوُنكِمُْ لاَ يأَْلوُنكَمُْ خَباَلاً ودَ ُّ خذِوُا بطِاَنةَ لاَ تتَ َّ
ْ تعَْ  ا ل كَمُُ الْآياَتِ ۖ إِن كُنتمُ ن َّ  (قلِوُنَبدَتَِ البْغَضَْاءُ منِْ أَفوْاَههِمِْ ومَاَ تُخفْيِ صُدوُرهُمُْ أَكْبرَُ ۚ قدَْ بيَ َّ

 (118 – غ  عة ا  

o   َهِ ۚ وَيَجعْلَُ الر جِْسَ علَىَ ال َّذيِنَ لاَ يعَقْلِوُن ا بإِِذْنِ الل َّ  ( ومَاَ كاَنَ لنِفَْسٍ أَن تؤُمْنَِ إِل َّ

 (122 – يونس 

 

 -:وبالاة  الصالح والأ   م ة

o    َةِۖ  همُْ فيِها َن َّ ولََٰئكَِ أَصْحاَبُ الْج َاتِ أُّ الِح –(   البق ة  خاَلدِوُنَواَل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

82) 



 | 125 الما  ة      |  
 

o    ِْهِم لاَةَ وآَتوَاُ الز َّكاَةَ لهَمُْ أَجْرهُمُْ عنِدَ رَب  َاتِ وأََقاَموُا الص َّ الِح  إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ
 (277– البق ة  (ولَاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ 

o    ِ ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَ ا ال َّذيِنَ فأََم َّ ِيدهُمُ م نِ فضَْلهِِ ۖ وأََم َّ جُورهَمُْ وَيزَ َاتِ فيَوُفَ يِهمِْ أُّ الِح لوُا الص َّ
ًا  (173– النسا  (  اسْتنَكَفوُا واَسْتكَْبرَوُا فيَعُذَ بِهُمُْ عذَاَباً أَليِم

o    َ ا وسُْع َاتِ لاَ نكُلَ فُِ نفَْساً إِل َّ الِح ةِ ۖ همُْ واَل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ َن َّ ولََٰئكَِ أَصْحاَبُ الْج هاَ أُّ
 (42– الأع اف ( فيِهاَ خاَلدِوُنَ

o    ِْهمُ بإِِيماَنهِم َاتِ يَهدْيِهمِْ رَب ُّ الِح  (2 – يونس  ( إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o    ٍَاتِ طُوبىَ  لهَمُْ وحَُسْنُ مآَب الِح  (22 – ال عد(  ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o   ًا لاَ نضُِيعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلَا َاتِ إِن َّ الِح  (32–(  الوهفإِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o   ا حْمََٰنُ ودُ ًّ َاتِ سَيجَْعلَُ لهَمُُ الر َّ الِح  (26– م يم ( إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o    َفاَل َّذيِنَ آمنَوُا و ٌ غفْرِةٌَ ورَزِْقٌ كرَِيم َاتِ لهَمُ م َّ الِح  (52– الحن  (عمَلِوُا الص َّ

o   ََهمُْ فيِ الْأَرْضِ كَماَ اسْتخَلْف َاتِ ليَسَْتخَلْفِنَ َّ الِح ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الص َّ ه وعَدََ الل َّ
ننَ َّ لهَمُْ ديِنهَمُُ ال َّ  ِ ُمكَ  َي همُ م نِ بعَدِْ خَوفْهِمِْ أَمْناًۚ  يعَبْدُوُننَيِ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ولَ لِنَ َّ ذيِ ارْتضَىَ  لهَمُْ ولَيَبُدَ 

ولََٰئكَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ  (55– النور    (  لاَ يشُرْكُِونَ بيِ شَيئْاًۚ  ومَنَ كَفرََ بعَدَْ ذََٰلكَِ فأَُّ

o    َّ ََاتِ لنَدُْخِلن الِح الِحيِنَ واَل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  (2– الانوبوت ( همُْ فيِ الص َّ

o   ََاتِ فهَمُْ فيِ روَْضَةٍ يُحبْرَوُن الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  (15– ال وم ( فأََم َّ
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o    ِ ينَ ل هُ لاَ يُحبِ ُّ الكْاَفرِِ َاتِ منِ فضَْلهِِ ۚ إِن َّ الِح – ال وم(   يجَْزيَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

45) 

o    ٌوأََجْر ٌ غفْرِةَ َاتِ لهَمُ م َّ الِح ال َّذيِنَ كَفرَوُا لهَمُْ عذَاَبٌ شَديِدٌ ۖ واَل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ
 ٌ  (7–  اط  ( كَبيِر

o    ََُاتِ كاَلمْفُْسِديِنَ فيِ الْأَرْضِ أَمْ نَجعْل الِح قيِنَ أَمْ نَجعْلَُ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ المْتُ َّ
ارِ   (28– ص (كاَلفْجُ َّ

o    ا َاتِ ولَاَ المْسُيِءُۚ  قلَيِلاً م َّ الِح ُ واَل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ومَاَ يسَْتوَيِ الْأَعمْىَ  واَلبْصَِير
روُنَ  (85-اا   (  تتَذَكَ َّ

o   َاتِ لهَمُْ أَجْرٌ إ الِح  (8–  صل   ( غيَرُْ ممَنْوُنٍ ن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o    ٍَاتِ لهَمُْ أَجْرٌ غيَرُْ ممَنْوُن الِح  (25–  نشقا   (إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

o   َاتِ فلَهَمُْ أَجْرٌ غيَرُْ ممَنْوُنٍ إ الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  (6– التي   ( ل َّ

o    َِاتِ ذََٰلكَِ ال َّذي الِح هُ عبِاَدهَُ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  (23–(  الشورىيبُشَ رُِ الل َّ

o    ٌِيدهُمُ م نِ فضَْلهِِ ۚ واَلكْاَفرِوُنَ لهَمُْ عذَاَب َاتِ وَيزَ الِح وَيسَْتجَِيبُ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ
 (26– الشورى ( شَديِدٌ 

 

 -:وبالهدى وال حةة م ة

o    ۗ ِْوء ُ الس َّ واَئرَِ ۚ علَيَْهمِْ داَئرِةَ بَ َّصُ بكِمُُ الد َّ يتَرَ ُنفقُِ مغَرْمَاً وَ خذُِ ماَ ي ومَنَِ الْأَعْراَبِ منَ يتَ َّ
هُ سمَيِعٌ علَيِمٌ ) بُاَتٍ عِ 98واَلل َّ خذُِ ماَ ينُفقُِ قرُ هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ وَيتَ َّ ندَ ( ومَنَِ الْأَعْراَبِ منَ يؤُمْنُِ باِلل َّ
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 ُ َ غفَ ه ُ فيِ رحَْمتَهِِ ۗ إِن َّ الل َّ ه همُْ ۚ سَيدُْخِلهُمُُ الل َّ ٌ ل َّ ْبةَ هاَ قرُ سُولِ ۚ أَلاَ إِن َّ هِ وصََلوَاَتِ الر َّ ٌ الل َّ حِيم  (ورٌ ر َّ
 (22– التوبة

o    َُابُ م ُ ومَنِ قبَلْهِِ كتِ يتَلْوُهُ شَاهدٌِ م نِهْ ِ وَ ب هِ وسىَ  إِماَماً ورَحَْمةًَۚ  أَفمَنَ كاَنَ علَىَ  بيَ نِةٍَ م نِ ر َّ
ٍ م نِهُْ ۚ ارُ موَعْدِهُُ ۚ فلَاَ تكَُ فيِ مرِْيةَ ِ منَِ الْأَحْزاَبِ فاَلن َّ ْ بهِ ولََٰئكَِ يؤُمْنِوُنَ بهِِ ۚ ومَنَ يكَْفرُ هُ الْحقَ ُّ  أُّ إِن َّ

اسِ لاَ يؤُمْنِوُنَ ب كَِ ولَََٰكِن َّ أَكْثرََ الن َّ  (17– هود ( منِ ر َّ

o   َوليِ الْأَلبْاَبِ ۗ ماَ كاَنَ حدَيِثاً يفُْترَىَ  ولَََٰكِن تصَْديِقَ  لقَدَْ كاَن ٌ ل أُِّ فيِ قصََصهِمِْ عبِرْةَ
ِ شيَْءٍ وهَدُىً ورَحَْمةًَ ل قِوَمٍْ يؤُمْنِوُنَ  (111– يوسف ( ال َّذيِ بيَنَْ يدَيَهِْ وتَفَْصِيلَ كلُ 

o     َلنْاَهُ علَى َابٍ فصَ َّ  (52–(  الأع افعلِمٍْ هدُىً ورَحَْمةًَ ل قِوَمٍْ يؤُمْنِوُنَ ولَقَدَْ جِئنْاَهمُ بكِتِ

o     َبعُِ ماَ يوُحى ماَ أَت َّ ٍ قاَلوُا لوَلْاَ اجْتبَيَتْهَاَ ۚ قلُْ إِن َّ ب يِ ۚ هََٰذاَ  إلىوإَِذاَ لمَْ تأَْتهِمِ بآِيةَ منِ ر َّ
ب كِمُْ وهَدُىً ورَحَْمةٌَ ل قِوَمٍْ يؤُمْنِوُنَ  (223– الأع اف (  بصََائرُِ منِ ر َّ

o    ٍْل قِوَم ً ا لتِبُيَ نَِ لهَمُُ ال َّذيِ اخْتلَفَوُا فيِهِۙ  وهَدُىً ورَحَْمةَ َابَ إِل َّ ومَاَ أَنزلَنْاَ علَيَكَْ الكْتِ
 (64– النح  ( يؤُمْنِوُنَ

o    َّ ُتلْىَ  علَيَْهمِْ ۚ إِن َابَ ي ا أَنزلَنْاَ علَيَكَْ الكْتِ ً وذَكِرْىَ  لقِوَمٍْ  أَولَمَْ يكَْفهِمِْ أَن َّ فيِ ذََٰلكَِ لرَحَْمةَ
 (51– الانوبوت ( يؤُمْنِوُنَ

o  ًبَ هِِ فلَاَ يَخاَفُ بَخسْاً ولَاَ رهَقَا ا بهِِۖ  فمَنَ يؤُمْنِ برِ ا سمَعِنْاَ الهْدُىَ  آمنَ َّ ا لمَ َّ  (13–(  اللنوأََن َّ

o    ِ م ِي بيِ ِ الْأُّ ِ الن َّ هِ ورَسَُولهِ كمُْ تَهتْدَوُنَفآَمنِوُا باِلل َّ ُ لعَلَ  َّ بعِوُه ِ واَت َّ هِ وكَلَمِاَتهِ  (ال َّذيِ يؤُمْنُِ باِلل َّ

 (158– الأع اف
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o     َكمُْ إِلى حْمةََ ۚ ليَجَْمعَنَ َّ هِ ۚ كَتبََ علَىَ  نفَْسِهِ الر َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ۖ قلُ ل لِ َّ ا فيِ الس َّ قلُ ل مِنَ م َّ
 ِ  (12– الأناام (  يهِ ۚ ال َّذيِنَ خَسرِوُا أَنفسُهَمُْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَيوَمِْ القْيِاَمةَِ لاَ رَيبَْ ف

o    ۖ ََحْمة كمُْ علَىَ  نفَْسِهِ الر َّ ِناَ فقَلُْ سَلاَمٌ علَيَكْمُْ ۖ كَتبََ رَب ُّ وإَِذاَ جاَءكََ ال َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ بآِياَت
هُ منَْ عمَلَِ منِكمُْ سُوءاً بِجهَاَلةٍَ ثمُ َّ  ٌ  أَن َّ حِيم هُ غفَوُرٌ ر َّ  (54– الأناام (    تاَبَ منِ بعَدْهِِ وأََصْلحََ فأََن َّ

o    ًَشيَْءٍ وهَدُىً ورَحَْمة ِ َماَماً علَىَ ال َّذيِ أَحْسنََ وتَفَْصِيلاً ل كِلُ  َابَ ت ثمُ َّ آتيَنْاَ موُسىَ الكْتِ
هِمِْ يؤُمْنِوُنَ همُ بلِقِاَءِ رَب   (154– الأناام (ل َّعلَ َّ

o   ًِهمِْ وزَدِْناَهمُْ هدُى بَ  ٌ آمنَوُا برِ همُْ فتِيْةَ ِ ۚ إِن َّ حنُْ نقَصُ ُّ علَيَكَْ نبَأََهمُ باِلْحقَ     (ن َّ

 (13– الوهف 

 

 -:وبالتوبر م ة

o    ا ِ وإَِن يرَوَْا كلُ َّ آيةٍَ ل َّ روُنَ فيِ الْأَرْضِ بغِيَرِْ الْحقَ  َ ال َّذيِنَ يتَكََب َّ سَأَصرْفُِ عنَْ آياَتيِ
 (146– الأع اف  ( يؤُمْنِوُا بهِاَ

o    ِِيوَمِْ الْحسِاَب ا يؤُمْنُِ ب ِ متُكََب رٍِ ل َّ َب كِمُ م نِ كلُ  بَ يِ ورَ  (  قاَلَ موُسىَ  إِن يِ عذُْتُ برِ

 (27– اا   

o    ُِيدهُم جُورهَمُْ وَيزَ َاتِ فيَوُفَ يِهمِْ أُّ الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ا ال َّذيِنَ فأََم َّ م نِ فضَْلهِِ وأََم َّ
 ً ا ولَاَ نصَِير هِ ولَيِ ًّ ًا ولَاَ يَجدِوُنَ لهَمُ م نِ دوُنِ الل َّ ( ااسْتنَكَفوُا واَسْتكَْبرَوُا فيَعُذَ بِهُمُْ عذَاَباً أَليِم

 (173– النسا 
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o    َ كَ ياَ شُع ِ لنَخُْرجَِن َّ يبُْ واَل َّذيِنَ آمنَوُا معَكََ منِ قاَلَ المْلَأَُّ ال َّذيِنَ اسْتكَْبرَوُا منِ قوَمْهِ
تنِاَ قاَلَ أَولَوَْ كنُ َّا كاَرهِيِنَ  يْتَنِاَ أَوْ لتَعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ  (88– الأع اف  ( قرَ

o    َِموُن ال ِ ولَوَْ ترَىَ إِذِ الظ َّ ؤمْنَِ بهِذَاَ القْرُآْنِ ولَاَ باِل َّذيِ بيَنَْ يدَيَهْ  وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا لنَ ن ُّ
 ُ ذيِنَ اسْتكَْبرَ ِل َّ هِمِْ يرَجِْعُ بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ القْوَلَْ يقَوُلُ ال َّذيِنَ اسْتضُْعفِوُا ل وا لوَلْاَ موَقْوُفوُنَ عنِدَ رَب 

 (31– سب    أَنتمُْ لكَنُ َّا مؤُمْنِيِنَ 

o    َهِ بغِيَرِْ سُلطْاَنٍ أَتاَهمُْ ك هِ وعَنِدَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ال َّذيِنَ يُجاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ الل َّ برَُ مقَْتاً عنِدَ الل َّ
ارٍ  ِ قلَبِْ متُكََب رٍِ جَب َّ هُ علَىَ كلُ   (35– اا   ( كذَلَكَِ يطَْبعَُ الل َّ

 

 -:وبالحو م ة

o    ِبعَوُا الْحقَ َّ من بعَوُا البْاَطلَِ وأََن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ هِمِْ كذَلَكَِ ذلَكَِ بأَِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ات َّ ب  ر َّ
اسِ أَمْثاَلهَمُْ  هُ للِن َّ  (3 -(   محةد يضَرْبُِ الل َّ

o  َلقِوَمٍْ يؤُمْنِوُن ِ بإَِ موُسىَ وفَرِعْوَنَْ باِلْحقَ   (3 -(  القصصنتَلْوُ علَيَكَْ منِ ن َّ

o    َا بعَوُضَةً فمَاَ فوَقْهَا هَ لاَ يسَْتحَْييِ أَن يضَرْبَِ مثَلَاً م َّ ا ال َّذيِنَ آمنَوُا فيَعَلْمَوُنَ أَن َّهُ إِن َّ الل َّ فأََم َّ
هِمِْ  ب   (26– البق ة ( الْحقَ ُّ منِ ر َّ

o    َل لِمْؤُمْنِيِن ً ِ إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآَيةَ ماَواَتِ واَلْأَرْضَ باِلْحقَ  ُ الس َّ ه (            خلَقََ الل َّ

 (44– الانوبوت
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o    َهاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لا ةِ وقَدَْ كَفرَوُا ياَ أَي ُّ ُلقْوُنَ إِليَْهمِ باِلمْوَدَ َّ خذِوُا عدَوُ يِ وعَدَوُ َّكمُْ أَوْليِاَءَ ت تتَ َّ
 (1 -(  المةتحنةبمِاَ جاَءكَمُ م نَِ الْحقَ ِ 

o    ِْبر ِ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ َاتِ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ  الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  (3 -(  الاص إِل َّ

o   َيؤُمْنِوُن ِ هِ وآَياَتهِ ِ حدَيِثٍ بعَدَْ الل َّ ِ فبَأَِي  هِ نتَلْوُهاَ علَيَكَْ باِلْحقَ  (    تلِكَْ آياَتُ الل َّ

 (6– اللاع ة

o    ُّ َهاَ الْحق يعَلْمَوُنَ أَن َّ ( يسَْتعَجِْلُ بهِاَ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ بهِاَ واَل َّذيِنَ آمنَوُا مشُْفقِوُنَ منِْهاَ وَ

 (8 - الشورم

o    َ ِ منِْ عنِدنِاَ قاَلوُا اقتْلُوُا أَبنْاَءَ ال َّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ واَسْتحَْيوُا نسِاَءهَمُْ ومَ ا جاَءهَمُ باِلْحقَ  ا فلَمَ َّ
ا فيِ ضَلاَلٍ  ينَ إِل َّ  (25– اا   ( كَيدُْ الكْاَفرِِ

o    ََذيِنَ آمنَوُا أَن تَخشْع ِل َّ هِ ومَاَ نزَلََ منَِ الْحقَ ِ أَلمَْ يأَْنِ ل بهُمُْ لذِكِرِْ الل َّ  (16 - الحديد ( قلُوُ

 

  -وبالتقوم م ة:

o    ِ هَ خَب هَ إِن َّ الل َّ قوُا الل َّ متَْ لغِدٍَ واَت َّ ا قدَ َّ هَ ولَتْنَظرُْ نفَْسٌ م َّ قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ يرٌ بمِاَ ياَ أَي ُّ
 (18– الحش   ( تعَمْلَوُنَ

o    ُ َينِْ منِْ رحَْمتَهِِ وَيَجعْلَْ ل كَ هَ وآََمنِوُا برِسَُولهِِ يؤُتْكِمُْ كِفْل قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آَمنَوُا ات َّ مْ نوُراً ياَ أَي ُّ
 ٌ هُ غفَوُرٌ رحَِيم يغَفْرِْ ل كَمُْ واَلل َّ َمشْوُنَ بهِِ وَ  (28– الحديد  (ت
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o   هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا سوُا ولَاَ  ياَ أَي ُّ ٌ ولَاَ تَجسَ َّ ِ إِثْم ن  ِ إِن َّ بعَضَْ الظ َّ ن  كَثيِراً م نَِ الظ َّ
هَ إِن َّ  قوُا الل َّ عضُْكمُ بعَضًْا أَيُحبِ ُّ أَحدَكُمُْ أَن يأَْكلَُ لحَمَْ أَخِيهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ ? واَت َّ ابٌ يغَتْبَ ب َّ هَ توَ َّ  الل َّ

 ٌ حِيم  (12– الحل ات ( ر َّ

o    ُ صِيبُ بهِِ واَكْت ا هدُْناَ إِليَكَْ قاَلَ عذَاَبيِ أُّ ِ إِن َّ ً وفَيِ الْآخِرةَ نيْاَ حَسنَةَ ِ الد ُّ بْ لنَاَ فيِ هذَهِ
 ِ َ واَل َّذيِنَ همُ ب يؤُتْوُنَ الز َّكاَة قوُنَ وَ ذيِنَ يتَ َّ ِل َّ ُ ورَحَْمتَيِ وسَِعتَْ كلُ َّ شيَْءٍ فسَأََكْتبُهُاَ ل ِناَ منَْ أَشَاء آياَت

 (156– الأع اف  (يؤُمْنِوُنَ

o    ماَءِ واَلْأَرْضِ ولَ كَِن قوَاْ لفَتَحَْناَ علَيَْهمِ برَكَاَتٍ م نَِ الس َّ ولَوَْ أَن َّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُا واَت َّ
بوُا فأََخذَْناَهمُ بمِاَ كاَنوُا يكَْسِبوُنَ  (26– الأع اف  ( كذَ َّ

o   َقوُن  (63– يونس  (ال َّذيِنَ آمنَوُا وكَاَنوُا يتَ َّ

o    ?َكمُْ شَنآَنُ قوَمٍْ علَى َ باِلقْسِْطِ ولَاَ يَجرْمِنَ َّ هِ شهُدَاَء اميِنَ للِ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ ياَ أَي ُّ
هَ خَبيِرٌ بمِاَ تعَمْلَوُنَ هَ إِن َّ الل َّ قوُا الل َّ قْوىَ واَت َّ ا تعَدْلِوُا اعدْلِوُا هوَُ أَقرْبَُ للِت َّ  (8–لمائدة ا  (أَل َّ

o    ِه وا شَعاَئرَِ الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تُحلِ ُّ  (2- المائدة ..( ياَ أَي ُّ

o  ..  َ ه قوُا الل َّ قْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ واَت َّ  (2– المائدة  (وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِ ِ واَلت َّ

o   هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا هِ علَيَكْمُْ إِذْ همَ َّ قوَمٌْ أَن يبَسْطُوُا إِليَكْمُْ أَيدْيَِهمُْ  يا أَي ُّ اذْكرُوُا نعِمْتََ الل َّ
لِ المْؤُمْنِوُنَ هِ فلَيْتَوَكَ َّ هَ ۚ وعَلَىَ الل َّ قوُا الل َّ  (11- المائدة ( فكََف َّ أَيدْيَِهمُْ عنَكمُْ ۖ واَت َّ

o   " قوُا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ كمُْ تفُْلحُِونَياَ أَي ُّ هَ واَبتْغَوُا إِليَهِْ الوْسَِيلةََ وجَاَهدِوُا فيِ سَبيِلهِِ لعَلَ  َّ " الل َّ

 ( 35- المائدة
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o "  الكِ  لُ أهْ  ن َّ أولو َ عيِمِ   ابِ ت اتِ الن َّ رنْاَ عنَْهمُْ سَي ئِاَتهِمِْ ولَأََدْخلَنْاَهمُْ جَن َّ قوَاْ ل كَفَ َّ "        آمنَوُا واَت َّ

 (65- المائدة

o  " ِ وتوُا الكْ خذَوُا ديِنكَمُْ هزُوُاً ولَعَبِاً م نَِ ال َّذيِنَ أُّ خذِوُا ال َّذيِنَ ات َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ َابَ ياَ أَي ُّ ت
ؤمْنِيِنَ  هَ إِن كُنتمُ م ُّ قوُا الل َّ ارَ أَوْليِاَءَ ۚ واَت َّ  (  57- المائدة  " منِ قبَلِْ كمُْ واَلْ كفُ َّ

o  " َّ ِهَ ال َّذيِ أَنتمُ بهِِ مؤُمْنِوُنَوكَلُوُا مم قوُا الل َّ هُ حلَاَلاً طَي بِاً ۚ واَت َّ  (88-"     المائدةا رزَقَكَمُُ الل َّ

o "  آمنَوُا وعَمَلِوُا قوَا و َّ َاتِ جُناَحٌ فيِماَ طَعمِوُا إِذاَ ماَ ات َّ الِح ليَسَْ علَىَ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ
َاتِ ثمُ َّ ات َّ  الِح هُ يُحبِ ُّ المْحُْسِنيِنَالص َّ أَحْسنَوُا ۗ واَلل َّ قوَا و َّ آمنَوُا ثمُ َّ ات َّ  (23- المائدة   "قوَا و َّ

o  "َهِ خيَرٌْ ۖ ل َّوْ كاَنوُا يعَلْمَوُن بةٌَ م نِْ عنِدِ الل َّ قوَاْ لمَثَوُ همُْ آمنَوُا واَت َّ  (123- البق ة"  ولَوَْ أَن َّ

o  " ْذيِنَ كَفرَوُا ال ِل َّ ُي نَِ ل قوَاْ فوَقْهَمُْ يوَمَْ ز نيْاَ وَيسَْخَروُنَ منَِ ال َّذيِنَ آمنَوُاۘ  واَل َّذيِنَ ات َّ َياَةُ الد ُّ ح
 ِ  ( 212- البق ة   .."القْيِاَمةَ

o  َه قوُا الل َّ كمُْ فأَْتوُا حرَْثكَمُْ أَن َّى  شِئتْمُْ ۖ وقَدَ مِوُا لأَِنفسُِكمُْۚ  واَت َّ كمُ "نسِاَؤكُمُْ حرَْثٌ ل  َّ واَعلْمَوُا أَن َّ
لاَقوُهُ ۗ وَبشَ رِِ المْؤُمْنِيِنَ   (223-"   البق ة م ُّ

o  " َؤمْنِيِن هَ وذَرَوُا ماَ بقَيَِ منَِ الر ِباَ إِن كُنتمُ م ُّ قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ  (278-"   البق ةيا أَي ُّ

o   " َّ حَق َ ه قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ سْلمِوُنَ ياَ أَي ُّ ا وأََنتمُ م ُّ َموُتنُ َّ إِل َّ ِ ولَاَ ت  " تقُاَتهِ

 (222 - غ  عة ا 

o  " ۖ ُْهَ وأََصْلحُِوا ذاَتَ بيَنْكِم قوُا الل َّ سُولِ ۖ فاَت َّ هِ واَلر َّ يسَْأَلوُنكََ عنَِ الْأَنفاَلِ ۖ قلُِ الْأَنفاَلُ للِ َّ
 ِ ؤمْنِ هَ ورَسَُولهَُ إِن كُنتمُ م ُّ  (1-"   الأنفا ينَ وأََطيِعوُا الل َّ
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o  " َادقِيِن هَ وكَُونوُا معََ الص َّ قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ  (112 -"    التوبةيا أَي ُّ

o  "َقوُن ذيِنَ آمنَوُا وكَاَنوُا يتَ َّ ِل َّ  (57 - يوسف   " ولَأََجْرُ الْآخِرةَِ خيَرٌْ ل 

o  " قوُنَوأََنجيَنْاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا وكَاَنوُا  (53 - النة "  يتَ َّ

o  " ُْكم قوُا رَب َّ  (12-"   الزم قلُْ ياَ عبِاَدِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ

o  "1- الحل ات  " يأيها الذين امنوا لا تقوموا بين يدي الل  ه ورسوله واتقوا الل  ه) 

o  "ُقو َيكْمُْ ۚ واَت َّ ٌ فأََصْلحُِوا بيَنَْ أَخَو ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةَ كمُْ ترُحْمَوُنَإِن َّ َ لعَلَ  َّ ه "     ا الل َّ

 (12- الحل ات

o   " ُ ه وليِ الْأَلبْاَبِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ۚ قدَْ أَنزلََ الل َّ َ ياَ أُّ ه قوُا الل َّ ُ لهَمُْ عذَاَباً شَديِداًۖ  فاَت َّ ه  أَعدَ َّ الل َّ
 (12 -"   الط   إِليَكْمُْ ذكِرْاً

 

م  ز للفهم والوعي و طة نا  والت    مقترنا بالقلب، والقلب ا و ا  اخيرً 

 (1  و يةا  والخ ص والحب والحسا ..

o  " َهِ مصَُد قِاً ل مِاَ بيَنَْ يدَيَهِْ و َلبْكَِ بإِِذْنِ الل َّ لهَُ علَىَ  ق يلَ فإَِن َّهُ نزَ َّ جبِرِْ ا ل ِ هدُىً قلُْ منَ كاَنَ عدَوُ ًّ
 ( 27- البق ة "  وَبشُرْىَ  للِمْؤُمْنِيِنَ 

o  " َلىَ  ولَََٰكِن ُ ربَ ِ أَرنِيِ كَيفَْ تُحيْيِ المْوَتْىَ  ۖ قاَلَ أَولَمَْ تؤُمْنِ ۖ قاَلَ ب وإَِذْ قاَلَ إِبرْاَهيِم
 (226- البق ة " ل يِطَْمئَنِ َّ قلَبْيِ ۖ

                                           
(1)
 خر للكاتب.آمؤلف  انظر )كن عظيما(، 
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o  " ُ سُولُ لاَ يَحزْنُكَ ال َّذيِنَ يسُاَرعِوُنَ فيِ الْ كفُْرِ منَِ ال َّذيِنَ قاَل هاَ الر َّ ا بأَِفوْاَههِمِْ يا أَي ُّ وا آمنَ َّ
بهُمُْ ۛ  (41- المائدة  "ولَمَْ تؤُمْنِ قلُوُ

o  " َِةً أَن يفَْقهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً ۚ وإ بهِمِْ أَكِن َّ ن يسَْتمَعُِ إِليَكَْ ۖ وجََعلَنْاَ علَىَ  قلُوُ ن ومَنِْهمُ م َّ
ا يؤُمْنِوُا بهِاَ ۚ  (26- الأناام   "يرَوَْا كلُ َّ آيةٍَ ل َّ

o   " ُ ةٍ ونَذَرَهُمُْ فيِ طُغيْاَنهِمِْ يعَمْهَ لَ مرَ َّ "   ونَونَقُلَ بُِ أَفئْدِتََهمُْ وأََبصَْارهَمُْ كَماَ لمَْ يؤُمْنِوُا بهِِ أَو َّ

 ( 112-  ناام

o  "َِما سُولِ إِذاَ دعَاَكمُْ ل هِ ولَلِر َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اسْتجَِيبوُا للِ َّ هَ يَحوُلُ  يا أَي ُّ يُحيْيِكمُْۖ  واَعلْمَوُا أَن َّ الل َّ
 ِ  (24- الأنفا  "  بيَنَْ المْرَءِْ وقَلَبْهِ

o   " ِ يبْهِ بهُمُْ فهَمُْ فيِ رَ هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَرْتاَبتَْ قلُوُ ماَ يسَْتأَْذنِكَُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلل َّ مْ إِن َّ
دوُنَ  (45-"     التوبةيتَرَدَ َّ

o   " ِا يدَْخلُِ الْإِيماَنُ في مْ تؤُمْنِوُا ولَََٰكِن قوُلوُا أَسْلمَنْاَ ولَمَ َّ ا ۖ قلُ ل َّ قاَلتَِ الْأَعْراَبُ آمنَ َّ
بكِمُْ   (14- الحل ات"  قلُوُ

o  " ِه بهُمُْ لذِكِرِْ الل َّ ذيِنَ آمنَوُا أَن تَخشْعََ قلُوُ ِل َّ  (16- الحديد  "  أَلمَْ يأَْنِ ل

o  " َ ٌّ باِلْإِيماَنِ  منَ كَفرَ كرْهَِ وقَلَبْهُُ مطُْمئَنِ  ا منَْ أُّ هِ منِ بعَدِْ إِيماَنهِِ إِل َّ  (126- النح .. "   باِلل َّ

o  " َهِ وعَنِدَ ال َّذيِن َ مقَْتاً عنِدَ الل َّ ِ بغِيَرِْ سُلطْاَنٍ أَتاَهمُْ ۖ كَبرُ ه ال َّذيِنَ يُجاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ الل َّ
 َ ارٍ آمنَوُا ۚ كذَََٰلكَِ ي ِ قلَبِْ متُكََب رٍِ جَب َّ هُ علَىَ  كلُ   (35- اا    "طْبعَُ الل َّ
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o    ن حظ في تل  الآيات السابقة، أ  القاسم المشترك  وها، أنها ت تبك إما بفا

هِ وَباِليْوَمِْ وه ا هو الأسا  في اليةا   "  –بط يقة ما -أو يالم  ا باِلل َّ اسِ منَ يقَوُلُ آمنَ َّ منَِ الن َّ
 ( 8- البق ة "   الْآخِرِ ومَاَ همُ بمِؤُمْنِيِنَ

o   
ً
أ  ك  الآيات التي ل  ناها، كا  المصطلح المقاب  ل يةا  ا والأم  المدهإ حق

 القلب عبارة عن وظائف، ومهام وأعةا  لمصدر واحد: 

 مصدره القلب  -ال قي  -

 بالقلب  –الفهم والالم -

 بالقلب  –الاق  -

 بالقلب  –الاة  الصالح -

 بالقلب  –الهدى وال حةة -

 القلب  –التوبر -

 القلب  -الحو -

 من القلب –التقوى  -

المؤمن ويةدحه وله في  -ر  وها   –ي  ع  –أولها  –والم حظ في الآيات أ  يا ها  -

الدن ا نصيب، وبالآخ ة نصيب، وأ  ه اير مةنو ، وفي الباي الآخ  أو المنتصف الثاند 

 من الآيات  الله يدعو المؤمن للتقوى والص ح واليةا . 

الإيمان له منزلتان1 أعلاهما التقوى وتحدث 
 بمعرفة الل  ه، وأدناهما درجة الاقتناع "   

 المؤلف 



 | لثانداللز  ا       136| 
 

  ةا هو اليةا ، ومن هو المؤمن؟

 ل يةا  صنفا  أو شو   

عقائدم، نسبي: وهو الما  ة الوضا ة، أم أع ف أ  ر مو ود، لون ربةا    الأو   -

له وم ئوته وبالق ا  خيره وش ه أع ف ر، أو بةاوى غخ : من يؤمن بالله و تبه ورس

ولون   يصوم  و  يصلي،  أو يصلي يا ه ويترك يا ه، أو ياة  ولون   يجد و  

 خلص في عةله . وتل   الف ة التي يقو  ر  وها ي

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ"   (2- الصف  "ياَ أَي ُّ

خذِوُا ال َّذيِنَ م"  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ ا أَي ُّ َابَ منِ  ََ وتوُا الكْتِ خذَوُا ديِنكَمُْ هزُوُاً ولَعَبِاً م نَِ ال َّذيِنَ أُّ ات َّ
ؤمْنِيِنَ هَ إِن كُنتمُ م ُّ قوُا الل َّ ارَ أَوْليِاَءَ ۚ واَت َّ  (57- المائدة " قبَلِْ كمُْ واَلْ كفُ َّ

ِ إِن َّ "  ن  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كَثيِراً م نَِ الظ َّ سوُا ولَاَ يغَتْبَ ياَ أَي ُّ ِ إِثْمٌ ۖ ولَاَ تَجسَ َّ ن  بعَضَْ الظ َّ
هَ ۚ إِن َّ ال قوُا الل َّ عضُْكمُ بعَضًْا ۚ أَيُحبِ ُّ أَحدَكُمُْ أَن يأَْكلَُ لحَمَْ أَخِيهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ ۚ واَت َّ ابٌ ب َّ َ توَ َّ ه ل َّ

 ٌ حِيم  (12-"  الحل اتر َّ

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ "  سْلمِوُنَياَ أَي ُّ ا وأََنتمُ م ُّ َموُتنُ َّ إِل َّ هَ حَق َّ تقُاَتهِِ ولَاَ ت  ( 122-عة ا   غ   "قوُا الل َّ

وهو اليةا  ال م اتفق  عل ه  ة ع الأديا  السةاوية  بدر ات متفاوتة     

 –الديانات السةاوية مشتر ة  في اليةا  بالله، وما دو  لل   هو إما مش ك  أو كا   

 -ود ب ل   ةا توضحه الآيات الو يةةوسنفهم المقص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya57.html


 | 137 الما  ة      |  
 

:  هو المطلو، أو أما الثاند

الما  ة المبررة، أم يا ف ر 

ويا ف أ  ر حو، واللنة حو، 

والنار حو، والموت حو.. 

ومحا اته   ةا يؤمن بالمنطو 

 والاق  والدل  .

 -ه ا اليةا  –وأعلى م اتبه 

" وما  تهم "منقحة" أم ق غن ة، ل ا المتقي " -هؤ   المؤمنو    –" وأعلى م ات هم ال قي "

َ "يقو  ر  وهم ويصفهم بقوله   َّذيِنَ إِذاَ ذكُرِ َّماَ المْؤُمْنِوُنَ ال َّ ُليِتَْ إِن َّ بهُمُْ وإَِذاَ ت َّهُ وجَِلتَْ قلُوُ الل َّ
َّلوُنَ همِْ يتَوَكَ َّ  (2 - الأنفا  "  علَيَْهمِْ آياَتهُُ زاَدتَْهمُْ إِيماَناً وعَلَىَ  رَبِ 

ك اليةا  وفي بداية  تاب ر عز و   قد  ةع صفات  "المتقي " مع  ك  رواب

  -:السابقة،  قا  تاالى

قيِنَ" َابُ لاَ رَيبَْۛ  فيِهِۛ  هدُىً ل لِمْتُ َّ ا  (2) ذََٰلكَِ الكْتِ لاَةَ ومَمِ َّ يقُيِموُنَ الص َّ ال َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَبِْ وَ
ُ  (3) رزَقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَ نزلَِ منِ قبَلْكَِ وَباِلْآخِرةَِ همُْ يوُقنِوُنَواَل َّذيِنَ يؤُمْنِ نزلَِ إِليَكَْ ومَاَ أُّ  ونَ بمِاَ أُّ

ولََٰئكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ  (1) ِهمِْ ۖ وأَُّ ب  ولََٰئكَِ علَىَ  هدُىً م نِ ر َّ  (5: 2 البق ة    "(5) أُّ

ما ي بك ر تاالى ال قي  بالالم أو الحو، والحو من الحق قة أم الما  ة ا ودائةً -

وليس ك  علم أو ما  ة تاتبر "حق قة" أو بةاوى أد  ...  -وليس  المستوردة-المنفتحة 

 ك  ما يتاارض مع  

:" الهدم"
ً
 هو هوى وليس علةا حق ق ا

اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء 
وا1 إن السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقال

 الإيمان قول وعمل وعقيدة"
 الإمام البغوي.   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya5.html
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 (25- الواقاة " إِن َّ هََٰذاَ لهَوَُ حَق ُّ اليْقَيِنِ "

هُ لحَقَ ُّ اليْقَيِنِ "  (51- الحاقة " وإَِن َّ

 ( 5 - الت اع  "كلَ َّا لوَْ تعَلْمَوُنَ علِمَْ اليْقَيِنِ " 

ِيكََ اليْقَيِنُ "  ى  يأَْت  (22- الحل  " واَعْبدُْ رَب َّكَ حَت َّ

 أم الحق قة: –ال قي ، الظن والظن مخالف للحو وعوس 

o  "ًومَاَ قتَلَوُهُ يقَيِنا ۚ ِ ن  ِباَعَ الظ َّ ا ات   (157 - النسا "    ماَ لهَمُ بهِِ منِْ علِمٍْ إِل َّ

o  " ْ ِ شَي ن َّ لاَ يغُنْيِ منَِ الْحقَ  ن َّ ۖ وإَِن َّ الظ َّ ا الظ َّ بعِوُنَ إِل َّ ِ منِْ علِمٍْ ۖ إِن يتَ َّ   "ئاًماَ لهَمُ بهِ

 (28 - النجم

o  " ُّ ُاعةَُ إِن ن َّظن ا ندَْريِ ماَ الس َّ ُلتْمُ م َّ اعةَُ لاَ رَيبَْ فيِهاَ ق ٌّ واَلس َّ هِ حَق  وإَِذاَ قيِلَ إِن َّ وعَدَْ الل َّ
ا ومَاَ نَحنُْ بمِسُْتيَقْنِيِنَ  ا ظَن ًّ  (32 - اللاع ة   "إِل َّ

o  " َّ ا ۚ إِن ا ظَن ًّ بعُِ أَكْثرَهُمُْ إِل َّ هَ علَيِمٌ بمِاَ يفَْعلَوُنَ ومَاَ يتَ َّ ِ شَيئْاً ۚ إِن َّ الل َّ ن َّ لاَ يغُنْيِ منَِ الْحقَ   "     الظ َّ

 (36 - يونس

o  "َا تَخرْصُُون ْ إِل َّ ن َّ وإَِنْ أَنتمُ ا الظ َّ بعِوُنَ إِل َّ ٍ فتَخُْرجُِوهُ لنَاَ ۖ إِن تتَ َّ "   قلُْ هلَْ عنِدكَمُ م نِْ علِمْ

 (148 - الأناام

o " هرُْ ۚ ومَاَ لهَمُ بذََِٰلكَِ منِْ وقَاَلوُا ا الد َّ َا إِل َّ َموُتُ ونََحيْاَ ومَاَ يهُلْكِنُ نيْاَ ن ا حَياَتنُاَ الد ُّ َ إِل َّ ماَ هيِ
ونَ ا يظَنُ ُّ  (24 -"   اللاع ةعلِمٍْ ۖ إِنْ همُْ إِل َّ

o  " ِا أَماَنيِ َّ وإَِنْ همُْ إ َابَ إِل َّ ونَ لاَ يعَلْمَوُنَ الكْتِ م يِ ُّ ونَومَنِْهمُْ أُّ ا يظَنُ ُّ  (78-"    البق ة ل َّ
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 -وال قي  في قامو  المااند:

 يقا  على يقي  من الأم : عالم به حو الالم.   - 

 عي  ال قي : أعلي در ات الالم   -

حو ال قي :   الفلسفة والتص ف ( ما يابر به عن عل ا م اتب الما  ة عند  -

الما  ة، بةاوى  نا  الابد في الحو الصو  ة و وها تتوحد لات الاارف مع موضو  

 ا والبقا  به علةا وشهودً 

 هو على يقي  بةا س حص : أم عالم به حو الالم. -

 ومةا يةون أ  ي  ب مث  على ال قي : خالد ابن الول د   رض ي ر عنه وأرضاه ( -

عندما ش ب السم، ولل  عندما قالوا له: إ  كا  ن    ودين  على الحو،  اش ب 

 السم،  لو قا    :   ين  ال قي ،  ش به،  حفظه ر من لل . ه ا

وال قي  ما ال قي ، وما ل  ه الش خ أحةد القطا ،   قو  في تل  القصة التي  -

 سةاها من داع ة،   قو :

إنه في الووي  خ     تاة من اللاماة ووقف  عند باب اللاماة أو في م ا  ما 

 3خ ها إلى البي ، وبينةا  ي واقفة، م ت س ارة  وها ق يب تنتظ  والدها أ  ي تد ل  

شباب  صطحاب صديو لهم، ولم يخ ج،  استوقفوا ه ه الفتاة ودعاها أحدهم 

لل  وب ماهم على أ  يوصلوها البي        يشدة، وقال  له: اتو ر أليس لدي  

ل  من الأو  أخوات،  قا  لها: لأن  مث  أختي أريد أ  أوصل  للبي  واستطاع  أ  تف

وتةض ي في ط يقها إ  أ  أحدهم  تح باب الس ارة ووقف لها وض بها وشدها بالقوة 

وأدخلوها الس ارة ووضاوها في الو س ي الولفد تح  أر لهم ونزلوا بها ض با بالأح ية 
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، ولهبوا بها إلى م ا  يا د، وكانوا يش بو  الوة ، وكا  قد 
ً
حتى ما استطاع  شي ا

 حي  أخ  وها من الس ارة قال  لهم: أريد منوم طلبا، ه  عند م دخ  وق  المر ب 

ما    نا صائةة، وأريد أ  أ ط   قالوا: ليس لدينا إ  الوة  وحاولوا إراامها على 

بالأحزمة،  قال  لهم إلا لي ا الش ب، ولونها تةلص  من ض بهم، وقد أو اوها ض بً 

 ليس هناك مه ب من ق ا  ر،  طلب أخير،   نتم الآ  قد تةونتم   دعوند أصلي،

  نا أدرك أ  ما أنا   ه ابت    جلسوا في الس ارة بانتظار انتهائها من الص ة، وكان  

تدعو إلا  لدت بدعا  أظنه: اللهم أ ف نهم بةا ش  ، حتى إلا انته ،  ا ت س ارة 

رتهم،  حي  رأوها قادمة، أخ وا الفتاة ووضاوها في شنطة الس ارة و لسوا في س ا

 دارت الس ارة علوهم م تي  عم نز  منها أبوها وأخوها، وكا  ماهةا عص ي عق لة، أوساوا 

، عم بدو  مقدمات أو   م، أخ  وا الفتاة من شنطة الس ارة 
ً
هؤ   الشباب ض با

وأدخلوها س ارتهةا دو  أ  يت لةا ماها، وحي  وصلوا لباب المنز  قالوا لها: انزلي يس عة 

عل  ،  نزل  ودخل  على أمها، التي قد عارت من القلو والووف ا  دً ا دً   م  قلقة  

علوها، وس لتها حي  دخل : بنتي حبيبتي! أين  ن   قد  دت أموت من الووف عل  د؟ 

 قال  البن : أبد وأخي أح  وند،  نظ ت للدور الالوم  بلا بوالدها ينز  لتوه من 

يخ ج قال : وأخي؟ قال  هو محةوم ونائم في  الأعلى،  قال  الأم: يابنتي أبوكد هنا لم

 ا  ته،  ةن ال  لي  إل !

 ئوة: صوت ما وف لابد هةا عة ة الدعا ، مل ا    يةا ،  حي  دع  قال  الم

 ما وف ! 

هَ يَجعْلَ ل َّهُ مَخرْجَاًه ا بالنسبة ل ق نها، أما بالنسبة لتقواها،  بنه "  قِ الل َّ وَيرَزْقُهُْ  ،ومَنَ يتَ َّ
 (2:3 الط    " منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya3.html
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الش عي والووند -أما  عن ما  ة ر:  يي ااية الرايات، ويا ف ر بالت م  والتفو  

 ما  ة لات وه  ة، و  يجو  و  وب سةائه والاة  بها،    -أو بآياته الش ع ة والوون ة

ٌ عز و   لأنه " –يةون تصوره   (11 - الشورم " ليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَْء

    يةتل  ال حةة   صفة ( إل   –ولله المث  الأعلى –وأسةا  ر  ي صفاته، يقا  

هو رح م   اسم (  انطبق  الصفة على الموصوف..وفي نفس الوق ، يقا  اسم على 

   رؤوف وياة  بةقتض ى اسةه، ويتصف ويتةيز بال أ ة.مث –مسةى 

ويقا  عن     إلا كا  ملتزما ويخش ى ر ويخا ه وي م  بالما وف وينيي عن  -

 المنو ، إنه يا ف ر.

قا  الأصفهاند في  تابه   الحلة في ب ا  المالة (: قا  ياي الالةا  أو   -

 –النا  عبدوه   ض   ضه ر على خلقه ما  ته،  بلا ع  ه 
ً
  نبغي على –ا م  ف

المسلةي  أ  يا  وا أسةا  ر وتفسيرها   اظةوا ر حو عظةته ولو أراد ر   أ  

 
ً

 طلب أ  يا ف اسم أب ه واسم  ده، وس   على صرير أم ه  و بيره. ياام  ر  

وعن  أبد عبد ر عل ه الس م أنه قا : خ ج الحسي  بن على علوهةا الس م  -

صحابه  قا : يا أكها النا  إ  ر    ل  ه ما خلو الاباد إ  ل ا  وه  ب  على أ

 ع  وه عبدوه.

وفَيِ الْأَرْضِ وما  ة ر تحد  بالتفوير في غياته الوون ة والش ع ة، قا  تاالى: " 
 (22:21  ال اريات " 21)   وفَيِ أَنفسُِكمُْ ۚ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ (11) آياَتٌ ل لِمْوُقنِيِنَ 

ِناَ فيِ الْآفاَقِ وقا  تاالى: " يهمِْ آياَت ُ الْحقَ ُّ ۗ أَولَمَْ يكَْفِ  سَنرُِ ه ى  يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ وفَيِ أَنفسُهِمِْ حَت َّ
ِ شيَْءٍ شهَيِدٌ  هُ علَىَ  كلُ  بَ كَِ أَن َّ  (53 -  صل   "برِ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya21.html
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 (21 - ال اريات "وفَيِ أَنفسُِكمُْ ۚ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَو  يا ف  ربه من   يا ف نفسه "

ع ف قدر نفسه"  ةن ع ف نفسه،  و  رحم ر ام  وورد عن عة  بن الازيز أنه قا  

 و الله  بها(.احترمها،  خش ي ر  من الماص ة أ

ا كلةه ربه: يا رب أم عبادك عندم – قا  موس ىوأخ ج ابن المبارك عن عطا  قا :

 ل  ؟ قا  أعلةهم  بد.أحب إ

ده، وتوح ده " اعلم أنه   إله إ  ر"    يةون علم ر، ب  الالم به، أم بو و 

، وك  ما في الوو  من غيات، هو دل   على "الوحدان ة" وعلى و ود إله حو م، 12محةد 

 قدي ، عظ م.. 

أما ال حةة المطلقة  يي  –أو نتصف بها  –مث   – نحن يةون أ  "نا ف" ال حةة 

( إنةا مطلو الالم، مطلو ال حةة نحن 28 - طه"  وسَِعَ كلُ َّ شيَْءٍ علِمْاًلله عز و  ، ال م "

 ( 156- الأع اف "  ورَحَْمتَيِ وسَِعتَْ كلُ َّ شيَْءٍ أو م حومي  "  نحاو   قك أ  نوو  رحةا

حْمةًَ وعَلِمْاًربنا وسعت "و  ل  قا  تاالى   (7 - اا   " كلُ َّ شيَْءٍ ر َّ

َ يَهدْيِ منَ يشَاَءُ ۚ وهَوَُ إِن َّكَ لاَ تَهدْيِ منَْ أَحْ ولنت م  أي ا قوله تاالى " ه ببَتَْ ولَََٰكِن َّ الل َّ
 (56 - القصص "أَعلْمَُ باِلمْهُْتدَيِنَ 

في الهداية    يةون أ  يح ك النسا  علةا يش ي ، ا نحن  قك نحاو  أ  نوو  س بً 

هو  ا ولو حتى كا  علةً  – ةا  أش نا إلى ه ا في موضع سابو  –ولو في مجا  تخصصه 

َ ولا ض ب من ض وب الو ا   "مؤسسه، ه ا  ا بمِاَ شَاء  -"  البق ة يُحيِطوُنَ بشِيَْءٍ م نِْ علِمْهِِ إِل َّ

255). 
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نفسه"  الالم مةدود   محدود  ب    حدود لالوم الأرض نفسها،  ةا البا  يالم ر "
ٌ الذي "  ( 11- الشورم ..."!! ليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَْء

َ ور عز و   " ِ شيَْءٍ علِمْاً"( و.. 28 -"  طهيْءٍ علِمْاًوسَِعَ كلُ َّ ش  -"  الط  قدَْ أَحاَطَ بكِلُ 

 (112  -" طه  ولَاَ يُحيِطوُنَ بهِِ علِمْاً(  "28 -(، "وأحص ي ك  ش ي  عددا"ً   اللن12

وعوس الالم  "الله " وب م ش   من الأش ا  أم إنسا   اه ، والله  ليس  -

ب  هو صفة   -النفو  الم ي ة والأنوف الا ي ة ةا ي   ه أصحاب  –ناتا ووصةا 

 لللنس ال ش م،  ةن نحن لنساوم ر في وصفه!!

وليس الله ،  ةا هو متاارف عل ه عند ياي النا  أو  –وعوس الما  ة: الن ار - 

ِ  قد   ا  في تفسير الل لي ، في قوله تاالى  -الماا م ُ يوُسُفَ فدَخَلَوُا علَيَهْ َ إِخْوةَ  "وجَاَء
ُ منُكْرِوُنَ"  " ، وقا  تاالى  58يوسف  فعَرَفَهَمُْ وهَمُْ لهَ

َ
ُ منُكرِوُنَأ  "مْ لمَْ يعَرْفِوُا رسَُولهَمُْ فهَمُْ لهَ

 (62 -المؤمنو   

ْ أَتَهتْدَيِ أَمْ "وقا  تاالى  ِ روُا لهَاَ عرَْشهَاَ ننَظرُ َّذيِنَ لاَ يَهتْدَوُنَ تكَوُنُ منَِ  قاَلَ نكَ  -النة   "  ال َّ

 ، أم   تا  ه.وفي تفسير الل لي : أم: ايروه إلى حا  تنو ه إلا رأته (41

نكرَوُنَ ةا قا  عز و   "   (25 -" ال ارياتإِذْ دخَلَوُا علَيَهِْ فقَاَلوُا سَلاَماً ۖ قاَلَ سَلاَمٌ قوَمٌْ م ُّ

َّاعِ إِلىَ "في تفسير الل لي : أم   نا  هم، وقا  تاالى  (6 -القة  " شيَْءٍ نكُرٍُ يوَمَْ يدَْعُ الد َّ

 أم اير ما وف.

وه ا منطقد، لأنها أحدا  لم تة ، أو قد أنفها الم   من قب  وهو أم  عل ب  

 ومخ ف في الوق  ع نه.
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 في در   سم، قد م  عل نا ا ضف إلى أنه في مبادو النحو الا بد، وتحديدً أ

 در  الما  ة والنو ة، ولم يون الما وف والمجهو ! 

  م ادف الما  ة: اليةا ، و  ل  عوس اليةا : الوف ، وعل ه  – ةا أنه أي ا

 م اد الما  ة: الوف ، و ا  في معلم المااند:  ف  الناةة: أم أنو ها 

 والوف  هو: الرطا  وال    المتاةد، و ا  أي ا في قامو  المااند 

  ف  الش ي : ستره، اطاه،  ف  عل ه  -

 طا  بظلةته وسواده  ف  الل   الحقو : ا -

 و ا  في قامو  المعلم الوس ك:

  ف   الزار  الب ر بالتراب: ستره واطاه -

  ف  الناةة: أنو ها، جحهدها ولم يشو ها  -

 ولب ا  الماوي، يقو  تاالى:

ُ كَماَ يعَرْفِوُنَ أَبنْاَءهَمُُۘ  ال َّذيِنَ خَسرِوُ" َابَ يعَرْفِوُنهَ  "ا أَنفسُهَمُْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَال َّذيِنَ آتيَنْاَهمُُ الكْتِ

 (22- الأناام

هِ ثمُ َّ ينُكرِوُنَهاَ وأََكْثرَهُمُُ الكْاَفرِوُنَ"   (83 -"  النح يعَرْفِوُنَ نعِمْتََ الل َّ

  " ِ سْتكَْب ٌ وهَمُ م ُّ نكرِةَ بهُمُ م ُّ ِ قلُوُ ٌ واَحِدٌ ۚ فاَل َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلْآخِرةَ  "  روُنَ إِلََٰهكُمُْ إِلََٰه

 (22- النح 

ا ۚ"   (14-"   النة ..وجََحدَوُا بهِاَ واَسْتيَقْنَتَْهاَ أَنفسُهُمُْ ظُلمْاً وعَلُوُ ًّ
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أم أنه يا ف أنه   إله إ  ر، واللنة حو، والنار حو، ولون لوبره، أو لحا ة في 

 نفس ياقوب  قك ي  ي تل  الفو ة،  يستروى عن الفو  بالوف ! 

 يي ش ي  نسبي في ش ي   لي وهو الالم، وتحد  تل  الما  ة عن ط يو أما الما  ة 

 ية..ؤ مستقب ت الدراك، سوا  حس أو لمس أو سةع أو صوت أو نظ  أو ر 

 ما ي بك الما  ة بالحوا ،   قو  تاالى:ا ور تاالى دائةً 

 (273- البق ة " تعَرْفِهُمُ بسِِيماَهمُْ " 

ا رأََى  أَيدْيَِهمُْ لاَ"   (72-"  هودتصَِلُ إِليَهِْ نكَرِهَمُْ  لمَ َّ

هِ تنُكرِوُنَ "  يكمُْ آياَتهِِ فأََي َّ آياَتِ الل َّ ِ  (81 - اا   "  وَيرُ

   "ۖ ِ ا عرَفَوُا منَِ الْحقَ  مْعِ ممِ َّ سُولِ ترَىَ  أَعْينُهَمُْ تفَيِضُ منَِ الد َّ نزلَِ إِلىَ الر َّ "   وإَِذاَ سمَعِوُا ماَ أُّ

 (83- المائدة

 (46- الأع اف " رجِاَلٌ يعَرْفِوُنَ كلُ ًّا بسِِيماَهمُْ  "

 ( 72- الحن   "ذاَ تتُلْىَ  علَيَْهمِْ آياَتنُاَ بيَ نِاَتٍ تعَرْفُِ فيِ وجُُوهِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا المْنُكرََ ۖ..وإ" 

يكمُْ آياَتهِِ فتَعَرْفِوُنَهاَۚ"   (23- النة   " سَيرُِ

همُْ فيِ لحَنِْ القْوَلِْ ولَوَْ نشَاَءُ "   (32- محةد " لأََرَينْاَكَهمُْ فلَعَرَفَتْهَمُ بسِِيماَهمُْ ۚ ولَتَعَرْفِنَ َّ

 (41- ال حةن "  يعُرْفَُ المْجُْرمِوُنَ بسِِيماَهمُْ " 
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عيِمِ تعرْفُِ "   ( 24-"  المطففي  فيِ وجُُوههِمِْ نضَرْةََ الن َّ

هدى ر،  -يرير –المنقح  ه  هناك هدم ياد   اعيةا  هو الما  ة، والق غ  علم ر

 وه  هناك ض   ياد  ستاانة بهوى النا  على هدى رب النا .

وهنا نتسا  : ه   ا  اليةا  والاق دة و ستس م لهةا يجا  النسا  اير ح   -

 س ب ابتااد الالةا  عن الدين.. وإلحادهم!؟ -هو-ويق د  و ه، ولل  

غخ  سنناقشه في الباب التالي إ  ا عن الدين لل  أم ً  -ير الالةا وا-ابتااد الالةا 

.. أما عن الاق دة،  يي تسه  الاالم الماقد، وت بك الماام ت -رض ى ر وشا 

والنفس، وتش   قواعد ومناهن ومبادو وضوابك الاالم والالةا ، على مبدأ الأخ  ، 

ةا  المسلةي  والح ارة الس م ة: لل  ال م لطالما تخلف عنه اير المسلةي  وتةيز به عل

 الطايع النساند والأخ قي.

ونه ة المسلةي ، والتي نه  الاالم أ ةع منها، ما  ي إ  دل   على ب اعة وإبدا   -

 الق غ ، أو من يفو  بالاق دة.

والق غ    تبدو غية   ه إ  وتحب على أم ين، سوا  من ق يب وبش   مباش  أو من   -

 ا الأخ   والالم. يا د هة

 أما عن غيات التفو  والتدب  والتنور  -

، ن     منها على س    المثا    الحص :
ً
، وملهةة  دا

ً
  يي  ثيرة  دا

 ( 22- الانوبوت "قلُْ سِيروُا فيِ الْأَرْضِ فاَنظرُوُا كَيفَْ بدَأََ الْخلَقَْ  "يقو  تاالى:
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وليِ  " هاَرِ لآَياَتٍ ل أُِّ يلِْ واَلن َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَخْتلِاَفِ الل َّ إِن َّ فيِ خلَقِْ الس َّ
ماَواَتِ  (190) الْأَلبْاَبِ  روُنَ فيِ خلَقِْ الس َّ بهِمِْ وَيتَفَكَ َّ َ قيِاَماً وقَعُوُداً وعَلَىَ  جُنوُ ه ال َّذيِنَ يذَكْرُوُنَ الل َّ

 ( 121: 122"    غ  عة ا  واَلْأَرْضِ 

هاَرِ واَلفْلُكِْ ال َّتيِ تَ "  يلِْ واَلن َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَخْتلِاَفِ الل َّ جرْيِ فيِ البْحَْرِ بمِاَ إِن َّ فيِ خلَقِْ الس َّ
ِ الْأَرْضَ بعَدَْ موَتْهِاَ وَبثَ َّ فيِهاَ مِ  اءٍ فأََحْياَ بهِ ماَءِ منِ م َّ هُ منَِ الس َّ اسَ ومَاَ أَنزلََ الل َّ ِ ينَفعَُ الن َّ ن كلُ 

ماَءِ واَلْأَرْضِ لآَياَتٍ  رِ بيَنَْ الس َّ حاَبِ المْسُخَ َّ يفِ الر يِاَحِ واَلس َّ ةٍ وتَصَرِْ   "ل قِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ داَب َّ

 (164- البق ة

ِ وأََ  " ا باِلْحقَ  ماَواَتِ واَلْأَرْضَ ومَاَ بيَنْهَمُاَ إِل َّ ُ الس َّ ه ا خلَقََ الل َّ روُا فيِ أَنفسُهِمِ ۗ م َّ جلٍَ أَولَمَْ يتَفَكَ َّ
ى ۗ  سمَ ًّ هِمِْ لكَاَفرِوُنَ م ُّ اسِ بلِقِاَءِ رَب  أَولَمَْ يسَِيروُا فيِ الْأَرْضِ فيَنَظرُوُا كَيفَْ  (8) وإَِن َّ كَثيِراً م نَِ الن َّ

 ( 2 – 8 ال ومكاَنَ عاَقبِةَُ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ۚ .." 

 (21- ال اريات " وفَيِ أَنفسُِكمُْ ۚ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ"

 ( 46- الحن "أَفلَمَْ يسَِيروُا فيِ الْأَرْضِ فتَكَوُنَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَقْلِوُنَ بهِاَ أَوْ آذاَنٌ يسَْمعَوُنَ بهِاَ" 

روُنَ القْرُآْنَ أَمْ علَىَ  قلُوُبٍ أَقفْاَلهُاَ"   (24-"   محةدأَفلَاَ يتَدَبَ َّ

 " ِ  (24-"  ع سليْنَظرُِ الْإِنساَنُ إِلىَ  طَعاَمهِ

ماَءِ كَيفَْ رفُعِتَْ أَفلَاَ ينَظرُوُنَ إِلىَ الْإِبلِِ كَيفَْ خلُقِتَْ،"  وإَِلىَ الْجبِاَلِ كَيفَْ ، وإَِلىَ الس َّ
 (22: 17 الراش ة "   وإَِلىَ الْأَرْضِ كَيفَْ سُطحَِتْ ،  نصُِبتَْ 
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ِ الث َّمرَاَتِ جَعلََ فيِهاَ زوَْجيَنِْ وهَوَُ ال َّذيِ مدَ َّ الْأَرْضَ وجََعلََ فيِهاَ روَاَسيَِ وَ "   أَنْهاَراً ۖ ومَنِ كلُ 
روُنَ هاَرَ ۚ إِن َّ فيِ ذََٰلكَِ لآَياَتٍ ل قِوَمٍْ يتَفَكَ َّ يلَْ الن َّ  (3- ال عد  "اثنْيَنِْ ۖ يغُشْيِ الل َّ

 

 "هواهم" أم "هدانا"؟
 اعيةا  هو الما  ة، والق غ  علم ر المنقح  ه  هناك هدم يرير هدى ر وه  

 هناك حق قة ياد "حو" ر، ال م أحو الحقائو! 

ُ علَىَ  قا  تاالى " َّلنْاَه َابٍ فصَ َّ ٍ  ولَقَدَْ جِئنْاَهمُ بكِتِ ِ قوَمٍْ يؤُمْنِوُنَ علِمْ ً ل  -الأع اف  "  هدُىً ورَحَْمةَ

52) 

ا ما  ي أسوأ اللحظات التي تة  بها في ح ات   ي تل  التي تعي  وها   دً   أ    إ

اللحظات التي م رت بها...  اندما تدرك أ  م يي الس طا  ليس لديه سوى خ ار 

ا أ  ما تاان ه قد   رداة للشفا .. وباي من الم  بات الو ةاوية المؤلمة.. ستدرك أي ً ال 

...  ا  لدي  الاديد من الو ارات للتخلص منها ومايادو  ونه حوة بي  عنايا  لدك.. 

   يجب عل   أ  تخش ى الظ م بينةا تجلس في وضح ..   ل  تبدو ل  لحظات الووف

على أ  تخش ى ص احة  النهار على أحد المقا ي.. والأح ى ب  أ  تخش ى خ انة النهار..

 الظ م

بهوى ياي الالةا   –لم الهوى ياوي الو ب والنفا  وال    .. ال م  سد به الا 

واشتدت نزعة وشهوة الس ط ة على الاالم وحب  -أو المتاالمي  أو حتى طلبة الالم

ويسير ح ب ت خ ه "الأنا" وأصبح "من يةل " ا التةل ،  بات الاالم يفقد أخ قه رويدً 

 هو نفسه  اقد الش ي  ال م ياط ه!
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 " ِ ماَ يفَْترَيِ الْ كذَِبَ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْ ولََٰئكَِ همُُ الكْاَذبِوُنَإِن َّ هِ ۖ وأَُّ  -"    النح  نوُنَ بآِياَتِ الل َّ

125) 

همُْ لكَاَذبِوُنَ"  ِ وإَِن َّ  (22-"  المؤمنو  بلَْ أَتيَنْاَهمُ باِلْحقَ 

َّبعِوُا سَبيِلنَاَ ولَنْحَْملِْ خَطاَياَكمُْ ومَاَ همُْ بِ  "  َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ َّذيِنَ كَفرَوُا للِ َّ منِْ  حاَملِيِنَ وقَاَلَ ال َّ
َّهمُْ لكَاَذبِوُنَ منِْ  خَطاَياَهمُْ   (12- الانوبوت " شيَْءٍ إِن َّ

إما لش هات  -يوو    –ويقو  ابن عث ةي  في ما ض ال    إ   انح اف الاقو  

  –تا ض ل نسا   أو ش هة بةاوي إرادة سي ة ي يد مخالفة الحو 
ً
لو  –ا وموضحً ا م  ف

الش   لو دت أ  ه ا هو أسا  انح ا هم، إما ش هة ت مل   ة ع "المنح  ي " عن 

تا ض لهم إما لنقص في الالم أو نقص في التصوي  وإما شهوة بةاوي إرادة سي ة، ه ه 

 في الحق قة  ي الأسباب التي ي   بها من ض  النا (.

بعَتَْ أَهْ وقد قا  تاالى"  َئنِِ ات َّ ا ۚ ولَ ِي ًّ واَءهَمُ بعَدْمَاَ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ ماَ وكَذَََٰلكَِ أَنزلَنْاَهُ حكُْماً عرَبَ
هِ منِ ولَيِ ٍ ولَاَ واَقٍ   (37 - ال عد  "لكََ منَِ الل َّ

 والر ب يتباوا الهوى   الهدى، ونحن اتبانا هواهم وت  نا هدانا "الق غ "

بعِهْاَ ولَاَ وقا  تاالى " ٍ م نَِ الْأَمْرِ فاَت َّ يعةَ َ ال َّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَثمُ َّ جَعلَنْاَكَ علَىَ  شرَِ بعِْ أَهوْاَء  " تتَ َّ

 (18- اللاع ة

 –الدين مو ه   د.  الدين ياة  بالاق ، والالم ياة  بالدين، وعق  الالم الدين 

 ودين الالةا  الهدى.
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بعََ هدُاَيَ فلَاَ يضَِل ُّ ولَاَ يشَْقَى  " كمُ م نِ يِ هدُىً فمَنَِ ات َّ ا يأَْتيِنَ َّ  (123- طه  "  فإَِم َّ

 ودين المتاالمي  الهوى  -

هِ "  بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ هدُىً م نَِ الل َّ نِ ات َّ بعِوُنَ أَهوْاَءهَمُْ ۚ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ ماَ يتَ َّ  (52 - القصص  " أَن َّ

من يتبع الهوى ي   ويشقى، وه ا ما يتر م حالنا،  قد أصبحنا أسف  سا لي  ياد 

 أ   نا

 في عل ي . 

 ونهلا!ا س ً ق –الهدى هو الما  ة المنقحة، والهوى هو: الما  ة المستوردة  إل أ  -

والآيات  ثيرة التي تتااطى تل  المس لة سوا  في صورة هوائ ة أو عقائدية ن    منها  -

 قوله تاالى:

تهَمُْ ۗ قلُْ إِ "  بعَِ ملِ َّ ى  تتَ َّ صَارىَ  حَت َّ َئنِِ ولَنَ ترَضْىَ  عنَكَ اليْهَوُدُ ولَاَ الن َّ هِ هوَُ الهْدُىَ  ۗ ولَ ن َّ هدُىَ الل َّ
هِ منِ ولَيِ ٍ ولَاَ نصَِيرٍ  بعَتَْ أَهوْاَءهَمُ بعَدَْ ال َّذيِ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ ۙ ماَ لكََ منَِ الل َّ  (122- البق ة"   ات َّ

َابِ ۙ إِن َّ ال َّذيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلَنْاَ منَِ البْيَ نِاَتِ واَلهْدُىَ  منِ "  اسِ فيِ الكْتِ ُ للِن َّ اه ن َّ بعَدِْ ماَ بيَ َّ
َلعْنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ ي هُ وَ َلعْنَهُمُُ الل َّ ولََٰئكَِ ي  ( 152- البق ة "  أُّ

ِتاَبعٍِ قبِلْتَهَمُْۚ  "  ا تبَعِوُا قبِلْتَكََۚ  ومَاَ أَنتَ ب ِ آيةٍَ م َّ َابَ بكِلُ  وتوُا الكْتِ َئنِْ أَتيَتَْ ال َّذيِنَ أُّ ماَ بعَضْهُمُ وَ ولَ
منَِ ا بعَتَْ أَهوْاَءهَمُ م نِ بعَدِْ ماَ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ ۙ إِن َّكَ إِذاً ل َّ َئنِِ ات َّ َ بعَضٍْ ۚ ولَ ِتاَبعٍِ قبِلْةَ المِيِنَ ب "   لظ َّ

 (145 – البق ة 
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قِاً ل مِاَ بيَنَْ يدَيَهِْ منَِ "  ِ مصَُد  َابَ باِلْحقَ  َابِ ومَهُيَمْنِاً علَيَهِْ ۖ فاَحْكمُ بيَنْهَمُ بمِاَ وأََنزلَنْاَ إِليَكَْ الكْتِ الكْتِ
..ِ ا جاَءكََ منَِ الْحقَ  بعِْ أَهوْاَءهَمُْ عمَ َّ هُ ۖ ولَاَ تتَ َّ  (48 - المائدة "أَنزلََ الل َّ

بعِْ أَهوْاَءهَمُْ واَحذْرَْهمُْ أَن " هُ ولَاَ تتَ َّ يفَْتنِوُكَ عنَ بعَضِْ ماَ أَنزلََ وأََنِ احْكمُ بيَنْهَمُ بمِاَ أَنزلََ الل َّ
هُ إِليَكَْۖ  ( 42- المائدة  "الل َّ

 " ْ وا منِ قبَ بعِوُا أَهوْاَءَ قوَمٍْ قدَْ ضَل ُّ ِ ولَاَ تتَ َّ َ الْحقَ  َابِ لاَ تغَلْوُا فيِ ديِنكِمُْ غيَرْ لُ قلُْ ياَ أَهلَْ الكْتِ
بيِلِ  وا عنَ سَواَءِ الس َّ وا كَثيِراً وضََل ُّ  (77-المائدة"  وأََضَل ُّ

َلتُْ إِ "  بعُِ أَهوْاَءكَمُْۙ  قدَْ ضَل ا أَت َّ هِۚ  قلُ ل َّ ذاً قلُْ إِن يِ نهُيِتُ أَنْ أَعْبدَُ ال َّذيِنَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ
 (56-"  الأناامومَاَ أَناَ منَِ المْهُْتدَيِنَ 

 " َ بعِْ أَهوْ ِناَ واَل َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ .. فإَِن شهَدِوُا فلَاَ تشَهْدَْ معَهَمُْ ۚ ولَاَ تتَ َّ بوُا بآِياَت َ ال َّذيِنَ كذَ َّ اء
هِمِْ يعَدْلِوُنَ بَ   (152-"   المائدةباِلْآخِرةَِ وهَمُ برِ

 " ْ بعََ هوَاَهُ بغِيَ نِ ات َّ بعِوُنَ أَهوْاَءهَمُْ ۚ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ ماَ يتَ َّ مْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعلْمَْ أَن َّ ُ فإَِن ل َّ دىً م نَِ رِ ه
المِيِنَ.. هَ لاَ يَهدْيِ القْوَمَْ الظ َّ هِ ۚ إِن َّ الل َّ  (52-"   القصصالل َّ

اصرِِ " هُۖ  ومَاَ لهَمُ م نِ ن َّ بعََ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا أَهوْاَءهَمُ بغِيَرِْ علِمٍْۖ  فمَنَ يَهدْيِ منَْ أَضَل َّ الل َّ  "    ينَ ..بلَِ ات َّ

 (22- ال وم

ذيِنَ اسْتضُْعفِوُا أَنَحنُْ صَددَْناَكمُْ عنَِ الهْدُىَ  بعَدَْ إِذْ جاَءكَمُ ۖ بلَْ كُنتمُ قاَلَ ال َّذيِنَ اسْ "  ِل َّ تكَْبرَوُا ل
جرْمِيِنَ   (32- سب    " م ُّ
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هُ " بعِْ أَهوْاَءهَمُْ ۖ وقَلُْ آمنَتُ بمِاَ أَنزلََ الل َّ مرِْتَ ۖ ولَاَ تتَ َّ َلذََِٰلكَِ فاَدْعُ ۖ واَسْتقَمِْ كَماَ أُّ َابٍۖ  ف منِ كتِ
مرِْتُ لأَِعدْلَِ..  (15-"  الشورى وأَُّ

ماَواَتُ واَلْأَرْضُ ومَنَ فيِهنِ َّ " بعََ الْحقَ ُّ أَهوْاَءهَمُْ لفَسَدَتَِ الس َّ  (71 -  المؤمنو   " ولَوَِ ات َّ

ذيِنَ أُّ "  ِل َّ ى  إِذاَ خرَجَُوا منِْ عنِدكَِ قاَلوُا ل ن يسَْتمَعُِ إِليَكَْ حَت َّ وتوُا العْلِمَْ ماَذاَ قاَلَ آنفِاً ۚ ومَنِْهمُ م َّ
بعَوُا أَهوْاَءهَمُْ  بهِمِْ واَت َّ هُ علَىَ  قلُوُ ولََٰئكَِ ال َّذيِنَ طَبعََ الل َّ  (16 - محةد " أُّ

بعِوُنَ" هُ بهِاَ منِ سُلطْاَنٍ ۚ إِن يتَ َّ ا أَنزلََ الل َّ ْ وآَباَؤكُمُ م َّ يتْمُوُهاَ أَنتمُ ا أَسْماَءٌ سمَ َّ َ إِل َّ ن َّ  إِنْ هيِ ا الظ َّ إِل َّ
هِمُِ الهْدُىَ   ب   (23- النجم "  ومَاَ تَهوْىَ الْأَنفسُُ ۖ ولَقَدَْ جاَءهَمُ م نِ ر َّ

ِ شَيئْاً"  ن َّ لاَ يغُنْيِ منَِ الْحقَ  ن َّ ۖ وإَِن َّ الظ َّ ا الظ َّ بعِوُنَ إِل َّ ِ منِْ علِمٍْ ۖ إِن يتَ َّ  ومَاَ لهَمُ بهِ
نيْاَ (18) َ الد ُّ َياَة ا الْح ن توَلَ َّى  عنَ ذكِرْنِاَ ولَمَْ يرُدِْ إِل َّ ذََٰلكَِ مبَلْغَهُمُ م نَِ  (29) فأََعْرضِْ عنَ م َّ

 (32: 27 النجم     " العْلِمِْ ۚ إِن َّ رَب َّكَ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَ ضَل َّ عنَ سَبيِلهِِ وهَوَُ أَعلْمَُ بمِنَِ اهتْدَىَ  

بعَوُا أَهوْاَءهَمُْ ۚ وكَلُ ُّ أَمْ "  بوُا واَت َّ سْتقَرِ ٌّوكَذَ َّ  (3- القة  " رٍ م ُّ

 في تل  الآيات، إل يقو  ر تاالى: -في ما ض ل  نا-وقد لوص ك  ش ي  

ِموُنَ )"  َّال َّهُ لاَ يفُْلحُِ الظ َّ ِ إِن َّ َّبَ بآِياَتهِ َّهِ كذَِباً أَوْ كذَ َّ َّنِ افتْرَىَ علَىَ الل َّ ُ ممِ َّ يوَمَْ 10ومَنَْ أَظْلمَ ( وَ
ْ تزَعْمُوُنَ ) َّذيِنَ كُنتْمُ ُ ال َّ َّذيِنَ أَشرْكَُوا أَينَْ شرُكَاَؤكُمُ َّ نقَوُلُ للِ َّ َ 11نَحشْرُهُمُْ جمَيِعاً ثمُ َّ َّ لمَْ ت كنُْ ( ثمُ َّ

َّا مشُرْكِِينَ ) ِ ناَ ماَ كُن َّ َّهِ رَب َّا أَنْ قاَلوُا واَلل َّ َّ عنَْهمُْ 11فتِنْتَهُمُْ إِل َّ ( انظْرُْ كَيفَْ كذَبَوُا علَىَ أَنفْسُهِمِْ وضََل َّ
َ 11ماَ كاَنوُا يفَْترَوُنَ ) َّةً أَنْ ي بهِمِْ أَكِن َّ فْقهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ ( ومَنِْهمُْ منَْ يسَْتمَعُِ إِليَكَْ وجََعلَنْاَ علَىَ قلُوُ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura53-aya30.html
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َّذيِنَ كَفرَوُا إِنْ  َّى إِذاَ جاَءوُكَ يُجاَدلِوُنكََ يقَوُلُ ال َّ َّ آيةٍَ لاَ يؤُمْنِوُا بهِاَ حَت َّ َّا وقَرْاً وإَِنْ يرَوَْا كلُ َّ هذَاَ إِل َّ
َّليِنَ ) َّا أَنفْسُهَمُْ ومَاَ يشَْعرُوُنَ )( وهَمُْ ينَْهوَنَْ عنَهُْ وَينَأَْوْنَ عنَهُْ وإَِنْ يهُلِْ كُ 11أَسَاطيِرُ الْأَو َّ ( 16ونَ إِل َّ

 ْ ِ ناَ ونَكَوُنَ منَِ ال َّ ولَاَ نكُذَِ بَ بآِياَتِ رَب َّارِ فقَاَلوُا ياَ ليَتْنَاَ نرُدَ ُّ مؤُمْنِيِنَ ولَوَْ ترَىَ إِذْ وقُفِوُا علَىَ الن َّ
َّوا17) َّهمُْ لكَاَذبِوُنَ ) ( بلَْ بدَاَ لهَمُْ ماَ كاَنوُا يُخفْوُنَ منِْ قبَلُْ ولَوَْ ردُ ُّ ِماَ نهُوُا عنَهُْ وإَِن َّ ( 18لعَاَدوُا ل

َّنيْاَ ومَاَ نَحنُْ بمِبَعْوُثيِنَ ) َّا حَياَتنُاَ الد ُّ همِْ قاَلَ أَليَسَْ 19وقَاَلوُا إِنْ هيَِ إِل َّ ( ولَوَْ ترَىَ إِذْ وقُفِوُا علَىَ رَبِ 
 ُ ِ ناَ قاَلَ فذَوُق َب َلىَ ورَ   " وا العْذَاَبَ بمِاَ كُنتْمُْ تكَْفرُوُنَهذَاَ باِلْحقَِ  قاَلوُا ب

 ( 32: 21الآيات - الأناامه ه الآيات من سورة 

 –من أو  غية إلى غخ  غية  وها  –تصف بدقة شديدة الحاض   –السورة  –و ي 

هم الر ب!، ولون   –وم ةونها  –الر ب، و    المقصود باسم السورة ا وخصوصً 

 .44، الف قا  172الأع اف "  بل هم أضل..  ويؤ د: "اعتقد لل  لأ  ر تاالى يقو 

 الفو  الر بد ت سس على المادية التي تنفد و ود ر، ب  وباعنسا 

بالشاارات الم للة، والمف اة من ماانوها   ح ية، إنسان ة، تنور..(  -محور الوو   – 

وعلى س     –لتقويي مبادئه وأخ قه وعقا ته الاقائدية و  تةاع ة، لدر ة أنه 

بةا ص ح ش   ا منا  ً -ا مؤخ ً –تونس –ص ح أحد رؤسا  إحدى الدو  الا ب ة  –المثا  

بةساواة الم أة بال    في الميرا  وبزواج الم أة من أ نبي وأعار ه ا  وطا وا ب  –ر 

و    ه ا  –المسلةي  سوا  ا ب وايرة على الا ض والأخ   أو على الدين والاق دة 

وايره مةن يابثو  في عقو  النا  وعق دتهم وأخ قهم، بنفس هاته الشاارات  –المه ج 

أحوم من ر وش عه، وتش ياه ي تض ي له، وأ  النا   "تنتظ " –الالةان ة الرام ة  –

من يفسد علوها دينها وأخ قها وع ضها، وأ  النا  سيتراضو  عن أم  ر  وأح امه، 
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المتنورين الحداع ي  ال ين يت عبو  ياقو  النا  ويتباو  ه ا الدين اللديد ورسله 

 وعواطفهم، وبق ةهم وأخ قهم ومبادئهم من ناح ة.

 يقو  ر تاالى..في سورة الأناام أي ا!

ا جاَءهَمُْ ۖ فسَوَفَْ يأَْتيِهمِْ أَنباَءُ ماَ كاَنوُا بهِِ يسَْتهَزْئِوُنَ"  ِ لمَ َّ بوُا باِلْحقَ   (5 - الأناام"    فقَدَْ كذَ َّ

بعِوُا أَهوْاَءَ قوَمٍْ قدَْ يقو  ر تاالى "  ِ ولَاَ تتَ َّ َابِ لاَ تغَلْوُا فيِ ديِنكِمُْ غيَرَْ الْحقَ  قلُْ ياَ أَهلَْ الكْتِ
بيِلِ  وا عنَ سَواَءِ الس َّ وا كَثيِراً وضََل ُّ وا منِ قبَلُْ وأََضَل ُّ  ( 77- المائدة " ضَل ُّ

كَ هوَُ تاالى "وفي الأناام م ة أخ ى يقو   ونَ بأَِهوْاَئهِمِ بغِيَرِْ علِمٍْۗ  إِن َّ رَب َّ وإَِن َّ كَثيِراً ل َّيضُِل ُّ
ُ باِلمْعُتْدَيِنَ  َ ال َّذيِنَ قتَلَوُا أَوْلاَدهَمُْ سَفهَاً بغِيَرِْ 009-" )الآية أَعلْمَ يقول تعالى أيضا "قدَْ خَسرِ (، و

 ْ هُ اف موُا ماَ رزَقَهَمُُ الل َّ وا ومَاَ كاَنوُا مهُتْدَيِنَ علِمٍْ وحَرَ َّ هِ ۚ قدَْ ضَل ُّ  ( 14-"  الأناامترِاَءً علَىَ الل َّ

 " َ بعِْ أَهوْاَءهَمُْ واَحذْرَْهمُْ أَن يفَْتنِوُكَ عنَ بعَضِْ ماَ أَنز هُ ولَاَ تتَ َّ لَ وأََنِ احْكمُ بيَنْهَمُ بمِاَ أَنزلََ الل َّ
هُ إِليَكَْ..  ( 42- المائدة " الل َّ

 

 الو صة

   يا ف نفسه،   يا ف ر، و  يؤمن به علةا و  ش عا.من 

 الف   بي  و ة أم نا من الح ام وح ام الر ب.. هو كالف   بي  الحا م والمحووم!

 أو ق .. هو كالف   بي  نظامنا التال ةد ونظامهم التال ةد.

 والما  ة.. والف   بي  نظامهم التال ةد ونظامنا التال ةد.. هو كالف   بي  المالومات
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والمالومات  ي ما تصنع عبدة المصالح والنفس.. والما  ة  ي ما تصنع الملوك 

 والأباط ة والمتحوةي  والمو هي .

ولون الما  ة الوون ة بدو  الما  ة الله ة وما  ة ر تصنع  سدة و اسدين.. 

 والمالومات   ل ..! 

 

 الفكر في رأس من لا يفكر 
 

ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ التفوير والت م  في ك  ش ي  لنا  ه " ب –أم نا ر تاالى  يهمِْ آياَت سَنرُِ
هُ الْحقَ ُّ ۗ  ى  يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ  ( 53 -  صل  " أَنفسُهِمِْ حَت َّ

و و هم  -أهوائهم–وليس لتنوير وتهةيإ ك  ش ي   الالم( ل توا و مع أهوائنا 

  وأهدا هم الشوص ة والنزعة ال أخ ق ة!

سوا  إله  –الاق دة، أو ضد  و ة و ود ر الواحد القهار  –لتشويه -سوا  ضد 

، –أو إله حو م للوو  يش   عام  –وبالأخص إله الس م الواحد الأحد -الب اه ة ة 

لتل  الفو ة، والقاعدة، لها ب  والقاعدة  "للش   ""النظ ية الأمالدارويوي تطور الوكا  

المطلو" في الاص  الحديب وأم  ساد في الأرض يقتر  بها،  ةنها كا  مفهوم "موت ر" 

أو –و حو النسا ، ب   ما تقت  ه ال لةة  من ماوى، والتي تؤص   و ة البقا  للأقوى 

ة وال أسةال ة  "السوق ة" و"دولة ، الفاش ة والنا ية، والدموي-للأب ي إلا أردنا الدقة

الراب" والتط ف والتاصب والانص ية والقبل ة، والادم ة والرهاب المدند والس اس ي.. 

صورة  –أو أق  م ةو   –وإطار  –والفو  التطورم المادم  –ه ا كله عةار التطور 
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ينةو ويتطور الحق ق ة  و"المدن ة الأحادية" في المجتةع الر بد.. وإ  كا  الر ب -الر ب 

 في ش ي  واحد،  ب  ه ا الش ي  هو "التطور الدارويوي ".

ب ام ك  ما ياان ه المجتةع الر بد وما ياان ه  –ومع لل  يدعو  التح   والتةد  

  ساد وشهوات المجتةع الر بد. - نت جة  -المجتةع الا بد من 

طايع إنساند إ   حتى الآ ، يةون القو ، إنه لم تنش  ح ارة مدن ة في التاريخ لم 

ح ارة الا ب، التي ان ثق  منها الح ارة الر ب ة.. وتجاو ا سنسة ه "ان ثا ".. وتجاو ا 

 سنسةوها "ح ارة"

  الح ارة والمدن ة الحق ق ة: 

   تتخ  الالم أداة للتحوم في عقو  ال ش   -

 ا ونفسً ا روحً ا س ً قالالم  وها يح ي و  ية    -

  ب الالم  وها أداة توع ة   تر -

 النسا   وها ااية، وليس وس لة لو ص ح ة ما نة  -

   تاادم الآخ ،  و ه وعقائده وعقا ته ومبادئه وأخ قه ودينه  -

   تاادم الأخ   ب  تقوم عل ه  -

 الما   وها وس لة   ااية  -

تقوم على الح ادية والموضوع ة لأعلى التحيز والتاصب ضد الرير لمج د أنه  -

 سوا  الع م أو الالةا    ه  –أسود أو مسلم مث  

 أم "ح ارة" تتسم بالاطا  والوهوب.  -

   تاب وتسع في الأرض  سادا.  -
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   تقوم على حساب غخ ين، ب  لهم.  -

تدعو للف  لة   ال  يلة، والزنا، والزور والو ه والحقد والف قة  ب   روح  -

نون ة ال ومان ة الح ارة الر ب ة  ي الوعن ة الا يق ة، الثقا  ة الفن ة والقا

 ستاةارية وال واسب الوهودية النص ان ة والفلسفة الداروين ة والف دية الل برال ة 

وقد وصف   حسن وصد  "ومن أصد  من ر  (1  المنفاة  سته   ة الدواب ة(

 ق  "؟ 

  قد قا  تاالى   

هِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا "  واَب ِ عنِدَ الل َّ  (55 - الأنفا  "  فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ إِن َّ شرَ َّ الد َّ

ا كاَلْأَنعْاَمِ ۖ بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلاً"  "   أَمْ تَحسْبَُ أَن َّ أَكْثرَهَمُْ يسَْمعَوُنَ أَوْ يعَقْلِوُنَ ۚ إِنْ همُْ إِل َّ

 (44- الف قا 

م ُّ البْكُْمُ ال َّذيِنَ لاَ "  هِ الص ُّ واَب ِ عنِدَ الل َّ  (22- الأنفا "   يعَقْلِوُنَإِن َّ شرَ َّ الد َّ

 
ً
ا وقد وصف الد تور عبد الوهاب المسيرم تل  الح ارة الدواب ة، المادية وصف

 -مفص ،   قو  إ :

ح ارة عق ن ة، مادية    عق ن ة وحسب( –في تصورم -الح ارة الحديثة 

ا المادية،  بنجا اتها ال وةة  التونولو  ا، الالم، الس ط ة على الاالم(  ي نتائج رؤيته

التي تطلب  استبااد الوثير من الاناص  الأخ ق ة والنسان ة  الاناص  اير المادية( 

ولل  لت س ك الواقع بهدف التحوم   ه  إل   يةون التحوم إ    ةا هو يس ك(، أما 

 إخفاقات الح ارة المادية الحديثة    تق  ضوامة عن إنجا اتها!

                                           
(1)
 921الإسللاميون والبكم ص  العدل: -ع د السلام ياسلين 
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مة الب   ة، الح وب الاالم ة،  قدا   تجاه  أم أ    ومن أهم تل  الخفاقات: الأ   

يا ف النسا  أين هو لاهب(، ظهور الابث ة  أم أ  يتصور النسا  أ  الاالم   ماوى 

مث  -له وأ  الصد ة الاة ا  تتحوم   ه(، تحو  الوسائ  إلى اايات .. وه ه الخفاقات 

حديثة، وتةث  الح ارة الحديثة " بنا  من نتاج ال ؤية المادية للح ارة ال -النجا ات

 " لم مستويي :ا ماديً 

 مستوى  لسفد  الأ  ار المادية، التي  ي نتاج الاق  المادم( 

 ومستوى تطب قد عةلي، هو المتةث  في مظاه  الح ارة الحديثة ببيجاب اتها وسلب اتها.

أم يا د  –عم ي  ف قائ  إ : الاق  المادم ال م أنش  ه ه الح ارة، عق  محايد  

  ع قة له بالأخ   أو بالأس لة ال ل ة  الواصة بةنش  النسا  ومآله، والر ض من  –

و وده في الوو ( أو بالمقد  أو بةا يتجاو  عالم الحوا  الوةس المباش ، ويتاام  

من مالومات وماط ات  و  يةونه تجاو ها، ل ا  هو يف   ما الاق  المادم مع ما يصله 

يةون تسة ته "منطو الأم  الواقع" أو "أخ   الصيرورة" أم أنه   ياترف بو ود ق م 

في حالة  –بةا في لل  تل  الق م -أخ ق ة أو إنسان ة عابتة ومستق ة، وي ى أ  ك  ش ي  

ى النسا  أ  يستةد ق ةه من واقاه ترير وتحو  دائةي ، ول ا يف ض ه ا المنطو عل

بةا في لل   –المترير، نلوص من ه ا إلى أ  مهةة الاق  المادم  ي اختزا  ك  ش ي  

في  انبه المادم  قك، بهدف  ستفادة منه، ل ل   هو يقوم بهدم النسا   –النسا  

ته م المادة وتفو وه إلى عناص  مادية أول ة، وياتبر الفو  المادم أ  الاق  يفو   ةا 

الطاام، و ةا تف   الوبد الصف ا ، وه ه ال ؤية الاق ن ة المادية ل نسا  ت ده إلى 

ط نته وتنز  عنه القداسة وتفقد م  زيته في الوو . كا  من الطب عي أ  يف   الاق  

يقو  المسيرم، عم يا ض ياي مفو م الح ارة المادية ورواد  –ماديا هو ا ا المادم  و ً 

 لمادم،   قو :الفو  ا
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لا  "هوبز" هو أو  مفو  ساي  المفاه م الاق ن ة المادية،  حي  أعلن أ  النسا  

لئب لأخ ه النسا  وأ  التاام    تةاعي بي  ال ش    يتم يس ب  ط ة خيرة  وهم وإنةا 

من   س خو هم ويتم بدا ع ا يزة حب البقا ، وقد اتفو ماه "م  ا  للي" حي  أعلن أ  

 ائ  كلها مبررة من أ   تحق و السلطا  الس اس ي.الوس

  تستثوى ال ات النسان ة من ا أما " سبينو ا " ون وتن   قد قدما عالما غل ا تةامً 

قوانينه المادية، وأ د ه ا الماوى الفل د " ب  " حي  قا  لنابل و  إ  تصوره لبن ة 

د أ د أ  الاق  صفحة ب  ا  الوو    يحتاج   تراض و ود إله، وأما " و  لوك"  ق

 يز" دم ر تترا م علوها الماط ات المادية وأ  ليس هناك دور لفط ة خيرة تو هه، وبي  الما

صاد " و "   ويد " أ    النسا  يحوم ال ئب داخله  دوا ع( وخار ه  سلوك(  وأ  

وي ى  لاته المتح  ة ما ي إ  قش ة واه ة  تخبئ ظلةة تاوم داخ  النسا  ومن حوله،

"داروين" ض ورة الص ا  من أ   البقا ، وأ  البقا  للأصلح، وقد أعلن "ن تشه" أ  ما 

تف ضه ال ات النسان ة من مث  وهة ة  ي إحدى الح   التي يحاو  بها ال افا  أ  

يخنقوا حقو  الأقويا .. وي ى "مار س" أ  ال ات النسان ة المستقلة وهم ما ياده وهم.. 

خ :   ويد، و و  الأرباة  الأ  –سائ  النتاج لق م يو د الص ا  الطبقد وو  ورا  المث  وا

داروين، ن تشه، مار س ..هو الأ ار س ط ة، وأسس بنا  المجتةع الر بد بتحلله  

ويص  ه ا  تجاه إلى قةته في  و  ما ياد  –و"شهواته" ونزاعاته وعدائه للرير ول نسا  

  سفته،    و ود   ه ل ات إنسان ة تةيز النسا   الحداعة ال م ياتبر "دريدا" أشه  

بةا تحةله من ق م ومث  عةا حوله من الماديات  ةا   تو د ااية عل ا للو ود 

النساند، وقد اناوس  ه ه النظ ة  الفلسفة على بن ة المجتةاات المادية، أم على 

ا د شهد انتقا  تدريج ً المستوى التطب قد الاةلي، ويةون اعتبار أ  الق   التاسع عش  ق

من ال ؤية الآل ة ل نسا  إلى ال ؤية الا وية، وإلا كا   "ن وتن" قد  ا  من الوو  

وإ  كا  يقصد من تل  الفو ة -ساعة والله هو صانع الساعات الماه   ال ؤية والآل ة( 

 هو   ولم ينظ  قك إلى ر نظ ة ا ماديً ا للوو  "الماقد" وليس تق يبً ا  لسف ً ا تق يبً 
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  صو  النسا  تاود ا  ب  عالم "داروين" الا وم يختفد منه "الله" تةامً  -الماديي 

لأس ف الق دة الال ا ومن قبلها الزواحف، عم يؤ د "  ويد" أ  اابة الق دة تقع داخ  

 وس ي "با لوف" النسا  على ش   "  واعي" مظلم وا ائز متفج ة، وقد أ  ى الاالم ال

تجاربه على الو ب عم طبو نتائجها على النسا   قد كا  يفترض أنه   تو د   و  

سوف ما ياد الحداعة(  ليزيد الط نة بلة ل وه ية بي  كلوهةا وأخيرا ي تد " و وياما"    

إل يقار  النسان ة بباي الأش ا  التي خط  على ال ما ، عم تةحوها الأمواج أم أننا 

  م المسيرم، وي اف الد تور عة و ش يف مالقا "هو ا  انتيىنا   ش ي ! أصبح

 (1 اختفد الله  ةا اختفد النسا  المتسامد من عالم الفو  المادم"

(، عالم تاريخ طب عي 1882 -1822صدر   "تشارلز  داروين"     1852وفي سنة 

نوا  " في أص  الأنوا  ال م صدر تح  ع–وب ولولي ب يطاند (  تابه   أص  الأنوا  ( 

عن ط يو  نتقا  الطب عي أو بقا  الأع ا  المف لة في أعنا  الوفاح من أ   الح اة" وتم 

ال م – 1872تر ير  سم، إلى المتاارف عل ه حال ا في الطباة السادسة من الوتاب  عام 

أو  خ ج   ه عل نا بف ض اته التي تاتبر أ  أص  النسا  ليس سوى ح وا  متطور"

 "ينحدر من أس ف الق دة".

ونحن نتفو ماه،  هو ا  ال  المادية من المجتةع الر بد اابة اقتصادية، والنسا  

هو ا  ال  منه التونولو  ا الادم ة وس اسة الورقة الو  ا   –الر بد دوابها 

والح ارة المادية .. يج م ورا  نزواته وشهواته، حتى استحا  الر ب إلى "شقة دع " 

يرة، كهفو المرفلو  مساي تها واللحا  بها لتحق و تل  المدن ة الطاه ة النق ة التي  ب

 حققها الر ب، وأبدعوا  وها بجدارة. يقو  الحو تاالى:

 " ُ ا دعُاَءً ونَدِاَءً ۚ صمُ ٌّ بكُْمٌ عمُيٌْ فهَ مْ لاَ ومَثَلَُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا كمَثَلَِ ال َّذيِ ينَعْقُِ بمِاَ لاَ يسَْمعَُ إِل َّ
 (171 - البق ة  "  يعَقْلِوُنَ

                                           
(1)
 05:09انظر الصفبات -خرافة الإلباد-عمرو شريف د. 
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وتت لم وت دد   ف شا  -النسا  غلة صةا  تتح ك -ه ا  –وبالفا   قد  ا  من 

الع م، وتت لم وتفو  متى شا  له أ  يفا  لل ، ويسير ح ب ت خ ه التونولو  ا، 

، وس اسة السو  الاالمد   داة استه ك وإنتاج .... هنا نتفو ماهم ونخبرهم: 
ً
حسنا

 النسا  مسير!

هِ ۚ وَيَجعْلَُ الر جِْسَ علَىَ ال َّذيِنَ لاَ يعَقْلِوُنَ" ا بإِِذْنِ الل َّ  (122 -يونس  "ومَاَ كاَنَ لنِفَْسٍ أَن تؤُمْنَِ إِل َّ

ا يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَ " ِ واَلْإِنسِ ۖ لهَمُْ قلُوُبٌ ل َّ مَ كَثيِراً م نَِ الْجنِ  ا يبُصْرِوُنَ ولَقَدَْ ذرَأَْناَ لِجهَنَ َّ لهَمُْ أَعيْنٌُ ل َّ
ولََٰئكَِ همُُ الغْاَفلِوُنَ ولََٰئكَِ كاَلْأَنعْاَمِ بلَْ همُْ أَضَل ُّ ۚ أُّ ا يسَْمعَوُنَ بِهاَ ۚ أُّ "  بهِاَ ولَهَمُْ آذاَنٌ ل َّ

 (172- الأع اف

ا كَ "  " الْأَنعْاَمِ ۖ بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلاًأَمْ تَحسْبَُ أَن َّ أَكْثرَهَمُْ يسَْمعَوُنَ أَوْ يعَقْلِوُنَ ۚ إِنْ همُْ إِل َّ

 (44- الف قا 

في الح ارة الر ب ة لم يو د في صورته ال ائنة، إنةا أريد له أ  يوو   -النسا   

وفي حق قة الأم ، هو مثير للشفقة، والا ر  –ونحن لسنا أ    أو أسوأ ش نا –  ل  

تةع الر بد " ال م بوي من نفايات الأ  ار ك  الا ر له ... أما  الازا  والابرة في " المج

"  –على أسا  أنهم أع ا  منحطة -وأسس على ح وان ة الفو  وأنقاض  ةا م الأب يا  

ومن  لل  الحي  وصوت الداروينه يالو أ  النسا  خلو لاته وأنه نتج عن  اله أم أنه 

مة التي أرادها اير مةت  بو وده لأحد   صبح إله نفسه، خالو نفسه، وتل   ي الو ا

وهو وصف  -مع  ار  في طب اة الولو  طباا –في الأص  ا داروين ل نسا  أ  يوو  ق دً 

يشا  ك  لوم لو  سل م بالتقز    محالة،  المسلةة الدواب ة إل  تجا  من النسا  



 | لثانداللز  ا       162| 
 

مج د ق د را    ااية له في الح اة سوى ال  اه ة والمتا  وفي سلم الق م الدواب ة 

 .(1 المادية حب الح اة" الح ارية

 

 معرفة " تحت السلم "!
 

 
ً
في ماادلة الح ارة والتح     كاد أ زم أ  الر ب لم ا وإ  كان  الأخ   ط  

يتةدنوا ياد.. حتى ال وم يسو  المجتةع الر بد للنخاسة والباح ة ويحللو  ما ح مته 

 الأديا  السةاوية، على أنه تةد  وح ية شوص ة!.

الباح ة إلا كا  النسا    ماوى له وكا  الموت   ح اة ياده  ي عي  " وتصبح 

الح اة ويصبح التهت     لة إنسان ة ر  اة والمتاة  ه ة الاة ، ابي مح وم من   

يقتطاها ياناة أش ا   وألوانا والم أة إلا كا  الأم    ل   ي م  ز ال اائب،  سدها م  ز 

رقصها أمام ال  ا  روح الفن والمتاة المباحة المشتر ة بها الشهوة و ينتها قةة الح ارة و 

 (2 أسا  الاد ، وهةا أيديولو  تا  متاانقتا  وب اعتا  مت املتا : ال ي و ة

والباح ة..ال ي و ة لللة ع مرلفة ير ف الديةق اط ة وحقو  النسا  ملتفة في ا لة  

ياي شوار  الر ب ما يسترهن إ  شفا ة يجسدها ويةثلها على مس ح الواقع نسا  في 

 .(3  يس الب ست   الشفاف  ةا يستر الز اج خلفه الب اعة على وا هة المتج "

ومن ناح ة أخ ى، وإ   نا ن وج لنظا ة شوارعهم ون خ ها  دل   على تح  هم   

 
ً
وربةا الأسه  من المقارنة هو ا ونقارنها بق ارة شوارعنا،  ب  قلوبهم أق ر وأ ار اتساخ

 تنظ ف شوارعنا  وعقولنا وب وتنا من قالوراتهم.. 

                                           
(1)
 091ص  1حسان جالإ -ع د السلام ياسلين 
(2)
نهاا أفي  -اللائكية-حد ما من العلمانية، ولكن تختلف عنها  ىلإقرب أظنه يقصد )اللائكية(، وهو مفهوم أ 

عن الدولة فبسب، بل وتليي التعامل والاعتراو به من الأصل في كل نشاطات البياة مثل لا تفصل الدين 

رث متسااو باين الرجال والمارأة، الدولة، والإ شئونيضا ليس من أوالبج  -سل يل المثال ىعل-عياد الدينيةالأ

 يام في توقيت العمل وفتح المقاهي والمطاعم.ورمضان مثل باقي الأ
(3)
 155، ص 1ج-تنوير المؤمنين-ع د السلام ياسلين 
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"  نظا ة شوار   ن ف وباريس تخفد ق ارة الأخ   وس طا  الباح ة، قةامات ه ه 

وبا  التلو ،  –خاصة في ب د المست افي   -الح ارة المب رة الت اع ية تنش  في الأرض  

ترطد الو ة الأرض ة يبثها   -والما نة-قةامتها، الفنو  الاارية ال اقصة المجنونة 

التل فزيو  ال م يقت  في النسا  إنسانيته، المخدرات، الل يةة، الانف، ب ودة 

الا قات النسان ة والأنان ة الفاحشة والزنا المباح واللواس المش و  وتفو   الأس ة 

 (1  وال ئحة طويلة. ."

م اي   عدة وهم يو لو    وحلفا هم ب دهم ميركايقو  محةد علي اله في إ   الأ 

هم  هو إرهاب يجب محاربته وحشد الآخ ين ضده  بحسب أهوائهم  ال م   يوا و أهوا

أما ال م ينسلم مع مخططاتهم وأهوائهم  هو عة   ل   يستحو الشادة والتبج   

ولل  على ا ار د اعهم عن   ائم الصهاينة في ازة وصةتهم عن   ائم يشار الأسد وما 

ن الل ائم التي ير و  الط ف عنها أو يقفو  مع  اعلوها أما الحمن شابه لل  م

 .. ةا أ  حصار ميركاوالتبري ات  يي  اهزة وما على الآخ ين إ  القبو  والسير في ركاب الأ 

 –ازة 
ً
تس ب وس تس ب في موت الآ ف  و  أ  الأم اض والفق  والبطالة ا حال ً  -مث 

يحد   -بلدا  الاالم الثالب المحاص ة اقتصاديا وايرها من-ستصبح  ي الأص  في ازة

  وباي دو  الر ب أليس ه ا إرهابا ب   ماوى ال لةة؟ ميركاك  لل  ب ضا ومساعدة الأ 

 
ً

للأب يا ؟ هو   ل   ةا قا  ناوم تشومس د: "إ  القت  الراشم للةدن ي   أليس قت 

 .(3( 2 على الرهاب(ا الأب يا  هو إرهاب وليس ح بً 

 ما تظه ه الحصائ ات والأرقام. وه ا هو 

-وكالة إنقال القانو  في  تحاد الأوروبد-( Europol فد إحصائ ات أظه تها وكالة  -

% 28قد نف ها مسلةو  بينةا  2213% منها في أوروبا عام 2عن الهلةات الرهاب ة أ 

 منها قد نف ها اير مسلةي  على خلف ة دوا ع ع ق ة أو قوم ة أو انفصال ة.

                                           
(1)
 110مبنة العقل المسلم ص -ع د السلام ياسلين 
(2)
 95/19/9510عدد الثلاثاء  0021الوسلط، العدد -مبمد علي الهرفي 
(3)
 921ص  من هو الارهاب البقيقي؟-انظر مرجع التفاصيل 
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من   2214وفي الو يات المتحدة  قد أظه ت دراسة للاماة ساو  كارول نا عام -

لم تقع الاةل ات الرهاب ة الم تبطة بالمسلةي   2214حتى عام  2221س تةبر 11هلةات 

  37إ  
ً

قتلوا في الفترة الزمن ة نفسها وقد نف ها  أميركدألف  122في حي  أ   أمير  ا قت  

  مير  ةإلى ه ه الأرقام خصص  مجلة ديلي بيس  الأ  ااير مسلةي  واستنادً 
ً
ا تحق ق

 خلص    ه إلى ما يلي:

ليس خط ك إلا لم تون على علم بحق قة أ  االب ة الل ائم الرهاب ة في أوروبا 

 والو يات المتحدة ينف ها اير مسلةي  أنه خط  الع م.

-ةا ي و و   ورا وبهتانا -أصدقوم القو  إنه لو كا  الس م انتش  بالفا  بالس ف 

 
ً
ألف م ة من ادعا  "التح  " و"التةد " وإسقاس ه ا  الفا  والقو  ا لهو أشد هون

لستر أ االهم الدني ة والشن اة وإبهات صورة المجتةع ا والحةاقات الم ي ة على الرير  ورً 

 الر بد الحق ق ة وتحس نها ..وفي المقاب  تشويه صورة الوصم: الا ب المسلةي !.

ال    ال م لطالما يوشف لنا دائةا تل  الوبايا التي تحد  -يقو  ناوم تشومس د 

  -"تح  السلم"
ً

الو م الم هم والأهداف اير ا "إلى أم در ة ط حنا  انبً  يقو  متسائ 

 -م  فا-الواقا ة مث  حقو   النسا  ور ع مستوى المايشة والتحو  للديةق اط ة؟ 

البار  والمختص في  ر  شولتز الأكاديةد  دراسة قا دأ بحقو  النسا ، ب ن  ولنب

تة   للزيادة مع الحوومات التي تةار   مير  ة  "المساعدات الأ حقو  النسا   وها إ

التا يب مع مواطنوها".. و  ع قة لها مع حا ة البلد ولون  قك مع إرادة خدمة 

  م وع و بي  التا يب المستثة ين.  شف  دراسة أوسع ل قتصادم أدوارد ه ما  عن ت

 في الالم كله، و ودتنا الدراسة بتفسير لل . مير  ةوالمساعدات الأ 

 ( بتحسن المناخ للأعةا  الواصة.مير  ةي تبك  عنا   التا يب والمساعدة الأ 



 | 165 الما  ة      |  
 

مالا عن مستوى ر ع المايشة؟ اتجه  التنة ة لتخدم مصالح المستثة ين  -

وسا  التنة ة وأحوة  من النظام ال م ياة  على  يادة إنتاج المحصو ت  مير  ي الأ 

 -المطلوبة للتصدي  مع خفي هائ  للةحصو ت المطلوبة ل سته ك المحلي 
ً
عادة  -م  فا

ما يحقو نةولج الزراعة للتصدي  معلزة اقتصادية ح ب ي تفع الناتج القومد في الوق  

لشاوب بةعلزة النجاح  قتصادم المهل  تظه  ال م يجو    ه الشاب وعندما تة  ا

، استق  في أعةا  
ً
الماارضة وما عل   إ  أ  تقةاها بالتا يب والرهاب، م  فا

أح ا ال ئيس   و  ادامز(  1818شوصيتنا استخدام الانف والرهاب،  فد عام 

 تب لل  المفاو  الناجح ل رهاب في التاام  مع جحا   الهنود والزنوج عديةد الو   

اندرو  ا سو  في  لوريدا وال م أباد الس ا  ووضع القل م  ميركدل برر ه اج ال ئيس الأ 

السباند تح  س ط ة الو يات المتحدة الأم  ال م كا  له أط ب الأع  لدم توما  

 
ً

 .(1 للحوةة"   ف سو  وغخ ين وعدوه مثا 

 

يستوفر كلومبوس .. وأمة الإرهاب   كر
 

 وشاب الهنود الحة  أميركا  عن الرهاب بدو  أ  ت      يةون أ  نتحد

وي  ع له  أميركايقا  إ   ولوم س هو موتشف  -ميركاالمواطنو  الأصل و  لأ - 

يط   -أو بحار-عن أنه لم يون أو  رحالة ا مؤرخوها الف   في لل  "  تشاف"  اوضً 

مل و  نسةة  بنه أباد ك  تل  النسةات من  112أرض الاالم اللديد ال م كا  يقطنه 

و ا  بهم الأعا  ب ويال ته  -ووضع أسس ال  ام في الاالم اللديد-ال ش  عن بو ة أبوهم

للاة  في -بدوه كا  "مستاة ا" ب  ازا الأرض واستخ بها.. واستابد الرزاة من استا

                                           
(1)
 91، 91ماذا يريد العم سلام؟ ص   نعوم تشومسكي،  

 تقديم: مبمد حسنين هيكل.تعريب: عادل المعلم، 
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وانزلوا به من الا اب ألوا  ما  -من صرير و بير-وقتلوا من و دوه  -المزار  والمنا م

من -يقشا  له البد ، وال وم يحتفلو  به ا   تشاف وياتزو  ويحتفو  ب صحابه 

عبارة عن بؤرة إ  ام ة..  ميركدإل  أ  يوو  المجتةع الأ ا  ليس ا يبً  -القتلة والرهاب ي 

  تشومس د "اعتقد من و هة النظ  القانون ة أ  هناك ما يوفد من الأدلة  تهام يقو 

من  نهاية الح ب الاالم ة ب نهم مج مو ح ب أو على الأق   مير  ي ك  ال ؤسا  الأ 

 .(1 متورطو  بدر ة خطيرة في   ائم ح ب"

لبا هم محاو ت   دة في نب  الانف والو اه ة والانص ية ا وإ  كا  أي ً  

وبنا  مجتةع صالح .. لون ك  تل  المحاو ت با ت بالفش   ميركدوتصح ح المسار الأ 

.!
ً
 وس عا  ما انته  ح اتهم ومحاو تهم با ات ا  حتى أنه لم ياد أحد يفو  ب ل  أص 

 أما عن  ولوم س

ل حتفا  و حتفا  به، وتق م له تةثا  في ا وباد أ  كان   نزوي  تق م له يومً  -

 . 2214  اكا ، قد حطةوه الفنزويل و  في عام 

ال ت ن ة ويحةلو    تات  أميركاأ توب  ينظةو  مظاه ات في ماظم دو   12ك   -

لم يتم ا تشا ها  أميركا"! أو " 1422تحة  عبارات مث : "الهل ة اير الش ع ة بدأت في 

كا   وها ح ارات" أو " ولوم س مطلوب للادالة".. وايرها من ب  ازوها وس قوها و 

 أو أ  غخ ين سبقوه إلى الاالم اللديد.ا نهابً ا الشاارات.. ما يؤ د أنه كا   زارً 

( يادم ميركانز( أو  الس ا  الأصل ي  لأ أميركاطالب أصحاب حةلة  النايتف  -

موتشفا وتوال  الحة ت  حتفا   ب وم  ولوم س( لك أنه كا  مج د مرتصب وليس 

تستج ب لهم وأولهم  ساو  دا وتا( وبدأت تحتف  ب وم الس ا   أميركاحتى بدأت 

                                           
(1)
 92المصدر السابق ص  
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ً

و يات  5ان ة   2215من يوم  ولوم س وبادها كال فورن ا وقب   الأصل ي  بد 

 ان ة  أي ا عةا  و يات. 2215ل حتفا  بالس ا  الأصل ي  .. وباد 

رض  ولوم س و دها..  ولوم س لم يصنع ح ارة ف   ولوم س( لم "يو د" الأ  

 و دت بالصد ة.. ويظنو  أ  الوو    ل ..! أميركا ولوم س و دها.. 

يقو     ندا  ه في ( إنه "عندما نقو  إ   ولوم س ا تشف الاالم الل د    

تقصد أنه خلقه، طوره، صةةه أو ابتو ه لطالما أ  الاالم الل د كا  هناك،  قد عاش 

وسبقوه في  1422 انه الأصل و  لآ ف السني  قب  وصو   ولوم س إل ه عام عل ه س

 .(1 ما  ة  زر ال اريبي بوق  طوي  دو  أ  يحتا وا إلى أوروبد ل وتشفها لهم بالت  د"

لأنه -أو هو   ل - ا  تشاف لرة من لرات الما  ة والتح   والتةون والأصالة 

وينسب ب  والتستر على المصادر والحقائو  بال  ورة ينطوم على ش ي   ديد لم يسلب

وما يث   ملو ة وحو الرير..  ا  تشاف" هو الاثور على أو م اقبة ش ي  ما  ديد، ش ي  

ولون اف  عنه اللة ع ا لم يا ف ولم ي حظ من قب ، هو  نتباه لما كا  هنال  دومً 

، هو  متداد لمناطو تقبع في المجهو  ح ب لم يةسسها يش  
ً
 ا  تشا ات تفتح  سابقا

 
ً
 ا غ اق

ً
واساة و ي تد  على تطور وتقدم ا  ديدة ببصائ   ديدة وتخلو حظوظ

 .(2 الح ارات ال ش ية وتتقدم بةا  ة النسا "

وه ا كله يتنافى بال ل ة مع ال ؤية الوولومب ة  وولوميس أو  وأ بر تا   عب د ومب د 

على ه ا .. وعلى أنقاض -وما  ال  -قام   أميركا، أميركايش م وسوا  نخاسة .. في تاريخ 

ح ارات الرير و ةا ةهم .. ومن يحتف  بطاا ة  هو طاا ة، ومن يحتف  بالش   هو 

 
ً
 أميركد و  داعإ ما  ي إ  توت   مخاب اتد ا ش طا  إل  ه ا   يجالنا نستباد إط ق

الح ب   جز  من-للترط ة على تل  الفجايع وتحة لها وإسقاطها على الوصوم .. 

                                           
(1)
 د.جكر ع دالله الريكاني. ترجمة:- 11مر الزمن ص  ىاكتشاو عل 155 عظمأقصة -كيندال هيفن 
(2)
 .11المصدر السابق ص  
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الح وان ة وليس  مير  ةداعإ ما  ي إ  مطبقة للثقا ة الأ  -الأيديولو  ة القائةة

 
ً

أ  داعإ طائفة من  للنصوص الدين ة الس م ة النسان ة الأخ ق ة وإ  ا ترضنا  د 

الس م ي   هم خل فة لأوروبا إ  لم تون الأخيرة صاناة،  يي رائدة في صناعة إرهاب 

. وفي الوق  ال م ميركداب.. وما شابه لل  ال م يعن به المجتةع الأ والقت  و اتص

وتح  ها،  هم ي هبو  المدن ي  بالة محاربة الرهاب..  أميركايدعو    ه تةد  الر ب و 

وهم الرهاب!  ..  و ف يستق م الأم ..   أع ف في حق قة الأم  أه ا استاةار أم 

.
ً
 استحةار، وفي الرالب  عنا  ماا

 

 النمل الأبيض
 

مل و  إنسا   112يدة  ت  الب ي ب دفي ح وب البادة اللةاع ة على الأرض الل

أمة وشاب، تم الق ا  علوهم ب يشع عةل ات البادة الوحش ة  422ينتةو  لأ ار من 

ولم  1222عاما حتى تناقص عددهم ل بع مل و   قك حسب ما أحص ي عام  152خ   

ول ود المسيرة بتشوكهها للحق قة ود ن الل يةة .. وله ا ينته هنا ك  ش ي  ب  أ ةل  ه

الس ب لاته قد ر ي  مارلو  ب اندو(  ائزة الأوس ار لدوره في   لم  الأب ال وزي( عام 

1272  

إلى المل    ل ب  (1  في  تاب أهداه القس السباند  بارتولومد دم      سا (

:( مل  إسبان ا يصف   ه الس1528، 1527الثاند  
ً
  ا  المحل ي  قائ 

خلو ر ه ه الشاوب الرفيرة راض ة   تا ف الش  وال يا ، أنها شاوب ط بة بالرة 

ا ح ي  ال ين تخدمهم، ب  أنها أ ار الشاوب تواضاً  الو ا  لأس ادها الطب ا ي  وللةس

                                           
(1)
حد رفاق كولاوم س فاي أشاهد عيان ومؤرس لبضارة وشعب الهنود البمر، وكان والده -1010-1111 

 .العالم الجديد ىلإرحلته ال برية 
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ومسالمة وسو نة أنها   تا ف ال ر نة و  الصوب والانف والوصام شاوب ا وصبرً 

لحقد وسو  الطوية وتاف عن الث ر و نتقام، شاوب م هفة رق قة الحاش ة، تجه  ا

ناحلة، هزيلة،   تط و أ سادها ال  ه وس عا  ما كهلوها الم ض مهةا كا  إ  أبنا  

منها ب  ا أم ائنا ونب ئنا ال ين ت ع عوا في ظ  ال  اه وال خا  وخ  ة الح اة أقوى عودً 

 قيرة   تةل  الو   ب  تاف عن متا  الدن ا له ا   من   حوها. شاوب ا أشد ب سً 

تا ف الوبر واللشع والطةع وليس طاامها ب حسن أو أ ار أو أتاس من طاام ال هبا  في 

الصحارم وت اهم ع اة يةشو    يسترو  إ  عوراتهم ويرطو  أ سادهم يرطا  من 

 القطن، يفترشو  الحصير وينامو  على ما يشبه الشبوة المالقة
ً
ا عاقبً ا . إ  لهم لهن

شديد الوضوح وهم أل  ا  منفتحو  ل   عق دة صالحة وت اهم يلحو  على ما  ة 

ياتر و  ب نهم   يستط او  أ   -اير الوهنة -من السبا ا الشاردة والواردة. إ   ثيرً 

ينو وا ط بة أنفسهم وحة د خصالهم ول بةا كان  ه ه الشاوب أساد أه  الأرض لو 

ر. لقد اش ي السبا  ه ه الو اف الودياة اش ا  ال ئاب والنةور والأسود أنها ع    

ومن  أرباي  سنة وهم يقطاو  أوصالها ا وأيامً ا أيامً ا الوحش ة التي لم تجد طاامً 

ويقتلونها وي وعونها ومن  أرباي  سنة وهم يفتوو  بها ويا بونها وي  دونها.. ك  يوم 

سةع ولم نق أ عن مثلها من قب  كان  ه ه الفظايع  ظاعة  ديدة ا يبة مختلفة لم ن

شديدة لم تبو في اللزي ة السبان ة ال وم سوى مائتي هندم من أص  ع عة م يي ، إ  

خاوية على ع وشها  (1   زي ة  وبا التي تبلغ مساحتها ما يفص  روما عن    ال دول د(

 لم يبو من أهلها ديار..

الأمتا  المطة نتا  سا دتا   بيرتا ، ولون اقف  من  أما  زي تا سا  خوا  و ام  ا 

ا  زي ة مثلهةا على تل  الحا  .. إ  أيشع  زي ة  وها أ ار خصبً  62ملحوب، وهناك  هأهل

 
ً

  وأبيى  ةا 
ً
وطة نينة وكا  ا من حدائو مل  إش  ل ة، كان  أسلم ب د ر وأ ارها أمن

                                           
(1)
الااذي حكاام  (111-111) الملااا مااوي الوليااد اباان ع اادلخليفااة الألنساا ة  )بلااد الوليااد( بالعربيااة ىو تاادعأ 

 سل انيا وهي عاصمة منطقتي قشتالة وليون.إ..تقع وسلط 111و 151ندلس بين عاميالأ
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م أحد،  قد أ وى السبا  أهلها وهم يسونها نصف مل و  من ال ش  لم يبو منهم ال و 

يط دونهم إلى اللزي ة السبان ة التي أب د س انها.. لقد  اب م  ب إسباند وطاف على 

 
ً
عةن لاله نجا من أهلها ياد "الحصاد"،  لم ياار على اير ا ه ه اللزر ع عة أيام بحث

ا أقف ت وأ وي أحد عش  نا  ا.. وهناك أ ار من ع عي   زي ة مجاورة لسا  خوا  كله

أهلها، أما على ال ايسة  بننا على يقي  من أ  ر النا السبا  قد ا تاحوا ونهبوا أراض 

كان  عام ة ب هلها الطب ي   صارت ال وم صح ا ، لقد نهبوا أ ار من عش  مةال  أ بر 

من ك  إسبان ا وأرااو  والبرترا  مجتةاة، وتبلغ مساحتها ما بي  إش  ل ه والقد  أم 

ر من ألفد    خ. وطو  ه ه السنوات الأرباي  أب د أ ار من اعوي عش  مل ونا من أ ا

وعدوانا   ا  طر ا  المس ح ي  وأعةالهم اللهنة ة، ا ال  ا  والنسا  والأطفا  ظلةً 

 
ً
إلى اعتقادم أ  عدد ال حايا يتجاو  ا ه ا رقم مؤ د على ال ام من أنوي اعتقد مطة ن

، إ  ال ي
ً
أبادوا  -ن لهبوا إلى هناك من ادع ا  المس ح ة الم ش ينخةسة عش  مل ونا

الشاوب الهندية الوادعة ومحوا ل  ها من و ه الأرض إما با  ت احات الدموية 

 ا المتوحشة وإما باستاباد من تبقى استابادً 
ً
 ا  ظ

ً
لم يشهد مثله ال ش  ولم ا شن اً ا ال ظ

 وها أو يحاو  الو ص من ع اباته تا  ه الدواب أما عن من كا  يحلم بالح ية أو يفو  

 ةا يفا  لل  ك  إنسا   ةصيره القت  عدا من لل  إلى أنوا  منوعة من اللور 

ك  ه ه الأنفس ال ه ة  -المستاة و -والطر ا  اللهنةد والتخ يب، قت  المس ح و  

و تووا ك  لل  الفت  باسم الدين ل حصلوا على ال هب ويونزو  الاروات ويصلوا إلى 

 ز أ بر من أشواصهم ..إ   شاهم وتطاو  شهواتهم اللامحة أودم بهم إلى احتقار م ا

ه ه الشاوب المتواضاة الحالمة الودودة ونهب ع وات ه ه الأراض ي الوصبة ال ه جة انوي 

أقو  الحق قة لأنوي شاهدتها ب م ع وي( كا  المس ح و  ينظ و  إلى الهنود الحة   ةا 

من الدواب وأحك ش نا ا ل تهم اعتبروهم ح وانات ب  أق  قدرً ينظ و  إلى الح وانات ويا

من الزب  ..هو ا كان  ح اة هؤ   النا  وأرواحهم   في أعي  السبا ( وله ا مات منهم 

 الادد الرفير قب  أ  يا  وا ح وة اليةا  ومن اير أ  يت وقوا الق با  المقد .
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 موهم أ  الهنود في ك  تل  الب د عةة حق قة مؤ دة بب ةا  السبا  بطراتهم ومج 

يسو  وكا  الهنود في البداية يظنو  أ  المس ح ي  قد نزلوا علوهم من ا لم يةسوا مس ح ً 

 ا السةا  كا  لل  إلى أ  ع بهم المس ح و  ونهبوهم و ظاوا بهم ونوبوهم م ارً 
ً
 .(1 وتو ارا

-1462  ناندو الثاند  -أما  ولوم س   قو  في رسالة أرسلها إلى مل  وملوة إسبان ا

يصف  وها الس ا  الأصل ي   -( 1524-1451( و و ته إيزاب   الأولي ملوة قشتالة  1524

 
ً

بح ب أند أقسم ا ومسالمو   دً ا إ  "هؤ   النا  ط بو   دً  الهنود الحة  قائ 

لل لتوةا أنه   تو د في الاالم أمة أ    منهم".  ش عوا باستر   س ا تهم وط ب 

ياد عةارها دو  ح مة لأم إنسان ة  استخدموا  -أرضهم-ط هم في استخ اب الأرضخوا

البناد  وقتلوا ك  من صاد وا من نسا  وأطفا  أو شباب ودواب، حتى المحاص   

طلبوا مااهدات س م ا أح قوها والآبار سةوها ولما ضا   عةا  القبائ  الهندية بهم لرعً 

ولون يبدو منهم محاو ت يايسة لمنع  حت    بال ام من أنهم لم يقاتلوا الب ي،

و ست    على أرضهم أو خطف بناتهم وأبنائهم للاة  في الحقو  والمنا م حتى ال وم   

 الآ  والوقوف خلف ك  طاا ة ومحت !(. أميركاو  علب في د ا  

وا المهم أ  الب ي وا قوا دو  تفوير به ا الطلب ونف وه لهم مباش ة يش س أ  ي حل

من أما ن ما نة حددوها ل تم  راعتها أو بناؤها بط يو السو ة مةن اختطفوهم عم 

قاموا ياد ه ه المااهدة بالاطف علوهم وإهدائهم م ات البطاطي  والأاط ة ياد ك  

مااهدة ياقدونها ماهم ولون ما لم يون يالةه هؤ   المسا ي ، أ  تل  البطاطي  قد تم 

 ة محةلة بج اع م ووبا  للطاعو  والحصبة والس  والووليرا  ل ها من المصحات الأوروب

دو  ب   أيةا  هد في أو  ح ب ب ولو  ة ع  ها ا وتقض ي علوهم تةامً ا لتحصدهم حصدً 

 التاريخ.

                                           
(1)
يادي أ ىميركياة علابادة هنود القارة الأإوثائق  مسيبية والسيف:ال-المطران بارتولومي دي لا  كاسلا  

مبماد بان  عن دار الفضيلة، وراجعاه: مذابح الهنود البمر.. الذي صدر تبت عنوان:-سل انالمسيبيين والإ

 .99:91سلميرة عزمي الدين، انظر الصفبات: ترجمة: -90:91حمد بن خلف البسيني، انظر صفباته أ
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وفي خطابه إلى  هنرم بوا  ه( يطلب منه القائد النجليزم الاام اللورد    ف م 

لهم بطان ات مسةومة باللدرم، وقد امه س ( أ  يج م مفاوضات مع الهنود عم يقدم 

باي الأاط ة الملوعة التي س هدكهم بأ  اسةهم ا أ ابه الآخ  بقوله: "س حاو   اهدً 

 إياها وس خ   حت اطات ال  مة حتى   أصاب بالم ض".

ال م يت ح من خطاب دم    -( 1528-1527وفي خطابة للةل    لب الثاند  

ي وم له ما يااند منه الهنود من  ظاعات وخ اب ودمار  -وقتها ا   سا  أنه كا  أميرً 

بال ام من أ  -وقت  وسف  للدما ، ويستاطفه   ه لنجدتهم وتخل صهم مةا ح  بهم .. 

 –( 1558-1522خلفا لوالده كارولو  الوامس  -ه ا المل  عندما أصبح مل ا عسبان ا 

نجليز والف نس ي  وايرهم من  ا  بةسلةد الأندلس أضااف ما  اله السبا  وال 

 الأصل ي ! أميركايس ا   أميركامستاة م 

 فد خطابه له، المانو  ب: من المط ا  باتولومد دم      سا  إلى سةو أمير ب د 

 إسبان ا الماظم مو نا دو    ل ب، يقو  له:

ه ه أنوي أريد أ  أحدعوم يا سةو مو م عن الش ور والآعام وعن الدمار والو اب في 

المةال  الوبيرة، أقصد ه ا الاالم  اللديد الشاسع المسةى بب د الهنود الحة ، التي 

وه ها ر لملوك قشتالة وطل طلة ليسودوها ويصلحوا أم ها وكهدوا أهلها إلى المس ح ة 

أ  في قدرة ال ش  ا   ناةوا علوها ب م  الدن ا والآخ ة، وأ  الم     يستط ع أ  يتخ   أبدً 

قوموا بةث  ه ا التخ يب، لقد عش  في ب د ه ه الشاوب الهندية أ ار من خةسي  أ  ي

عاما وشاهدت ب م ع وي ما ارتوبوه من  ظاعات و ور، ولو أ  سةو م علم بالن ر 

اليسير من ه ه الفظايع لتوس  إلى   لتها أ  تةنع الطراة من طر انهم باسم 

اوي سةاحا بتو ار الفظاعات،  ةا تلقاه الفتوحات، أ  ك  سةاح باستة ار الفتوحات ي

يدينهةا ك  قانو  ا الشاوب الهندية المسالمة المتواضاة الم هفة ليس إ  طر انا و ورً 

كا  أم إ ه ا، إنها أ اا  م  ولة ملاونة، وله ا عزم  على أ  أب و ساحتي من ا وضا ً 
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ةا أ هقوه من أرواح ه ه الل يةة ب     أسو  عنها وأ  أحدعوم عةا  ناه الطراة وع

وغلوه من أ ساد، عزم  على أ  أ تب عن الن ر اليسير لأنوي عا ز في الحق قة عن أ  

على سةو م، وكا  رئيس ا أ تب عنها كلها، وأردت أ  أو ز لأ ا  أم  ق ا تها يسيرً 

أساقفة طل طلة قد طلب  موي رواية ه ه الأحدا  وأقدمها إلى سةو م، ولالوم لم 

ا أو ل بةا نسيتةونها في اة ة مشاالوم الملو ة المتتادة، أو أسفار م الطويلة تطلاوا علوه

في البر والبح ، عةة استهتار وطيإ يتااظةا  في أنفس هؤ   ال ين يسفوو  ك  ه ه 

  (1 الدما  ويست صلو  ه ه الأراض ي الشاساة من أهلها وأصحابها بقت  مل ار من ال ش 

 عةا ، إنهم يحتالو  ب سال ب مختلفة من أ   أ  تسةحوا وبنهب الونو  التي   تقدر ب

لهم بالمض ي في الفتوح التي   يةون السةاح بها من اير  عتدا  على ح مات ر، 

الوطايا المنو ة التي تست ه  الا اب  فتراقواخترا  القواني  الطب ا ة ومن اير ا

 .(2 الشديد

إ  اللزي ة السبان ة كان  أو  بقاة ا تاحها المس ح و  وابتدأوا منها بالتخ يب  

وحةلة الفت  الوبيرة به ه الشاوب كان  أو   زي ة عاعوا بها وأبادوا س انها. في البد  

سبوا النسا  والأطفا  ليستخدموهم  ةا يشاؤو ، عم راحوا يس قو  طاامهم  لم 

ونه لهم عن رضا ونفس ط بة  و ة، كا  ك  هندم ياطد يوتفوا بةا كا  الهنود يقدم

ما وساه الاطا  ب ام شح مورده وض و ما بي  يديه وما ينتجه بجهده المتواضع  ةا 

كا  يوفد ع   أس  هندية، ك  أس ة من عش ة أنفس ولمدة شه  يلتهةه المس حي أو 

أوا يا  و  أ  هؤ   يفسده في يوم واحد، وحي  رأى الهنود ك  ه ا الانف والتفظ ع بد

ال  ا  لم ينزلوا من السةا    ةا أوهةوهم ب ل  من قب ( وصار يا هم يخبئ طاامه أو 

كه ب من هؤ   ال ش  القساة ويختفد في الرابات.. كا  المس ح و  يطاردونهم ويختطفو  

أس اد الق ى وقد بلغ بهم البطإ والترال  أ  ااتصب قبطا  مس حي ام أة حا م 

                                           
(1)
 صاليين نباونه ي لاغ تعاداد الساكان الأإلى أغلب المصادر أوتشير  قل بكثير..أمر المليار م الية، فالعدد أن في أولو  

 مليونا. 119
(2)
 .95، 12انظر المصدر السابق ص  
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وام أة أشه  نب ئها غن اك راح الهنود الحة  يبحثو  عن وسائ  لط د الميسح ي   اللزي ة

 ا وحةلوا الس ح، ولونه كا  س حً 
ً
اير هلومد، ب  كا  أعلز عن المقاومة ا ضا ف

والد ا ، ل ل  كان  ح وبهم أشبه ب لااب الص  ا ، أما المس ح و   ااقبوهم بة ابح 

 في تاريخ الش -لها مث  -لم تا ف
ً

  اوب، كانوا يدخلو  على الق ى    يتر وا طف 
ً

 أو حام 

أو ام أة تلد إ  ويبق و  بطونهم ويقطاو  أوصالهم  ةا يقطاو  الو اف في الحظيرة 

 
ً

بطانة سوي  أو يقطع رأسه أو يدلو أحشاؤه ب  بة  وكانوا ي اهنو  على من يشو ر  

ن أقدامهم وي طةو  رؤوسهم س ف، كانوا ينتزعو  ال ضع من أمهاتهم ويةسوونهم م

بالصوور، أو يلقو  بهم في الأنهار ضاحوي  ساخ ين، وحي  يسقك في الما  يقولو : 

وكانوا يسفدو  الطف  وأمه بالس ف   ةا  -أم ينتفي وي تاإ-إنه يختلن" ا "علبً 

تسفد قطع اللحم( وينصبو  مشانو طويلة ينظةونها مجةوعة ك  مجةوعة ع عة عش  

 
ً
يشالو  النار ويح قونهم أح ا ، وهناك من كا  ي بك الأ ساد بالقإ ال ايس عم ا مشنوق

ويشا   وها النار: هو ا أح قوا الهنود الحة  وهم أح ا . كان   نو  التا يب لدكهم 

ناقصة لتبدو و  نها ا أنواعا منوعة، يا هم كا  يلتقك الأح ا    قطع أيدكهم قطاً 

احةلوا ال سائ " أم: ه ا ألياوا الوبر بي  أول   مالقة ب  سادهم عم يقو  لهم: "ه ا 

 ال ين ه بوا إلى الرابات.

أما أس اد الهنود ونب ؤهم   انوا يقتلو  ب   تصنع لهم مشواة من الق با  ي او  

 وقها الم اره عم ي بك هؤ   المسا ي  بها وتوقد تحتهم نار هادئة من أ   أ  يحت  وا 

والآني . ولقد شاهدت م ة أرباة من هؤ   الأس اد  و  ببك  وسك الا اب والألم 

 
ً
أ عن مفوض الش طة السبان ة ال م كا  ا شديدً ا المشواة وبةا أنهم يص خو  ص اخ

 أع ف اسةه، ب  أع ف أس ته في قشتالة(  قد وضاوا في حلوقهم قطاا من ا نائةً 

ي، ورأي   ظايع الوشب أخ ستهم، عم أض موا النار الهادئة تحتهم رأي  لل  بنفس 

عن ه ه ا ارتو ها المس ح و  أيشع منها، أما ال ين ه بوا إلى الرابات ولرم اللبا  يا دً 

سلوق ة ش سة لحق  بهم، ا الوحوش ال ش ية ال اربة  قد روض لهم المس ح و    بً 
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منهم انق   عل ه ومزقته وا ترسته  ةا تفتر  الونا ي ، وحي  ا وكان  كلةا رأت واحدً 

عن أنفسهم كا  المس ح و  ي  دو  مائة منهم لأنهم ا د اعً ا لهنود يقتلو  مس ح ً كا  ا

 .(1 ياتقدو  أ  ح اة المس حي بح اة مائة هندم أحة 

عم رصدت السلطات  ستاةارية الم ا آت واللوائز لمن يقت  هندم أحة  وي تد  

ن ه إسترل وي ل أ    122ب أسه سوا  طف  أو ام أة أو ر  ، وكان  اللوائز عبارة عن 

ل أ  الم أة والطف ، وس عا  ما انتش  الص ادو  في أنحا  القارة يحةلو   52ال    و

ال ؤو  ب عداد هائلة، عم اقتص وا على   وة ال أ  التي يتم سلوها ل خفف علوهم 

الانا  ول د   تزدحم ع باتهم الوش  ة بال ؤو  وليستط اوا قت  أ بر قدر مةون من 

 الهنود.

ألماند قت  من قب  ا مها  ً -" 1828 -1763ي وم السفاح النجليزم "لويس وتز " و 

  وة في  42أ  ان ةته من   و رأ  الهنود "   تق  عن  -الأصل ي    ةا ياد مير  ي الأ 

إنسا !  14422وفي السنة  1222الطلاة الواحدة" وه ا ياوي من يقتلهم في الشه  

 !.ميركدالأا ب من ه ا أ  ه ا السفاح ياتبر ال وم من أبطا  التاريخ الأ 

 

 الهنود في أعين الإسبان
 

حف ت للسلخ والتةث     يح  ها إ  عل ة القوم .. خصوصا عم تطور الأم  لاة  

 (2  إلا كان  ال ح ة أحد  عةا  القبائ ، حتى أ  المج م الآخ    ورج رو      رك(

هنديا وطلب من اللزارين أ  يتةهلوا في السلخ ليستةتع  16أقام حفلة لسلخ   وة رأ  

                                           
(1)
 .92"91المصدر السابق ص  
(2)
 ميركية..ميركية في الج هة الشمالية خلال حرب الاسلتقلال الأأرت ة عسكرية  ىعلأكان  -1119-1111 

 وزعيما لميليشيا كنتاكي في معظم البرب.
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ال ئيس السايع -( 1845-1767ا سو   اندرو   ميركدالح ور بالمشاهدة، أما ال ئيس الأ 

ال م تزين صورته ورقة - 1837إلى  1822بالفترة من  مير  ةللةستاة ات أو الو يات الأ 

دو را  قد كا  من عشا  السلخ والتةث   باللثب وكا  ي م  بحساب عدد قت ه  22التتتتت 

 822ته مث   وها بتتت عن ط يو إحصا  عدد أنو هم وغلانهم المقطوعة وقد أقام حفلة ب عاي

 ر   ب نهم الزع م الهندم  مسوولي(.

ومن ط   البادة التي اقتر ها الأوروب و : التهلير القس م للقبائ  التي كان  تايإ 

على مق بة من نه  المسيس بي إلى مناطو موبو ة   تصلح للايإ الآدمد، وقد سة   

أ ار وحش ة من ه ا استخدام أطفالهم ه ه ال حلة   ةا ياد بتت  درب الدمو ( .. وما هو 

في  تابه  أرقامهم التي  (1   هنرم ف دوب نز( ميركد طاام للو ب .. لقد صور ال اتب الأ 

هزل ( ياي تل  المشاهد المؤلمة.. ح ب كانوا ي خ و  الطف  الصرير من أح ا  أمه 

ق  و  به داخ  ويلوحو  به في الهوا  عم يتر وه ليسقك ويتهشم على حل  أو  دار أو ي

النه  وإلا حاو  أحد والديه إنقاله عا لوهم ب صاصة حتى   يفسدوا علوهم المشهد، 

 
ً
.. وكانوا ا أح ان

ً
تق ف الاائلة كلها داخ  النه  لتج  هم الت ارات الشديدة ويةوتو  ا قا

ياةدو  إلى إشاا  النيرا  في أ واخهم وخ امهم  بلا خ  وا أو حاولوا لل ، يتم تصف ة 

ال  ا  بالبناد ، وتسوير النسا  والأطفا  لحف  المنا م أو ب اهم في أسوا  النخاسة، 

 ،
ً
وبالطبع النسا  يقدمن خدمة إضا  ة عن ال  ور باعضا ة إلى الاة  الشا  نهارا

  اتصاب المنظم في المسا .

 ا وفي ه ا الصدد يقو   تز  تا  تودوروف( مؤ دً 
ً
 :وي  ب ياي الأمثلة في لل  قائ 

 
ً

كان  تقوم ببرضاعه وبةا أ   "قاب  مس ح و  هندية كان  تحة  بي  لراعوها طف 

إلى ا  قد انتزعوا الطف  من بي  لراعي الأم ورموه ح ً ا ال لب ال م كا  ي ا قهم كا   اياً 

                                           
(1)
ثنوهيساتوري وديموغرافياا أميركي، ومؤلف وباحث متخصاص فاي أعالم انثروبولوجيا -1291-9552 

 صلية.الشعوب الأ
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ال لب ال م أخ  ينهشه بي  بص  الأم لاته. عندما كا  بي  السلنا  ب ع نسا  وضان 

، وما إ  كا
ً
 حديثا

ً
ي خ و  في الاوي  كانوا يةسوونهم من ا   الأطفا  ال ين ولدوا حديث

س قانهم ويص عونهم ب موهم على الصوور أو كانوا يلقونهم في الأح اش حتى يوو  موتهم 

 وها. وحو  الا قات مع عةا  المنا م: لقد اعتاد ك  منهم  م حظو عةا  ا أ  دً 

بانه إ  رقن له، سوا   ن متزو ات أم عزارم المنا م( على م ا اة الهنديات ال تد يت

وبينةا كا  م حظ الاةا  يةوب في الووخ أو الوص مع الهندية كا  ي س  الزوج 

ا  ستخ اج ال هب من المنا م وفي المسا  عندما كا  المسوي  ياود لم يون يوساه ض بً 

الحا ت يق ده أو يجلده  حسب لأنه لم يح   الوثير من ال هب ..ب  أنه كا  في أالب 

 مع  و ته.ا من ر ل ه ويديه ويلق ه تح  الس ي    لب قب  أ  ي قد  وقه تةامً ا أي ً 

وحو  الأسلوب ال م كان  ال د الااملة تاام  به: في ك  م ة كا  يج م  وها نق   

بح ب إ  الأع  ال م كانوا ا الهنود كا  عدد من يةوتو  منهم من اللو  في الط يو  بيرً 

ورا  السف نة كا  يوفد في اعتقادنا عرشاد سف نة أخ ى حتى الم نا . وباد يخلقونه 

اقت اد أ ار من عةانةائة هندم إلى م نا  له ه اللزي ة يدعي  يويوتودم ب تا(   م 

 نتظار يومي  قب  السةاح لهم بالنزو  إلى السف نة وقد مات منهم ستةائة ألقد بهم في 

 .(1 الأمواج   لواح الوشبالبح .. وكانوا يدورو   و  

: -مؤ دا-وي  ف  دم    كا ( 
ً
 قائ 

ا " إنوي أعلن حق قة   ريب  وها حي  أقو  إ  ك  سف نة إسبان ة كان  تنق  هنودً 

 لب اهم ت مد في البح  بثلب حةولتهم على أق  تقدي ، قب  أ  تص  إلى م ساها، كا 

، وكا  الهنود يحت  و  في السفن ي مو  إلى البح  ك  هندم ضا ف أو م يي  سباال 

لأ  السبا  كانوا ي   و  إطاامهم والنفا  علوهم أما الطاام   انوا   يحةلو  منه إ  

ما يوفوهم هم  قك ول ل  لم يون يص  من الهنود إلى الم افئ إ  القلة القل لة التي 

                                           
(1)
 بشير الس اعي. ترجمة: -111، 102خر ص ميركا مسألة الآأفتح -تزفيتان تودوروو 
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الطراة أنه وقد أخبرند أحد هؤ    -م  فا-استطاع  أ  تصبر على اللو  والاطإ 

دو  أ  يستاي   -إلى  زي ة ت ين دادا مشيرً -أبح  م ة من   لوكايس( إلى ه ه اللزي ة 

بخ يطة وبوصلة، وكا  يقتفد  ثب الهنود التي ألق   بوارة على طو  الط يو بي  

    وا. 72لوكايس وبي  اللزي ة السبان ة.. أم مسا ة 

د، رأي  السف نة حي  وصل  إلى وقد رأي  م ة ما يفط  القلوب ويفت  الأ با 

اللزي ة ونز  منها الهنود ال ين سيباعو ، كا  الأطفا  والنسا  والش وخ وال  ا  ع اة 

وينه و  ويسقطو  من شدة اللو ، ياد لل  ي تد السباند   ااملهم ا يتساقطو  أرضً 

  ةا تاام  النااج: يفص  الآبا  عن الأطفا  والزو ات من أ وا هن ويصنع منه
ً
ا م قطاان

.. ياد لل  تج م الق عة لتو يع هؤ   
ً
ك  قط ع من عش ة أنفس أو عش ين نفسا

المسا ي  على السبا  من أصحاب السفن والطراة واللصوص وحي  ي م أحد الطراة 

: ه ا العلو  ل  هب إلى  هنم لمالا تاطوند ه ا ا هنديً ا علوً  
ً
بي  قط اه يص خ ااضبا

؟ ه ا اقتلوه!. هو ا عام  السبا  الهنود، وهو ا نف وا وصايا العلو ؟ لأد نه؟ لأط به 

ال م أوص  به المس ح ة ودعا -الر يب  -:طباة أخ ى -وفي رواية -ال ب وحب الق يب

إل ه الأن  ا . ولدم السبا  نو  غخ  من الطر ا    يو د له مث   في ه ا الق   و  

ر الهنود  ستخ اج ال هب من المنا م يةون أ  يجاريه أم عة   هنةد بةا في لل  تسوي

على ما في ه ا الاة  من قسوة ووحش ة، انوي س تحد  عن تسوير الهنود في ص د 

اللؤلؤ.. كا  السبا  يةسوو  يشاور الهنود ويلقو  بهم في البح  من الفج  إلى النح  

لأو  به ويجبرونهم على أ  يبقوا ماظم ه ا الوق  تح  الم اه يصطادو  المحار، عم ية

شبا هم الصريرة ويصادو ، يصادوا ل تنفسوا  قك ويو د إلى  ان هم عادة   د 

إسباند ينتظ  الرواص الهندم على مت   ورقه حتى إلا و د أ  الهندم قد أمض ى  و  

الما   ترة أطو  مةا يلزم لتنفسه يةسوه مجددا من شا ه وي م ه إلى الأعةا  وفى الل   

رض ويوعقونهم بها حتى   كه بوا.. وكا  الهندم المسوي  في ماظم كانوا ي بطونهم إلى الأ 

الأح ا  يروص لص د اللؤلؤ  تصطاده سة  الق ش والح تا  الوبيرة و ى ح وانات 
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 يجب مساعدة الح ارة على إبادة الهنود الحة   ةا أم  ر يشو  أ  ي  د 

الوناان ي  ال ين لم يختلفوا عن هنود ال وم، عم أنه عوقب على تقاعسه 

 .23الللسة  33لأم  ر( من محاض ات  لسات الوونج    عن  نص ا 

 

بح ية  تا ة كان  تلتهةهم .. أما من لم ية  تح  الما   بنه يةوت  و  البر ياد يوم أو 

ها  الحاد لوارة ما ابتلع من تل  الم اه يومي  وهو يبصو الدم يرزارة أو يصاب باعس

الباردة .. إ  شاورهم الفاحةة السودا  تبدو   نها مح وقة أو أشبه بوب  لئاب البح  ب  

ين   في ظهورهم ما يشبه ملح البارود ..وتتحو  ه ه ال ائنات ال ش ية المسو نة إلى 

ات من عالم غخ . لقد وحوش لات طب اة يش ية ويخ   إل   وأن  تنظ  إلوها أنها كائن

 ت  السبا  به ا  ستاباد اللهنةد ب   هنود  زر  لوكايس( حي  ابتدأوا بتجارة 

 .(1 اللؤلؤ

 

 قد كا  نظام السو ة من أ ت  أسلحة الأوب ة و  س ةا في  لوريدا وتوسا  

وكال فورن ا وأريزونا ون وموس وو كا  الهدف المالن هو تةدين هؤ   المتوحشي  في 

الدن ا وإنقال أرواحهم في الآخ ة وبالطبع كا   بد من  أض ار هامش ة( ت ا و انتشار 

 الح ارة. 

ت التةدين والتطهير ال وزي لم تون إ  مصائد خ ا  ة وط يقة ح اتها..  حة  

لتال ب ه ا الس دين الآدمد. كا  هناك  نود مدربو  على ه ا الص د يطاردو  الهنود 

 ةا يطاردو  رعاة البق   واميس البرارى عبر أسوار منصوبة على ش    اوية حادة تظ  

 لة خ ارا وح دا اسةه المص دة، ت  و علوها وت  و إلى أ  يصبح أمام ه ه ال هائم الرا

مصائد أشبه بحظائ  الو ب   يخ  و  منها إ  للتروس اللةاعي المقن  في حف  مفتوحة 

أو للاة  ال بارم في الحقو  والطواحي  والأعةا  الق رة من الصباح إلى المسا  خ   

                                           
(1)
 .11:15المرجع السابق انظر الصفبات-كاسلا بارتولومي دي لا   
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ة الطاام أساب ع كا  الهندم يةوت من الم ض وال هاد وسو  التر ية  قد كان   ة 

التي تقدم للابد الأسود تااد  عةان ة أضااف الطاام ال ى يقدم للهندم ولم يون لل  

حبا ب   يق ا أو ا اما بالسود أو تة يزا عنص يا ب  كا  س به الأو  والأخير أ  الهنود 

أرخص من السة   هم في متناو  ال د وكلفة استبدالهم أرخص من إطاامهم أما 

احتل    وش الو يات  1846 يقد  دونه خ س المح ك .في عام استيراد الابد ال 

المتحدة كال فورن ا وتقو  الحصائ ات إ  عدد هنود كال فورن ا في تل  السنة كا  أق  

ومع لل   خ   الاش ين سنة الأولى من احت    1762من ربع ما كانوا عل ه في عام 

السو ة. إ   ع وة الأمم ( التي أعط  % من ه ا ال بع يس ب نظام  82ه ه الو ية أب د 

السلطة الس اس ة لأصحاب منا م ال هب والمزار  الأسطورية س عا  ما ش ع  في 

استاباد الهنود  س ح اير مباش  عبادتهم  ةا تم قب  لل  في  ولورادو وايرها من 

نشط   و يات ال هب ولأنه  بد من يد عاملة رخ صة  ستثةار ه ه الو ية الرن ة  قد

تجارة خطف أطفا  الهنود ولطالما  ت   صحف تل  الفترة عن الشاحنات المحشوة 

ب طفا  الهنود و ى تهوى في الط قات ال يف ة الولف ة إلى أسوا  الاب د في سو امنتو 

وسا    انسيسوو ومع نقص عدد النسا  في سنوات  حت   الأولي  قد  اد القبا  على 

قدمن خدمة م اعفة: الاة  والمتاة.. وه ا ما أحا  غبا  هؤ   خطف الفت ات اللواتد ي

ب و المخطو ي  والمخطو ات إلى  عناص  شرب( تست ه  الاقاب وأدى   ل  إلى ه  

ماظم الأس  الهندية من مناز تها وأما ن سونها التقل دية. أما ش كات الوطف  قد 

ا  ويشار و  الدولة في تحول  إلى م ليش ات خيرية إل صار الواطفو  يقتلو  الآب

الق ا  على عناص  الشرب بينةا ياتبرو  خطف ال تامى وب اهم مهةة إنسان ة ن  لة 

 .(1 وعة  أخ ق ا يتباهو  به

                                           
(1)
 .92، 91أميركا والإبادات الجماعية ص -منير العكش 
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 التهجير القسرى .. "رحلة الدموع".
 

قانو  ت ح   الهنود قس ا وأصبح من حو  ميركدسن الوونج   الأ  1832وفى عام 

سنوات حتى  3الهندى من أرضه ويقتله إلا أراد ولم تةي أ  يط د  ميركدالمستاة  الأ 

 و ( إلى خ اب اأصدر  ورج واشنطن أوام  لللنود ب   يح لوا مسا ن هنود   ور 

ومحوها من على و ه الأرض ول ل  أطلو هنود الس ن  ا على ه ا اللورج اسم  هدام 

لة لهنود الس ن  ا مدينة كام 32مدينة من أص   28المد (  بةو ب أوام ه تم تدمير 

وحدهم من البحيرات الوبرى شةا  وحتى نه  الموهوك ..وال وم بقى القل   منهم في القارة 

يايشو  في محة ات محددة لهم تفتق  للودمات التال ة ة والطب ة والنسان ة وينتش  

بي  شبابهم الفق  والدما  و نتحار يس ب صاوبة الحصو  على عة   ةا أنهم ياانو  

من الانص ية والتف قة، وربةا أ ار من تل  التي يااند منها المسلةو  هناك. وه ه 

المحة ات وصلوا لها عن ط يو  ع م قب لة سوك الهندية  ب ك هوك( في التوق ع على 

مااهدة قب  ق   من الزما  تنص على تنا له عن أرضه وانتقاله إلى أما ن محددة اير 

وط ة ومنا م الزئبو السامة دو  علةه بةا تحويه الوع قة غدم ة تنتش   وها التجارب ال

  هو   يا ف الق ا ة و  الوتابة.

  قو  ال   : " ك  ما  الته هو إنوي وبتل  الفالة  ن  أوا و على التنا   عن 

 ق يتى".

وب لةات تاتص  حزنا وتنبع بالأس ى والألم تت لم واه وى  ام أة من شاب ه داستا 

 ( وتقو : 1885

في ياي الأماس ي أ لس أمام نه نا، نه   الميزورى ( الاظ م، الشةس تر ب والرسو 

ي وب في الم اه وتلوح لي في تل  الظ   ق يتنا الهندية وفى هدي  النه  أسةع  لبة المقاتلي  
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تةوج مع قهقهات الصرار والوبار، لونوي أحلم ! نام إنها ليس  إ  أح م ام أة علو  

أشباحا و  أسةع إ  هدي  الم اه .. عم تنفج  الدمو  في ع وي لأنوي أع ف    نا   أرى إ  

 أ  ر النا لبحوا وأ  ح اتنا الهندية انته  .. إلى الأبد.

وفى  1852يقو  الاوإ في ما ض ال    متحدعا عن "رحلة الدمو  ": إنه في أوائ   

هنود" ال ى أضفى أو   لسة تش يا ة ل ال فورن ا سن  الو ية قانو  "حةاية ال

الش ع ة على خطفهم واستابادهم واقت   "حةاية" الهنود بةو ب الملحقات التي 

إ بار أ ار من عش ة غ ف هندم على أعةا  السو ة  1862أض ف  إلى القانو  في عام 

ولأ  ماظةهم ه بوا ب رواحهم و  اخهم إلى الرابات واللبا  الوع ة صاروا يايشو  ما 

ك الو يات المتحدة،  قد تحولوا بةو ب قواني  ال ين يس قو  أصبح يسةى ب م 

ب دهم إلى "لصوص ماتدين على أم ك الرير ".. ولم تةي سنة على صدور قانو  

حةاية الهنود حتى ضا  حا م الو ية ب تر بيرن  لرعا بحةايتهم وعبر عن الحا ة إلى 

ش يعى قا   وها: "إ  ال    إبادة ه ا "اللنس اللاي " وو ه رسالة إلى المجلس الت

الأب ي ال ى ياتبر الوق  لهبا وال ى ياة  طو  نهاره ل بوي ح اة سا دة   يستط ع أ  

يسه  طو  الل   لم اقبة أم  ه ولم ياد أمامه من خ ار سوى أ  ياتةد على ح ب إبادة، 

تةاما".  إ  ح ب البادة قد بدأت  ا  ويجب  ستة ار  وها حتى ينق ض اللنس الهندم

لم يون ال ين تم ت ح لهم  ةاع ا ب حسن حا  من ال ين خ اوا لأعةا  السو ة 

قانو  ت ح   الهنود بالقوة من ش    1832و ستاباد  باد أ  سن الوونج   في عام 

المسيس بي إلى ا به صار حو ك  مستوطن أ  يط د الهندم من بيته وأرضه وأ  يقتله 

كان  " رحلة الدمو  " أولى عةار ه ا القانو  .. يومها إلا لم يستجب لصوت الاق . و 

حاص ت قوات من الليإ النظامد من لم ية  ياد من هنود خةسة شاوب هم: 

الشيروكى والشو تو والش  اسو والو ي  والس ة نو .. وحش تهم في ماسو ات  هزت 

 سلفا لتجةاهم في انتظار يومهم الموعود مع الح ارة وط يقة ح اتها. 
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أ  ت  د الليإ أنه لم يبو بي  و   وخ و  خ ةة و   هف و  اابة و  مقبرة  وما

تؤوى شبحا أحة  حتى س ق  بقايا ه ه الشاوب بنسائها وأطفالها وش  ها وعلزتها 

م ات الأم ا  عبر و ية تنس ى  ونت ى  النويز  ةيزورى ل قطفها الصق ع واللو  والم ض 

ت الموت التي ت عاها الدولة  ب  منظةى  رحلة الدمو ( وال هاد روحا روحا.. و    حف  

ساقوا الهنود عن قصد عبر مناطو يا ف القا  ى والدانى أنها كان  موبو ة بالووليرا 

وايرها من الأم اض وأطاةوا ضحاياهم من طحي   اسد ولحم منت .. كا  "الاام  

لشو تو الأرباي  ألفا.. بالم ة من مهل ى شاب ا 15الطب عى" في أوج نشاطه..  قد مات 

و  ل  كان  نسبة من تساقك من شاب الش  اسو.. أما شابي الو ي  والس ة نو  

 ةات منهةا أ ار من نصف مها  كهم سقك ماظةهم في الأيام الأولى من  رحلة الدمو ( 

 55ضح ة ومات من مهل ى شاب الشيروكى  3522بينةا حصدت الحةى الصف ا  منهم 

 .(1 واللو  وال هاد الم وى ال م عانوه أعنا  الترح   القس ى بالم ة بالأم اض 

وكا  لل  الق  ، ق   الترح   القس ى المنظم ل   الشاوب الهندية التي كان  

تايإ ش   الميسيسبى  ةا   ى للشيروكى تو ر بصورة   س و ة مع ك  الشاوب 

طب شةا ، ومن ماري ند ، من حدود الموس    نوبا حتى القميركدالهندية في الشةا  الأ 

رو  وواشنطن على المح ك الهادم.. كلهم ق وا بنسب يو    ن ا ش قا.. حتى اور 

متفاوته، بي  شاوب اختف  تةاما من ال ا  ة ال ش ية وشاوب ت اوح نسبة النا ي  

بالمائة مةا كان  عل ه ياد مو ات البادة الأولى التي اشترك  وها السبا   15و5منها بي  

  أساس ى وماهم ياي الشاوب الأوروب ة الأخ ى مث  البرترا  والف نس ي  والألما  يش 

 باد أق  من ع عي  سنة م   على "رحلة الدمو  " س و من تبقى من شاب النا اهو 

أي ا في هل ة قس ية مختلفة تا ف باسم  المسيرة الطويلة ( في البداية ت اتف   هود 

نا اهو وتجةع ط ائدهم في ماسو  خاص باريزونا الليإ والمستوطني  لص د غخ  ال

استادادا لترح لهم مش ا على الأقدام أو على ظهور الدواب التي نفو ماظةها قب  

                                           
(1)
 .91، 95، 92المصدر السابق، انظر الصفبات 
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الق   ..عم تول  قوى الليإ ت ح لهم من أريزونا إلى ن وموس وو، أ ار من أرباةائة 

 ائهم بحسب   لومتر في صق ع شتا  تل  الطب اة الوحش ة ح ب مات منهم نصف أح

أ ار التقدي ات تواضاا   ل  خس  شاب الشايي  نصف بقاياه النادرة أعنا  ت ح له 

 بالقوة إلى مثواه الأخير في ماسو  للةوت البطئ في أو  هوما.

وهناك تا ضوا لس اسة التجويع والحصار التي لم ت  ع عنهم  زئ ا، إ  ياد التوق ع 

 .(1 راضوهمعلى اتفاق ة تنا لوا  وها عن ماظم أ

ق ية  822يقو  دى    كاسا ، شاهد الا ا :"ق   لي إ  ه ا الطاا ة قد أح    

في  اليسوو،  ه ب من ه ب واختفى في المرارات والوهوف.. وقد حاو  يا هم التحصن 

بباي الصوور لون السبا  قتلوهم لأنهم كالاادة كانوا مدجلي  بالس ح، هو ا 

د الهنود وهو ا  تحوها ..كا  السبا  طوا  ه ه السني  ا تشف المس ح و  السبا  ب  

يوتبو  ويزعةو  أ  ر أرسلهم لفتح ه ه الب د التي كان  غمنة مطة نة وأ  ر هو 

ال ى نص هم على ه ه الأمم وكانوا يحةدو  ر في صلواتهم ويشو ونه لأنه أعطاهم ك  

نهم يفالو  لل   ةا كا  الطراة ه ه الويرات ولأنهم قاموا ب   ه ا الطر ا .. أ

 .(2 اللصوص ال ين قا  عنهم النبي    يا: "مبارك هو ال ب لقد ص نا أان ا "

 

 (3)خطبة الوداع
 

 –الم ساة   تنتيى لطالما نت لم عن الهنود الحة  و ى تبدو في حديثهم أ ار مةا تبدو 

في الأحدا  التي تل  علوهم.. وفى تاريخهم لابرة لأولى الألباب! ياد أ  لم يون  -إلى حد ما

أمام الهنود خ ارا عالثا بي  أحد خ ارين إما الموت أو السو ة والابودية كا  الب ي 

                                           
(1)
 .99انظر المصدر السابق ص  
(2)
 .11بارتولومي دي لا  كاسلا ..المرجع السابق ص  
(3)
 1110لقاهااا فااي شااع ه سلاانة أوقااد  حماار(ب)خط ااة الهناادي الأزعاايم هنااود دواميش..وتعاارو  )سلااياتل( ماان خط ااة 

 .تلاها وما 119بادات الجماعية ص والإ ميركاأ راجع:منير العكش:
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عاما أعطوهم خ ارا عالثا وهو ط دهم خارج أرضهم  352قل   وباد أ ار من  رحةا  ماهم

 ل ةوتو  ببك  في البرارم والصحارى. 

وفى ال وم ال ى أ بر   ه الهنود التخلي عن أرضهم أق م حف  استس م تاريخي عب ام 

ماا  ع ةهم خطبته التي تفط  ألما،  ا - وهم -تل  المااهدة المش ومة ح ب ألقى  وها

 
ً

 وص اه المقدسة ح ب بدأ يقو :  ل  اه، وحام 

 ع م واشنطن الوبير يقو  لنا في رسالته: إنه ي يد أ  يشترى ب دنا ويقو  لي إنه 

 صديقد وأنه يون لي مودة عة قة.

 ما ألطف  ع م واشنطن الوبير!   س ةا أنه في اوى عوى وعن صداقتي! 

لوننا سننتظ  ما يا ضه  ع م واشنطن الوبير  نحن نا ف أننا إلا لم نباه ب دنا، 

  سوف يج  نا ال    الأب ي مدجلا يس حه وينتزعها.. 

   ف نستط ع أ  ن  ع أو نشترى السةا  ودف  الأرض؟

 ما أا ب ه ه الأ  ار!

   ف ن  ع ط قة الهوا ؟   ف ن  ع حبات الما  ونحن   نةلوها؟

شبر من ت اب ه ه الب د مقد  عند شابى، ك  خ ك من ور  الصنبور ك  ك  

شاطئ رملى، ك  مدى من ال باب في ا اهب الح اج، ك  حش ة تةتص ما تةتص أو 

تطن.. كله مقد  في لا  ة شابى وتج بته مع الح اة.. النسغ ال ى يس   في الأشلار 

 يج ى ب   يات النسا  الأحة  ..

ب ي ينسو  مهدهم عندما يةشو  بي  النجوم أما موتانا   بدا   موتى النسا  الأ 

 ينسو  الأرض الط بة لأنها أم النسا  الأحة  نحن منها، و ى منا..
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الأ هار الااط ة أخواتنا، الرزا  والحصا  والنس  الاظ م كلهم أخوتنا، القةم 

 ة..الصو ية عندم الم وج ودف   سد الحصا  كلها من ه ه الأس ة الواحد

وإل   حي  يقو   ع م واشنطن الوبير أنه ي يد أ  يشترى ب دنا إنةا يس لنا ما   

 يطا ..

 ع م واشنطن الوبير يقو  في رسالته إنه ي يد أ  يشترى ب دنا، وأنه سوهبنا مط حا 

يلةنا، نايإ   ه سادا  وأنه س وو  لنا أبا وأننا سنوو  أبنا  له ل ا سننظ  في ما 

اشنطن الوبير حو  ش ا  بلدنا علةا ب نه ع ض   يطا  لأ  أرضنا يا ضه  ع م و 

 مقدسة.

ه ه الم اه التي تشع و ى تج ى في السواقى والأنهار ليس  م اها إنها دما  أ دادنا.. 

وإلا ق رنا أ  ن  ا  ب دنا   ل   أنها مقدسة وق  لأبنائ  إنها مقدسة.. ك  ط ف يترا ى 

  من ل  يات شابنا وتاريخه.. وما تهةس به الم اه هو صوت في صفا  م اه البحيرات ين  

 دى، ه ه الأنهار أخواتنا أنها تطفئ ظة نا وتحة  م ا بنا وتطام أطفالنا، وإلا ق رنا أ  

ن  ا  ب دنا   ل   وعلم أبنا ك أ  ه ه الأنهار أخوتنا وعل   أ  تح ها  ةا تحب من 

 ولدته أم  ..

 حف النسا  الأب ي مثلةا ينقشع ضباب اللبا  أمام ينهزم النسا  الأحة  أمام 

شةس الصباح لوننا ن ى رماد أبنائنا مقدسا وقبورهم بق اا مقدسا، وهو ا ن ى 

اله اب والأشلار وناتبر ه ه الب د قسةتنا ونا ف أ  ال    الأب ي   يفهةنا، تستوى 

ظلةات الل    نا  من ه ه الأرض عنده والأرض المجاورة، لأنه الر يب ال ى تسل  في 

يقه ه عم يةض ى ها هو يهل  ا ه ه الأرض ك  ما تةوى، أنه   ي ى الأرض أختا له ب  عدوً 

قبر أب ه و  ياب  ويتر ه ورا  ظه ه و  ياب .. أنه يس   الأرض من أبنائها و  ياب  .. ه ه 

إ  سلاة تس   أو  قبور غبائه ومهاد أبنائه منس ة، وها هو ينظ  إلى أمة السةا     ي اها



 | 187 الما  ة      |  
 

تبا  كالأانام والو  ، إ   شاه يلتهم الأرض    يرادرها إ  صح ا ..   يترك ه ا ال    

من أرض دو  ضل ج، لم يبو لديه م ا  لسةا  حف ف ا الأب ي ح ب يح  وي ح  شبرً 

الأورا  وتفتحها في ال ب ع أو لسةا  طني  أ نحة الحش ات ولون ل بةا أنوى متوحإ   

م أ  ال وضا  تصم الألني ، ومالا يتبقى للح اة حي  يعلز النسا  عن سةا  أ ه

ص خة طائ  السبد أو يصغى في أعةا  الل   لنقاش ال فاد  حو  البر ة، لون ل بةا 

 أنوى إنسا  أحة    أ هم ..

الهنود يف لو  صوت ال يح الا ب و ى ت مح  و  ب  ة الم اه ورائحة ال يح الماشقة 

 هيرة أو الماط ة ب ائحة الصنوب  ..بةط  الظ

الهوا  عند النسا  الأحة  عةي      ما على الأرض يتنفس منه، الح وانات والأشلار 

وال ش  .. كلهم يتنفسو  من نفس واحد، إما النسا  الأب ي   بدو أنه   يا ف أنه 

 يتنفس، و  نه ر   مات من  أيام.. ك  ما   ه بل د حتى النتانة..

إلا ق رنا أ  ن  ا  ب دنا   ل   أ  الهوا  عةي  عندنا، وأ  روح الهوا  تترلر  ولون 

في ك  من يتنفس منه، إ  ال يح التي وهب   دنا الأ بر أو  شه و  ي التي استردت منه 

  يره الأخير، إ  على ه ه ال يح أ  تةنح أبنا نا روح الح اة  بلا ياناك ب دنا  ا الها 

ا مقام يان إل ه ال    الأب ي ويت و    ه ال يح المح ة ب  هار ح اما وقدسها   نه

 الم وج..

وإل   سننظ  في ع ض ش ائ  ب دنا وس وو  لنا ش س واحد إلا قبلنا ب اها: أ  

 ياام  ال    الأب ي ح وانات الأرض  ةا ياام  أخوته ..

م قتلها ال    ل بةا إنوي متوحإ و  أ هم لونوى شاهدت ألف  امو  منت  في البرار 

الأب ي من قطار عاب .. لالى متوحإ و  أ هم   ف أ  ه ا الحصا  الحديدم المدخن 

 أعظم في ع ن ه من اللامو  ال ى   نقتله إ  ل ى نبقى على ق د الح اة ..
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ما النسا  بدو  ه ه الح وانات؟ وإلا انق ض   سوف يةوت من توحإ روحه، ما 

 ب ال ش      الأش ا  متةار ة..يصيب الح وانات س عا  ما يصي

  بد أ  تالم أبنا ك أ  أديم الأرض تح  أقدامهم من ر ات أ دادنا ب ل   

يحترمو  الأرض ..علةهم ما علةنا أو دنا أ  ه ه الأرض أمنا، وأ  المو وه ال ى يص  ها 

 سوف يصيب أبنا  الأرض، إل بصو إنسا  على الأرض  بنةا يبصو على نفسه..

نالم.. أ  الأرض   تاود إلى النسا ، ب  هو النسا  ياود إلى الأرض ه ا ه ا ما  

 مانالم..

ك  الأش ا  متةار ة،  ةا الدم ال ى يوحد الاائلة ك  الأش ا  متةار ة ما يصيب 

الأرض سوف يصيب أبنا  الأرض، النسا    ينسن عنوبوت الح اة ب  هو خ ك في ه ا 

 ه بنفسه ..النس ج وما يفاله للنس ج يفال

لوننا سننظ  في ع ض  أ  ن هب إلى المط ح المخصص لشابي لنايإ وحدنا يس م 

  كهم أين نةض ى بق ة ح اتنا.. أنها أيام مادودة ب ع ساعات إضا  ة .. ياي شتا ات 

عم لن يوو  هناك أطفا  من ه ه الشاوب الاظ ةة التي عاش  يوما على ه ه الأرض، 

تسوع في أعةا  الأداا ، لن يوو  هناك أطفا  يبوو  على وها  ي لم ش الم ض  لة ت

قبور يش  كانوا لات يوم مثلوم أقويا  طا حي  بالآما ، ولون لمالا أب ى  وا  شابي؟ إ  

 القبائ    يصناها إ  ال  ا ، أما ال  ا    ج  و  وي حلو  مث  أمواج البح  ..

ا  ه صديقا لصديو لن تنجو حتى أن  أكها ال    الأب ي ال م تةش ى مع رب  وتح

 أخوة. وسوف ن ى ..-في النهاية –من ه ا المصير ولالنا 

أعلم شي ا واحدا قد يوتشفه ال    الأب ي يوما.. أعلم أ  إليى وإلهه واحد، أنوم 

تاتقدو  أنوم تةلوو  ه ا الله مثلةا أنوم ت يدو  أ  تةلووا أرضنا، إنه إله النسا  
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الأحة  والنسا  الأب ي، إ  ه ه الأرض اال ة عنده وأ   وقد وسا  رحةته النسا 

إي ا  الأرض   بد أ  يثير ا ب خالقها لسوف تةض ى أن  أي ا أكها النسا  الأب ي 

 وربةا ستةض ى قب  ايرك ه ا امان في تلويب   اش  ولسوف تختنو يوما في قةامت ..!

الب د أعطاك سلطانا على  ولون  ولحوةة   يا  ها إ  الله ال ى  ا  ب  إلى ه ه

الأرض وعلى النسا  الأحة  إ  ه ا المصير ما يزا  لرزا عندنا .. أين الأيوة؟ ول . أين 

 النس ؟ اختفى. 

 ما ماوى أ  تقو  وداعا للص د وللحصا  ال ش و؟

 إنها نهاية الح اة وبداية مرالبة الموت.

ن من على أنفسنا في ما  وإل  سننظ  في ع ض  أ  تشترى ب دنا  لئ  رضينا  ل ى

وعدتنا به من مط ح نايإ   ه، هناك، ربةا سوف نايإ غخ  أيامنا وح نةا يزو  غخ  

إنسا  أحة   و  الأرض و  يبقى منه إ  ظ    حابة تابر البرارم ستظ  ه ه الشطآ  

 والرابات مسوونه ب وح شابى ..

 ب أمه ..وإل  إلا ياناك أرضنا  اح ها  ةا يحب الول د خفقات قل

وإل  إلا ياناك أرضنا  اح ها  ةا أحبناها واستوص بها خيرا  ةا استوصينا 

 واحتفظ من أرضنا بصورة لها مثلةا كان  يوم أخ تها ..

وب   ما أعط   من سلطا ، وك  ما     من عق  وقلب: استوص ب رضنا وصنها، 

 اح ها  ةا يحبنا ر  ة اا ..

د وأ  ه ه الأرض اال ة عل ه وأعلم أ  ال    الأب ي إنوي أعلم أ  إلهنا وإلهوم واح

 أي ا لن يفل  من يد المصير، وفى النهاية.. لالنا اخوا  .. وسوف ن ى. . 
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مااهدة مع الشاوب الهندية  371وقا   مير  ةيقو  الاوإ: صح ح أ  الحوومة الأ 

في أعلى مزولة خ قتها كلها ولم تحترم واحدة منها لون البق ة الباق ة من ه ه الشاوب 

% من مساحة ما يسةى ال وم بالو يات المتحدة 3الموت ال مل ة ما تزا  تةتل  قانون ا 

لم تتنا   عنها قك،  ي ب دها المرتصبة التي د ن  يشاوبها في "مقبرة الهند "  مير  ةالأ 

ولم ياد هناك من يصد  أنها ب دها أنها شظايا من المساحات مخ دقة، مازولة 

  لو متر م بع أ بر من مساحة ك   285886ملرومة، متباعدة لونها بةجةوعها مطوقة، 

اللزي ة البريطان ة وأ بر ياش ات الم ات من الزرائب التي حش   وها هؤ   الأشق ا  

بالقوة والرهاب والمجا ر وقوا   الدمو  وح موا  وها عةدا من أيسك ش وس الح اة 

و  أاوى  نو  ب دهم  لدكهم علثا احت اطد أنهم ينامو    اعا ع اة محاص ين  

ال وران وم وربع الفحم الوبريتى وخةس الرا  والنفك ومخزو  هائ   لم يالن على 

مقداره (من ال هب والنحا  والما  وبو سي  الألمن وم واير لل  من التي أعط  "ع وة 

ب البادة على و ستة ار في ح     ا قويا لتحديب تونولو  ا المحو الأمم" مبررا إضا

هامإ دراما نهاية التاريخ، وكا  نبي ال أسةال ة المتوحشة ادم سة ب قد استطار لبه 

بالتج بة النجليزية الف ة في الاالم اللديد  دعا في ت  ةته  قتصادية  صط ح 

لأمة النجليزية المتةدنة إلى استاةار ك  بلد بور أو قل   الس ا  ونادى لالتطهير الا قي 

 ورة أ  يح  المستوطنو  اللدد مح  الس ا  الأصل ي  لأ  لل  يس   في نةا  ع وة ب 

قبله أ   م الأمة المتةدنة وعظةتها"،   ل   تب   و  لوك (   لسوف التسامح النجليز 

ر أعطى المس ح ي   في ا ب أوروبا  قك ( حقا طب ا ا في امت ك الأراض ى البور 

هم  متثا  عرادته يرزو المجاه  واستثةارها، لل  أ  الواوية من الس ا  وأو ب علو

 .(1 يمستثة  ه ه المجاه  هو مالوها الطب ع

                                           
(1)
 .09، 09تلمود العم سلام..ص -منير العكش 



 | 121 الما  ة      |  
 

 فنون القتل من الحرق إلى الأكل!
عتقد أنه أ  ف يةون تخ   الاالم بدو  السبا  والنجليز والف نس ي  والهولنديي ؟ 

التي نا  ها، ولح  الس م  أميركاستختفد ك  الآعام والآ م و نقسامات، لما كان  

والطة نينة الاالم وقلوب ال ش ،  ختفى الفساد في الأرض ول ا  الاالم أحسن حا  مةا 

م ورسا ت م ش كهم ازاة أرض الهنود كان  غياته -وايرهم-هو عل ه. عندما دخ  السبا  

 لتل  الشاوب:
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خ  إلى غ 18: من3صحاح "  سف  الو وج اله  ت يد  تابا ي م  بالنصب والنهب"
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 (27:12"  لوقا وَال

باسم الدين، ال م طبقوه دو  أ  يفهةوه! - الب ي هو ا، و دوا سفوة دما  قتلة

 وهو ا ق وا على الهنود ..ي و  شاوب الأرض كلها   يسة والأرض ساحة نزا  وقتا !

 يقو    سا : 

م ة  ا نا الهنود  ستقبالنا محةلي  بالهدايا والويرات وقد أعطونا  ثيرا من السة  

طاام وك  ما يستط او  تقديةه ومالا  ا  المس ح و  لشو هم؟ استولى والوبز وال

حوا يقتلونهم بالس ا ي  ب  س ب و  مبرر ولقد قتلوا االش طا  على قلوبهم  ج ة    
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ً

  أمام ع وي أ ار من ع عة غ ف إنسا  ر ا 
ً

ونسا  لقد شاهدت وحش ة لم ي ها  وأطفا 

قبلي يش  و  خط ت على با  إنسا .. وم ة تو ه  مع حا م المنطقة إلى ها انا وقب  

وصولنا ب يام ياث  إلى أس اد المنطقة رس  اطة نهم وأضةن لهم أنه لن يؤلكهم أحد، 

تقبلنا ولل  لأ  الأرض كلها  لزل  بةا سةا  عن مجا رنا، وحي  وصلنا إلى ها انا اس

 عةا  القبائ  وعددهم واحد وعش و  ولهل  عندما شاهدت القبطا  ي م   نوده 

بالقبي علوهم وح قهم أح ا  وقد لق  الأم ين عنقالهم وأ لح مساام لون عزيةة 

القبطا  لم تنا ،  قد أم  ببح اقهم يادها   ح قوا أح ا ، وحي  أدرك س ا   وبا أ  

خ ى وأنهم سوف يقتلو  ويستابدو  ق روا  نتحار مصيرهم مةاع  لمصير اللزر الأ 

اللةاعي، كا  الآبا  يشنقو  أنفسهم وأهلوهم وأطفالهم قب  وصو  السبا . وأل   قصة 

ال ابك ال م منحه الحا م ع عةائة هندم  لم يبو منهم ياد ع عة أشه  اير ع عي  

يد في الاطا   يد في التقت   وأعطاه الحا م أي ا عددا مةاع   قتلهم أي ا وكا  كلةا   

 إلى أ  مات. وخ   إقامتي في اللزي ة 

أرباة أشه  توفى أ ار من سباة غ ف طف  لأ  أهلهم كانوا يصطحبونهم - زي ة  وبا–

ماهم إلى منا م ال هب ولقد رأي  أمورا أ ظع عندما كا  السبا  يصطادو  الهنود 

وا أهالي  وبا عن بو ة أبوهم لقد شاهدتها لى الرابات والوهوف ..هو ا أبادعال   ي  

 .(1 عام ة بالنا  وأم أس ى م  ينتاب الم   عندما ي اها ياد ع عة أشه  صح ا  موحشة

وقد روى متر م في  ترة  ستاةار والهنود الحة  " و  سة ب " أ ظع مجزرة   

  ف ة بق   تا ض لها الهنود الحة  في إطار التصف ة الا ق ة مؤ دا أنه شاهد بنفسه

سنوات قا  ه ا  3بطو  نسا  حوام  وقت  الأطفا  ال ضع ال ين لم تتجاو  أعةارهم 

يش   الل ائم التي ارتو ها الأوروب و :  ميركدالمتر م ال ى كا  يتحد  أمام الوونج   الأ 

"إ  اللنود نهبوا ك  ما كا  يةلوه الهنود الحة  وهشةوا  ةا ةهم ونزعوا  لود 

                                           
(1)
 .91، 91المرجع السابق ص -دي لا  كاسلا  
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ا أدمرتهم"، وأضاف قائ  "لقد بق وا هؤ   بطو  النسا  الحوام  أ سادهم وقلاو 

ومارسوا التا يب ضد الأطفا  من خ   ض بهم ب خةص البناد  ولم ي حةوا حتى 

و  عن أشه  و صلوا ال ؤ  3الأطفا  ال ضع ال ين لم تتجاو  أعةارهم أ ار من 

 ".الأ ساد

الل يةة قائ : " لقد شاهدت  "  ةس كاني  " عن تفاص   ميركدو شف اللندم الأ  

 نديا اعترف بقطع الأع ا  الحساسة للهنود الحة  وع ضها على قطع من الوشب، 

وسةا  من  ندم غخ  أنه قطع إصبع ام أة من الهنود الحة  ل د ينتز  الواتم منه، 

  ةا قا   ندم غخ  إنه كا  يفي ب ارة النسا  وي   هن على س ج الحصا  ويقتلع 

 لوب ال  ا  وي اونها على قبااتهم أعنا   ستا اض الاسو م". قلوبهن وق

أما الاوإ  مؤرخ ح ارة وتاريخ الهنود الحة (   قو  إنه قد: "ارتوب النجليز 

  يةة سلخ   وة ال أ  في ماظم ح وبهم وعلى نق ي ما ت وج له هول وود وال سة و  

الأب ي هو ال ى خلو عادة السلخ والع م و  وأكادية و التاريخ المنتص "  ب  ال    

 في الاالم اللديد( وأ  أ ار   ائةها من صنع يديه" .. وكان  عادة سلخ   وة ال أ  

متباة أيام الح وب النجليزية الأي لندية،  فد أواخ  الق   الساد  عش  لل  القائد 

فو  النجليزم  هةف ى  لبرت( إلى قطع ال ؤو  وسلخ   واتها ععارة ال ع  في ن

( في  ظاعات أقلها  ر   انبي الط يو إلى مق  1572-1567الأي لنديي  وقةع انتفاضتهم  

 ع م  نتفاضة بال ؤو  المقطوعة .. حتى أ  اللنرا  الف د سولي أعاد ه ا المشهد ب   

تفاص له ياد حوالى ع عة ق و  عندما أم  بنصب ال ؤو  المقطوعة لهنود ال  وتا على 

  رأ  على عود و رعها على  انبي الط يو المؤدية إلى مق ه الاام ع دا  ضوةة ك

ل ست نا  و  ض اله بة ..ولقطف ال ؤو  وظائف أخ ى اير الزينة أو   ض اله بة  ةا 

  -الأولي، لقد استخدم في البداية مير  ةكا  الحا  في أي لندا والمستاة ات الأ 
ً

من  بد 
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، ياد م بحة ساند   ي  التي لهب (1 القتلى"للت  د من عدد  -غ ت الحساب الو  ية

هندم أعز ، اضط  الوونج   إلى إ  ا  تحق و في الفظاعات التي 822ضح تها أ ار من

ارتو ها اللنود وقائدهم  و  شفنرتو  وياتبر  و  ال وم من أعظم أبطا  التاريخ 

ولشااره الشهير: "اقتلوا ل   ه، ا وهناك الآ  أ ار من مدينة وموقع تاريخي تخل دً  ميركدالأ 

،  القة    يفقس إ  من ب وض ا الهنود واسلووا  لودهم،   تتر وا صريرً 
ً
و   بيرا

  -(2 القة " .ولا  ه ه  ي الابارة التي ألهة  هتل 
ً
تش  ه ما  - ةا يقو  الاوإ مالقا

  م في ماسو ات البادة النا ية ب نه " تنظ ف قة "  وكان  الحوومة قد أعلة  

الوولون    و  ب   الق ية مسالمة، وأ  ماظم ر الها خ  وا لص د اللواميس، لون 

، إنوي متشو  للووض في الدم" وقد تحقو له ما يصبو إل ه  ةع 
ً
الوولون   قا :" حسنا

 حف ر اله إلى الق ية، وكا   وها ر    من الب ي 1864نو ةبر  22أو  خ وس  ج  

مسالمة، لونهم  اوبهةا ببط   النار، عم أ  الزع م ب ك حاو  إع م اللنود ب   الق ية 

 ت  ال م لم يصد  أ  الب ي س خ قو  اتفاق ات الس م ر ع الالم الأب ي  و  

كا  قد تلقاه من مفوض الشؤو  الهندية،  أمير  اا سارية أحد الب وت  ةا ر ع علةً 

: "  تخا وا.   وراح الزع م المخدو  با تفاق ات يطةئ  أه  الق ية وكهدو 
ً
روعهم قائ 

تخا وا، نحن في س م مع الب ي"! و  ةا كا  اللنود يطلقو  النار على أه  الق ية 

المترا  ي  في ك   تجاهات أعطد شفنرتو  أوام ه بالقصف المد عي ومطاردة الهاربي . 

 ويقو  روب ت بن ، أحد مساعدم شفنرتو  في شهادته أمام الوونج  : "ياد القصف

حاو  ر ا  الق ية أ  يجةاوا الأطفا  والنسا  ويح طوا بهم لحةايتهم ولقد شاهدت 

خةس نسا  مخت  ات تح  مقاد طوي ، وعندما وص  اللنود ألوهن بدأ  يتوسلن 

، وكا  هناك أي ً 
ً
ع عو  أو أرباو  ام أة ا ويطلب  ال حةة لون اللنود قتلوهن  ةاا

ن إل نا طفلة في السادسة تحة  راية ب  ا  متوومات  و  يا هن في حف ة وقد أرسل

م بوطة على عصا، لونها لم تتقدم ب ع خطوات حتى أطلقنا علوها النار وقتلنا النسا  

                                           
(1)
 .12ص  الجماعية.. أميركا والإبادات -منير العكش 
(2)
 .ىليستقيم المعن )هتلر( و كذلا قال، ونقلناهاأ كت ت)هملر( 
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اللواتد لم يبدين أم مقاومة، عم أنوي رأيتهن ياد لل  مسلوخات ال أ  ، بينةا كان  

ابت  شاو  أنه رأم ما إحداهن مبقورة البطن و ن نها في بطنها واضح للاي ، وأخبرند ال 

 من الأطفا  بي  أيدم أمهاتهم الم بوحات"ا  بيرً ا رأي ، ورأم مثلي عددً 

 ويقو  شاهد غخ  هو اللندم غشيرم بيرد إ :

تا ضوا لسلخ   وات رؤوسهم، ا وأنهم  ة اً  522و 422" عدد ال حايا ي اوح بي  

 
ً
ا  ظ اً ا قطاة تقط اً ما لقد رأي  ام أة تا ض    ها للتةث   به،  ةا شاهدت  ثث

من اللةا م المحطةة وأنوي لالي عقة ب نها تحطة  ياد موت أصحابها ببط   ا وعددً 

 -السير  ن  لوس ا  بالم ( ا النار علوهم  ةا هو واضح  وه ا ما يشهد عل ه أي ً 

 
ً
  -م  فا

ً
لم يسلخ رأسه أو رأسها، لقد رأي    ل  أصايع مقطوعة ا واحدً  أنوي لم أر قت  

 من اللثب وقد قطا  أع ائها التناسل ة"ا سطو على الوواتم،  ةا رأي  عددً لل

 عامو  م لوإ: وتقو  شهادة

 
ً

بي  اللثب الم م ة في الوند  ورأي   نديا من الف قة الثالثة يست  ا ح ً  "رأي  طف 

مسدسه ويطلو النار على رأ  الطف ، رأي  ضحايا مقطاة الأصايع للسطو على 

 ا ومقطاة الآلا  للسطو على  ينتها، ورأي  عددً خواتةها، 
ً
تم ا من اللنود ين شو   ثث

 
ً

ولل  ليسلووها ول  خ وا  ينتها، ورأي  ام أة هندية مهشةة ال أ  وفى  د نها ل  

الصباح التالي ياد أ  ت  س  اللثب بدأ اللنود يسحب  ثب النسا  و تحهن بط يقة 

 مشينة"

ب   " ثب النسا  والأطفا  تم التةث   بها بط يقة  وشهد ديف د لودر باك، الف سا 

مخ فة، لقد رأي  عةاند منها  قك ولم أ د في نفس ي الشلاعة ل ؤية المزيد  قد كان  

شديدة التقط ع وكان  مسلوخة ال ؤو  أما الزع م واي  انتلوب  الظبي الأب ي(  بنه 

 كا  مقطو  الأنف والألني  والأع ا  التناسل ة" 
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 تر م  و  سة ب:ويقو  الم

لقد مارسوا ك  أنوا  السلب والنهب سلووهم واقتلاوا أدمرتهم واستخدم اللنود 

س ا  نهم لتةزيو أ ساد النسا  وشقهن ولتا يب الأطفا  ود  رؤوسهم ب عقاب 

البناد  واقت   أدمرتهم والتةث   ب  سادهم، إ  أسوأ تةث   رأيته في ح اتد هو تقط ع 

رة وتةزيو  ثب ال ضع الصرار لوم الشه ين أو ع عة أشه  وعندما النسا  إلى قطع صري

لهب  إلى م ا  الم بحة في ال وم التالي لم أر  سدا واحدا إ  وقد سلخ وقطا  أع اؤه 

 التناسل ة" 

 ويقو  الل وتنن    ةس كانو  : 

"سةا   نديا يقو  إنه اقتطع   ج ام أة وعلقه على عود لا ضه، وسةا  غخ  

نه قطع أصايع هندية ل  خ  خواتةها  ةا سةا   نودا قالوا إنهم اقتطاوا يقو  إ

  وج الهنديات وشدوها على مقدمات س وج خ ولهم أو ع ضوها كالن اشي  على 

قبااتهم أعنا   ستا اض الاسو م وسةا   نديا يقو  إنه شو قلب ام أة هندية 

 ور اه على عوده".

شفنرتو  مؤتة ا صحا  ا أعلن   ه أنه خاض مع ياد انتها  المهةة عقد الوولون   

ر اله "إحدى أ ار الماارك دموية مع الهنود ح ب تم تدمير أاوى ق ى هنود الشايي "! 

  ةا عة  النشوة بي  الزنابير في طو  الب د وع ضها وخ    مسيرات الف ح والت ي د في 

قطوعة والمتناع ة الشوار  حتى أ  ا تتاح ة إحدى الصحف ش ه    وات ال ؤو  الم

هنا وهناك بال فاد  التي ا تاح  مص  قب  خ وج بوى إس ائ   منها، وأضا   "ليس 

هناك أحد لم يتةتع بقطاة من   ا  رؤو  هنود الشايي  وهناك من بلر  به النشوة 

 أ  أرسلها إلى أصدقائه في الش   ".
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زرة وعدم مااقبة وبالطبع أنه  للنة تحق و الوونج   تحق قاتها باستهلا  المج

(  بنه تسامى به ه البطو ت  وصفها 1212-1858أحد، أما ال ئيس ت ودور رو  ل   

بقوله "إ  م بحة ساند   ي  كان  عة  أخ ق ا ومف دا لل  لأ  إبادة الأع ا  المنحطة 

 .(1 حتة ة ض ورية و بد منها

يا ف قلبه الشفقة أو تو ه حا م  بار إلى ال ايسة كا  طاا ة  ظا    1514في عام  

ال حةة كا  أداة حق ق ة في يد الر ب الليي وكا  مص ا على أ  يةلأ ه ه الأرض بوثير 

من السبا  وكا  ايره من السبا  قد سبقوه إلى ال ايسة ونهبوا لونهم لم يتوالوا يا دا، 

اار على أما ه ا الحا م  قد تجاو  في تا يبه للهنود ك  ال ين سبقوه إلى اللزر  قد أ

أ ار أراض ي الهنود ساادة ورخا  و ي أراض ي تةتد إلى أ ار من خةسةائة    خ وتص  

إلى مقاطاة  ن  ارااو( كا   وها أس اد عظام ومد  مهةة وع وات لهب ة هائلة. ع    

قبطانا قام بحةلته في ه ه ال ايسة  قت  أ ار من أرباة غ ف إنسا . روى لي ال اهب 

ا  ( ال ى را و القبطا  ك  لل  وقا  إنه شاهدها يا نه وحي     انشيسوو سا  روم

كا  السبا  ي يدو  أ  ينهبوا ق ية أو يس قوا له ها وخيراتها يصلو  إلوها ياد منتصف 

الل   وساعتها يق أو  على الهنود المسا ي  الرارقي  في النوم "  ما "  تحهم  باعسبان ة 

    ه: "يا  عةا  قبائ  الهنود ويا س ا  الق ية أننا التي   يفهةها ك  الس ا  ( ويقولو 

نالةوم بو ود إله واحد وبابا ومل  قشتالة س د ه ه الأراض ي كلها،  اخ  وا واعلنوا 

الطاعة له وإ   بننا سنالن الح ب عل وم ونقتلوم" ومع طلو  الفج  كا  السبا  

ا لهم القش ة ويح قو  الأطفا  يدخلو  على هؤ   المسا ي  الأب يا  الن ام   ح قو  من

والنسا  وهم أح ا   ةا يح قو  ال  ا  قب  أ  يست قظوا كانوا يقتلو  من يشاؤو  

ويا بو  من يقب و  عل ه حتى الموت ل دلهم على الق ى الأخ ى الرن ة بال هب وأما 

من   يقتلونه  يسةو  على  لده شارة ال   بةيسم من حديد، وحي  تخةد النيرا  في 

الب وت يسارعو  إلى نهب ال هب منها ..لات م ة  ا   ع م قب لة هندم إلى الحا م وقدم 

                                           
(1)
 .11:12انظر المرجع السابق ص  
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ألف   ام من ال هب  لم يطب خاط  الحا م  36له طوعا  وربةا عن خوف( حوالى 

ال ى أس  في نفسه قائ : إلا كا  ه ا الهندم ياط وي ك  ه ه الوة ة من ال هب طوعا 

ا ها وكا  المسوي  قد أعطى الحا م ك  ما يةل  من    ش  في أنه يةل  أضااف أضا

ال هب لون الحا م لم يصد  وأم   نوده بتا يبه لاله ياطى المزيد وبةا أ  الزع م 

الهندم لم يون يةل   ا  أ ار مةا أعطى  قد استة وا في تا يبه عم ربطوه إلى وتد في 

لا اب إلى أ  سا  نخاعه الأرض وأشالوا النار تح  أقدامه وظ  على ه ه الحا  من ا

على أخةص قدم ه! .ولات م ة خ      قة من اللنود للنهب ووصل  إلى اابة اختب  

 وها عدد من الهنود خو ا من وحش ة المس ح ي  و  ائةهم وانقي اللنود علوهم  قتلوا 

منهم ما استطاعوا وسبوا سباي  ام أة واحتشد الهنود في ال وم التالي وطاردوا 

طلبا لنسائهم وسباياهم وحي  أحس المس ح و  أ  الهنود قد اقتربوا منهم  المس ح ي 

لبحوا النسا  والسبايا وبق وا بطونهن  لم يبقوا على واحدة منهن وأصيب الهنود 

با متااض والو بة والت لم   احوا يلطةو  أنفسهم ويص حو  : يا للأش ار، 

كائنات الدن ا.. وقت  النسا  عند  ياللةس ح ي  الهةج لقد قتلتم نسا نا قتلتم أطه  

 .(1 الهندم أ بر دل   على ال ه ة ة

 ي  ف   سا  في موضع غخ  قائ :

وحي  علم الهنود بةجي  السبا  خ ج  عةا  المنطقة  ة اا  ستقبالهم وكا  ماهم  

الوهنة ورئيس الوهنة وقد سار المو ب للقا  المس ح ي  تظلله اله بة ويح ك به الل  .. 

ودعا الهنود ض و هم السبا  ل نزلوا في ب وتهم وقصورهم اير أ  السبا  كانوا مصةةي  

كانوا يسةونها عقابا ل سك اله بة وت ويع الس ا  وتخويفهم وكان  ه ه على المجزرة التي 

س اسة الفتح السباند أو  ما يفالونه عندما يدخلو  ق ية أو مدينة هو ارت اب مجزرة 

مخ فة، مجزرة  ةاع ة ت  ف منها أوصا  ه ه النااج الم هفة، ونادى السبا  ك  

                                           
(1)
 .01، 05، 92انظر الصفبات  دي لا  كاسلا  )المسيبية والسيف..( 
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ن اير أ  يالم ب ل  أحد من الطلقا  عم طلب وهم  ورا ومنسليأس اد المدينة ونب ئها ل

السبا  ستة غ ف هندم ل حةلوا ب اياهم وحي   ا وا  لنوهم   ل  في باحات 

المنا  ، إ  مشهد هؤ   الهنود وهم يستادو  لحة  حقائب السبا  وب اياهم يثير 

هم شباكا الشفقة والأس ى  هم يج  و  ع اة ليس علوهم إ  ما يستر عوراتهم ويحةلو  ما

صريرة  وها طاامهم المتواضع عم يق  صو   ة اا كالو اف الودياة وحي  تجةع الهنود 

أالو علوهم السبا  الأبواب وشددوا علوها الح اسة، عم استلوا خنا  هم وبدأوا ب بح 

ه ه النااج  لم ينج منهم إ  القل   وباد يومي  أو ع عة رأينا ياي الهنود يخ  و  

بالدم وكا  هؤ   النا و  قد اختب وا تح  القتلى ونجحوا في  ختفا   أح ا  ملطخي 

لوارة القتلى وراح هؤ   النا و  يسترحةو  السبا  ويستاطفونهم أ    يقتلوهم 

 . (1 ..سدى،  اعسبا    يا  و  الشفقة أو ال حةة وله ا قطاوهم إربا إربا

ا قلوبا به ه الوحش ة وأنهم إلى وحي  رأى الهنود أنهم لن يستط اوا أ  يستاطفو 

ال بح   مف  وأنهم لن يستط اوا دح  السبا  ق روا  نتحار كانوا شبه ع اة، عز  من 

الس ح، ضااف البن ة، ويستح   علوهم الوقوف في و ه   وش متوحشة  هنة ة تقات  

با  كانوا  و  الأحصنة وهم مشاة حفاة ..وما لبب الهنود أ  اخترعوا ط يقة لألى الس

كه  و  حف ا صريرة على الط قات التي يسلوها السبا  ب حصنتهم وكان  ه ه الحف  تةلأ 

بالأوتاد المسنونة الحادة لقت  الأحصنة  ةا كان  ترطى بالاشب للتةويه وانطل  الح لة 

على السبا  م ة أو م تي  عم س عا  ما ع  وا   ف يتجنبوا ه ه الحف  و  ف 

كلةا التقطوا هنديا ألقوا به في ه ه الحف  ح ا مهةا كا  عة ه أو  ينتقةو .. كانوا

 نسه، هو ا كانوا ي مو   وها الحبالى والم ضاات والش وخ والأطفا ، وكا  مشهدا 

يباب على الب ا  حي   نا نة  بالق ب من ه ه الحف  المةتل ة بالهنود وقد اخترق  الأوتاد 

                                           
(1)
 .02، 01المصدر السابق ص  
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ايإ على لحوم هؤ   المسا ي ، لقد ارتوب أ سادهم و نا ن ى الو ب السلوق ة ت

 .(1  1531حتى  1524السبا  ه ه المجا ر من  

 ل  أ  تتخ   عدد القتلى و  لى في تل  الفترة الزمن ة ..ب  وكا  لل ش  نصيب في  

لحوم ال ش  ..  ح ى من قبطا  كا  "متو ها إلى الح ب بجيإ من عش ة غ ف أو 

 بير من الهنود ال ين ساقهم عب دا ياد تا ي هم وكا   عش ين ألفا، وكا  ماه عدد

القبطا    يقدم ل  اله الطاام لونه سةح لهم ب   ي كلوا الهنود ال ين ماهم أو ال ين 

يلتقطونهم أعنا  الرارات على المد  والق ى هو ا صار ماسو ه أشبه بةسلخ يترا م   ه 

وكانوا يقتلو  النسا  من أ   أ  لحم ال ش  كا  ال  ا  يقتلو  الأطفا  ويشوونهم 

ي كلوا لحم  ف ه وقدم ه قائلي  إنها أشيى لحم النسا ، وحي  ع ف س ا  المناطو 

 .(2 الق يبة به ه الأعةا  ال ه ة ة أصيبوا بالهلع ولم يا  وا أين يخت  و "

ولات يوم خ ج إسبانى لص د الرز   والأرانب وماه   به السلوق ة لونه لم يصطد  

ي ا وبدا له أ    به  اياة  س   طف  من أمه  قطع أط ا ه وأعطى ك  كلب حصته ش

وحي  التهة  الو ب تل  القطع رمى لها اللسد الصرير ل د تلتهةه. لل  هو بطإ 

 (3  المس ح ي  في تل  المناطو وتل   ظاياهم.

 وفى شهادة القس   سا  عن هنود البيرو يقو :

حي  دخ  السبا  إلى أراض ي هؤ   الهنود  في البيرو( أعطاهم الزع م  اتاهوالبا(  

من ال هب ما ق ةته مل ونا قشتال ة وك  ما يةلوه من الأراض ي وبدو  مقاومة.. عندها 

وبدو  س ب أح   السبا  الزع م  اتاهوالبا ( عم أح قوا قبطانه الاام ح ا واسةه 

قد  ا  ليرحب بالحا م السباند بصحبة  عةا   –الأخير لل   –  وش لةاكا ( وكا  

                                           
(1)
 .11المصدر السابق ص  
(2)
 .11مذابح الهنود البمر ص - كأسلا بارتالومي دي لا   
(3)
 .11المصدر السابق ص انظر  
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غخ ين ..وباد أيام أح   السبا   شامبا( وهو  ع م م مو  غخ  من مقاطاة   ويتو ( 

علةا ب نه لم يؤلهم ولم ي نب لنبا،   ل  أح قوا ظلةا وتاسفا  شاب ا(  ع م الوناريي  

طوي  ل اترف لهم بة ا  ال هب وأح قوا أقدام أحد  عةا    ويتو( الوبار، وع بوه 

وكا  المسوي  يجه  ك  ش ي  عن ه ا الأم  وفى   ويتو ( نفسها أح   السبا  

  و وبانرا( حا م مناطو  ويتو لأنه ر ي تسل م ك  ما لديه من لهب  ةا أح قوا ماه 

  ثيرا من ش وخ القبائ  ولقد ق   لي ياد لل : إ  السبا  قد خططوا أ    يبقوا  ع ةا

 هنديا على ق د الح اة. 

وأنى أص ح أي ا ب   السبا  قد  ةاوا عددا  بيرا من الهنود و لنوهم داخ  

منا   ع عة  بيرة حش وهم  وها عم أح قوهم دو  أم س ب ولقد استطا  أحد ال هبا  

أ  يستخ ج ص  ا من النار لون إسبان ا غخ  هلم عل ه و حب الطف  من يديه ورماه في 

صار رمادا مع الآخ ين، وفى لل  النهار توفى ه ا السباند  ج ة وهو على  اللهب ح ب

 الط يو ور    أ  أد نه.

إنى أص ح أي ا ب ند شاهدت السبا  يقطاو  أيدم الهنود والهنديات من اير س ب 

ويجدعو  أنو هم ويقطاو  غلانهم ورأي  السبا  يقومو  بص د نادر، إل كان    بهم 

الهنود وتلتهةهم أو أ  السبا  أنفسهم ي مو  بالهندم إلى   بهم  السلوق ة تطارد

 (1  السلوق ة لت كله.

وفى شهادته عن هنود  لوريدا يتحد  عن أحد الطراة ال ين دخلوا ه ه الب د في  

وما يادها   قو : لقد ارتوب ه ا الطاا ة الم ابح في  لوريدا من اأ    1538سنة 

في التا يب،   ا  ي بك الهنود وهم ياةلو  عش ات عش ات  التخويف والرهاب، وتفن 

بحب  واحد  بلا سقك أحدهم من الرها  قطع رأسه وت ك اللسد على الأرض ل ى   

ي ط  إلى    الحب  وعلة  أ  السبا  دخلوا ق ية  استقبلهم أهلها بالترحاب عم 

                                           
(1)
 20، 29انظر الصفبات  المصدر السابق، 
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السبا  ولم ي ادوا هندم لودمتهم وحة  أعقالهم اير أ   622أطاةوهم وخصصوا لهم 

منهم ا ي تاحو  من عنا  وعثا  السف ، بدأوا بتقط ع ال ؤو ، ولما رأوا ياي الهنود ح رً 

 
ً

، واح   الطاا ة   ةا ق   لي( مائتي هندم،  لبحوهم باللةلة، ر ا 
ً
ونسا  وأطفا 

وراح يتسلى بهم: منهم من  د  أنفه، ومنهم من قطع شفته السفلي أو شو  وه، كا  

إلى أهالوهم ب  أنوف أو ب  شفاه، أو غلا ، ا ير م مح الو ه، عم أرسلهم  ة اً  لى بتريتس

الم ش ين المس ح ي   جي م ى هو ا عادوا وماهم يشارة المس ح وبش  ا  اادوا يس لو  دمً 

القادمي  لنش  اليةا  ال اعول  د وتاة د الهنود، ول خةن القارو مدم ما يونه الهنود 

من حب للةس حي ، وأم صورة يا  ونها عن ربهم ودينهم، وغه  م  ي  بيرة وعل بة تل  

 .(1 الل ائم التي ارتوبوها باسم الت شير

وأوروبا   -أميركاوه ا هو تاريخ -ير منهاأو اللز  اليس –ه ه كان  شهادة    سا (  

بدما  -ويوتب-عن تاريخها الحديب، ال م  تبا القديم، ال م   يختلف  ثيرً -س ةا

الشاوب ال ا فة وباسم ر وتح  لوا  وندا  الوتاب المقد .. وحاشاه أ  يوو  

   تاب عنف أو إرهاب.. ولون هو ا  الوا من -النج   أو ايره-الوتاب المقد 
ً

 ر  ر  

.!)
ً
 أوروب ا

ي م أ  " نش  الأوب ة القاتلة  -حا م مستاة ة بل ةو  -( 4  (2 كا  ويل ام ب اد ور  

بي  الهنود عة  يدخ  الس ور والبهلة على قلب ر   ةا ي ض ي ر ويف حه أ  تزور 

ينت  من ك  ألف منهم و  252هؤ   الهنود وأن  تحة  إلوهم الأم اض والموت، هو ا يةوت

يا هم  و  الأرض دو  أ  يجد من يد نه. أ  على المؤمني  أ  يشو وا ر  على   له 

 ه ا وناةته " يشو وا ر على أنهم  قتلة   مقتولي ! .

 (1658-1522  " إ  ر ر   إنجليزم "أول ف    وموي 

                                           
(1)
 11، 10ص ، المسيبية والسيف -كأسلا دي لا   
(2)
وحكام مساتعمرة بليماوث  ول،هولندا مان اضاطهاد الملاا جايمس الأ ىلإانفص الي انجليزي، هرب -1125-1111 

 .1111و 1191بين  ما
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 تطور الهمجية!1 كذبة الديمقراطية
 

،  يي قاعدة " 31غدم الأسةا  كلها" البق ةعند قوله تاالى "وعلم ا توقف   ثيرً 

ووصف لمشةو ت الاص  الآند.. الاص  ال م يستح   أ  -أو قاعدة ما   ة–للةا  ة" 

 
ً
 ا نجد له وصف

ً
مثال ا،  نجد أ  ك  المفاه م التي ت سس علوها   تصف ا حق ق ً ا دق ق

ان ة، والديةق اط ة، بالتالي  عم النس -ه ا الاالم -المجتةع، ب  ما يجب أ  يوو  عل ه

 –أ  ه ا الاص  -من  ارة تداولها-والتفو  النساند وحقو  النسا .. حتى ل خ   للة  

هو عص  المثال ة.. "  نحن نايإ في عص  يتو ر   ه الزعم ياوس  –ب   يشاعته 

الحق قة: عص  يسةد نفسه عص  التنة ة  قتصادية أو حتى عص  التنة ة النسان ة 

 (1 و  النسا ، بينةا هو أق ب إلى أ  يوو  عص  استبدا  عقا ة ب خ ى".واحترام حق

.. في أوروبا لاب  الثقا ات 
ً
الثقا ة المنفصلة عن البنا    تةاعي، تتبخ  كل ا

مهةا في الح اة الس اسة،  ةثا  على لل ، في أوروبا ا دورً ا والأيديولو  ات دائةً 

أو المار س ة وعورة  -المس ح ة، في عص  النور والثورة الف نس ة، ق و  القوم ات

  ةا عدا المواطني  الأصل ي  الهنود ح ب نظة  الا قات   تةاع ة -أميركاأ توب .. في 

% من خ   الم بحة 82دوا بنسبةب نهم عقا ة عل ا  مث  الحا  عند  ن ا( لونهم أب 

  ةا عدا هؤ    ب  ك   -تم إدخالهم إلى المف داتا الوبرى، ط دوا، هةشوا، وأخيرً 

ال ين ياة و  الو يات المتحدة ال وم من  -والو م على لسا  رو  ه  ارودم -ال ش 

 ا كان  عقا تهم وأصلهم الأو ،  ب  أ ارهم  ا  أساسً ا المها  ين.. أيً 
ً
ن الما ، كا  عا بحث

، موس و و  أميركال   منهم دينه وعقا ته، أي لنديو  أو إيطالبو ، عب د  نوج  لبوا إلى 

أو بورتوريو و ، لون ليس هناك دين أو عقا ة مشتر ة، ال ابطة الوح دة التي تجةاهم 

ج ،  ي ش  ة ل نتامير  ةمشابهة لتل  التي تجةع الموظفي  في ش  ة. الو يات المتحدة الأ 

يجةاها بصفة أساس ة هدف واحد: ال بح والما . تاتبر ك  هوية شوص ة، عقا  ة، 

                                           
(1)
 .11ص  -خرافة التقدم- جلال أمين 
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ً
،   ديً ا  و ية أو دين ة، شي 

ً
 ا خاصا

ً
من مث  ا للراية   يتداخ  مع سير النظام، انط ق

ه ا البنا    تةاعي، اليةا ،  ةاوي للح اة   يةون أ  يايإ إ  داخ  ياي 

ة عقا تها القديةة أو عند ياي الأ  اد الأبطا .. عند اللةاعات التي احتفظ  بهوي

الرالب ة الاظةد من ه ا الشاب مات ال ب، وهم     يالةو ، لأ  النسا  استروي عن 

أيااده ال بان ة: السةو والبحب عن الماوي. الساحة إل  خال ة من أ   ت اع  الطوائف 

 (1  إ ا  ك  لل .ا خاصً ا والو ا ات ب   أنواعها، وتظه  الدولة تسامحً 

يةون لأم شوص في الو يات المتحدة أ  ينتقد شوص رئيس اللةهورية أو أع ا  

 
ً
  ميركدب  لقد س   أم رئيس مجلس النواب،  و ة ال ئيس الأ ا الوونج  ، علن

ً
أمام ا علن

وسائ  الع م واتهةتها ب نها داع ة، لم يوتر  أحد ل ل  و  حتى ال ئيس و و ته، ب  

التهلم على الأن  ا  وال س  ب  وعلي خالو الو ود، ولون   يةون تاة م لل  يةون 

وإط   ح ية ال لةة في ك  المجا ت،  هناك مناطو الوط  والتي ورا ها مناطو الوط  

 
ً
من كا .. وعلى حد كلةات "تو ف  " في  تابه ا التي ت لف من يخوض  وها مستقبله كائن

 (:أميركا الديةق اط ة في 

حوا ز من اة حو  ح ية ال أم وفي نطا  ه ه الحوا ز  أميركام الأالب ة في تق 

يستط ع المؤلف أ  يوتب ما يشا ، ووي  له إ  تجاو ها يتا ض للف  حة ول ضطهاد 

 (2  (.232المستة ين ويقض ي على ح اته الس اس ة ب ده إلى الأبد. صفحة  

 ين م  ارودم لساحة تشومس د،     ف قائ :

في  تابه  1842 ف   الثاقب الفو  والم اقب الأو  للو يات المتحدة عام  شف تو 

يون ك  ه ا ا " عن الأسا  له ه الآل ة: "لم أع ف شابً أميركاالمشهور "الديةق اط ة في 

هو  ةاعة من المرام ين والم اربي "، أ ة  تو ف  ،: ا الحب والو   للةا "، "شابً 

                                           
(1)
 .11، 11المرجع السابق ص  روجيه جارودي،  
(2)
 .11 ماذا يريد العم سلام ص  -نعوم تشومسكي 
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أ  تةهد الط يو ل ستبداد والطر ا   مير  ةمة الأ "يةون لأمة ديةق اط ة مةاعلة للأ 

 من ال م كا  لأم ا  أوروبا( ا وأ ار ت  يزً ا س صبح ه ا  ستبداد والطر ا  أ ار انتشارً 

يحك من ق ةة ال ش  دو  أ  يؤلمهم" ه ه ال لةات لمحل  خار  تاود إلى مائة وخةسي  

 
ً
التي أشار -والحدود الس اس ة والفو ية ، و ةثا  على أ مة الديةق اط ة والح ية (1 عاما

  -إلوها تو ف  
ً

في  مير  ةس ط ة الوهود على الس اس ة الأ  التي   يةون تجا وها: انتقاد قب 

وقد اضط   أميركاالش   الأوسك، أو على أ ار البنوك وأسوا  الما  أو وسائ  الع م في 

 د أو يتباكى أمام شاشات التل فزيو  لما النجم الاالمد مارلو  ب اندو إلى أ  يات ر علنا ويب

،  بنه و ةا  تب (2 ل  ه من س ط ة الوهود على هول ود وعدم ا تراثهم إ  بةشو تهم

،  ب   ح ية ال أم ه ه   تو د في 233( ص أميركاتو ف   في  تابه  الديةق اط ة في 

 لسوف الف نس ي مؤلف وهو رو  ه  ارودم ال اتب والف-وإلا قارنا بي   ارودم  (3 أميركا

؟(، -1247 -وسلةا  رشدم  – 1282 تاب   حفارو القبور..( وال م اعتنو الس م عام 

نجد الأو  هو  ليسوف عالمد تم تقديةه للةحا ةة في باريس، -روايد ب يطاند ملحد

عاصةة النور يس ب  تابه  الأساطير المؤسسة للس اسة الس ائ ل ة( و  ه طلب ياة  

ن الهولو س  يقوم به الوبرا  المختصو  ل وشفوا عن حلم الاةل ة بحب علةد ع

وعدد ضحاياها، قدمه اللوبد الوهودم للةحوةة ياد  لستي استةا  حوة  عل ه 

المحوةة في الللسة الثالثة ير امة عش ين ألف دو ر، بتهةة ان ار   ائم ضد النسان ة!! 

برلما  الف نس ي من  عدة سنوات،  يسو ال م أصدره ال-ولل  بةقتض ي قانو   ايبو  

است نف  ارودم الحوم، اعتدت  ةاعة  ب طار( الصه ون ة المسلحة على الم اسلي  

والصحا  ي  الا ب والي ان ي  ال ين ح  وا المحا ةة وأصابتهم ببصابات استلزم  

تلقد  ارودم عدة تهديدات بالقت  عم  عتدا  على - ةا أنه-في المستشفى، ا ع ً  

وتبات التي تو    تبه في   نسا وسويس ا، وفي أعينا ألقد على إحداها قناب  الم

                                           
(1)
 .11، 11ص  المرجع السابق،  روجيه جارودي، 
(2)
 .12، 11ص  ماذا يريد العام سلام؟،  نعوم تشومسكي، 
(3)
 .11 ص  المصدر السابق، 
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يتهلم   ه على نبي الس م وأ وا ه ا المولوتوف.. أما سلةا  رشدم ال م وضع  تابً 

وأصحابه ويتهوم   ه على الس م  قد استحو أ  يقابله  كل نتو ( في البي  الأب ي 

لح ية ال لةة!  مير  ةالمقابلة  ا ت لت   د مساندة الدارة الأ وخ ج يالن للاالم أ  تل  

ياي ا وي  ف تشومس د ضاربً  -  ل  دعاه رئيس الو را  البريطاند للاشا  في منزله ..

 مير  ةقصف الطيرا  الس ائ لي الباخ ة الح ب ة الأ  1267أنه في ح ب  -الأمثلة الأخ ى 

وألحو بالباخ ة  مير  ي سباي  من اللنود  الأ و ا وأصاب مائة وواحدً  34 ل برتد(  قت  

لل  الحاد  يستائ  الوتةا  ..عم النس ا ، وفي  ميركد ادحة، أحاس الع م الأ ا أض ارً 

المخ  م ويل ام  ولبراي  عن س ط ة الوهود على  ميركدالسبا ن ات تحد  السناتور الأ 

بو    ندلي  ميركدالسناتور الأ  خ ج منه ولم ياد! وفي الثةان ات  تب  ميركدالوونج   الأ 

، وكلفه لل  أميركا تابه المشهور  من يج ؤ على الو م(  ند   ه الزعم بح ية ال لةة في 

 .(1 مقاده في مجلس النواب

  
ً
هو استاداد عدد  بير من النا  للتراض ي عن ظواه  مهةة وصارخة ا المدهإ حق

 ط يو:، التي لن تقوم إ  عن (2 على تدهور الديةق اط ة

أ  تفتح أبواب أوروبا للاالم، للاالم الثالب يش   خاص، مع الصرا   -

للح ارات الأخ ى لأ  المشو ت التي تنتج عن النةك الر بد للتنة ة أصبح  مشو ت 

الاالم كله، ولن تح  إ  با هتةام 

بثقا ات وحوةة شاوب الاالم الثالب 

إنه أحد الش وس اللوه ية لق ام 

 .س م حق قد   يشوبه ظلم أو س ط ة

                                           
(1)
 .25، 12ص  المصدر السابق، 
(2)
 .11التقدم، ص جلال أمين، خرافة  

"إحدى صور الديمقراطية أن يختار 
الشعب من يحكمه، لماذا إذن لا 

يشارك العرب في الانتخابات 
 الأميركية"! المؤلف.
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-  
ً

في علوم الترب ة والتال م وتسويرها لتو  ف النسا    ا  وه يً  أ  نج م تبدي 

أ   لل  تال م الطف  أ  الاالم  لحا ات النظام القائم، ب  لبنا  المستقب  ويجب من

 ليس حق قة موتةلة وقبل ة ومتصلبة، ولون عة  عل نا نحن ص ااته.

وناتقد أ  الوا ب الأو  للةثقفي  هو إ احة القنا  عن اللرة ال البة للو اسات 

ووسائ  الع م، التي تخدم -التلقي  والتال م القس م، والمنهاج والنهن المنهن -المدرس ة

والو م -كد يحقو س ادته بواسطة أيديولو  ات خداعة تح  اسم "الحداعة"  الر ب،

 
ً
ليس هناك مسلةة واحدة من ه ه المسلةات التي يزعم أنها عص ية -   ارودم، م  فا

 إ  كالبة وفي المقدمة منها مسلةات الديةق اط ة والد ا  عن حقو  النسا  والح ية. 

 خدعة الأق
َ
ل ة التي تةل  الاب د والاروات.. نادم إع   كان  الديةق اط ة دائةا

استق   الو يات المتحدة بالمساواة في حقو  ك  ال ش ، وباد ه ا الع   المه ب، 

-حا ظ  الو يات المتحدة ولمدة ق   كام  على ال  ، أما التةيز الانص م ضد السود 

للب ي  قك و  ديةق اط ة  حتى يومنا ه ا .... إنها ديةق اط ةا  ةا  ا  قائةً -والمسلةي 

 .(1 للسود

  توتفد القواني  الوضا ة ع الة اعتقاد ال    الأب ي ب   ل ته وتفوقه على بق ة 

ما تجاه يظلم ويست  ح حقو  الآخ ين إلى در ة قتلهم ا الأ نا ، الاقدة التي  ثيرً 

من الآخ ين  واست صالهم، وفي بلد مث  أسترال ا ظل  قواني  ال    الأب ي التي تسلب

و الح اة سارية حتى منتصف ق ننا الحالي، وتم إلراؤها تح  أم حقو  بةا في لل  ح

أو حتى من قب   الحقو  النسان ة التي -ضرك من الداخ  والوارج وليس نت جة اقتنا  

بي  الزنجي والهندم وبي  ال    الأب ي تقع بق ة الأ نا  والأع ا ،  -ينادم أو ينادوا بها

وإلا تتبانا تاريخ الو يات  ميركدك  منها الحصو  على حقوقها داخ  المجتةع الأ تحاو  

لو دنا رام  -وهو تاريخ  د قصير حوالي ق ني  أو   لي  من الماة ين المص يي -المتحدة 

                                           
(1)
 الفصل الساد . الولايات المتبدة طليعة الانبطاط،  روجيه جارودي،  
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ً

  يسبقه سوى هتل  وستالي  في انتهاك حقو  النسا   قص  ه ا التاريخ، أ  لها  ل 

لمتحدة..  داخ  الو يات المتحدة باعضا ة بج ائم إبادة الهنود داخ  وخارج الو يات ا

الس ا  الأصلي  و لب الاب د من إ  يق ا والتف قة الانص ية التي تحك من ك  ليس 

حو أ  اد المجتةع في أ  يايشوا في س م وأما   مير  ةأب ي، انتهو  الح ارة الأ 

 -والو م لتتتتت تشوموس ي-المتحدةوحقهم في ح اة أس ية إنسان ة.  تفوق  الو يات 
ً
ا تفوق

على بق ة الاالم في ماد ت   ائم الس قة و اتصاب والقت  و عتدا  على ا كا حً 

الزو ات أو الاش قات وقتلهن و عتدا  اللنس ي على الصريرات و نا المحارم وإدما  

- ا  الزنوجفي أح C.I.Aوال م توا  ت ال وايات عن ت ويجه بواسطة الت -المخدرات 

والط   بصفة خاصة، والتفو  الأس م بصفة عامة ..   ل  توات ت  تهامات 

باستخدام الحوومة والليإ وش كات الأدوية لل ش   فئرا  تجارب سوا  في مجا ت 

الشاا  أو الو ةاويات أو الأدوية أما إلا انتقلنا للاالم الوارلي  لن تجد دولة في الاالم 

وب في تق ي  مصيرها وتدخل  في ش و  الدو  الأخ ى وأض ت بها انتهو  حقو  الشا

  ةا  ال  الو يات المتحدة.

"ما  النظام الاالمد اللديد( ال م حلم به القادة الأمير  و   سم غخ  لس ط ة 

  سم اللديد ل ستاةار " الو يات المتحدة على الاالم، وأصبح  حو التدخ ( هو 

 الو يات المتحدة طل اة  نحطاس. -رو  ه  ارودم

خر آسم ا"ما النظام العالمي الجديد" الذي حلم به القادة الأمر يكون إلا 
لسيطرة الولايات المتحدة على العالم، وأصبح )حق التدخل( هو الاسم الجديد 

 الاستعمار "روجيه جارودي الولايات المتحدة طليعة الانحطاط"  
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ول   في الهامإ أمثلة  بيرة على لل  منها: مساعدة حوومات د تاتورية  اسدة  -

لاة  انق بات عسو ية، لش ا  أصوات في  نتخابات، لت ل ب دو  اللوار على إعارة 

تصادم، وشن حة ت إع م ة، استخدام المشو ت أو شن الح وب، و  ض حصار اق

ًً وهناك خطة متو رة مع من يخ ج من الصف: -م  فا- مير  ةالقوات المسلحة الأ 

ض ب حصار اقتصادم، شن ح وب إع م ة، إرسا  مساعدات تا هة وم   شاشات 

التل فزيو  ب  ولة المساعدة لت و ةها، استةالة وت ل ب الماارضة الداخل ة عسقاس 

وإلا لم يفلح ك  لل    ةون إعارة الق ق  والمشو ت من قب  الليرا  حتى  الحوومة،

وبالتالي إعارة الفتنة الداخل ة والطائف ة واشتداد النزا  والقتا ، عم  -إشاا  الح ب

:
ً
 يقو  م  فا

 .(1 القب ح" من   اغ ميركدول ل  لم ينش  في منتصف الق   مصطلح "الأ 

المتاة أو الس اسة أ  تقت  عدوك ب دك،  اندما يقت  عدوك نفسه ب ده "ليس من 

أو ب د أخ ه  ب  المتاة أ بر، وه ه س استنا اللديدة، أ  نش   م ليش ات للادو   وو  

 القات  والمقتو  من الأعدا "

 و ي  د ا   حت   الس ائ لي.-موش ه ياالو  

                                           
(1)
 .21، 21، 21نعوم تشومسكي، ماذا يريد العم سلام، ص  

"ليس من المتعة أو السياسة أن تقتل عدوك بيداخيه فإن المتعة أكبر، وهذه 
سياستنا الجديدة، إن نشكل ميلثيات للعدو، فيكون القاتل والمقتول من 

 الأعداء " موشيه يعالون وزير الدفاع الإسرائيلي"  
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محوةة  نايات دول ة ولل  على ال ام في إنشا   1228نجح المجتةع الدولي في عام 

الان فة ضد لل  وبالطبع ماارضة حفنة أخ ى من  مير  ةمن الماارضة وال روس الأ 

وهو ما ناقإ -والو م لت تشومس د-الدو  من ب نها إس ائ  ، يالم اللة ع س ب لل  

  مير  ي،  س وو  على  ثير من القادة الاسو يي  الأ ميركدوح ر منه الوونج   الأ 

والمثو  أمام تل  المحوةة  ةج مد ح ب، ب  لو أ  تل    CIAومدي م وعة   الت 

 .(1 إ  لم يون ماظةهم- مير  ي المحوةة أنصف ، لحا ة  ياي ال ؤسا  الأ 

ا ..(ال م   يختلف  ثيرً -1242 -وه ا ما عبر عنه الصحفد الألماند  يوران تودنهو  ( 

يدور تح  السلم الر بد عن تشومس د  في صدقه المهني وموضوع ته و شفه لما

 و ارودم وايرهم،  فد حوار تل فزيوند له يقو  لمحاوره:

اعتقد ب ننا صنانا   بة م يحة في ح اتنا و ي   بة الح اة والتي تدعي ب ننا نحن 

الصالحو ، ونحن ال ين نةد يد المساعدة ولون الحق قة عوس لل ، واعتقد ب ننا في 

الاالم من أ    و نا ال ايع أو لق ةنا الن  لة ولون لأننا الر ب لم نس ط  على 

، لم 
ً
استخدمنا الانف ب  رحةة أ ار من الآخ ين، وإلا سةح  لنفس ي أ  أ و   ادا

إ  لم يون  -يون المسلةو  من لبحوا أرباة م يي  من ال ش  أعنا  الحة ت الصل   ة

و  إنسا  أعنا   ستاةار، لم مل 52لم يون المسلةو  من قتلوا  -الادد أضااف لل 

مل ونا في الح بي  الاالم تي  الأولي والثان ة، لم يون  72يون أي ا المسلةو  من قتلوا

 -م يي  من الوهود ولون ه ا كا  حص لة عدوا  الاالم الر بد6المسلةو  من قتلوا

  وقد أ  الو يات المتحدة خدع  ال أم الاام بخصوص الح ب في الا ا –إلى ا مشيرً 

 ميركدتسب   بقت  أ ار من مل و  شوص وأ  الحق قة تتلوص في أ  إدارة ال ئيس الأ 

السابو  ورج بوش وقد هد   إلى س قة نفك الا ا  .وي  ف:   يصح أ  يتم ازو 

 الشاوب وقتلهم عم  ندهاش من د اعهم من أنفسهم.

                                           
(1)
 .21انظر المصدر السابق ص  
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ح وب الر ب على الش   والس م: أرم بوضوح وب  أدند ش  أنه ا ويقو  منتقدً  

على الر ب عدم التدخ  الاسو م بالأراض ي الا ب ة والس م ة والح ب الحق ق ة 

 الر ب ة على الرهاب يجب أ  تتم من خ   التالي:

 

 .-السوا على -: توقف الادوا  الر بد على المسلةي  في الأراض ي الا ب ة والر ب ةأو 

 : وقف التة يز ضد المسلةي  في الر ب.عان ا

 
ً
 صلى ر عل ه وسلم.-: عدم نش  رسوم تس ي  لواتم الأن  ا  محةدعالثا

 
ً
 : التوقف عن بب وإشاعة أ  ار ماادية ل س م والمسلةي .راياا

 
ً
 : وقف الادوا  الس ائ لي على الفلسط ن ي .خامسا

في ظ  انادام الماوي -ه ا الأخير،  يرم أ  الح  أما  جارودم   هب إلى ما لهب إل ه

هو الاالم الثالب ومبرره الوح د والدائم في لل  هو س اسة السو  والرزو -والهدف

  يرم أنه:-ب سطولها الع مد والتقوي-أميركاالثقافي ال م تتباه 

لرسومات وتساندون تقصفون بلادهم، وتشردون أبناءهم وترسمون نبيهم في أبشع ا
يقيا الوسطي ثم  -وبورما وغيرها-المسيحيون الأفارقة وتسلحونهم ليقتلوا المسلمين في مالي وإفر

تظهرون بمظهر الضحية! لا تضحكوا على أنفسكم، فلن يصدقكم إلا الأغبياء والمنافقين 
 الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الفرنسي الشهير.-فقط" ميشيل اونفراي
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قدرة في ه ا الاالم ل ماوي أمام ه ه الهزيةة اللديدة ل نسا ، المتفاقةة يس ب ال

،  بد أمام ك  لل  من الموا هة بالبدي  لمااودة 
ً
التقن ة للبرب ية المبرمجة إل وترون ا

 - رتفا  إلى النسان ة
ً
هناك أرباة أهداف لها الأولوية من أ   تحق و ه ا -أ ا م  ف

 التحو  في الأهداف النهائ ة والوسائ  لمجتةانا:

الح اة وحو  الأهداف النهائ ة إيقاظ رد  ا  شابي ناقد حو  أهداف ( 1

لتاريخنا المشترك، لموا هة ت ار الف دية و"ك  إنسا  يايإ من أ   نفسه"  بد من 

 الوعي ب   ما يقع على ك  شوص من مسؤول ة خاصة تجاه المصير اللةاعي.

 مفتاح ح  مشو تنا الوبرى هو تر ير   رم في ع قاتنا مع الاالم الثالب:( 2

بالتوقف عن ا أسال ب ال رك المدم ة لصندو  النقد الدولي، وأي ً بهدف قلب 

التدمير عن ط يو اله ةنة  ستاةارية للتنة ة الداخل ة.. وح  مشو ت البطالة عن 

ط يو إعادة تشو    ها نا  قتصادم من أ   مطالبنا الحق ق ة ومطالب الاالم 

لبؤ ، إلا ما استة  عدم الثالب، وح  مشو ت الهل ة التي ستتحو  إلى ازو ل

التناسب الحالي في التفاقم، وح  مشو ت الثقا ة إلا ما أ يل  المزاعم الر ب ة 

بالتفو  وعالم ة نةال ها للنةو والثقا ة ولل  من أ    نفتاح على الثقا ات 

، -الأخ ى، ب ابة في الت عير المتباد 
ً
وليس إ بار الرير باتبا  عقا ة ونةولج ماي  قس ا

لتخلي عن عقا تهم ونةال هم الواصة.. وعدم إبدا  أم قبو  وتقب  لها، ون خ  وا

 
ً
 -الالةان ة والل برال ة مثا 

السو ، بنظ يتوها الأساسيتي :   نو ر ب  مل : الاقبة ال ئيس ة  ي وحدان ة( 3

أسطورة الحداعة وأسطورة الديةق اط ة، من أ   محاربة لل   بد من تفاع   هود 

 ث  الح اة عندهم ماوى: إيةا  بالله وإيةا  باعنسا .ك  من تة
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تر ير نةك ح اتنا لن يتم  قك من خ   الت شير الأخ قي وعوس الوضع الحالي  (4

عن ط يو مشار ة ك  هؤ   ال ين ا لون عن ط يو تصح ح إنتا نا واقتصادنا، أي ً 

ا  والنتاج الحق قد   يايشو  من التفوير الطف لي في الفساد لون يايشو  من البد

 .(1 انتيي لودمة المجتةع

 

 المدنية في عيون الهمجم.. بداية القصيدة كفر!
 

 
ً
كان  " ا الراية والهدف في أم ح ارة هو النسا ،  ةتي كا  النسا   وها ط  

وأساسها،  ب  ما نجده في تاريخ الر ب الح ارة".. وإلا كا  النسا  أص  الح ارة 

 مناف لها.

                                           
(1)
 .190، 199، 199حفارو الق ور..انظر الصفبات -روجيه جارودي 

شع  في أب بيهم  ناءهم وترسمون ن لادهم، وتشردون أب تقصفون ب
لوا  سلحونهم ليقت قة وت سيحيون الأفار ساندون الم سومات وت الر

يقيا الوسطي تظهرون ثم -وبورما وغيرها-المسلمين في مالي وإفر
لا  صدقكم إ لن ي سكم، ف لى أنف ضحكوا ع لا ت ضحية!  هر ال بمظ

فراي شيل اون قط" مي نافقين ف ياء والم مؤرخ -الأغب تب وال الكا
 والفيلسوف الفرنسي الشهير.
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-في علالة-استا ضنا في البداية التاريخ الر بد القديم، عم التاريخ الح ارم الآند

 و دناه في الأو ، قام على مفاه م  ستاةار والما  وإبادة النسا  والآ ، الهدف واحد، 

-تخدم السو    النسا    قك المصطلحات  ي التي تريرت.. حل  ال أسةال ة التي

أداة ل نتاج وليس ااية  - وها -النسا  -ال  اه ة  الشهوة المطلقة و"إباح ة" ك  ش ي (! 

  وها.

بداية  -:ما بي  السقوس والنهوض المزعوم-نسا  الر بدالله ا كان  بداية تةدين 

 القص دة  ف .." 

" قب   -س اس ي وشاع  سورم: دبلوماس ي، -( 1228:1223له ا كله، يقو  نزار قباند 

على مفهوم كلةة ح ارة.. نحن نفهم من  ميركدك  ش ي  ن يد أ  نتفو مع ال ئيس الأ 

الح ارة ك   هد كهدف إلى  رتفا  بةستوم ال ش  وتحق و أ    الش وس النسان ة 

 ة، لهم،  الح ارات ال ونان ة والهندية والصين ة والف عون ة والبابل ة والف ن ق ة والا ب

ح ارات استحق  اسةها لأنها قدم  ل نسا  عصارة عقلها و لسفتها و نونها، 

وأضا ت له ط يو الوير والما  ة والساادة وعلى ه ا الأسا    يةون اعتبار التفو  

  -الصناعي والتونولولي وهةا و ها الح ارة! 
ً
ا ح اريً ا في الو يات المتحدة وأوروبا، تفوق

 (1  خ قي والفلسفد له ه ال لةة.أو ح ارة، بالماوي الأ 

وبال ام أ  ماظم تل  

الح ارات التي ل  ها قباند 

الطايع" إ  لم تون "إنسان ة 

أنها لم تون ماادية ل نسا  

ما، ا نوعً  تهومهددة عنساني

إ  -الح ارةفي  ةا الحا  

                                           
(1)
 .الفصل الثالث -طليعة الانبطاطالولايات المتبدة -روجيه جارودي 

الحضارة والتمدن ليست شيئا يمكن تحقيقه على 
يقتان فقط حيث يمكن للرجل  الإطلاق، هناك طر
بلوغها1 الأولي هي بأن يكون مثقفا والثانية بأن يكون 

 فاسدا!". اوسكار وايلد.
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(، 1244-1873 -الحديثة  الر ب ة( وله ا يقو   الوس ي كاري ( -  ل  ا سة ناها تجاوً  

" إ  الح ارة الحديثة  ي م    -: 1262طبيب   نس ي حاص  على نوب  في الطب عام 

م مع حق قة   ا  النسا ، لقد بني  ه ه الح ارة بدو  ما  ة طب اتها لأنها   تت ئ

الحق ق ة  يي نا ةة عن مصاد ات   تشا ات الالة ة، واشتها ات ال ش  وأوهامهم 

"ونظ ياتهم" و"راباتهم"، وبال ام من أننا نحن ش دناها  ب  الح ارة ليس  على 

 ق اسنا".

 -و  يبة  هاته ال اهنة والس ب:  يو د قك ح ارة في التاريخ ا يبة 

في  و   -ال م عب  به كاري  وايره مؤرخي الح ارات ور ا  ال لةة الموضوع ي  -

ما هو كائن، هو أ  ه ه الح ارة ليس  أص لة الطايع،  بنه، و ةا يقو   وناعا  ل ونز 

"من المستح   تصور الح ارة الر ب ة دو  عةار  -:على س    المثا  -في  بي  الحوةة(

الاالم الا بد .. ن اللبر للووار مد أو التاال م الطب ة الشاملة  بن سينا أو علم 

اللر ا  ا و ن رسم الو ائك ل دريس ي، المستة ين إلى ال وم، أو الاق ن ة الصارمة  بن 

ة للا ب تل  التي تقع في رشد، ب  الأهم من عة  أم شوص كان  المساهةة ال ةال 

صة م الر ب المااص  أم إدراك أ  الالم يةون أ  يةنح النسا  القدرة على تسوير 

 الطب اة". "

ومن ناح ة أخ ى  ب .. "التقدم الر بد هو عة ة نهب الاالم الثالب وأ  الحداعة 

 ه" التي   يةون  صلها عن عةل ة النهب ه- ةا يقو  د. عبد الوهاب الميس م -الر ب ة 

مث      في يد مج م م يي".  ةا يقو  ألبرت -ال م هو-تتم عن ط يو.. "التقدم التقوي

 .إينشتاين

وإ  دل  على ش ي   يي تد  -تل  الح ارة-وهنا  ب  وسائ  التةد  وط   وأسس 

 على الهةج ة والتخلف.. لل  لأ  أو  القص دة  ف ..!
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 وهنا يقو  رو  ه  ارودم: 

وأوهامها أحد الأسال ب الحق ق ة  مير  ةاتبر انتشار ط ا  الح اة الأ ل د نفهم لمالا ن

لتفو  الأخ   وانحدار الفنو  في يومنا ه ا، نجد من ال  ورم أ  ن ع ه ه المش لة 

في ح اة ا منظةً ا ، لأ  انحطاس الثقا ة ال م يلاب دورً ميركدضةن منظور التاريخ الأ 

ومدار  الهنود التي  (1  تاريخ الو يات المتحدة. إنةا ينحدر من طب اة ميركدالمجتةع الأ 

أق ة  لتةد  البق ة الباق ة منهم وأم  تهم  ي  ز ، أو مطلع ه ه القص دة، التي يس د 

:
ً
 تفاص لها  منير الاوإ(.. قائ 

لم يتور  طواويس " موتب 

الش و  الهندية" عن إقطا  

ه ه المدار  الداخل ة، مدار  

أبنائهم لاروة الأمم التي أقطاتها 

بدورها عرسال ات الت شير 

ر المؤرخ بتابي-واست   ت  ل ل 

حثا ت  -الشيروكد  ورج تينو 

السوابو والساديي  ومرتصبي الأطفا   من متخ لي السلو  وأصحاب ميركدالمجتةع  الأ 

من ي .. لتةدين أطفا  الهنود والش اف على ه ه المدار  الأ والمتقاعدين الاسو ين و

وإدارتها. له ا لم تخ  مدرسة واحدة وبنسب مختلفة من  اتصاب اللنس ي، حتى أ  

 
ً
"النق " من   دم المدار  الداخل ة ونظام ا ياي الآبا  امتناوا عن النجاب خو 

ن" المتااقدة ماه، وي وم تينو  بوثير من الحز  يال م   ضه الموتب وش كات "التةد

قصة أخ له بالتبوي واسةه دوند انتح  وهو في الثان ة والوةسي ، لقد اختطفه  بان ة   

موتب الش و  الهندية( من لراعي أمه في ماز  عندما كا  في الوامسة، لم ينفع ب ا  

                                           
(1)
 .91، 91، 91أميركا والإبادات الثقافية..انظر الصفبات  -منير العكش 

"من مفاسد هذه الحضارة، أنها 
تسمى الاحتيال ذكاء، والانحلال 
يلة فنا، والاستغلال  ية، والرز حر

 معونه". مصطفي السباعي.
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الأب،  قد وضاوا في يديه الق د أمام أع نها وساقوه إلى س ارة تخص الأم و  ض اعة 

، عم 
ً
الأطفا ، وهناك ربطوه بالسلسلة المادن ة الطويلة التي تصفد الأطفا   ة اا

الموتب إدارتها إلى إرسال ة ت شيرية،  ىولستشحنوهم إلى مدرسة القديس   انسيس التي أ

قد بدأ منهاج تةدينه في الأيام الأولي لدخوله من  تل  اللحظة  ت   قصة انتحار دوند  

 تسلمن ناظ  يصفه ب نه أب ي عة   كا  يا المدرسة با تراسه  نس ً 
ً

إلى مهلاه    ل  

المزين بصورة ال ب الأب ي !ويرتصبه هو ور  و ا  ته    ون اد( ال م كا  ياة ه. كا  

 لروتها، وكان  هناك الناظ  يا كهةا ماا ويتناوب علوهةا حتى تبلغ ح ارة شاب ر

ازوات ا ترا  مفا  ة يشنها علوهةا ياي الااملي  أو و وه لم ي ها من قب ، أما 

، لقد انتح  قب  أ  يبلغ الوامسة عش ة. قصة  اتصاب 
َ
 ون اد   ا  أساد حظا

اللنس ي في ه ه المدار  ت اد توو  ياة   و ة تةدين أطفا  الهنود،  ه ه المدار   ةا 

ا   هواار  أحد ق اة المحوةة الال ا في  ندا "ليس  أ ار من مؤسسات وصفها دو 

ل رهاب اللنس ي وأوكار  اتصاب الرلةا ". هنا يجبر أطفا  الهنود في ك  لحظة على 

موا هة الحق قة الم ة و ي أنهم هم وأهلهم وك  من تبقد من شاوبهم على ق د الح اة 

م ش   من أش ا  الادوا  علوهم لأنهم ضافا  عا زين عن منع الل   أو الهانة أو أ

ظنوا أ  الس م س وقف الم بحة ولأ  سلطتهم الوطن ة في" موتب الش و  الهندية" 

ليس  إ  أحد أسلحة الرزاة، صار من مسلةات ح اتهم اللديدة أ  يتا ضوا له ا 

ي  الادوا  في أم لحظة لأنه حو من حقو  مفترسوهم ال ين ياةلو  ناظ ين ومش  

ومالةي  وم ش ين و    من ر! أما ه ا الرهاب اللنس ي ال م اعتةدته سلطات 

المدار  كلها بدو  استثنا  لم تقتص  مااناة الطف  على صدمة عاطف ة أو أم اض 

وتنهار ماه ك  ا أ  يفقد الأم  في المقاومة وأ  ينهار كل ً ا نفس ة و نس ة ب  كا  عل ه حتةً 

ه إ  أ  ينتح  أو أ  يستسلم لشهوات رس  الح ارة، أنها في هنديته    يبقد أمام

" المستاارة من  و ة إس ائ   التاريخ ة في  ستاةار أميركاالنهاية إحدى حتة ات " و ة 

الأصل ة و  ائم  اتصاب والانف اللسدم ال م مد  بها  مير  ةاللنس ي للشاوب الأ 

ي  ظواه  طب ا ة، لل  لأ  بن ة شاب ر النجليزم ضحاياه من الس ا  الأصل 
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نفسها،  و ة احت   أرض الرير  أميركا، أم  و ة أميركا ستاةار النجليزم لشةا  

واستبدا  شاب يشاب وعقا ة بثقا ة، ص ر  من مادة وأخ    اتصاب والانف 

 اللنس ي و ي  تزا  إلى الآ  ت سم س اسة الزنابير وأخ قهم تجاه س ا  مستاة اتهم من

 س دند إلى وشنطن ومن ن و  ندا إلى يرداد.

الدراسات الحصائ ة لظاه ة  اتصاب في مدار  الأطفا  الهنود حديثة نس  ا..  

  187شهادات  ىلعا ي    استنادً  1221 تق ي  المجلس القبلي لهنود كاريبو 
ً
 82أ  ا تلة  

  62منهم تا ضوا ل اتصاب ور ي 
ً
  38ا قا  ةال ابة بينا تلة  

ً
إنهم لم ا تلة  

  قو  إ  نسبة ااتصاب  1223يتا ضوا، أما التق ي  ال م أعدته و ارة الصحة عام 

%( لم 122كان  عامة طامة    1282، 1252الأطفا  في ياي ه ه المدار  ما بي  أعوام 

يتحد  عن راهبات إنج ل ات 1282يستا  أحدا منهم أو منهن، وهناك تق ي  ياود إلى عام 

 ن يدخلن أطفا  الهةج ة   moose factory Indian Residential schoolفي مدرسة 

 
ً

عن شهادات الت م     ف  ن يتلوين أمام  ماهن إلى الحةام  .....الخ(. وي وم نق 

 في المدن ة!.ا هؤ   الأطفا  ويت وهن وهن يالةنهم دروسً 

 قد اعترف أعنا  محا ةته ب نه   ALBERNIأما ارع  بل ن ، الناظ  الأب ي في مدرسة 

 مد ( ك  الأطفا  ال ين كانوا تح  نظارته، وهم من بي  السادسة والثالثة عش ة وأق  

( 1268-1248ب نه  ا  لل  من اللحظة الأولي التي تاي   وها حتى لحظة تقاعده   

 .(1 وبش   يومد  تق يبا

 ة مختلفة عند هؤ   على ال فة الأخ ى من ه ه النسان ة نجد عقا ة أخ ق

  انوا أ ار تةدنا من -ال حايا   يوف الزنابير عن اتهامهم بالوحش ة وأك  لحوم ال ش  

وهناك شهادات  ثيرة  ت ها الرزاة أنفسهم عن ياي تفاص   ه ه -أول   الب ي 

                                           
(1)
 .99المصدر السابق، ص  
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بي  -الثقا ة الأخ ق ة المختلفة أدت في  ثير من الأح ا  إلى ه ب نسا  الب ي للايإ 

 بي  الهنود!-دا الأع

 يقو  للنوده قب  إرسالهم لتدمير شاب الر وا عام 
ُ
 اللنرا    ةس كل نتو  مث 

على عفاف ام أة أسيرة ا : "ب ام يشاعة هؤ   المتوحشي   بنهم   ياتدو  أبدً 1772

ل ل  الحس الأخ قي الن    ا ح ً ا لدكهم". بينةا ت سم الأسيرة مارم رو ندسو  مشهدً 

 تقو : "لقد أنام ر ا برته من نام ر علوها في الأس ، وستشهد به أمامه أي ً ال م اعت

على بةا  ن  أتةوى،  ن  في وسك أسود تزأر، أسود   تخاف ر و  النسا  و  

 
ً

 ا  نهارً  الش طا  ومع لل  لم تصدر من أحد منهم إسا ة لافافي   قو  و   ا 
ً

 و  ل  

ع غخ ين، نام هناك من س ظن ب نوي أقو  ه ا ص انة لا ض ي سوا   ن  وحدم أو م

 ولون ل الةوا أ  ه ا ما س شهد به أمام ر".

 و  نة ا  وت وم المؤرخة 

من حواد  الأس  التي ا عددً 

ت  ي  وها الم أة الب  ا  الاودة 

إلى مستوطنها وتص  على البقا  مع 

الهنود وتازو لل  إلى أ  

المجتةاات الهندية ليس  

كالأوروب ة ل ورية وله ا تشر  

 وها الم أة دور الق ادة ال وح ة أو الس اس ة أو الاسو ية. ه ه الثقا ة الأخ ق ة 

لمختلفة ع ض  المجتةع " الح ارم" إلى ياي التحديات الح  ة أح انا،  فد عام ا

 ت   صح فة سيرا  و  هيرالد ا تتاح ة  زئ ة قارن   وها بي  منزلة الم أة في  1822

 .(1 المجتةاي ، واتهة  المجتةع الأب ي بالتخلف

                                           
(1)
 الفصل الساد . -روجيه جارودي، الولايات المتبدة طليعة الانبطاط 

"لا بقاء لحضارة بدون أخلاق فمهما اشتدت 
صرامة القانون لتأييد مبادئ الأخلاق، لا تعد 
شهوتها غلوا". غوستاف لوبون الطبيب والمؤرخ 

 الفرنسي الشهير.
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الشهوة وتا ر  وال وم  ب  ه ا التح ر والباح ة المطلقة وح ونة النسا  وعبادة

 وتاار الأخ   من أهم أش ا  التح   وموونات الح ارة المادية.

وال وم يدعو  أنهم حقوق و ، ويجوبو  الأرض ويط قو  الديار "للس م"   ا  الأولي  

أ  تا  ه تل  الأمم.  فاقد الش ي    ياط ه.   قص ي ما يةون أ  يفالونه هو التظاه  

ب تا ض ل ضطهاد، وأخ م تتزوج ب لب، لأنها و دت   ه و حتجاج وإعارة الللبة ل ل

ه ا ليس من قب   النسان ة، -أو هو ا يقولو  -ما لم تجده في ايره من أشباهها

  اعنسا  أولي بها.

 
ً
 ا و اد الاالم سوادً ا كلةا حاو  المجتةع الر بد أ  يتةد   اد تخلف

ً
في ا ودموية وانف ت

لمادية الحديثة  ب  "التقدم" يتجه إلى الولف.. الق م والأخ    فد ظ  الح ارة ا

 المدن ة!. -تل -  حتر  أ  تصيب  

وليس المدن ة في المادية -بق ةه ومبادئه التي بني  عل ه الح ارة-الس م هو المدن ة 

التي تش د في الأص  من   وب -أو الاق ن ة المادية والالةان ة أو في المباند والاةارة 

.. "هؤ   الأسات ة الر با  عن الأخ   -ودما ها و و  ركام  ةا ةهمالشاوب ال ا فة 

 
ً

للأصول ة الأ ار تط  ا، تاوي "الأصول ة" الزعم بامت ك الحق ق ة  ياطو  الاالم مثا 

المطلقة، وبالتالي ادعا  الأصول ي  بحقهم "ب  بوا  هم" في   ض ه ه الحق ق ة على 

هو  ستاةار. إل تح ك المستاة و  تح  راية  عم الآخ ين، وأ ة  مثا  على الأصول ة 

 مزدوج:

 
ً

الت شير بالنص ان ة لف ض مفهومها الواص عن الدين على الاالم، وقد حص   أو 

الاسو يو  والتجار مسؤول ة ما تبقد وهو المجا ر و ستر  ، وباد لل ، وبادما 

 (1  الاالم!" ت ا ا  مقولة الت شير،  عةوا ب نهم يحةلو  " الحداعة" إلى

، وق   على غدم ة النسا  وإنسانيته، ا الحداعة التي قتل  ك  ش ي   سدً 
ً
وروحا

في ت سيس قواعد أ  ي -ومستة ة في "   لها" "وتةدينها" -الحداعة التي كا  لها الف  

                                           
(1)
 .922:951تلمود العم سلام..انظر الصفبات  -منير العكش 
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الاصور، التي بني  على أ تاف ه ه الح ارة المادية: عص  الموت: موت الح اة، 

ا  والمدن ة والنةو والأخ   والتقدم.. موت ر! مع و دة الثورة والنسان ة، والنس

التي را قها عورة ا تةاع ة وس اس ة و..، في الق   الثامن عش  وبداية التاسع -الصناع ة

( أنه:" 1222-1844في الوق  ال م أعلن   ه   لسوف الحداعة   دري  ن تشه   -عش 

قتها يوو  الفساد في الأرض بط ب خاط  وضةير، لقد مات الله ونحن ال ين قتلناه.." و 

وه ه  ي -الو يبة، المادية-من يحاس نا وي اقبنا! ه ه  ي قصة الح ارة-نحن-لأنه: قتلنا

 القص دة التي أولها  ف !.

  

هو بداية " القص دة" -ال م ش ع   ه  ثةا  ال ب النجليزم  -لم يون لل  الق   

باق ا -أع ها-وبداية الم ساة وبداية " الحداعة" الاارية، إنةا كا  أسوأها، ال م س ظ  أع ه

عن  إوتةددا، مع ك  محاولة " للةتدين" الر بد. وم ة أخ ى يت لم الاوا ويزداد سو ً 

   قو :-بداية الحداعة الحديثة أو الصناع ة-لل  اللز  الس ي  من القص دة

"أرسى الإسلام مدنية متقدمة، تعد في الوقت الحاضر، من أروع المدنيات في 
طرحنا جانبا كل العصور، كذلك فإنه جمع حضارة متينة متقدمة، وذلك إذا ما 

الاضمحلال الواضح للقوي السياسية، فإن الشخصية لجماعية للإسلام، قد صمدت 
أمام كافة أنواع المتغيرات، وذلك لأن معيار الشخصية الجماعية هو المدنية عامة 
والتقاليد التي لم تنطفئ أو تخمد، هذه هي روح الإسلام كما يجب أن يفهمها 

يه صورته". خوسيأولئك الذين يحاولون عن عمد وس ه لويس بارسلو، وء نية تشو
 الباحث الإسباني.
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في لا  ة ال ش ، وع مة على ه ه ا س ظ  ه ا الق   الدموم المشؤوم محفورً 

الاالم ة التي انةح  خطوطنا وألواننا من م محها، وسيبقد التاريخ يشير إل ه ب نه ق   

عةن النةا  الر بد. في  هإنالموت وأنه ق   التقدم الوصب والو  ة والتجويع حتى الموت، 

منهم في ك  يوم مل و  إنسا    يةلوو  قوت يومهم، يةوت 722ظ  ه ه الاالم ة هناك

ألف طف  دو  الوامسة، وإ  النةا  ال أسةالي الر بد 34أرباو  ألفا موت ال باب، ب نهم

يون و  2يلقد على الاالم الثالب ك  يومي  قنبلة ا ائ ة ماادلة لقنبلة هيروش ةا  

( وأ  ضحاياه في ه ا الق   أ ار من ك  ضحايا الح بي  الاالم تي .. في ه ا الق   1224

( استطا   4522م سقط    ه ضحايا الح وب في ك  القارات  بةاد ال 
ً
قت   يوم ا

التقدم الطبي أ  يباد شبح الموت بالأوب ة التقل دية عن ماظم من يسون في   دو  

الشةا  من ه ه القارات، وفي ه ا الق  ، ال م أكل    ه المجاعات م ات الم يي  من 

عنقال ا قه أو تدم ه الو يات المتحدة وحدها كا  ً ال ش ، كا  الفائي الزراعي ال م تح  

، إ  ما يحتاج له الاالم عٌنقال ك  و  ات أطفاله ولتوص   م اه 
ً
ك  ال ين ماتوا  وعا

مل ار دو ر وه ا المبلغ أق  مةا تنفقه  25الش ب النق ة إلى ك  بي  في الاالم الثالب هو 

أو ما تنفقه أوروبا على ش ب الن    في ظ  على ش ب البيرة،  ا الو يات المتحدة سنويً 

ه ه الاالم ة المسوونة ب خ   السو  وأصول ة نهاية التاريخ .ض ع التقدم الالةد 

إنسانيته  ةا  قد الوصب ماناه وقلبه الوصب، في نهاية الق   الماض ي كا   قتصادم 

وها وقد بدا أ  نا المتطير مالتو  يظن أ  أرضنا الط بة السو ة ستشح بالقوت على س

تطيره قد طار مع تطور الأدوات الزراع ة والتقدم الالةد ال م سةح ب م أ    وحصاد 

أ ة  ووقاية أسلم من الآ ات والحش ات إ  اعني  بالمائة من  راعة الو يات المتحدة 

ومحاص لها الر ائ ة توفد حا تها أما المتبقد من ه ا الفائي  ةا  ال   ي ودو  

في و ه اللاياي  والر قي، شهد ه ا الق   لروة التقدم ا ةالي تشه ه س حً الر ب ال أس

الالةد والطبي، لونه كا  بحو ق   الموت وال حايا، وق   الو بات الس اس ة والتة يز 

والح وب الاالم ة، وق   اقت     ور شل ة المش و  الس اس ي الا بد ال م بناه ال سو  

أمتنا ب   ألوا  ط فها ورسم الم مح الأساس ة لهويتها ب ديه، وهو المش و  ال م صنع 



 | لثانداللز  ا       224| 
 

التاريخ ة والح ارية ه ا الق   ال م ا تتحته ب يطان ا وحلفاؤها الا ب بةخطك قت  

وإ هاض مش و  الدولة الا ب ة وتةزيو أش ئها ونهب  -الدولة الاثةان ة-ال    الم يي 

ئهةا الا ب باقت   شل ة المش و  الس اس ي وحلفا مير  ةع واتها أنهته ب يطان ا ووريثتها الأ 

المحةدم من روضتها التي نبت   وها. في ه ا الق   ش ا  ب يطان ا دولة الس م 

التاريخ ة واختف  الدولة الا ب ة  لم يبو إ  صورها المشوهة، صورة الدولة التاياة 

وس المحة ة لقد قصقص  ه ه الو انات ومزق  وأح ط  بصد ة عا لة من الش  

  تةاع ة والس اس ة و قتصادية التي يستح   ماها إح ا  مفهوم الأمة دو  موا هة 

 ستاةار الداخلي ال م يةثله النظام الا بد،   ف س قتنع الوويتي أو القط م ب نه 

ينتةد إلى الأمة التي ينتةد إلوها السوداند أو الفلسط وي والف وقات  قتصادية التي 

ما تزا  ت  ع  درانها التي لن تزو  ا عم عةقها خنا ي  ب يطان ا ب نهةا عةدً  خلقتها ب يطان ا

 (1  .  باللوار و  بالصدقات المه نةبالحوار و 

 
ً
ال م ينتج منه الوسارة  -والو م للارودم-من  شف حساب الثقا ة الر ب ةا انط ق

إيةا  وعقا ة أرباة والفش ، ومن ه ا الحن إلى اليةا  وعقا ة الآخ ين وناوي ب ل  

 أخةا  س ا  الو ة الأرض ة، يتو ب عل نا أ  نبر  ال ؤم التال ة:

  ف الو وج من التناق ات والط   المسدودة لنظام   يستط ع ق ادتنا إ  إلى  -

 الموت؟

أم استرات ج ة يةون أ  تسةح لنا ب نا  عالم بو ه إنساند، نو ه به الق    -

 الحادم والاش ين؟

ن منظور " لسفة الفا " التي تح رنا من أش ا  اله ةنة ول دة يجب عل نا م

، الو وج من ق ا  أق   
ً
- لسفات ال ائن الر بد على امتداد خةسة وعش ين ق نا

                                           
(1)
 922،955،951انظر الصفحات  )تلمود العم سام..( منير العكش 
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ك  حد من حديه خاطئ،  حد يقو  يجب تر ير النسا  ير ة  -حسب تابير المناطقة

 ة إنسا   ديد.تر ير الاالم، وحد يقو  إلا ايرنا البوي،  س بزغ  بال  ور 

لم ينجح الأخ ق و ، وبش   خاص المس ح و  أتبا  بولس، والمؤمنو  بالط يو 

الأولي أم تح ي  النسا  من اله ةنات والاز  والح وب عن ط يو الموعظة. لقد استة  

ه ا الفش  ألفد عام، أما الآخ و   قد سلووا الط يو الثاند ماتقدين أنهم أ ار واقا ة 

ب وهام الأولي : إل بدلنا في ا ةل  المس ح ة السو  ت ة خ   علب ق   وهةا شبوهً وقد ح

بوي  قتصاد ووضانا نهاية للةلو ة الواصة لوسائ  النتاج وألحقناها بالدولة  س ؤدم 

لل  و دة النسا  اللديد! لونه لم يولد! أما عودة ال أسةال ة  قد سةح  بو دة 

رية وطف ل ة يس عة نةو الفط  السام وقادتنا إلى ما نحن   ه الما  ا ونشو  ع وات مصا

-را قها البؤ  والفساد والبرا  والمخدرات وك  ال لائ  التي يتسم بها  نحطاس الل برالي

 (1 .-والالةاند

  

  ي  ما علزت عنه ك  الحة ت  الوط  قدمنا لأحفاد الصل -له ا-به ا الوعي الزائف 

وها نحن من  ديد نشترم موتنا بح اتنا، وها نحن نو   -هو ا يقو  الاوإ-  ة الصل

                                           
(1)
 الفصل الثامن. -الولايات المتبدة طليعة الانبطاط-روجيه جارودي 

"من المآثر التي تعزي إلى المتصرفين الحاليين في واشنطن واحدة أصبحت معروفة 
ية )الس اي ايه( خلال  للقاصي والداني1 نجاح وكالة الاستخبارات المركز
ية  الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين وتنظيم صفوفهم في إطار قوة عسكر

 132،133ة أم البقاء ص وإرهابية" نعوم تشومسكي، الهيمن
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ح بنا الحةقا  على  تحاد السو  اتد، نو رها مع الصي  ومع أوروبا اللديدة ونسلم 

ل نسا  أيديولو  ة ا ب ل  مصيرنا ومصير النسان ة لأش   الأيديولو  ات عداوة وظلةً 

سواها، و  يا ف ا ة في واشنطن بدين ايرها و  يابد ربً السو  التي   يدين ر   الدول

ا و  يتخلو ب خ   حقو  إنسا  إ  من خ لها و  يةار  ديةق اط ة إ  بةا يناس ه

 ي التي تحدد س اس ة  -  الشاارات  سته   ة-لو  ة السو  يأيدتتاارض ماها 

  يةانع أ  ت  ع م  نت  على  واشنطن من الس م والمسلةي  إ  ر   الدولة في واشنطن

 و  قبة ال ابيتو  أو في حدائو  نرلي ح ب ا سطح البي  الأب ي و  أ  تاة  مسلدً 

 ستخبارات الم  زية. إ  ر   الدولة في واشطن مستاد لأ  يصلي ويصوم ويطلو لح ته 

ى لن يسةح ل  حتا ويسةا  أعزب الو م عن الس م وعظةته وإنسانيته، لونه أبدً 

با عتقاد ب م ماوى كهدد ه ةنته ونهبه، أو يتاارض مع حلفه  سترات جي مع الصه ون ة.. 

هؤ   ال ين ظلةوا على مدم أرباةائة سنة ي ددو "   يصلح الهندم الأحة  إ  ياد أ  

 
ً

 و  قبة الوونج  ،  بلا  ن    تبحب إ   يةوت" ي  او  ال وم للهندم الأحة  تةثا 

وم والص ة ومةارسة الشاائ  وتاةير المسا د بال خام وال هب والد ا  عن ح ية الص

 
ً

  عن ق ايا الس م في بورما والماواو   ه 
ً

ب  وببس م  ورخام  ولهب  وإلاعت   وسه 

وهو يال  -س قف في صف  ويسةا   ميركدوصحف  وماواوك ..  إ  ر   الدولة الأ 

س م  المستسلم، وربةا ياد أ  يقض ي عصةا  في عظةة إا خطبً -لحوة  ويتلةظ بدم 

 
ً

 و  تةثا  أخ   الهندم الأحة ، أما إلا  ن  تفو  في أم  من  وط ه سير ع ل  تةثا 

ماوى ب  ي اله ةنة والنهب واحت   القبلتي   ه ا إلى حوار ح ارم مع  نر ت 

 (.2  (1  البنتااو !

( مؤسس 1722، 1723  -وليس ه ا أ ار من حقائو بدكه ة و ةا وصفها غدم سة ب 

 علم  قتصاد الحديب، وأو  من أرس ى مفاه م ال أسةال ة

                                           
(1)
 .911، 915تلمود العم سلام..ص  -منير العكش 
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قب  ق ني  من الزما  وهو البط  المسا  تةث له في التقدي  ال اتد للر ب المااص ،  

" التي تقو  ك  ش ي  لنا، و   ب  ال  ا  الأان ا  يتباو  " الحوةة التا هة لقادة الاالم

ش ي  للآخ ين وعادة ما يستخدم هؤ   سلطة الدو  لتحق و ااياتهم وفي  من سة ب 

كا " التجار والصنا " هم "المهندسي  ال ئيسي  " لس اسة الدولة، و ي س اسة صةةوها 

بط يقة ت ةن تحق و مصالحهم ب قص ى در ة وعلى حساب الآخ ين من عامة الشاب 

عن أسوأ - ةا يقو  تشومس د-( لقد  شف السلوك الر بد 1  (1  اتهم.في مجتةا

اللوانب في الح ارة الر ب ة، أ   ي شهوتها اللامحة للس ط ة وا تتانها الم ض ي 

بامت ك الأسلحة عال ة التقن ة وعدم احترامها لثقا ة الرير وأنان تها المف طة. وعلي حد 

في الاالم الثالب  ب  "ح ب الول ج  ي أ ار استن ار دورية شه ية واساة  نتشار 

الح وب التي شهدها  و بنا خسة" وبحسب مح ر الشؤو  الوار  ة في أ ار الصحف 

البرا يل ة انتشارا  ب " ما تم مةارسته في الول ج ليس إ  ب ب ية مح ة، ومن السو ية 

 (2  أ  يتم تنف  ها باسم الح ارة.

 -أو الق ا  على مدنيته وعقا ته إلا لزم الأم - عن ط يو السطو على مقدرات الرير 

 -ما كا  ما يتم إنتا ها أيً - ةساهةة رأسةال ة و جز  من س اس ة السو  "ل نتاج" 

المهم  أ  ه ا المصطلح ال أسةالي هو عي  الح ارة الحديثة و  س ةا الرهاب  ز  من 

ن رأسةالي مدند وح ارم س اسة السو  التي تاتةدها الو يات المتحدة  س ح لو حدي

عقافي  ةنه الرنائم ال أسةال ة والرنائم الثقا  ة التي تحققه الو يات المتحدة إ ا  اتبا  

سوا  هل ة الاقو  في حالة  -س اس ة الرهاب في الدو  الم اد نه ها وتشوكهها.. أما الهل ة

والطلب  تاز  من النتاج والا ض -السلم أو الللو  في حالة الح ب وال هب 

 و سته ك.

                                           
(1)
 د.عاطف معتمد ع د البميد. ترجمة: 11ص  النظام العالمي القديم والجديد،-نعوم تشومسكي 
(2)
 .11ص السابق المصدر  
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أنه مستهل  ومنتج ..على أنه عةلة أو أم  لى ال أسةال و    ينظ و  ل نسا  إ  ع 

ش ي  غخ  يةون التخلي عنه في أم وق . في  تابه  الصورة الادائ ة عن الس م( يقو  

ال اتب الألماند الد تور  يوران تودينهو  (:" إ  الر ب مثله في لل  مث  ايره من 

حقو  النسا  والديةق اط ة في الش   ا فات القوم الأخ ى لم تون تان ه أبدً تحال

الأوسك ك  ما يان ه هو مصالحه الواصة ل ل   ال بك بي  الس م والرهاب يةث  

 
ً
ا م يحً ا بالنسبة إل ه أهة ة س اس ة واسترات ج ة يا دة المدم توةن في أنها تقدم مسوا

 يشنها الر ب من حي  لآخ ". للح وب الهلوم ة التي -وم بحا-

بلرته  -(، ر   الس اس ة الف نس ي1272، 1822  -ولل  ما عبر عنه شار  ديجو  

 
ً

 تصنع الأسلحة والهامبور   والووف"! أميركاإ : " الس اس ة قائ 

وقد قا  ناوم تشو س ي في  تابه  الدو  الفاشلة: إسا ة استاةا  القوة والتادم  

 على الديةق اط ة(.. كا  ياي ما  ا    ه:

  إ  النزعة الادوان ة لدم واشنطن ليس  على الاام  الوح د ال م يد ع

 لونها ب  أدند ش  عام  خطير الش  .ا باللنس ال ش م نحو الق امة ق يبً 

 تبقد حل ف بن  مير  ةفي الحق ق ة إلا ما قلنا إ  الو يات المتحدة الأ إننا   نجا

  د  الوح د ال م   اوي عنه.

   هت  سةة تتسم بها الدو  الفاشلة و ي أنها "دولة خار ة على القانو " تنب

 ق ادتها القانو  الدولي و تفاق ات الدول ة بب درا . 

  هبنا إل ه في الصفحات السابقة.من الوتاب الم  ور يؤ د ما ل 222وفي ص 

  
ً

إنه: تشة  مآع  دبل و بوش في و يته الأولي على تةوي  الش كات  م ة أخ ى قائ 

من  وي أرباح طائلة في الوق  ال م تجةدت   ه الأ ور أو انخف   ه ا إلى  انب 

اقتطاعات ض ي  ة ضوةة لصالح الأان ا  أصحاب الش كات ورؤو  الأموا  ال وةة 

أ ار من لم قب ، تل  كان  من بي  الاديد من ا ا د تو يع الاروة صاودً وبةا ي



 | 222 الما  ة      |  
 

الس اس ات التي تاود بالنفع على أقل ة ض  لة وي جح أ  تؤدم إلى "تحط م القطار 

 
ً

ويلقد على كاه  الأ  ا  القادمة  المالي" الأم  ال م س    باعنفا    تةاعي مستقب 

 ش ي الارا  ه ه الأيام. احة النهب ال م يةارسه الأان ا  كلف

  ال م  2223وقد صدر للةفو  الف نس ي  تاب تح  عنوا   الرهاب الر بد( عام

أصدرته دار الأمة اللزائ ية باللرة الف نس ة ياد أ  ر    ك  دور النش  الف نس ة 

 
ً
من اللوبد الوهودم في   نسا و  ه يتناو    ور الرهاب الر بد ا طباعة الوتاب خو 

  الثقافي
ً

إلى الح ارة  و  تةاعي والس اس ي بالاودة إلى ع عة غ ف سنة م  ، وصو 

 الحديثة. مير  ةالأ 
 

 (1)آكلو لحوم البشر
 

رهاب الشاوب كا  وس لة إعدادهم   يسة سهلة  لتهام، وس لة لقت  روحهم ونهب 

الأكلة أرضهم وأك  قوت يومهم ويال   الأم  توقف عند ه ا الحد، ب   ا  من لحومهم 

عن  -سوا  في الداخ  أو الوارج -المف لة !.نسةع بي  الحي  والآخ  في الصحف المحل ة

تل  الف ة من النا  وأحدا  حق ق ة في المجتةع ب ك  لحوم ال ش  ولون ه ا الفص  

 خبريً 
ُ
ر بد أو لحا ت   دية  تل  التي نصاد ها في المجتةع المص م أو الما ليس ع ضا

من مجتةاات الاالم الثالب أو حتى تل  التي تا ف ب نها متقدمة.. ب  عن الا اقي أو أيا 

عقا ة تابر عن الاق  اللةعي.   تةث  مج د خبر في صح فة محل ة أو حالة   دية ب  

عز  في المدار  الر ب ة حو   و ة "الموت للح اة".. لأهة ة الفو ة   ا دراس ً ا موضوعً 

انو  الر بد في مااقبة الوار ي  عن القانو  ال ين الق-ياوي مساهةة-لنب ها وتهاو  

 يةثلو    ة ليس  قل لة في المجتةع الر بد ..ومن ب نهم أ  د أ لي لحوم ال ش .

                                           
(1)
 الفصل الثالث. منير العكش، أميركا والإبادات الثقافية.. المرجع الأسلاسلي لهذا الفصل: 
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في  ترة  ميركدأك  لحوم ال ش   و ة تاريخ ة قديةة تااظة  مع و دة التاريخ الأ 

وقد وعو بارتولومد دم      سا  ياي حا ت - ستاةار الوولومبي للقارة الهندية 

في لل  الوق ، سوا  على سفن شحن الاب د أو -التي ل  نا يا ها-أك  لحوم ال ش  

من عم  قد اهتم المستاة و  ب ك  لحوم ال ش ،  -حتى ياد حصارهم وح قهم أو شوهم! 

 هؤ   المسا ي ! وأسقطوا  ا تهم على 

وتاوي  أك  لحم اللنس ( cannibalismتنطو كلةة "لحوم ال ش " باعنجليزية  - 

لاته( و ي مشتقة من كلةة   ريب السبان ة، التي تصف قبائ    ريب الهندية التي ت لم 

 عنها   يستو    ولوم س في م   اته.

دمويا له ه ا يقو  منير الاوإ إنه: "قد شهد الاص  ال هبي لشحن الاب د تتويجً 

وم عب ده  حي  حطة  سف نة الأسطورة ح ب أح  شاب ر النجليزم لنفسه أك  لح

ونف  الزاد منها لما  ع نا القبطا  على لحم الابد الشاب، إشارة إلى   tigerتدعي 

ض ورة أ  تقع الق عة عل ه وكان  الاادة عندما يجو  البحارة أ  يج وا ق عة ب نهم 

به ه   خت ار من يقتلونه وي كلونه عنقالهم من الموت  وعا..ً هو ا  ا  الابد الونااند

"القضاة الإنجليز في القريب العاجل سيقرون أكل لحم البشر ويجعلونه بديلا 
يليام هاركورت. ) (، سياسي وصحفي 1904-1827طبيعيا لدفن الموتي"! سير و

يطاني، ووزيرا للداخلية في الفترة من   1880:1885بر
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ا الق عة   بحوه وش بوا دمه وأكلوه مبتدئي  بقلبه و بده ...( ب  أ  هناك اعتقادً 

 (1 ب   "أك  لحم النسا  الأسود يقوم الباه ويط   الاة ".ا شاب ً 

- ةبرر وقايد للرزو -وفي نفس الوق ، ألصقوا لل  بالشاوب الأخ ى التي يرزونها  

أو بةن لهم عدا  ماهم  ب : "إدما  الزنابير على اتهام ضحاياهم من ب ي اي لندا وشق  

ويلز إلى ملوند الاالم الونااند، ال م   تر ب عنه الشةس، ب نهم ي كلو  لحم ال ش ، 

النجليزية التي يقو  عنها ديف د ستارنارد، -م ض ي عقلي ونفس ي-ا ةسوو  بتل  البارانوي

 إنها   تة  من التبجح ب  :  مير  ةأحد أب   أع م الدراسات الأ 

 ا "النجليز أ ار أه  الأرض تح  ً 
ً
  يتزعز ، بقو  اول ف    وموي : ا وأ  لدكهم إيةان

 
ً
ي لنديي  ب نهم يايشو  على نو  أ  يتهةوا ال ا إ  ر ر   إنجليزم، له ا  ليس مفا  

من الأعشاب وي كلو  في المناسبات الواصة من لحم ال ش  أو من لحم أمهاتهم اللواتد 

كان  لهن ألناب طويلة، و ن متوحشات ي كلن أطفالهن".   ل  اتهةوا عشيرة  ندم 

ن يحبو  يش بو  دما  ما نفسها ب نها كان  ت ك  لحم ال ش ، وقالوا إ  الأي لنديي  عةومً 

 صوروه لأطفالهم على ش    نجي ا عم ألصقوا التهةة يادوهم نابل و  بوناب ت أي ً 

 (2 أسود ي ك  لحم الأطفا  الأشق ا ".

، ا وأرضً ا كا  لل   اتحة التاريخ الحا   لظاه ة ا ترا  الهنود  سدً 
ً
وعقا ة وتاريخا

لزنابير من أمجاد تل  الظاه ة التي شهدت على م  الاصور م حم خالدة ياتبرها ا

 
ً

ملحةة  و   وستو  الما وف بلقبه البطولي "اكا  الوبد"،  تاريخهم، من لل  مث 

وهناك  تاب للةؤرخي  ريةوند ع وب وروب ت ينو ، نش ته  اماة إنديانا يانوا : "قات  

هنود الو و: ملحةة  ونستو  أكا  الوبد" ي وم   ف أ  ه ا ال    أمض ي أ ار من 

من شاب الو و ويسلوهم وي ك  أ بادهم، ويوعو الوتاب لأ ار ا ت  هنودً عش ين سنة يق

                                           
(1)
 95:91منير العكش، أميركا والإبادات الثقافية..ص  
(2)
 .09، 01المصدر السابق ص  
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حادعة، قت   وها  ونستو  الهنود وسلوهم وأك   بدهم. اير أ  لاي  هول وود 322من

ومخ  ها الوهودم ال وس ي س دند بو ك نظ ة   تختلف عن نظ ة الملوة البريطان ة 

رة أكا  الوبد ملحةة بطو ت و خار لمستاة ة   ةس تاو . لقد صنا  هول ود من سي

 ، أسندت1272وأمجاد يانوا : "أرم ا  ونستو " عام 

بطولتها إلى روب ت رد ورد   ظه ته وهو يدح  الهةج ة وينش  في أرض  ناا   

اللديدة أعظم التقال د وأنبلها. وعلى ال ام من أنه "ليس  هناك وع قة واحدة   في 

ي كلو  لحم -الأصل ي -أميركاوم س تث   أ  س ا   من  ولوم س و  ياد  ما   ول

 ال ش "  قد دأب النجليز على اتهامهم به ه الفظاعة،  ا وهم، و رعوا في أ سادهم.

يسلخ   وة ال أ  وانتها  ب ك  ا ال يإ وأسقطوا علوهم ك    ائةهم ودمامتهم بد ً  

من أسلحة ا لمسالمة س حً لحم ال ش . وبالطبع كا  ه ا التشويه المتاةد لثقا ة الهنود ا

التي استخدمها الزنابير ح ثةا نش وا في الأرض "أعظم  -او بالأح ى إحدى صورها-البادة 

 -مير  ةالس ا  الأصل ي  للقارة الأ -التقال د وأنبلها" .لقد اتهةوا س ا  الاالم اللديد 

الل د نش  في ب ك  لحم ال ش  قب  أ  ي وهم، في أو   تاب إنجليزم عن س ا  الاالم 

 ا ، عم أبل  هول وود في ه ه الح ب الثقا ة ب  ً 1511عام 
ً
 صورت الهنود  و  ا حسن

س ةا في أ  م الأطفا ( يشوو  ضحاياهم ويتل لو  ب كلهم و ستثارة الاواطف وت   ج 

المشاع  تاةدت أ  تنتقد ه ه ال حايا من النسا  والصبايا الحسناوات  تصورهن 

الب ا  حي  يلقد بهن نصف عاريات في نار مت جلة، يتحلو حولها م عورات يشقهن ب

هؤ   الوحوش الهنود وهم يتلظةو  وي قصو  وياوو . حتى قا  لي أحد الأصدقا  

 (1  الهنود إ  ابنته الصريرة   تصد  أ  أ دادها لم يوونوا ي كلو  لحم ال ش !

دعاوم البريطان ة مج د الاالم الأناروبولولي اانان  أوبيس وير ياتبر ه ه ال 

"إسقاطات" والسقاس ح لة نفس ة يلل  إلوها النسا  ل د ع بها عن نفسه ياي 

                                           
(1)
 .00، 09المصدر السابق ص  
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مشاع ه المح  ة،   اةد من اير وعي إلى أ  ينسب إلى الآخ ين أ  اره ومشاع ه وأ االه 

 .. ه ه ال هلوان ة اللروية التي لم تتوقف من  حوالي ألف عام-ويقوم بها-التي يخل  منها 

عن دمغ الشاوب المستاة ة بةيسم الوحش ة  ي ال حم التي ولدت منها  ناروبولو  ا 

النجليزية، و ي تتم في س ا  ه ه السقاطات التي ليس لها في الا ب ة تابيرا أ    من 

كاع ين ب بر أستالة القانو  في  اماة ا "رمتوي بدائها وانسل ". وه ا ما ت هب إل ه أي ً 

Macquarie اماة التونولو  ة يس دند التي ت م "أ  اخت   شاوب مستاة ة والل

 ت ك  لحم ال ش  ينبع من حا ة البريطان ي  إلى إن ار مةارستهم نفسها".

لقد استاان  يشهادات ال حالة الأوائ  لتخلص إلى أنه ليس هناك دل   تاريخي  

ا  عة  غلة ال دح واحد على أ  س ا  أسترال ا الأصل ي  كانوا ي كلو  لحم ال ش   ة

الح ارية. وت م ب بر، و ي من ألمع الأكادية ي  المختصي  يالم الل يةة، أ  له ه 

 دعا ات والتصن فات  ستاةارية التي ح ر مؤرخو  وأناروبولو  و   ثيرو  من 

 يفها هد ي  أساسي : تبري  الرزو وما ت تب عل ه من إبادات وشناعات عم التخلص من 

ب تجاه ه ا الرزو وما ت تب عل ه من إبادات وشناعات وتقو : لطالما كا  الشاور بال ن

أك  لحم ال ش  هوسا ب يطان ا. إنهم ح ثةا رس  سفنهم، اتهةوا الس ا  الأصل ي  

بالهةج ة وأك  لحم ال ش ، وقد نسلوا حو  لل  أساطير ت ض ي ا ورهم. إ   حص 

لدم الشاوب الأصل ة س ؤدم إلى روايات المستاة ين النجليز حو  أك  لحم ال ش  

  ح ادعا اتهم و شف أكالي هم التي ب روا بها م ابحهم وعنفهم و شاهم، وه ا ما  

" أ  البريطان ي  اعتادوا على أك  لحم ال ش  في البح  ح ب إ  -:وت  ف–ي يدونه 

 (1 القاعدة هو أما أ  ت ك  أو تؤك "

ه ا .حي  مات  و  ويلسو    عب ما حد  على مت  السف نة   انسيس مارم يث   

ول د ي ك  ك  بحار ما يشتيي منه، وكا  في مقدمتهم خط بة ا وعلو في الهوا  ل بقد طا ً  

                                           
(1)
 .01، 01، 00المصدر السابق ص  
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الطباخ أ  ساوندر  ولما "مات" خط  ها وحب  ها، قال  إ  لها الأولوية في ش ب دمه، 

للثة وق   يومها إنها كان  أ ار شلاعة من ك  ال  ا ،  يي التي تول  تقط ع ا

وتنظ فها وتح ير الول ةة، وكان  تحتفظ يس ا  نها في   وب سترتها ال  ال ة  ةا أ  

تسةع بةوت أحد حتى تشح ها وتشو عنو الم   ل نف  الدم وتدشن بنفسها حفلة 

الش اب، وكا  ماها على السف نة ام أة شلاعة أخ ى  ي  و ة القبطا  بات سو  ومن 

 (1 سف نة: "أنه كا  أشيي ما أكل  في ح اتها".أقوالها حي  أكل  دماغ ا م ال

ه ا ب ام تقز  الأك  والقت  نفسه على حد سوا ، ربةا ه ا لشدة اللو  ولنزعة 

البقا  الفط ية التي تقض ي وتطغي على إنسان ة الباي.. هنا نفهم مدم أهة ة القواني  

تص  ات الشوص ة الوضا ة والله ة. التي   الااطفة و  المنطو و  الالم و  ال

 
ً

، يح  محلها، أو يوو  بدي 
ً
 الاشوائ ة القائةة على الفهم والااطفة.. و  أم ش ي  إط قا

سوا  ياد القت  أو -لته يب وتو  ه النفس ال ش ية. ولم تون حا ت أك  لحم ال ش 

ب  وأ  هناك -وإ  كان  استثنائ ة-حا ت   دية-في البح  على و ه التحديد-، -الموت

-واستشهد بها منير الاوإ-إنجليزية لأك  لحم ال ش . وعقها ب ايا  س ة سو  ا طقوسً 

، وي م 2221أستال القانو  بجاماة م تشلن والمستشار الفخ م للةلوة إليزابيب من 

 تابه" أك  لحم ال ش  والقانو  الا في  أو اير الموتوب(" ال م نش ته  اماة ش  ااو، 

و  في البحار، أو أعنا  الزحف مير  أح اها النجليز والأ    يحص ي من الو ئم التيا عددً 

  ستاةارم 

، مةا ميركد" لنش  أعظم التقال د وأنبلها" أو أعنا  البحب عن ال هب في الر ب الأ 

استدعي المش عي  إلى وضع اصط حات ق ائ ة مناسبة لها، ويخلص في نهاية الوتاب إلى 

نجليز في الق   السايع عش   عندما ازوا   ةس لدم ال ا أ : أك  لحم ال ش  كا  شاياً 

تاو  وأكلوا  ثب الهنود و ثب يا هم( لونه تطور وتاز  مع اتسا  رقاة التجارة 

                                           
(1)
 .15، 02المصدر السابق ص  
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البريطان ة ومع الزحف  ستاةارم إلى قارات الأرض.  وقد  ةع س ة سو  وعائو  ثيرة 

لسفن  ب  أك  لحم عن انتشار ه ه الظاه ة في الاهد الف وتورم(. أما في حا  تحط م ا

مسلةا به في إنجلترا  خاصة أ ( المزاج النجليزم في ماظم المد  ا ال ش  يصبح أم ً 

 
ً
مع غ لي لحوم ال ش . وي م س ة سو  أ  ه ه الاادة را ق  ا البح ية كا  متااطف

منه،  ةا ي م أ  مةارساتهم التي تتامن ب   ا توس ع المبراطورية النجليزية وكان   ز ً 

لحم ال ش  ض ورم من أ   البقا  وخاصة ياد الووار  البح ية، تطورت إلى نزعة أك  

إ  ام ة ي ك   وها ال ش  يا هم بالاادة ومحي  ختبار. ولأك  لحم ال ش  لدم الزنابير 

تصن فات و وائد صح ة حسب الوصائص الا ق ة أو القوم ة لل ح ة ال م يجب أ  

 ا يوو   ناان ً 
ً

 ةنهم من ينفع للشفا  من ه ا الم ض ومنهم من ينفع لشاب ر،  ح  

 
ً

كا  يتناو  لحةه لمث  ما يتناو  ياي  للشفا  من لاك الدا ،  الونااند الأسود مث 

النا  ال وم حبوب الف ا  ا، إل   عتقاد السائد لدم النجليز" ب   أك  لحم ال    

وتصن فات طاام ه ا نجليزم غدابً الأسود يقوم الباه ويط   الاة ".. عم أ  له ا الفن ال 

 
ً
 ا وم اق ة مختلفة، يا هم يحبه ني 

ً
وهناك من يف   ا أو مقددً ا وبا هم يحبه مطبوخ

الصدر على الوتف أو الوتف على الصدر أو الوبد على القلب أو القلب على الوبد،  بلا 

 
ً

ب ت سة   بو بة منتصف الل  ، أما إلا كان  مج د مق كان  الوقاة كاملة مث 

 -س ياة كالما ة  تسةد " وقه" أو
ً
م رة شه ة. ويصف البحار روب ت ا ينه  " -ح   ا

م ا  اللحم ال ش م ب نه "شيي  ة ا  لحم الونزي "!.. وهناك نوعي  من التقال د 

النجليزية  لأك  ال ش ( منها ما هو ص يح محدد، ومنها ما هو م ة ، أما التقال د 

: ش ب دم ال ح ة، عطفا  الص يحة،   ولها: إ  ا  ق  
ً
عة  خت ار ال ح ة، و ي عان ا

لأ   اللسد الحي( أاوي به ا السائ  ا الظة ، وله ا  ب  من المف   أك  ال ح ة ح ً 

النفيس، وأما التقال د الم ة ة   هةها لل  التواطؤ الصام  على عنص ية ه ه 

ال ح ة، له ا يتم الت عب  الق عة، وعلي أ  يوو  الر يب "الآخ "  عند النجليزم(" هو 

بالق عة لتقع على السباند أو البرترالي   كا  ه ا في  ترة التنا س  ستاةارم( أو الابد 

 - الونااند الأسود وإلا لم يتو   لل  تقع الق عة على ال افا  من(، الرلةا  والنسا 
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ً

بالم  في  تابه الط يف به ه الق عة النجليزية النزكهة، ي وم  – عم ي  ف الاوإ قائ 

"أااند البح "   ف أضحي المسا   السباند انطوند اا ت و ول ةة عام ة على ظه  

 
ً

   ةا يفالو   السف نة دولفي  حي  نفد الزاد  وها، لقد ض بوه على رأسه ل ص عوه أو 

 نة الآ  بالبق  في المسالخ( عم شقوه وغكلو أحشا ه عم أكلوا بق ة اللسد. أما على السف

ب جي  وقا  الق عة على  نااند أسود  لم أص  أ  يقد( مشحو  للابودية لدم شاب 

ر النجليزم في الاالم اللديد، ولقد حاو  ه ا الشقد الف ار من السف نة إلى عبج 

 
ً

عا له ا أ  ي كله سة  الق ش على أ  ي كله هؤ   الم ئوة، لون بحارً  المح ك مف  

عم تلقاه بحار غخ   شقه وأك   بده قب  أ  يفار  الح اة  بخبطة على رأسه  ص عه،

.. وعلي السف نة
ً
كا  هناك أرباة الةا  أي لنديي  وعندما   francis spaightتةاما

تحطة  السف نة و ا  البحارة لبحوا الأو  بات ي  أو ب اين وأكلوه، عم لبحوا الثاند 

ب   مس  القبطا  ب د ال ب ح  و  بيرنس و  ةا كانوا يقطاونه  حظوا سف نة تقتر 

النقال، وله ه الحادعة تفاص   ا الثاند ور له المقطوعتي  وبدأ يلوح بهةا للسف نة طالبً 

 ثيرة مثيرة للرث ا  أعف عن ل  ها.. ومع لل   قد تحول  قصة هؤ   الأطفا  الأرباة 

للتسل ة  إلى  ز  من الترا  الشابي النجليزم ب  نظة  بها قصائد وأان ات شاب ة

و ستةتا .. والما وف لدم البحارة النجليز أ  ما يسةد يرلةا  السف نة، هم في النهاية 

. من ا تناو  لحةهم الط م قالوا شا ً  -أعنا -"  اد احت اطد من اللحم الطا ج". وفي 
ً
ازل ا

لل  قص دة ب للي الصرير التي تتحد  عن ع عة بحارة نفد  ادهم  قا  واحد منهم 

 : ه ا ب   الصرير، أنه يانع، ط م.. ونحن  بار أشدا ،  ه ا ن كله.. يا بللي إننا للآخ

 سنقتل  ون كل ..  ح  ع م قة ص .

وروم س ةسو  ما يشبه لل  عن بحارة السف نة  ورج ال ين أكلوا الم أة  ويس 

د رام، عم  ظلوا ي كلو  يا هم إلى أ  لم يبو منهم سوى القبطا   و  مالي  وبحار واح

غخ ، وقد كا   وج ال ح ة  ويس على مت  السف نة  شارك في ا ترا   و ته، ومةا 

 احتفظ  به الأااند الشاب ة من ه ه الفا اة: 
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  ..من دم الس دةا ش بنا مل ً 

 ..لنطفئ عطشنا الملتهب

 ..وكا    بد لزو ها من أ  يش ب 

 ..عندها قطاوا  سدها وتقاسةوه   ةا ب نهم 

 أحد عش  يوما. اشنا على لل   

ومع أ  القانو  يتطلب الع م على ه ه الحواد   قد ظ  أك  لحم ال ش  بدو  

وا   ك  من   ه إ   1884إدانة واحدة حتى حاد  ال خ  م ن ون  ال م تحطم في عام

من النجاة بقارب صرير، ولما  اعوا ا ع عة ر ا  و تي في الساياة عش ة، تةونوا  ة اً 

ارد بار   وأكلوه ياد أرباة أيام التقطتهم سف نة ألمان ة، عم حو ةوا في قتلوا الفتي ريتش

ا ستر بتهةة القت    قك، إل أ  أك  لحم ال ش    ياتبر   يةة في ك  الاالم 

بفالتهم، ووصفوا ما   م و  ف أنهم لم يبقوا من ا  نجلوسوسوند( واعتر وا  ة اً 

وت، عم خفف الحوم إلى سته أشه  بةو ب ما الفتي إ  الللد والاظام  حوم علوهم بالم

للتخف ف. وي وم ا بج يةة ال  ورة! التي ياتبرها القانو  مبررً ا صار يا ف ق ائ ً 

س ة سو    ف أ  المتهةي " تحدعا عن قت  الفتي ريتشارد وأكله بوثير من الطة نينة 

وي  التي لبح بها والهدو  و  ف أ  القات  ال ابت   ددلي( قا  إنه   يزا  يحتفظ بالس

 
ً
مع ا القتي لل   م! حتى أ  أخ ال ح ة وأمه لم ير با ب  أبديا تفهةا لما حد  وتااطف

أعفد عنهةا قب  -القتلة، وعندما أعلن القاض ي الحوم على اللان ي  بالسلن ستة أشه 

الف    مير  ةأبديا دهشة واتهةا القاض ي بالتاسف". والواقع أ  للةحا م الأ -نهايتها

وإط   اصط ح " د ا  -الأو  في وصف أك  لحم ال ش  ب "   يةة ال  ورة" كاستثنا 

 ميركدأم قب  حادعة ال خ  م ن ون ، ومن م حظات القاض ي الأ  1842ال  ورة" في عام

وهو يطلو ه ه  صط حات يومها أنه" كا  يجب اتبا  أسال ب أ ار ديةق اط ة في 
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طان ا هب  للد ا  عن سةاتها عندما عاد الموتشف  و  رام اختبار ال ح ة!". ك  ب ي

من القطب الوندم وأعلن أنه  ار الموقع ال م أك    ه أع ا  ياثة   ان لي  يا هم، 

لقد أح   ماه ما استخدمه أع ا  الباثة في ه ه الول ةة من م عو وس ا ي  

  تور رام:وشوكات وا يات، وفي تق ي ه ل مبيرال ة البريطان ة قا  الد

من اللثب ومن الآعار التي ما  ال  ا من اله إ والن إ ال م أصاب عددً ا يبدو واضحً 

على الر يات أ  مواطنينا التاسا  و دوا أنفسهم م ط ين إلى أك  لحوم يا هم من 

 أ   البقا  على ق د الح اة.

وامها في ياي  عت اريي   موا "اللو  ال ا  " وعزوا إل ه رسوخ ه ه الاادة ود 

ب يطان ا من  الاصور الوسطى لون اوبيس وير ي  ف إلى لل  أسباب عقا  ة ونفس ة 

وقانون ة ي ى أنها ت عى ه ه الاادة وتستديةها، من لل : "أ  المجتةع ال ى   ي ى 

ا اضة في ارت اب ه ه الل يةة ويتااطف ماها وي ع لها أح اما ق ائ ة مخففة إنةا 

نة المحطةة على أ  يقتلوا  م لهم وي كلوه دو  ح ج  بير وما يشلع النا ي  من السف 

دام أ  أك  لحم ال ش  ش عي وعادى وإ  ا  متاارف عل ه ويتقبله المجتةع بقبو  حسن 

 لةالا   ي ك  البحارة النا و   م لهم بنفس راض ة ؟ "    ص د ه ا الزم   أسه  من 

 ص د سةوة من البح  ال م يح ك بهم من ك   انب!

يجا  من - ةا يفص  س ة سو ، ويقو  الاوإ -"إ  مج د انوسار الحا ز النفس ي 

أك  لحم ال ش  نوعا من الدما  وقد انوس  ه ا الحا ز ق ائ ا عندما لم ياتبر أك  

لحم ال ش    يةة يااقب علوها القانو  وانوس  أخ ق ا ودين ا عندما لم ياتبر "خط  ة" 

لحم " في أعالي سيران فادا أعنا  حة ت بحب المستوطني   حي  أح ي  "حفلة التبر  بال

شوصا في خ م ه ه الحفلة واتهةوا ور ي  36قت   ميركدعن ال هب في الر ب الأ 

اعتبار لل    يةة ..ب  أ  في ساحات وحدائو الو يات المتحدة  ثيرا من  ميركدالق ا  الأ 
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ل ين نش وا في ه ه الأرض أعظم النصب الت كارية التي تخلد أمجاد هؤ   المستوطني  ا

 التقال د وأنبلها"!.

وي وى س ة سو   تاوى  ثيرة من ه ا المزاج الم ض ى ال م ياتبر  ثب ال ش  لحةا 

ح   من لل  أ  ر   بدينا في ال اياة والأرباي  مات أعنا  تحطم السف نة  تداعى 

  ة مادام ر هو ال م البحارة على أكله ياد أ  قا  القبطا : ليس في أك  الم   خط

تو اه وأخ ه من ه ا الاالم وما دام أننا لم نقتله ب يدينا. عم ش ح القبطا  يسلخ اللثة 

وأم  ببلقا  الللد وال أ  وال دين والأحشا  في البح   ةا أم  بتقط ع ما تبقى لتسه   

 عةل ة التقديد والحة .

 32والتي كان  ت م - 1627ام وعندما دخ  النجليز ازاة إلى   درال ة بوهاتن ع 

أب د أهلها عن بو ة أبوهم وح  محلها  و   ةا م أهلها مستاة ة   ةس -شابا هنديا

في ه ا الوق  لم يو د من يزر  ويحصد.. وه ا  –نسبة إلى المل    ةس الأو   –تاو  

ما ع ضهم لمجاعة قاس ة صاروا يادها ي كلو   ثب الهنود ال ين يقتلونهم أو ال ين 

ريرو  على قبورهم في الل   ل ن شوها ويس قوها وي كلوا  ثثها الطا  ة عم أنهم راحوا ي

ي كلو   ثب موتاهم الب ي حتى أ  واحدا منهم لبح  و ته وأك  لحةها باستثنا  

ال أ . وت وى ب بر وقايع مو اة منها قصة أسترال ة مابرة عن ال اعي النجليزم هنرم 

له ل قبي أ  ه  اختفى في الرابة وانقطا  أخباره وعلى ب ستو  ال ى مض ى إلى رب عة

الفور توال  أقوا  الزنايير عن قتله وأكله من قب  وحوش الرابة من  ناان ى أسترال ا ! 

ياي الشهود رووا   ف رأوا ب ع نهم هؤ   الوحوش ي كلو  يد ال اعي وباي غخ  رأوهم 

هم ي كلو  كلب ال اعي، وه ا ما أجن وهم يشوو  ساقه وي كلونها وهناك من شهد ب نه رغ

المشاع  وألهب الحةاسات التي أدت إلى قت  ياي الس ا  الأصل ي  انتقاما وباد ب اة 

أيام ظه  ال اعي وكلبه ل قو  إنه ض  ط يقه في الرابة وبالطبع حو م ال ين قتلوا 

 الس ا  الأصل ي  وحوم علوهم بالبرا ة، باعتبار أ  للقت  ما يبرره!
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ه ا التشويه الثقافي النةطد لس ا  الاالم اللديد مع  ولوم س نفسه.  فد بدأ 

رسالة  ت ها إلى مل  إسبان ا من مشاهداته في رحلته الأولى  عم أ  ياي الس ا  أخبروه 

ب   "في ياي اللزر ر ا  ياي  واحدة وغخ ين ب ؤو    ب! وي كلو  ال ش  وأنهم عندما 

ويش بو  دمه ويقطاو  أع ا ه التناسل ة". والما وف يقتلو  النسا  يقطاو  رأسه 

 أ  الهنود لم يشاهدوا ال لب حتى  يارة  ولوم س الثان ة.

من ه ا الق ف  اندما أس  - ةا يقو  الاوإ-ولم يسلم الا ب والمسلةو  

اللزائ يو  النجليزم  و يف ب تس، قا  إ  خو ه الأ بر كا  من أ  يقتله اللزائ يو  

ولم يترك شناعة أو دمامة سةاها عن وحش ة الهنود الحة  إ  ألصقها بهؤ   وي كلوه، 

المحةديي . و  ل   ا  "المختار" الآخ  توما    ل س ال ى أنسته وحش ة حا م 

 م ا إ ك  وحش ة الهنود الحة !.

في بحثه  البريطان و  أكلة لحوم ال ش ( يازو أحد ألمع علةا  الأناروبولو  ا في  

المتحدة اانان  اوبيس وير من  اماة ب نستو  ه ه السقاطات إلى ما يسة ه  الو يات

ب خ    نو  الاظةة التي يتربى على هلوستها الأطفا  البريطان و  وتجسدها في  ثير من 

في رأى  يرالد بورت ، أستال الأدب -أاانوهم الشاب ة. أ  أك  لحم ال ش  في ب يطان ا

تقل د ب يطاند ي  ع إلى الاصور الوسطى وله تش ياات -لنداالنجليزم في  اماة  اسا بف

( إلى 1885-1882  –البريطاند  –ق ائ ة د ا  سير ويل ام هار ورت و ي  الداخل ة 

 القو  ساخ ا: 

إ  الق ا  في الق يب الاا   س ق و  أك  لحم ال ش  ويجالونه بدي  طب ا ا لد ن 

أعار ضلة في الاالم  نجلوسوسونى عندما أصدر الموتى! وهنا  بد من الشارة إلى  تيب 

 god eating: Astudy inه ج. ت لويد باسم  ةا ة الالةان ي  البريطان ي  وعنوانه: 

chirstianity and cannibalism. 
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يحاو    ه المؤلف لويد ا تشاف   ور لظاه ة أك  لحوم ال ش  لدى البريطان ي  في 

  الو ص في البح  ب ك  لحم النسا  ودمه تجس د "طقس الاشا  ال باند"! ماتبرا أ

واقعى للو ص ب ك  لحم المس ح وش ب دمه، وفى ه ا بالطبع تاسف  بير يف حه واقع 

"المس ح ة " خارج الاالم  نجلوسوسونى أنه إسقاس ب يطاند غخ  ي اد به لصو 

ب يطان ة ص ف،  الظاه ة البريطان ة بالدين المس حي ..ب  لاله انا ا  لظاه ة محل ة

يا ها ي  ع إلى ت ا ةات وعن ة قديةة  ال   ثيرا من النجليز اير قادرين على التاام  

مع "طقس الاشا  ال باند" رمزيا وبا ها ي  ع إلى عنص ية الونيسة النجليزية وعبران تها 

التي سلب  الابران ي  ك  ما نسبوه لأنفسهم في الاهد القديم وه ا ما  ا   نانة 

علوة يلو ها في ب يطان ا الس اس و  والاسو يو  وأكلة  -أ  ادا كانوا أو شاوبا- حايا ال

 وعن تاريخ ة أك  لحوم ال ش  يقو : – ةا يقو  منير الاوإ -لحوم ال ش  على السوا  

إ  القو  ب   أك  لحم ال ش  ظاه ة تاريخ ة بةض ى علوها الزمن أو أنه "ظاه ة 

" قديةا أميركاالبريطان ة  تو به   ائح أك  لحم ال ش  في  مقتص ة على إنجليز اللزي ة

وحديثا،  ةا تو به السل ت الق ائ ة في ب يطان ا وأميركا وأسترال ا ال وم.  فد أوائ  

قت    يستو   لى مووين في توسا  صديقته وطبخ أ زا  من  سدها وأكلها  2228

ياد أ  و د البوليس أل  ال ح ة  اعةا أنه تلقى ب ل  أم ا من ر! وقد تم توق فه 

باق ة في القدر وو دوا غعارا من لحةها على الشو ة التي ي ك  بها وقب  حوالي نو ةبر 

روت اللارديا  البريطان ة أ  البوليس البريطاند أوقف بو  ديوران  ال م قت   2227

عل ه  صديقته كار  دور  وأكلها، وقال  إنه حو م بتهةة القت   وليس الأك ( وحوم

عاما. وفى استرال ا   تزا  كاع ين مارى ناي  التي قتل   و ها يسبع وع عي   12بالسلن 

طانة عم أعدت من لحةه عشا  لها ولأطفالها مادة ان ة للدراسات المختلفة لا  غخ ها 

 تاب ساندرالى يانوا  "كاثى غكلة لحم ال ش ". وي وى س ة سو  عددا   يحص ى من 

ه ة التي را ق  تةدين الشاوب الهةج ة ونش  "أعظم التقال د مو مات ه ه الظا

.. من أميركاوأنبلها" مع  حف المستوطني  اللاياي  إلى الأرض وال هب وأرواح الهنود في 
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أبطا  ه ه الظاه ة الف د بو  أو ما يا ف تفاخ ا بالوولورادى أك  لحوم ال ش ، ال م 

ته في  ثير من القصص والأااند الشاب ة خلدته هول وود يادد من الأ  م وص ر  سير 

ياد أ  أك  خةسة من ر اقه، ومن أقواله الم عورة: "أنوي مر م بلحم النسا  واعتبر 

الصدر أط ب لحم لقته في ح اتد". أما الأان ة الشاب ة التي يط ب لها الزنابير  تنتيي إلى 

با   ولورادو ح ب الحوةة الوالدة "إ  النسا  اللسور الشلا    يجو  ": في  

 انتيىالثلوج عة قة باردة وح ب يةوت ال    من اللو  ما لم يون شلاعا  سورا. 

   م الاوإ.

لم يبدأ تاريخ أك  لحوم ال ش  في أواخ  الق   ال ايع عش  أو بداية الق   الوامس 

عندما قام  1228وتحديدا في سنة -1222-عش  إنةا إلا ر انا لبداية الح وب الصل   ة

الصل   و  با ت اح قارة غس ا وخلفوا ورا هم غ ف القتلى، وفى نفس السنة قاموا 

في سوريا خ   الحةلة الصل   ة الأولى وعند ا ت اح بةحاص ة مدينة ما ة الناةا  

من س انها  ةا كانوا يفالو  مع المد  الأخ ى التي  22.222أسوارها قتلوا أ ار من 

يرزونها وعندما بدأت ت ةح  المؤ  والمدادات الر ائ ة لل وا إلى أك  لحوم موتى 

الح وب الصل   ة الأولى  فد المسلةي  وه ه لم تون الم ة الأولى أو الوح دة لهم خ   

يون و، قام الصل   و  بقطع 2أ توب  إلى  21نفس السنة عندما حاص وا أنطا  ا من 

لحوم مؤخ ات أس اهم وشوها قب  أكلها. وتحدع  ياي ال وايات عن ق امهم يش ي 

الأس ى البالري  والأطفا  وهم على ق د الح اة عم ي كلو  لحةهم. وفي مجاعة أو  ان ا 

 فد نفس السنة قام  تحاد -التي ياتقد المؤرخو  أنها من صنع ال ش - 1232سنة 

السو  تي يسلب  ة ع المحاص   الزراع ة من أو  ان ا بقوة الس ح تار ي  خلفهم 

م يي  الأو  ان ي  يصارعو  الموت من شدة اللو ، وروي  الاديد من القصص حو  

تقوم ياي الاائ ت ب ك  أطفالهم من شدة  ق ام ر   بقت   و ته وطبخ لحةها مث ، أو 

اللو ، وتم ك  لل  في الوق  ال م كا   و يف ستالي  ي حب به في ك  الاواصم 

 الأوروب ة. 
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والتاريخ يعن بتل  الأمثلة ال شاة على استخدام النسا  لأخ ه النسا   و بة 

اديا " وال م يةار  ا ا ، ب   و بة مف لة!، واعتبار لل  سلوكا ح اريا أو عقا  ا " ع

حتى الآ  في ياي الدو  التي يقا  إنها متقدمة ومتةدنة أو في ياي مناطو غس ا  ثقا ة 

شاب ة لدم ياي القبائ  هناك، أما الدوا ع ورا  لل    ةون إ ةالها حص ا في 

 النقاس التال ة:

مث  عبدة أو تنظ م أو ماتقد  و م وديوي أو أيديولولي   ةالوقو  تح  ت عير ديان  -1

الش طا ( يش ع   ه أك  لحوم ال ش  أما  عتقادهم بانتقا  قوة المتوفي أو روحه إلى 

الشوص ال م يقوم بالتهام أ زا   ثته، أو  تابير عن حب واحترام لل  المتوفي أو 

 طقس ع في أو عقافي ولل  ينحدر من اعتقاد ا تةاعي أو ماتقد ديوي ويش ع ه ا بي  

الم، مث  قب لة الدي م  سترال ة وهناك ياي القبائ  التي تاتقد  ثير من قبائ  الا

اللنوب ة أ  الاظم هو مق  روح النسا ،   انوا عندما يةوت  أميركاحتى الآ  في 

أحدهم، يح قوا  ثته عم يخلطوا رمادها بةش وبات ما نة .واحدى القبائ  الهندية التي 

استة ت  ت ك  أبنا ها  -بجاماة ناشف لهحسب بي   ون لي ، الاالمة  –تدعي   وارم( 

المتو ي   حتى الستينات  من الق   الماض ي. وتصف شاائ  وطقو  الد ن عندهم ب نها 

"أك  لحوم الأق با  بف   الحب" وتص  الباحثة على أ : الهنود لم يفالوا لل  من أ   

تابير عن المنفاة الشوص ة مث  الأوروب ي ، وإنةا من قب    حترام للة   وال

مشاع هم. وأي ا يقوم به ا ياي القبائ  التي تايإ بن و لندا وباي اابات  نوب 

 ش   غس ا. 

هو الووف من الموت  وعا وهناك  –لأك  لحوم ال ش  -الس ب أو الدا ع الثاند  -2

الوثير من الأحدا  الموعقة التي ل  نا الباي منها سوا  كان  أعنا  الح وب الأهل ة أو 

ة أو عند حدو  مجاعات سوا  مقصودة أو اير مقصودة أو حا  محاص ة مدينة الاالم 

ما أو مجةوعة من ال ش  لفترة طويلة أو نفاد طاام البحارة أو اللوالة أو الوشا ة. 

و  ل   ل  في التاريخ أك  ياي السلنا  لزم   لهم نت جة قطع الطاام عنهم لادة 
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لقاعدة  هناك  ثير من الوعائو التاريخ ة التي أشه . وفى لل  لم يون الا ب استثنا  ل

أشارت إلى أ  الا ب أكلوا لحوم ال ش  في حا  المجاعات وفى لل  ما ل  ه ابن إيا  في 

 تابه  بدايع الزهور في وقايع الدهور ( عن مظاه  المجاعة و  ف أ  النا  كانوا ي كلو  

لنا  الوطاط ف والو ل ب يا هم  قا  إ : "النا  أخ وا في أك  الأح ا  وصنا  ا

 صط اد المارة بالشوار  من  و  الأسطح" وأي ا أشار ل ل  اللاحظ في  البخ  ( 

ال ى أ  د   ه ل ل   ص  أسةا   باب الطاام الم موم عند الا ب(،   ل  ت لم عن 

لل  المق يزم في  تابه  إااعة الأمة بوشف الرةة( .وعندما عان  مص  من المجاعة التي 

يس ب  -نسبة إلى الول فة الفاطةد المستنص  بالله -   ب الشدة المستنص ية(سة

 فاف في نه  الن   في مص  لسبع سني   قد أك   وها النا  الم تة والو ب.. ب  وأكلوا 

 يا هم من شدة اللو . 

اللنو  والش ول والهو  وك  الأ  ار الر يبة التي تحو  النسا  إلى مج م يقت   -3

ضحاياه أو يلل  للقبور لس قة اللثب ياد د نها عم أكلها. و ثيرا ما نسةع عن  عم ي ك 

أش ا  من ه ا القب   في الصحف ووسائ  الع م المختلفة ومن أشه  هؤ  : الد تور 

الشهير ايد  ي ، و زار روستوف اندريه ش  ات لو  ميركدالسفاح البرت  يإ، والسفاح الأ 

 م دام  والسفاح الألماند   يتس هارما  .. والقائةة طويلة. الشال   ف ميركدوالسفاح الأ 

يوم  عني  بتاريخ  c.n.nوكا  غخ  ما ق أته حتى  تابة تل  السطور ما  ا  في تق ي  ل 

س تةبر له ا الاام المنص م تح  عنوا : اعترف  و ا  من أكلة لحوم ال ش  أنهةا  25

 عاما.  18خ   شوصا روس ا  32قت  والتهةا ما   يق  عن 

 وكا  ما  ا  في التق ي :

 ثب وما  ال  تتحقو من و ود بقايا يش ية  8"عارت الش طة على أش    

عاما يدعى ديةترى با ش ف  35..وأوضح  الش طة أ  الأم  يتالو ب    يبلغ من الاة  

وهةا  ز   4عاما 42من   اسنودار بجنوب روس ا و و ته ناتال ا مة ضة تبلغ من الاة  
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الخ من التفاص   المقز ة التي  .- metroة حسب صح ف-من عائلة غكلة لحوم ال ش ". 

 نتر ع عن ل  ها. 

 نتقام من الادو والحصو  على قوت يومه وه ا ما كا  يحد  في الاصور  -4

القديةة   ل  طبقته ياي الل وش في الاصور الوسطى في أوروبا وكا  أك  القائد 

ر ل ة مةونة لوبد عدوه أو قلبه أو أم  ز  من  سده من باب الحصو  على أ ب

  نتصاره. 

امتثا  ديوي واعتباره شو  من أش ا  الو ص  في المس ح ة( أو الق ابي   في  -5

الوعن ة والماتقدات الشاب ة( وفى لل  ما  ا  ل  ه في الصحاح الساد  من سف  

" وكا   و  شديد في السام ة ..  قال : إ  ه ه الم أة -في الاهد القديم –الملوك الثانى 

قال : هاتد ابن   ن كله ال وم عم ن ك  ابوي ادا،  سلقنا ابوي واكلناه عم قل  لها في  قد

ال وم الآخ : هاتى ابن   ن كله  خب ت ابنها". وما  ا  في  صحاح الساد  من إنج   

يوحنا: " قا  لهم يسو  الحو أقو  لوم، إ  لم ت كلوا  سد النسا  وتش بوا دمه 

ن ي ك   سدم ويش ب دمى  له ح اة ابدية وأنا أق ةه في ال وم  ليس لوم ح اة   وم. م

(: "واطاةهم لحم ب نهم ولحم بناتهم    كلو  ك  2:12الآخ  ". وما ل   في سف  ارم ا  

واحد لحم صاحبه في الحصار وال  و ال م ي ايقهم به اعداؤهم وطالبوا نفوسهم" 

(. 26:42( اشا ا   72:5( حزق ا   57و53:28( تثن ة  22:26و  ر لل  في اسفار  ويي   

راهب نوت دام لي بوى، ال م شارك في الحةلة الصل   ة  –وهنا يقو  ريةو  دم     

 -الأولى على سوريا في واقاة ما ة الناةا : 

"أعطانا ال ب المو ود دوما، المدينة وعد رسله ..اير أ  ياي حةلة الصل ب لم ياب   

و  الح اة استة وا في مقاتلة أه  الما ة تح   نح بح اته لأ  اللو   الهم يحتق  

الظ م، وهو ا حص  الفق ا  على حصة الأسد من الرنائم والب وت في ما ة الناةا  

ولم يجد الف سا  ال ين انتظ وا حتى الصباح ل دخلوا، سوى بقايا ليس لها ق ةة، وفى 
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فا  لم يظه  منهم أحد في ه ه الأعنا  كا  المسلةو  يخت  و  في مرائ  تح  الأرض وبال

الشوار  واستولى المس ح و  على  ة ع السلع التي كان   و  الأرض ود اتهم الآما  

الحصو  على ع وات المسلةي  المخب ة تح  الأرض   طلقوا الدخا  والنيرا  والأبخ ة 

وا الوبريت ة على الأعدا  عخ ا هم من مرائ هم وخ ب نه هم للةرائ  غمالهم. وعندما ع ب

ك  واحد من المسلةي ، وصل  أيدكهم، إل ه حتى الموت .. وقد رم    ثب الما ين في 

السباخ والأما ن الواقاة خلف الأسوار، وعلى الاةوم ولما تقدم أسباب لم تةنحنا الما ة 

: وما لبب أ  أصبح شح الطاام حادا إلى در ة أ   -عم ي  ف قائ -الوثير من المنهوبات 

ا ي كلو  ب   متاة وتل ل  ثب المسلةي  اللائفة التي كانوا قد رموها في المس ح ي  كانو 

السباخ قب  أسبوعي  أو ع عة وأعار ه ا المشهد  شةئزا  في نفو  الاديد من الحلاج 

والر با  ومع تزايد الشح بالمؤ  ولتردى الأوضا   قد الوثيرو  الأم  في  –الرزاة  –

ئدين وكان  ردود  ا  المسلةي  والأت اك وتال قاتهم وصو  تازيزات   نج ة  قفلوا عا

على ما شاهدوه قولهم: إ  ه ا الا   الان د ال ى   يا ف ال حةة ولم يزحزحه اللو  

أو الس ف أو شتى المخاط  لمدة عام عن أسوار أنطا  ة ويتل ل ب ك  اللحم ال ش ى   

  ؟. ولم ندرك وقتها وقع من ال ى يستط ع  ا  لل -م  فا -يةون أ  يقاوم أو يقه 

 (1  لل  وأع ه وأ  ال ب قد  ا  منا س با من أسباب ال عب.

وفى نفس الصدد  قد لهب علةا  أناروبولو  ا إلى أ  الاديد من شاوب الاالم  

القديم قد مارسوا أك  لحوم ال ش  من منطو م تبك بالماتقدات الدين ة مث  شاب 

ال ين اعتقدوا أ  أك  لحوم الأس ى في الح ب    ت    الس ا  الأصل و  للةوس  (

 وضحايا الأعدا  نو  من الق ابي  المقدمة للآلهة. 

 استخدام  دوا . -6

                                           
(1)
-991انظار الصافبات  المجلاد السااد ، الموسلوعة الشاملة في تاريخ البروب الصلي ية، -سلهيل زكار 

901. 
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 قد  ت   مجلة  دي  ش  ر ( الألمان ة الأسبوع ة عن صفحة سودا  من التاريخ  

سنة  حتى نهاية الق   الثامن عش ( ح ب كا  الأطبا  الأوروب و   222الأوروبد من  

يستخدمو  اللحم ال ش ى ويستخ  و  الدوا  من اللثب ال ش ية. وخ   مقابلة 

ام البريطان ة، الد تور ريتشارد سغ قا  إنه: صحف ة مع ال اتب والمحاض  بجاماة دور ه

"لم يون السؤا  غن اك: ه  يجب عل   أ  ت ك  لحةا يش يا؟ ولون كا  السؤا : أم 

نو  من اللحم ال ش ى يجب عل   أكله" مشيرا ب ل  إلى ال هن ة الدار ة في أوروبا 

 ة .وهناك غن اك والتي تتقب  يش   طب عي أ  تستهل  اللحوم ال ش ية لأا اض طب

في الق   السايع عش  والتي  ا   اوصفة لص د نى ألماند يدعى  يوحنا ش يدي ا(  ت ه

 وها: " يقطع لحم النسا  إلى قطع صريرة  دا مع إضا ة القل   من نبات الالقم 

والصبار وتترك في الن    لادة أيام عم تحفظ في م ا   اف". وحسب  ريتشارد سغ(  ب  

  تستخدم من الق   الساد  عش  حتى الثامن عش ، مؤ دا أ  ه ه الاقاقير كان

أع ا  اللسم ال ش ى والدم ال ش ى كان  مو ودة في ك  ص دل ة وكان  الأولويات 

 الطب ة وأكلة لحوم ال ش  هم بالأسا  كانوا أوروب ي .

قدم له الأطبا   1422وي    أي ا أنه عندما كا  البابا ايننو  نتى يحت   في عام  

 ابا من دما  ع عة شبا  ولون توفى الشبا  الث عة والبابا أي ا. وفى وصفة ت  ها ش

يقو   وها: "عند حصو  ألم بال أ   1754الطبيب البريطاند  و    وف ياد موته عام 

ينصح بقلب يش ى مطحو  يؤك  القل   منه صباحا على مادة  اراة". وبش   قانوند 

المش ةة، وفى الاديد من مشافي  –في ياي المشافي -ورب و  ي ك  الأ  21ال وم في الق   ا  

التول د هناك يو د نظام ماي ، ح ب تخير الأم أما ت خ  المش ةة أو ت خ  إلى المخاب . 

وهناك على أسا  يصناو  الوثير من المستح  ات الطب ة منها. وإلا وقفنا موقف 

يتاد حدود الأخ   والنسان ة، الح اد  بنه يةون أ  نسةى لل  استخداما أمث  ما لم 

 إ  إلا كا  للطب و هة نظ  أخ ى   نا  ها.
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لم تختف ياد تةاما. اختلف   –أك  لحوم ال ش  -يجب الشارة إلى أ  ه ه الظاه ة  

الظ وف ويبقى اللحم ال ش ى من الأ  ت المف لة! وو قا لتقاري  موقع  هو ل ( 

م و دوا لحةا يش يا ولحوم خ و  في ع  ة ، قا  محققو الطب الش عي إنهميركدالأ 

   ما دونالد ( بةدينة 

او  هوما، وأ د الطب الش عي أنهم و دوا بالفا  لحوما يش ية مستخدمة في عدد 

وردت -من الفطائ  التي كان  في ط يقها إلى المطام لتقديةها للزبائن. وو قا لتقاري  أخ ى 

 حص الطب الش عي مصانع ومطاعم -يف عن صح فة وورد اوبس    وموقع ديلى با   

%  65 ما دونالد ( في  ة ع أنحا  الو يات المتحدة وا تشفوا و ود اللحم ال ش ى في 

من المطاعم. وقا   لويد هاريسو ( و    موتب التحق قات الف درالي: "إ  أسوأ ما في 

 فا ". الأم  أ  اللحوم ال ش ية المستخدمة في مصانع ما دونالد  ت م لحوم أط

ه ا امتداد عقافي متوار  على مدى م ات السني ، حتى أ  الح ام والقادة والق اة 

ب ح امهم التاسف ة كانوا يشلاو  ويح ضو  ويساهةو  في نش  وعلى تل  الأ اا  

الشن اة  دو  مبرر طب عي خارلي  حدو  مجاعة مث  .. إنةا م ض وإرهاب ول ة( حتى 

يطبو في أم ظ ف، ولو  تج يم -في الماض ي –حدوعه  أصبح أم ا عاديا اير مستر ب

الق ا  "النسبي" له ل ان  أوروبا ا ن  عن بو ة أبوها .. ةا حد  لباي الشاوب 

التي لم تص  أبدا  –ى لحوم ال ش  لنفس الس ب !، ولو  الأح ام التاسف ة على غ ل

لما   م الق ا  ه ا واعتقد أنه لو  سةاة الب د  - عدام ب    تفا  بالسلن  قكل

 أي ا ..في بلد الح يات!.
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 الصراعات العربية1 النسخة الهندية! 
 

التي قام  علوها "احت   أرض الرير واستبدا  شاب يشاب وعقا ة  أميركاإ   و ة 

عة  مقدسا أم  ر به وبالتالي  بنه يسةو على  –واعتبار ه ا  –بثقا ة وتاريخ بتاريخ 

عابتة، وتتو ر  (1 أخ   ال ش  وأع اف ال ش  وقواني  ال ش  وح اة ال ش  وح يات ال ش 

 أما الهدف  واحد.. –الأسلوب والزمن  قك  وأ  اختلف-ب   تفاص لها م ة أخ ى 

القت  -ه ا ال م بدأ بالهنود ال ين قتلوا وسلووا ووهب  اللوائز له ا الهدف 

و ةثا  على ه ا، اللائزة التي أعلنها حا م بنسلفان ا روب ت موريس في ب اه -والسلخ

 (2  به ا الوصوص ونصه:

  منطقة بنسلفان ا ومقاطاات من س ادة روب ت هنتر موريس، حا م ورئيس أركا 

 ن وكاست  و ن  وس وس.

ب غ .. له ا وباد موا قة المجلس رأي  من المناسب أ  أصدر ه ا الب غ وأعلن أ  

هنود دو وي  وك  من يساندهم قد ارتوبوا أعةا   عدوان ة ضد رعايا   لته في ه ه 

نوي به ا أطلب من ك  رعايا المقاطاة. إنهم أعدا  ومتة دو  وخونة لل لته القدو ، وإ

  لته في ه ه المقاطاة وأدعو  ديا ك  من في المقاطاات المجاورة أ  يرتنةوا ك  

  صة مةونة لمطاردة وقت  وتدمير هنود الدو وي  وك  من يساندهم.. وح ب إ  

ألف  ن ه كان  قد أعط   لنا بق ار من اللةا ة  62المفوضي  معي وا قوا على ص ف 

ودمة   لته  بننا سند ع  مثلةا د انا من قب ( م ا آت لقا  ك  أس  أو سلخ الاامة ل

  وة رأ  .. ولل  تشل اا ل   شاب   لته ول   قبائ  الهنود الصديقة والمتحالفة 

                                           
(1)
 .15..ص  أميركا والإبادات الثقافية -منير العكش 
(2)
 .111، 110المصدر السابق ص  
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مانا كد يب لوا قصارى  هدهم لمطاردة ومها ةة وأس  وتدمير الهنود الم  ورين وإنوي 

لستي  ألف  ن ه ل   شوص هنديا كا  أو مس ح ا أعلن هنا وأعد ب   أد ع من ه ه ا

  ةا يلي: 

دو را إسبان ا عن ك  هندم  و  الثان ة عش ة يؤخ  أسيرا ويسلم لأم حصن أو  152

 حام ة.

 دو را إسبان ا ل   هندم ل   مسلوخ  و  الثان ة عش ة ياد التحقو والت  د. 132 

دو را إسبان ا  52دو  الثان ة عش ة. دو را إسبان ا ل   أس ة هندية ول   أسير  132 

 ل   ام أة هندية مسلوخة أو طف  مسلوخ دو  الثان ة عش ة ياد الت  د والتحقو.

دو را إسبان ا لتح ي  ك  أسير إنجليزم يؤتى به ويسلم إلى حا م    دلف ا، ولون  152 

   ش ي  مقاب  السلخ.

 ي  في السنة التاساة والاش ين اب 14ح ر ب دم وختم بختم مقاطاة    دلف ا يوم 

 . عاش المل . روب ت موريس .1756من مل    لته وفى سنة ال ب 

 ي  ف الاوإ قائ :                                    

ولأ    وة رأ  الهندم  الحل ف(   تختلف عن   وة الهندم  الادو( ولأ  ص دها 

ص   التا هة  قد ر زت ه ه التجارة أسه  ولأ  أخ   السو    تانوها ه ه التفا

 هودها على ص د رؤو  الحلفا ، و س ةا منهم أول   ال ين تطه ت أرواحهم 

واستااروا لأنفسهم أسةا  القديسي . وي وى ا ست  في بحثه عن "السلخ" أ    قة من 

أرباة ر ا  من مستوطوي ن و يرس ى  عةوا أنهم يصطادو  هنود    دلف ا لونه في ل لة 

تبي  أ  ك  ضحاياهم كانوا من هنود المنطقة ال ين أنق  القديسو   1756/ أب ي  12

أرواحهم واستخدموهم في أعةا  السو ة ..في منتصف تل  الل لة اقتحم المستوطنو  
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بي  عائلة هندية غمن    من  ونام  ق ي ة الاي . أما ال     ورج  تةون من اله ب 

ت في صدرها عم قطع رأسها بالف  ، الطفلة لات لون الزو ة كاع ين تلق  ب ع طلقا

الأحد عش  رب اا تهشم رأسها بالبلطة وتلق  عدة طانات في  تفها، وأما رأ  الطف  

ال ى لم يبلغ السنة  ةا كا  على ر النجليزم ياسير. وي وى ب تر شةالز في  تابه عن 

تحالف، و  ف أ  ال ين هنود او  بوا   ف أ  الخوة في اليةا  لم تون أ    من ال

طلبوا خ ص أرواحهم في الآخ ة وطةاوا في خ ص أ سادهم في الدن ا صاروا   يسة 

سهلة للقديسي .  فد إحدى ق ى دو وي  حاص ت  تيبة مسلحة بق ادة ديف د ول امز 

أ  ادا من الهنود المورا  ي ، وتةض ى الشهادة  تقو  إ  اللنود طة نوهم إلى أنهم  ا وا 

قتهم إلى ح ب يصلو  ويجدو  طاامهم ب ما  وقالوا لهم إ  ه ه المهةة الن  لة   لم ا 

تحتاج إلى حة  الس ح ووا و الهنود مطة ني  إلى إخوة اليةا  عم أنهم أس عوا إلى 

إح ار من تبقى من أهلهم ولوكهم في الب وت حتى   تفوتهم ب كات الص ة، ولم يون لدى 

ودعة إل عا لهم اللنود بالقت  وحصدوا في تل  الم بحة الهنود وقتا ل وتشفوا ال

طف . عم ا ده ت ه ه التجارة مع الح ب النجليزية  34ام أة و 27ر   و 22رؤو  

الف نس ة في الاالم اللديد. ومع تزاحم الط  ي  على ش ا  الحلفا  وتنا سهةا على د ع 

الش كات التجارية النجليزية  م ا  ة م تفاة لقا  ع وات رؤو  أعدائهم.. و  ةا كان 

والف نس ة تو ه نشاطها الأ بر لص د رؤو  الهنود الحلفا  قب  الأعدا ، كان  الوعود 

الس اس ة و قتصادية التي أمط ها الب ي على الهنود قد أوقا  يا هم في الفخ، لم 

ة ين على يتصور الهنود ال ين أا تهم الأطةا  والوعود وقص  النظ   تااونوا مع المستا

قت  إخوانهم أنهم س ةوتو  بالط يقة نفسها، عندما يدرك المستاة و  اايتهم منهم. لقد 

أا وهم بارت اب ه ه الفظاعات التي كانوا  وها أ بر الواس ين.  خ   ح ب السنوات 

( كا  النجليز والف نس و  هم ال ين يدي و  ه ا المسلخ ال م لم 1762-1754الس   

لو اف! واضط  النجليز إلى ر ع ق ةة م ا آت السلخ في السنة الثالثة ي بح   ه إ  ا

للح ب ياد أ  ألحو الف نس و  هزيةة ساحقة باللنرا  النجليزم إدوارد ب ادوك 

وبحلفائه من الهنود.. هو ا استروى  ثير من المستوطني  عن البحب عن ال هب 
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ويتباهو  يس عة الص د و ارة  ل لتحقوا بةنا م السلخ وصاروا يتنا سو    ةا ب نهم

الرنائم. وي وى المرام  لويس وتز  أ  ان ةته من   وات رؤو  الهنود كان    تق  عن 

 (1  أرباي    وة في الطلاة الواحدة.

ونفس السيناريو يتو ر ال وم بي  أخوة الأوطا   الدو  الا ب ة( واخوة الم اهب  

ووقاا في  خ الفتنة  جز     ه، والأديا   السنة والش اة(.. الل ين تف قا على ما اختلفا

من خطة التقس م التدمير والتشويه من الح ب الح ارية ال ى قا  بخصوصها 

، أعنا  كلةته في مؤتة  -مير  ةةخاب ات الم  زية الأ المدي  الأسبو لل -   ةس وولزى( 

: "اعتقد أننا نخوض الآ  ح با عالم ة عالثة بالأسا  مبن ة حو   2213ه  يل ا عام 

الدين".. إل أنه " هم ال ين يدي و  ه ا المسلخ ال ى لم ي بح   ه إ   الو اف(" على 

ما يسةى بداعإ التي تسعى عقامة  حد تابير منير الاوإ .. واللز  الآخ  يوةن ويبدو في

الدولة الس م ة بهدم المسا د والمباند والمدار  والمشافي وقت  المدن ي  والتةث   

 بجثثهم...!

وعندما ح رت الموص  الا اق ة من داعإ الأسبو  الماض ي  تب الد تور إب اه م 

ختفا  داعإ" وكا  يانوا  "مهزلة ا 14356الش خ مقا  بج يدة "أخبار الول ج " الادد 

 نص المقا :

ياد أ  أقاموا الدن ا علوها وعلى ما تقوم به من   ائم في الا ا  أعلنوها ب    

 الموص  ال وم مح رة من داعإ ..

 اللة ع يبحب عن قت هم  لم نجد إ  صور ال حايا من المدن ي  الأب يا .  -

و قتلهم بالمطار  لم نجد سوى   ديوهات تا يب الأطفا  والش وخ وح قهم أ -

 والس ا ي  وبالدهس بالأقدام.   

                                           
(1)
 .19، 19، 11 انظر الصفبات أميركا والإبادات الجماعية.. منير العكش،  
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نبحب في الأ وا ..   تو د  ثب لمن قالوا إنه تطهير المدينة منهم و   ثة و   -

 مخب  و  أسلحة.. 

 ط ب  يإ الحشد الشابي كا  يقات  من؟ وانتص  على من؟ -

 % 82ك  ما ق أناه أ  مدينة الموص  دم ت ح قا وتخ يبا بنسبة  -

 ق أنا عن مستشفى واحد بقد من أص  عش ة.  -

 اماة  12 سور و 6وتدمير 28م  زا صح ا من أص   76ق أنا عن تدمير  -

 محطات للة اه وماة  أدوية. 6محطات  ه با  و 4وماهدا و

ق أنا عن هدم المسا د واللوامع والمواقع التاريخ ة.. لون اع رونا ..لم نق أ  -

حد أو تدمير مق اتهم. كانوا يقولو  إ  أعدادهم تتراوح بي  ولم نشاهد اات ا  داعش ى وا

غ ف أين لهبوا؟ ب  أين اختفوا؟  12ألفا لنق  إنهم  72ألفا وبا هم قا   42ألفا و 32

ب  ه  كانوا مو ودين أص ؟ أم كانوا حفنة م تزقة  ا وا ل ةثلوا الدور، نجحوا في 

 تزا  والح وب التي أت  بهم !؟المهةة، تسلةوا الفلو  عم عادوا إلى مق   ر 

يا ت ى ه  تم إخفاؤهم عع   مش و  لابة  ديدة في المنطقة؟ أم كانوا أشباحا 

وهة ي  استخدموا  الة  حت   مد  الا ا  وتهلير سنتها  ستاادة المجد الفارس ي ؟!  

وربطهةا دور داعإ  ةا  دور القاعدة ياد أ  نجحا في تشويه صورة الس م والمسلةي  

 باعرهاب.

 وااد ؟!. .السؤا  التالي: مالا ياد أكها الأ 
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عن ل  ها وإنةا لوصها  ياوأوالشهادات و عترا ات  ثيرة من الدواعإ المنشقي ، 

في كلةة أمام شابه  –رئيس و را   حت   الس ائ لي  – ة اا  بن امي  نتن اهو( 

 بةناسبة ما، قا   وها:

" الشاب الا بد المسلم الصديو أود ال وم التحد  ماوم بص احة شديدة ربةا  

ينزعن منها الباي ولون حا  الوق  لتا ف الشاوب الا ب ة ياي الحقائو التي حاو  

الوثيرو  إخفائها على م  التاريخ لون الوثيرين يجهلو  الس  ورا  لل ، قد تستر بو  

 ام الا ب،   ال هم متااونو  مانا في الالن إلا قل  لوم إ  مصدر قوتنا هو الح

والباي الآخ  يف   لل  في الس ، وهناك مصالح متبادلة ت بك دولتنا بالدو  الا ب ة. 

إس ائ   ال وم قوة عظةى، و  يجب نو ا  لل  وه ا يس ب قوتنا وس استنا الصح حة! 

ن الشارة. وأنا باسم ول ل  ن ى قط  والمارات والساودية والأرد  ومص  ودو  أخ ى ره

الشاب الس ائ لي أتو ه لهم بالشو  اللزي  و  يفوتوي موقفهم المش ف وساوهم اللاد 

في توس ع دولة إس ائ  ، ل ل  أنصح ياي شاوب المنطقة في أ  تدرك أهة ة إس ائ  . 

وما يحد  ال وم في الا ا  وسوريا من قت  ودمار بتخط ك مشترك مع ياي الح ام 

ضااف إي ا  وحزب ر ..الادو الحق قد عس ائ  ، وأنا أح ر الا ا  وسوريا الا ب ع 

 من أ  لابة داعإ ستستة  حتى ي ضخ اللة ع عس ائ   ..". "

أستال الح ارة الس م ة بجاماة  –وفى إحدى المحاض ات للد تور  ونشا  ب او  

يوم وك  ما تسةاه هو يقو  لطلبته: "ليس بالأم  الاادم أ  تست قظ ك   – ورج تاو  

مدى  ظاعة دين  و  ف أن  مشتبه به وأن  س طا ، وك  تل  الأش ا  عندما توو  

، وسه   نفاا ، ه ه الأش ا  ستبدأ في ال رك عل  ، عل   أ  توو  واع ً 
ً
ا شابا

 
ً
لحق قة الأمور، ه ا إ هاد حق قد، وعل   أ  توو  قويا في إيةان ، و  تستةع ا ومدرك

حمن الباطلة .عل   أ  تا ف   ف تةيز الحمن الباطلة عندما يقو  ل  لأصحاب ال

أحدهم ك  ما يحد  في الاالم ال وم من داعإ وسا  بيرناردينو وفي بلل  ا ه ا س به 

 -الق غ  أو س به الأحاديب أو يس ب الس م 
ً
النا  في الا ا  وسوريا يق أو   -أ ا م  ف



 | 255 الما  ة      |  
 

  14الحديب لت 
ً
ولم يون الق غ  من بدأها ب  احت    2213  في وداعإ لم تبدأ إا ق ن

 وتدمير مؤسسات واقتصاد الب د وحوومته. أميركاالا ا  بق ادة 

مل ار مسلم بالاالم وحتى  1.6  يتالو الأم  بدين الس م و  بوتب الس م لأ  هناك  

عإ وايرهم لو أخ نا ال قم الأ بر لادد طالبا ، با تراض أنهم مسلةو ، وبو وح ام ودا

مل ار مسلم، ه  تالم على مالا تحص ؟  1.6و ةا  أعدادهم عم قسة  على ال قم 

  2.226حسبتها، 
ً
ه ه أ    حلة تجاه ا % النت جة إحصائ ا تا هة، و  يلتف  لها إط ق

ش  تما تلقاه باستة ار.  و ة أ  دين  في أصو  مصادره دين عنف، عنف سين

  ا ليس صح حا على الط  ".كالفيرو  إلى المجتةع المسلم ه

وفى حق قة الأم  الاالم كله مر ب، الأم    يقتص  عل نا، و  يتالو بنا نحن الا ب  

 قك، ب  والشاوب الأوروب ة والر ب ة، إ  من رحم رب  ه ا ياوى أنه   يو د ما يسةى 

 
ً

 متح  ين (. ا متح  ة( ب  إلا أردنا الدقة  أشواصً  ب دو 

 ته من الع م ووسائ  الع م ويوتفى بةفاه م الس اسة، ويتش ب  ةن ي خ  ما   

ويؤمن بالبرامج الس اس ة،   يبحب عن "الحق قة"..   يا ف.  هو محاص  بي  الله  

والربا . والر ب مثا  ..  ب   نا نحن الا ب حةقى ومتخلفو  ومر بو  لأننا   نق أ،   

يقه  المجتةع الر بد متخلف أي ا لنفس نا ف، نصد  ك  ش ي   قك لأننا ن يد تصد

 الس ب.

 هو ا ت يد أ  تقو   يج يد هونوة:

"و ج ة بي  عش ة وضحاها توشف للر ب مدى الله  الفاضح والر ور البدايى 

الفادح ال ين تاودت أالب ة الأوروب ي  الر ب ي ، ال ين يحسبو  أنفسهم مثقفي  أ  
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وا درا    ت ى  وهم سوى حفنة من رعاة الماعز  تنظ  بهةا إلى الا ب من عل ا  باستهانة

 (1  وحداة الأب .."

بتل  الاقو  و الها مق دة لحد الونا  هو وسائ  -والقس م -وكا  المتحوم ال ئيس ي 

 والثقا ات. –وب  ش  -رائدا في تشويه المفاه م ا الع م والتي كا  لها دورً 

 وهنا يقو  ناوم تشومس ى:

تقوم به وسائ  الع م في ش و  الس اسة المااص ة إلى ط ح "يد انا الدور ال م 

تساؤ ت حو  ماه ة الاالم والمجتةع ال م ن اب الايإ به، وعلى و ه الوصوص، في 

أم صورة من الديةق اط ة ن يد له ا المجتةع أ  يوو  ديةق اط ا. لنبدأ أو  بط ح 

و  ياتبر أ  المجتةع الديةق اطد مفهومي  أو تا يفي  مختلفي  للديةق اط ة، المفهوم الأ 

هو المجتةع ال م يسل    ه الاامة الوسائ  ال  مة للةشار ة الفاالة في إدارة ش ونهم، 

وأ  توو  وسائ  الع م منفتحة وح ة. إلا بحث  عن الماوى اللروم ل لةة الديةق اط ة 

: أ  يةتنع الاامة في القامو   ستجد لات التا يف. أما المفهوم الآخ  للديةق اط ة  هو

من إدارة ش ونهم و  ا من إدارة وسائ  الع م التي يجب أ  تظ  تح  الس ط ة 

المشددة. وقد يبدو أ  ه ا مفهوما مستهلنا أو شالا للديةق اط ة، ولون من المهم بة ا  

  هم أ  لل  هو المفهوم

الاص  الحديب،   ...( لنبدأ أو  باعشارة إلى أو  عةل ة دعائ ة حووم ة في الحا م

للو يات المتحدة ا ح ب كان  أعنا  إدارة ال ئيس وودرو ويلسو  ال م انتخب رئيسً 

و و ب نامج انتخابد يانوا   س م بدو  نص ( وكا  لل  في  1216عام  مير  ةالأ 

منتصف الح ب الاالم ة الأولى. في تل  الأعنا  كا  المواطنو  مسالمي  لأقص ى الدر ات 

ا ل نخ اس والتورس في ح ب أوروب ة بالأسا  بينةا كا  على إدارة ويلسو  ولم ي وا س ب

التزامات تجاه الح ب ومن عم كا  علوها  ا  ش ي  ما ح ا  ه ا الأم   قام  الدارة 

                                           
(1)
 د.غريب مبمود غريب. ترجمة:- 20الله ليس كذلا، ص -زيجريد هونكة 
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ببنشا  للنة للدعايا الحووم ة أطلو علوها  للنة   ي ( وقد نجح  ه ه الللنة خ   

لمي  إلى مواطني  تتةلوهم الهستيريا والتاطإ للح ب ستة أشه  في تحوي  المواطني  المسا

وال ابة في تدمير ك  ما هو ألماند وخوض ح ب وإنقال الاالم! ...( وكا  المفو و  

التقدم و  بي  هؤ   ال ين شار وا بحةا  في ح ب ويلسو  و س ةا أول   المنتةي  

تهم غن اك، بوونهم هم لمجةوعة  و  ديوم ال ين كانوا يتباهو ،  ةا يفهم من  تابا

ال ين سلطوا ال و  على أول   الأ  اد في المجتةع ال ين يتةتاو  بدر ة عال ة من 

ال كا ، وتحديدا هم أنفسهم ، لوونهم قادرين على د ع المواطني  المترددين د اا إلى 

عبر -الح ب ولل  ببخا تهم وإعارة مشاع  قوم ة متط  ة. والوسائ  التي استخدم  

كان  اير محدودة.  الى س    المثا  كا  هناك قدر  بير   د من الفبر ة -مالع  

والتزي ف للة ابح التي ارتو ها الألما  مث  موضو  الأطفا  البلل و ي  لوى الألر  المةزقة 

وك  تل  الفظاعات التي ما لنا نق أها في  تب التاريخ .. ماظم ه ه القصص من اخترا  

 ة ! والتي كان  مهةتها غن اك  ةا وصفوها في تقاري هم الس ية و ارة الدعاية البريطان

"تو  ه  و  ماظم الاالم " ! ولون الأ ار أهة ة هو رابتهم في الس ط ة على  و  الأ  اد 

الأ ار لكا  في الو يات المتحدة وال ين س قومو  بدورهم بنش  الدعاية التي خططوا لها 

ه هستيريا الح ب، وقد حد ، ونجحوا بالفا  وكا  وتحوي  البلد المسالم الى بلد تحوة

إ  وهو أ  الدعاية التي تتم ببش اف - ةا يقو  تشومس ى-هناك در  ما في لل  المثا  

الدولة ح نةا تدعةها الطبقات المتالةة وحي    يسةح ب م انح اف عن الهدف ببم انها 

يره ويتم اتباعه حتى ال وم ...( أ  تحد  أع ا  بيرا. لل  كا  درسا تالةه هتل  و ثيرو  ا

كا  منخ طا في للا  الدعاية  -غن اك مير  ي عة د الصحف ي  الأ - ةا وأ  ل بةا  

واعترف ببنجا اتها ول   ب   ما اسةاه ب"الثورة في  ن الديةق اط ة ": يةون تطوياه 

ا ها لودمة ما وصفه بتصن ع ال ةا ، بةاوى  ا  ال أم الاام يوا و على أمور   ي  

بالأسا  عن ط يو استخدام وسائ  دعائ ة ...( إل أ  هناك "وظ فتي  " في النظم 

الديةق اط ة: الوظ ف ة الأولى منوس بها الطبقة المتخصصة، ال  ا  المس ولو  ال ين 

يقومو  بالتفوير و هم التخط ك للةصالح الاامة عم هناك أي ا القط ع ال ا  ب د أنه 
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 –ا القط ع أي ا يتةتع بوظ فة ما في النظام الديةق اطد و و لل  التحل    ب  ه 

تل  الوظ فة حسب تصور ل بةا  تتةث  في  ونهم مشاهدين  –حسب التا يف الثاند 

وليسوا مشار ي  في الفا  .هناك وظ فة أخ ى باعضا ة لتل  المشاهدة من قب  

خ  يسةح له ا القط ع القط ع نظ ا لأنه نظام ديةق اطد في التحل   النهايد!  ةن وق  لآ 

بت ي د أحد أ  اد الطبقة المتخصصة.. بةاوى غخ  يسةح لهم بالقو  "نحن ن يدك قائدا 

لنا" لل  لأنها ديةق اط ة وليس  نظاما شةول ا وه ا ما يطلو عل ه " نتخابات" ولون 

ياد أ  يلقوا بثقلهم خلف ع و أو غخ  من الطبقة المتخصصة.. ومن المفترض أ  

أدرا هم على الفور ويصبحوا مشاهدين   مشار ي  للأ اا . ه ا ما يجب أ   ياودوا

 (1  يحد  في نظام ديةق اطد سل م!

ومن ال  ورم   ل  أ  يتم تزي ف التاريخ.. و ي وس لة أخ ى للترلب على المخاوف  

 الم ض ة، ل بدو الأم  و  ننا حي  نها م وندم  الآخ ين  نحن نفا  لل  لحةاية والد ا 

عن أنفسنا ضد الماتدين والوحوش!  صورة الاالم التي تقدم لاامة اللةهور أياد ما 

توو  عن الحق قة وحق قة الأم  عادة ما يتم د نها تح  طبقة ورا  طبقة من الأكاليب 

 (2  وكا  ه ا نجاحا م ه ا ح ب إنه منع التهديد ال م تةثله الديةق اط ة!

 لنتحد  عن الح ب  

ا من المف د أ  
ً
القادمة؛ لأنه أح ان

 من أ  توو  
ً

ا بد  توو  مستادًّ

في حالة ردة الفا ، وهناك تطور 

متةيز يحد  حالً ا في الو يات 

المتحدة. و ي ليس  أو  دولة في 

الاالم تة ُّ ب ل ؛  هناك مشو ت محل ة اقتصادية وا تةاع ة متزايدة، وربةا في حق قة 

                                           
(1)
 ميمة ع د اللطيف.أ ترجمة: 1:11انظر الصفبات السيطرة على الإعلام، -نعوم تشومسكي 
(2)
 .95، 12المصدر السابق ص  

"لما كنا نطالب الغرب بتطبيق ديموقراطيته المزعومة 
 كان يرد قائلا1 هي غير صالحة لغير الغرب". 

 د. مهدي المنجر
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م  ليس  مشو ت؛ وإنةا  ورا  و  يو د أحد في السلطة لديه حتى الن ة لاة  ش ي  الأ 

ما ح ا  ه ه المشو ت، وإلا ق أت البرامج المحل ة ل دارات التي توال  على الحوم خ   

  يو د أم اقتراحات حق ق ة  -ومت ةن في لل  الماارضة الديةق اط ة–الاقد الماض ي 

ا  المشو ت الحادة مث  الصحة والتال م والبطالة والل يةة يش   ما يجب عةله إ  

وارتفا  عدد المج مي  والسلو  والتدهور الحاص  في ال وازي السون ة، كلوم على 

علم وتالةو  أنها تزداد سوً ا، وفي السنتي  اللتي  وص   وهةا  ورج بوش الحوم هناك 

داد، والمستويات التال ة ة في حالة ع عة م يي  طف  هبطوا تح  خك الفق .. والدين يز 

متدهورة والأ ور عادت إلى المستوى ال م كان  عل ه في أواخ  الوةس ن ات لماظم 

وفي مث  ه ه الظ وف عل   أ   -لل  كا  في بداية الق   الحادم والاش ين–الس ا  

ل ين تشت  القط ع ال ا ، لأنهم لو  حظوا ه ا الأم  ربةا   يعل هم بةا أنهم هم ا

ياانو  وربةا أ  مشاهدتهم لمباريات الدورم والمسلس ت القصيرة ليس  بالأم  ال افي 

وت ل  هم على الح ب  هو الف صة  (1 علهائهم عندئ    بد من إخا تهم من الأعدا 

الوح دة إلى حد ما ل رتزا  والنهب، وبالتالي إعادة الأوضا  لمسارها  ةالا نفا  يا ت ى 

 .2223كا  ازو الا ا  عام مالا نفا ؟ و 

أو الح ب الول ج ة الثالثة ولما كا  ازو الول ج   صة   دة ل ستر ا   ةا  ال  (2 

سوا  بالقوة والرهاب.. أو بالتراض ي!  سوا  بالرزو  -عةل ات النهب قائةة حتى ال وم

 .. أو بالتواطؤ و ستثةار!(.-تح  اطا  "الح ب على الرهاب"-و ستاةار 

  

                                           
(1)
 .90، 99المصدر السابق ص  
(2)
 ى"البارب عاا-السياسلاي و"الاقتصاادي"وال رناامج  -ريعاةذتبات  9551 فيانساتان ق لهاا ، عاامأوغازو  

سلااامة باان لادن، الااذي جندتااه المخااابرات أسلاا تم ر، التااي تولاهااا 11حااداث أرهاب..كالعااادة، وذلااا بعااد الإ

 ميركية.المركزية الأ
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 صحفي من المريخ!
 

ا؟  لو  ا  صحفد من الم يخ   ف كا  س رطد تل  الح ب على الرهاب صحف ًّ

ه ا السؤا  ط حه ناوم نشومس د بةناسبة الا د الوامس عش  لمؤسسة   ير( التي 

يناي   22تاوي بةبادو الدقة والوضوح في الترط ة الصحف ة في تاو  هو  بن ويورك في 

 :وكا  من نص إ ابته 2222

ا أو شوصًا قادما من الم يخ على در ة من ال كا .. وقد  ا   ائ ًّ
ً
لنفترض أ  هناك كائن

ق   لنا أ  ال ائنات الف ائ ة  ي في الاادة من ال  ور! ول ا س شير له ب لةة هو.. 

ولنفترض أ  ه ا ال ائن التحو بهار ارد وكل ة الصحا ة بجاماة  ولومب ا.. وتالم ك  

 ف يةون ل ائن م يخي أ  يتاام  مع مث  ه ه القصة الوبرية؟!الأمور وصدقها  و 

أعتقد أنه سيبدأ بة حظات واقا ة سيرسلها إلى   يدته التي « الح ب على الرهاب»

يوم - 2-11تصدر من الم يخ.. وإحدى ه ه الم حظات: أ  الح ب على الرهاب لم تالن يوم 

عادة الع   عنها في لل  ال وم واستخدم ب  تم إ -حادعة تفجير ب لي التجارة الاالم ي 

لات الحديب ال م استخدم من  عش ين عاما..  ال ئيس ريجا   ةا تالةو   ا  إلى 

ا أ  الح ب على الرهاب ستوو   وه  الس اسة الوار  ة الأ 
ً
إ  – مير  ةالسلطة مالن

ى أميركالم يون مش و  ماظم ح ام  ؛  الح ب على ال افا  أعظم مش و  اقتص دَّ

وندد بةا سةاه "وبا  -.. والرهاب الحق قد هو الح ب على الرهاب أميركارأسةالي تا  ه 

الرهاب الش ي "!  ...( إل   ال ائن الف ايد القادم من الم يخ سوهتم بالت   د بالحديب 

الصادرة في الم يخ سوف تشير  المتواص  يش   م ه ، حتى أ  الصفحات الأولى للل ائد

إلى أ  ما يُسةى "الح ب على الرهاب" قد أع د الع   عنها بواسطة لات الأشواص 

ضد أهداف متشابهة رام أنها قد تشير إلى أنها ليس  تةامًا الأهداف لاتها،  خصوم 
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كانوا في  2221الح ارة في عام 

محاربد الح ية ال ين الثةان ن ات 

دربتهم وسلحتهم المخاب ات الم  زية 

ومااونوها، وقد دربوا  مير  ةالأ 

بواسطة القوات الواصة لاتها ال ين 

يبحثو  عنهم الآ  في  هوف 

أ رانستا ، وكانوا أول   اللبنة الأولى 

في الح ب الأولى على الرهاب 

الأخ ى في الح ب على الرهاب  ...( ويتص  و  بالط يقة لاتها التي تص    بها الوحدات 

والصحفد القادم من الم يخ سيراب في توض ح  و تي  رئيسيتي : الأولى  ي ما  ة ما 

نان ه على و ه التحديد بةفهوم الرهاب.. والثان ة: ما  ستجابة المناسبة ضده أيةا 

تفو مع ياي كان  ال ابة على التساؤ  الثاند..  ب   ستجابة الصح حة   بد أ  ت

ا أو على الأق   ةا يفهةها هؤ   القادة ال ين أعلنوا الح ب  الق ايا المسلم بها أخ ق ًّ

على الرهاب لأنهم يخبروننا دائةًا أنهم مس ح و  أتق ا .. وال ين بال  ورة يقدسو  

النج   ويحفظو  عن ظه  قلب ماوى كلةة "منا و".. والتي ورد ل  ها في الأنا   .. 

تحديد التا يف ال م يقو : أ  المنا قي  هم أول   ال م يطبقو  على الآخ ين وبال

طبو علوهم
ُ
.. وبالتالي ما يفهةه ال ائن الم يخي إل  هو أنه (1 الماايير التي ي   و  أ  ت

ا عل نا أ  نتفو ب  ونص  على أنه إلا كا  هناك عةة  ا  ما  لتحق و الحد الأدنى أخ ق ًّ

مناسب للآخ ين.. وإلا اعتبرناه خط  إلا قام به الآخ و   هو   ل  مناسب لنا هو إل  

ا وفي حالة ما إلا أدرك  خط  إلا قةنا به نحن، وه ا إل  أحد الأمور البدكه ة أخ ق ًّ

ال ائن الم يخي ه ا الأم ؛  سوف يحزم حقائبه ويؤوب إلى الم يخ، لأ  عةله البحثي انتيى، 

                                           
(1)
 الآياااةفاااي سلاااورة ال قااارة  ىفيقاااول تعاااال و أشااا ه باااالمفهوم القرآناااي للمناااافقين..أو أقااارب أهاااذا يتوافاااق  

يضا في سلورة أفلا تعقلون(..ويقول عز وجل أنتم تتلون الكتاب أنفسكم وأر وتنسون )أتأمرون النا  بال 00

 ن تقولاوا مااأك ر مقتاا عناد الله  لا تفعلون منوا لم تقولون ماآيها الذين أ "يا :ةيتين الثالثة والرابعالصف، الآ

 لا تفعلون".

اسَ باِلبْرِ ِ وتَنَسوَنَْ أَنفسُكَمُْ " أَتأَْمرُوُنَ الن َّ
 ْ ْ تتَ َابَ ۚ أَفلَاَ تعَقْلِوُنَوأََنتمُ )قرآن " لوُنَ الكْتِ

 (44ية آالبقرة،  -كريم
هِ أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ ( َ مقَْتاً عنِدَ الل َّ كَبرُ

 (3-)الصف تفَْعلَوُنَ
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
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على عبارة واحدة في الترط ة الصحف ة ال وةة ح ن    ليس من الم جح أ  يحص  

حو  الح ب على الرهاب يةونها حتى أ  تقترب من الحد الأدنى من تل  الماايير 

 الأخ ق ة ...(.

ه ه البدكه ة الأخ ق ة رام أنها ماترف بها على مستوى عامة اللةهور إ  أنها  عند 

إقامة حوا ز اير قابلة ل خترا  النخبة( تفهم على أنها ه طقة خطيرة ومن ال  ورة 

ضدها حتى قب  أ  تظه  أع اضها على أم شوص رام أ  لل  أم  نادر الحدو .. في 

الواقع يو د  ه   لروم متاح في حا  ما إلا تج أ أحد على  نخ اس في ت ديد ه ه 

ا والتي ن تظاه  اله طقة.. وهو أنه يجب عل نا أ  نحترم ه ه الق ايا المسلم بها أخ ق ًّ

هؤ   المسي و  م نبو  ضد ما يةون أ  يطو عل ه  -والو م لتشومس د-ب ننا نقدسها 

النس  ة الأخ ق ة.. وهو ياوي اقتراح أننا نطبو على أنفسنا الماايير التي تطبو على 

الآخ ين أو ربةا المساواة الأخ ق ة وهو مصطلح صوته  ي   ير بات ي  لدر  خط  أ  

أو أنهم  أميركاعلى النظ  في   ائةنا أو ل بةا ي توبو    يةة تان ف  شوصًا ما قد يج ؤ 

يونو  الادا  لما هو أميركد  ...( لنفترض أ  ال ائن الم يخي لن ت هبه حة ت السب 

 و  ترا  الحتةد ولنفترض أنه أص  على  لتزام ب يسك القواعد الأخ ق ة.

البدكه ة.. إلا  ا  لل   ليس ببم انه ش ي  سوى الاودة لوطنه! ولون لنفترض  

ا مالا س فا  غن اك؟ سناود إل  
ً
الف و .. إنه ق ر البقا  وأ  يبحب يش   أ ار عةق

ا، وهناك ط يو مناسب يةون للةخلو   للسؤا  الأو : ما الرهاب؟ وهو يبقى مهةًّ

 : أ  يبحب عن أول   ال ين أعلنوا الح ب على الف ايد أ  يسلوه عيجاد إ ابة للسؤا

الرهاب وما  ة ما هو الرهاب بالنسبة لهم وه ا أم  عاد ؛ ح ب هناك بالفا  تا يف 

وأما ن أخ ى  هو ما وف يش   مختص . الرهاب  ميركدرسةد ورد في قانو  الليإ الأ 

خدام الانف لتحق و ح ب تم تا يفه ب نه:"  ستخدام المحسوب للانف أو التهديد باست

أهداف س اس ة أو دين ة أو أيديولو  ة في الأسا  من خ   التخويف والتهديد وإدخا  

ا،  -أميركاوه ا التا يف ينطبو بالفا  على -ال ع  وال بار". 
ً
حسنا ه ا أم  يبدو يس ط
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ى هو تا يف مناسب   ولوننا دائةًا ما نق أ أ  -مير  ةلوصف الس اسة الأ -وفي اعتق دَّ

مش لة تا يف الرهاب  ي مش لة ماقدة ول بةا يتسا   ال ائن الم يخي لمالا ه ا الأم  

ماقد؟ وهناك إ ابة له ا التساؤ  لل  أ  التا يف ال سةد هو  م مهة  اير 

مستخدم، وهو   ل  لس بي  رئيس ي : أولهةا أنه تفسير لص و لس اسة الحوومة 

 ك للراية؛ لل  لأنه يقدم ك  ال ابات الواط ة ال سة ة!  ...( أما الس ب الآخ   هو يس

حو  من الرهاب و ؟!.. ول ا كا    بد أ  كهة   – ةا يقو  تشومس د–وبش     رم 

التا يف الأو .. وكا  عل   البحب عن تا يفات أ ار تاق دًا.. والتي ببم انها أ  تقدم 

ه ا  ثيرًا ما نسةع أنه ال ابات الصح حة، وه ا أم  ليس من السهولة أ  تحققه.. ول

موضو  مستاصٍ وأ  الاقو  الوبيرة  ي التي ببم انها التااطد ماه، وهو ا لحسن 

 ما؛ وهو أ  تا ف الرهاب على أنه الرهاب ال م يةارسونه ضدنا 
ًّ

الحظ أ  هناك ح 

أيةا  نا نحن!  ...( ومع التوص ف المجدم ل رهاب؛ ببم اننا أ  نستخلص النتائج التي 

 ؤها طوا  الوق  و ي على و ه التحديد، أننا وحلفا نا ال حايا الأساس و  ل رهاب! نق

 حل م   يم ر وف رح م.. ياطف   ميركاوالرهاب هو س ح ال ا ف والقوم  
ً

مث 

ويوهب و  ي هب! ولون بطب اة الحا   ب  الرهاب هو س ح القوم مثله مث  أم س ح 

التا يف وبةج د ما تفهم أ  الرهاب ياوي  قك غخ ؛ ولونه س ح ال افا   قك ب

الرهاب ال م يةار  ضدنا؛ عندئ  يصبح الرهاب هو س ح ال ا ف من ح ب 

التا يف ال  ايد؛ ل ا  النا  ال ين يوتبو  باستة ار وال ين نق أ لهم في الصحف أو 

فهومًا. وفي الدوريات هم على حو.. هو في النهاية تحص   حاص !  ...( وه ا أم  يبدو م

الواقع، هناك مصطلح يصف ه ه الحالة في أدب ات الا قات الدول ة الديبلوماس ة 

ويطلو عل ه "ت سيس المصداق ة" والمصطلح الآخ  لها هو أ  نالن أننا دولة إرهاب ة! 

وعل   أ  تنتبه للنتائج إلا ما حاول  الوقوف في ط يقنا!  ...( ويتصادف أ  ه ا مثا  

د  ل ا لسنا بحا ة لللدا  يش نه، وهو اير مثير لللد  يس ب الحوم ال م اير مثير للل

أصدرته محوةة الاد  الدول ة والتي أدان   وها الو يات المتحدة بةةارسة الرهاب 

الدولي، وهو حوم أيده مجلس الأمن باستصدار ق ار يدعو   ه ك  الدو  الم اعاة القانو  
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سم ولون اللة ع كا  يا ف من يقصد بالق ار.. وقد الدولي، ولم يش  إلى أم دولة با  

عارض  الق ار الو يات المتحدة، وامتنا  ب يطان ا عن التصوي  أو حتى الحوم الصادر 

عن اللةا ة الاةوم ة في ق ارات متتاياة؛ لتؤ د على الش ي  لاته. وعارض    ل  

الب  محوةة الاد  الو يات المتحدة وواحدة أو اعنتا  من الدو  التاياة، وقد ط

الو يات المتحدة ب   تةتنع  ورًا عن   ائم الرهاب الدولي، وأ  تد ع تاوي ات  بيرة 

واستجاب  الو يات المتحدة بق ار بب ةا  الحزبي  الديةق اطد واللةهورم لتصا د 

الهلوم  ورًا، وقد وصف  ردة الفا  وسائ   ع م!  ...( كا  لن  ارا وا بطب اة الحا  

  ا  ضد حةلة الرهاب التي تقودها الو يات المتحدة بالة الح ب على الرهاب.د

الوسطد  ب  قوات الرهاب كا  يتم  أميركا ن  ارا وا لدكها  يإ، وفي ب د أخ ى من 

ا أ  
ً
تدري ها وتسل حها بواسطة الو يات المتحدة وتاياوها، وبالتالي لم يون أمً ا مفا  

الوسطى والتي قا  الحةام م  أميركاالل ائم الرهاب ة كان  أ ار سوً ا، وه ه  ي حالة 

يون ال حايا  ي الدولة!  إنهم ي يدو  ن  ارا وا أ  تاود إلوها؛ ولون في ه ه الحالة لم

وبالتالي لم يون ببم انها الللو  إلى محوةة الاد  أو لمجلس الأمن  ستصدار أح ام 

ت  ي ياد لل  وت مد في منف ة التاريخ، الأم  ال م ربةا   يحد  قك على الم يخ. لقد 

 وفي الو يات المتحدة هناك قلو عة و حو  الت عيرا
ً

ت الوبيرة استة ت غعار الرهاب طوي 

لهلةات الحادم عش  من س تةبر الرهاب ة؛  الى س    المثا  نش  مقا  بج يدة 

حو  النا  المستف دين من  2222يناي   22الن ويورك تايةز على الصفحة الأولى في عدد 

النسبة لأول   بو .. وبطب اة الحا   الأم  صح ح مير  المآس ي التي يااند منها الأ 

اب ة أ ار شدة؛ ولون  ةا ل  نا  ب  ه ه الل ائم تنتش  على الم يخ؛ ال حايا لل ائم إره

-تحاو  أ  تاار على التق ي  عن مؤتة  عقده يسوع و السلفادور من  عامي   -إل -  بةا 

ولقد أشار التق ي   - ي تج بة م ياة ميركدوتج بة اليسوع ي  تح  الرهاب الدولي الأ 

اه بثقا ة الرهاب؛ والتي تؤدم إلى تد ي  طةوحات ال م صدر عن المؤتة  إلى ت عير ما  سةَّ

الأالب ة وال ين بدورهم أدر وا أنهم   بد أ  يخ اوا لتاال م الدولة الرهاب ة الحا ةة 
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الوسطد..  ةا أو  ى الحةائم  أميركاوعة ئها المحل ي ؛ وإ  سيتم إعادتهم إلى حالة 

يدها الدولة؛  قد وصل  لقةتها في ح نةا كان  الحةلة الدول ة ل رهاب والتي تؤ 

 الثةان ات، ه ا طباًا لم ينش ؛ ربةا ينش  في الم يخ!

في الواقع قد يلحظ ال ائن الم يخي أمورًا متشابهة  ثيرة بي  الم حلة الأولى والثان ة  

ك  الدو  التي يةون اعتبارها إرهاب ة  2221للح ب المزعومة على الرهاب؛  فد الاام 

لتحالف الدولي ضد الرهاب بحةاسة! والأسباب ليس  بخا  ة على أحد؛ ان ة  إلى ا

 نحن نالم س ب حةاسة ال و ؛  هم ي يدو  موا قة الو يات المتحدة لمبار ة أنشطتهم 

الرهاب ة الش سة في الشيشا  على س    المثا  وت   ا كان  متحةسة، لقد كان  أو  

ا دولة تا ض تقديم قوات، وأوضح رئيس الو ر 
ً
ا  التركد س ب لل ، لقد كا  لل  ع  ان

باللة   للو يات المتحدة التي كان  الوح دة التي وا ق  على تسل ح ت   ا.. ح ب  ودتها 

بحوالي عةاني  بالمائة من إمدادت الس ح خ   سنوات حوم كل نتو ؛ لمساعدتهم على 

ر الا اقي خ   ارت اب واحدة من أسوأ الل ائم الرهاب ة، و ي عةل ات التطهي

التسا ن ات وهم شا  و  ل ل ؛ ل ا ع ضوا تقديم قواتهم من أ   الح ب اللديدة 

ا من ه ه الل ائم   تاد إرهابًا؛ ولون عل   أ  تت     ضد الرهاب وللةصاد ة؛  ب  أيًّ

ا لل ؤية التقل دية: طالما نحن ال ين نقو  به  هو   يُاد إرهابًا! وهو ا بق ة 
ً
أنه و ق

ائةة!  ...( في لل  الوق  وبةساندة أمير  ة حا مة، كان  إس ائ   تشن هلةاتها في الق

لبنا  بالهلوم بالقناب  وايرها من الل ائم الوحش ة لمحاولة تلف و أم حلة لرزو 

ا، ولونهم قاموا بالرزو على أم حا  وقتلوا 
ً
ألف شوص، واحتلوا  18مخطك له مسبق

ي  أعنا ها الاديد من الل ائم الوحش ة؛ ولونها كلها لبنا  لق ابة عش ين عامًا م توب

اد إرهابًا!(؛ لأ  الو يات المتحدة كان  تدعم إس ائ   يش   
ُ
خارج التسل    و  ل    ت

، وهو الاام ال م شهد قةة الل ائم 1285قطعي.. ه ا الأم  وص  لروته في عام 

في  نوب لبنا ، و ي ما  -كالاادة-متواط ة ماها  أميركاالوحش ة التي ارتوبتها إس ائ   و 

أطلو علوها عةل ات القب ة اللديدة.. وكان  عبارة عن م ابح واساة وعةل ات إيااد 
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التي بةصطلح ال وم تسةى "للو " وبةصطلح الأمس تسةى " تهلير قس م"؛ -عن الق ى 

ا  إدارة التي أطلو علوها القائد الأعلى " ق ى الرهاب ي "؛ وه ه الاةل ات كان  تتم أعن

ح نةا كا   1285شةاو  بيريز.. وهو أحد الم شحي  للائزة أسوأ   يةة إرهاب ة لاام 

الرهاب هو القصة الوبرية رقم واحد له ا الاام ولون هناك منا سي  غخ ين! أحدهم 

كا  عةل ة تفجير س ارة مفخوة في بيروت في بداية نفس الاام، وكان  الس ارة أمام أحد 

ضبك توق    نفجار بح ب يحد  أعنا  خ وج المصل ي  من المسلد المسا د.. وتم 

لتحق و أعلى رقم من ال حايا، وقد أدت الحادعة لمقت  عةاني  شوصًا وإصابة ما يزيد 

على مائتي  وخةسي  حسب الواشنطن بوس ، ح ب قدم  تق يً ا م ياًا عن الحاد  

يبدو قنبلة ضوةة وقوية؛ ما  وماظم ال حايا من النسا  والبنات، وقد كان  على ما

الوحش ة الأخ ى.. ولون  -الرهاب ة-أدى لمقت  الأطفا  وهم نائةو . وايرها من الل ائم 

والبريطان ة؛ وبالتالي هو ليس  مير  ةه ا الأم    ياتد به لأنه من تدابير المخاب ات الأ 

و  أنفسهم  بنا  إرهابًا وهو إل  يستحو أ  ي ا  !  ...( وك  أول   ال ين   ياتبر

ومنا قي  س تبنو  لات الموقف المبديد تجاه ك  أنشطة الانف  نتقام ة؛ مثلةا هو 

الحا  في الل ائم  نتقام ة التي تحد  في الأرض التي تحتلها إس ائ   حالً ا، وبةساندة 

  ش   كاملة من الو يات المتحدة كالاادة دائةًا.. وه ا   ينظ  إل ه على أنه إرهاب. مةا

  ه أ  ال ائن الف ايد كا  سيسل  لل  في الصفحة الأولى، ل قو  إ  الو يات 

تصا د  -ول بةا أيً ا-المتحدة م ة أخ ى تستخدم حلة الح ب على الرهاب لحةاية 

الاةل ات الرهاب ة التي تقوم بها إحدى الدو  التاياة لها، وغخ  م اح  ه ا الأم  بدأت 

ن  لل  التاريخ وفي الأيام الأولى ياد بد   نتفاضة الحال ة، بدأت ؛  ة2222أ توب   1في 

ى لمقت   الطائ ات الم وح ة الس ائ ل ة في مها ةة الفلسط ن ي  الاز  بالصواريخ؛ ما أدَّ

الاش ات منهم ولم تون هناك أم حمن أو أع ار بالد ا  عن النفس  تال و  انبي: 

يقودها ط ارو   مير  ةل ة  يي تاوي الطائ ات الأ ح نةا تق أ تابير الم وح ة الس ائ 

إس ائ ل و ، ويتم تزويد تل  الطائ ات مع ما  ة مسبقة بالو ف ة التي ستستخدم  وها 

؛ أم ياد 2222الطائ ات(، وقد ردَّ كل نتو  على الفور على الل ائم الوحش ة وفي أ توب 
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لمحاربة –عس ائ   يومي   قك ق ر إرسا  أ بر شحنة طائ ات م وح ة عسو ية 

في خ   الاش  سنوات الماض ة، باعضا ة ل ل  قطع ا ار لطائ ات الأباتش ي  -الرهاب!

أرسل  في منتصف س تةبر وتااون  الصحا ة؛ من خ   ر  ها الوتابة عن أم من ه ه 

ديسةبر استاةل  الو يات المتحدة حو النقي  الف تو( ضد ق ار  14الأمور  ...( وفي 

من يدعو لتنف   ما يا ف بخطة م تش  وإرسا  م اقبي  دول ي  لم اقبة خفي لمجلس الأ 

التوت  ولهب الق ار لللةا ة الاةوم ة؛ ح ب عارضته الو يات المتحدة وإس ائ  ، 

 5في  -وقبلها-وبالتالي تم طةسه.. وببم ان  أ  تتح ى عن الترط ة الصحف ة!  ...( 

 تحاد الأوروبد، وأ دوا ض ورة تطب و  عقد ا تةا  ضم ك  أع ا  2221ديسةبر 

الم ثا  على الأراض ي المحتلة وعلى ش ع ة المستوطنات، وطالبوا إس ائ  ؛ أم الو يات 

المتحدة وإس ائ   باحترام القانو  الدولي، وما حد  هو أ  الو يات المتحدة قطا  

ة م ة أخ ى! ه ه   تةا ؛ وبالتالي أ شلته وببم ان  التح م عن الترط ة الع م 

م ة أخ ى في تصا د الرهاب في المنطقة   س ةا عناص ه الأ ار حدة..  أسهة الأ اا  

وسائ  الع م   ل  بالط   الما و ة  ...(؛ إل   الص احة تتر نا في أ مة..  أسهة  ةا 

ائن وال ابة السهلة  ي النفا  التقل دم، أما الو ار الآخ   هو ال م يت ناه صديقنا ال 

الم يخي، وال م التزم بالمبادو التي أق رنا بها، وهو خ ار من الصاب بة ا  أ  ن اه في 

 عتبار، ولونه أساس ي إلا  نا ن اب في تجنيب الاالم المزيد من الووار  الأشد سوً ا 
 1). 

أما  ه ا الاص ، عص  الالم والتونولو  ا والتقدم وك  تل  المفاه م البراقة ليس  

ال م "نا  ه" م ا .. ال م هو تدخ  دولة في ش و  أخ ى "بقواتها" لتحق و  ل رهاب

أهداف مادية وس اس ة واقتصادية وأيديولو  ة..  قد يةون تحق و نفس الأهداف 

ولون بقوى أخ ى.. بصة ، وب ل   اعرهاب ال وم هو "سةة" للأقويا   قك وأصحاب 

، هادئة..  ةا وصفها ناوم تشومس د بدقة النفول الاالمد والما ... ح ب ال وم "ح ارية"

                                           
(1)
 يليها. وما 91المصدر السابق ص  
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، التي أعد  وها  عش  (1 في دراسته التي تحة  عنوا  "الأسلحة الصامتة للح ب الهادئة" 

 إسترات ج ات للتحوم بالشاوب والس ط ة على ال ش (، و ي:

 إسترات ج ة اللها : -1

في تحوي  ه ه السترات ج ة عنص  أساس ي في التحوم بالمجتةاات، و ي تتةث  

انتباه ال أم الاام عن المشو ت الهامة والتر يرات التي تق رها النخب الس اس ة 

و قتصادية، ويتم لل  عبر واب  متواص  من اللها ت والمالومات التا هة، 

لمنع الاامة من  هتةام بالماارف ال  ورية في  -أيً ا-إسترات ج ة اللها  ض ورية 

قتصاد، علم النفس، ب ولو  ا الأعصاب، وعلم م ادين مث  الالوم،  

الحواسب".. حا ظ على تشت  اهتةامات الاامة يا دًا عن المشو ت   تةاع ة 

الحق ق ة، وا ا  ه ه  هتةامات مو هة نحو مواض ع ليس  لات أهة ة 

 دو  أ  يوو  له وق  للتفوير 
ً

، منشر 
ً

، منشر 
ً

حق ق ة.. ا ا  الشاب منشر 

 د لل  اة مع بق ة الح وانات".وحتي ياو 

م الحلو :  -2 ِ
 ا تا  المشو ت.. عم قد 

 المش لة، ردة الفا ، الح ( في الأو  ن تو   -أيً ا-ه ه السترات ج ة تسةى 

ا" متوقاًا لنثير ردة  ا  ما نة من قب  الشاب.. وحتي يطالب ه ا 
ً
مش لة أو "موقف

: ت ك الانف الح  م يتنامى أو  الأخير باع  ا ات التي ن يده أ  يقب  بها،
ً

مث 

تنظ م تفجيرات دام ة، حتى يطالب الشاب بقواني  أمن ة على حساب ح يته أو 

ابت ار أ مة مال ة؛ حتى يتم تقب  الترا ع على مستوى الحقو    تةاع ة وتفو   

                                           
(1)
عاان طريااق  1211 وتاام العثااور عليهااا سلاانة 1212إلااى وهااي ع ااارة عاان وثيقااة سلاارية يعااود تاريخهااا  

و دليل للتبكم فاي ال شار وتادجين المجتمعاات أوهي ع ارة عن كتيب  الصدفة، وكانت تبمل نفس العنوان،

دة ماا بعا  دوائار النفاوذ العاالمي التاي عاا إلاىنهاا تعاود أويارجح المختصاون  المقدرات.. ىوالسيطرة عل

 تجمع ك ار الساسلة والرأسلماليين والخ راء في مختلف المجالات. 
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ا ومن عم قبولها على أنها 
ً
الودمات الاامة، ويتم تقديم تل  الحلو  المبرمجة مسبق

 ش    بد منه.

 إسترات ج ة التدرج: -3

ا على مدى    12ل ةا  قبو  ما   يةون قبوله.. يوفد أ  يتم تطب قه تدريج ًّ

ا     ريًّ
ً

ل  تحو 
َّ
سنوات. به ه الط يقة   ض  ظ وف اقتصادية وا تةاع ة مث

 كالن ول برال ة وما صاح ها من ماد ت البطالة الهائلة والهشاشة والم ونة.. الاديد

من التريرات التي كان  ستتس ب في عورة إلا ما طبق  يش   وحش ي يتم تة ي ها 

ا وعلى م اح .  تدريج ًّ

 إسترات ج ة الت    :  -4

ا 
ً
هناك ط يقة أخ ى لتة ي  ق ار   يحظى يشاب ة هو تقديةه باعتباره ق ارًا مؤلم

الق ار في ولونه ض ورم.. والسعي إلى الحصو  على موا قة اللةهور لتطب و ه ا 

المستقب .. لل  أنه من الأسه  دائةًا قبو  الق ام بالت ح ة في المستقب  عوض 

الت ح ة في الحاض . ولأ  اللهد المطلوب لتخطد الأم  لن يوو  على الفور عم لأ  

اللةهور    ا  ية   إلى  عتقاد يس ا ة أ  ك  ش ي  س وو  أ    ادًا؛ وهو ما 

المطلوبة، وأخيرًا  ب  الوق  سيسةح ل اتاد قد يةون من تجنب الت ح ة 

 اللةهور  و ة التر ير ويقب  الأم  طاياًا عندما يحي  الوق . 

 مخاطبة اللةهور على أنهم قص  أو أطفا : -5

في سن ما قب  البلوغ ماظم الع نات المو هة لللةهور الا يي تتوس  خطابًا  

ن الأح ا  أ  المشاهد طف  في وحملًا وشوص ات أسلوبًا خاصًا يوزي في  ثير م

سن ال ضاعة أو أنه يااند إعاقة عقل ة. كلةا كا  الهدف ت ل   المشاهد إ  وتم 
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عند لل   12اعتةاد لرة ص  ان ة، لمالا؟ "إلا خاطب  شوصًا  ةا لو كا  في سن 

سنوزي إل ه أنه   ل  وهناك احتةا  أ  توو  إ ابته أو رد  اله الافوم 

 ".12 شوص في سن 

 مخاطبة الااطفة بد  الاق : -6

التو ه إلى الاواطف هو الأسلوب الو س  د لتجاو  التحل   الاق ند، وبالتالي 

قت  ملوة النقد وباعضا ة إلى أ  استخدام السل  الااطفد يفتح الباب أمام 

 ال وعي وياط  ملوة التفوير ويثير ال ابات أو المخاوف أو  نفاا ت.

 في الله  والربا :  إا ا  اللةهور  -7

  بد من إبقا  اللةهور اير قادر على  هم التقن ات والأسال ب المستاةلة من 

أ   الس ط ة عل ه واستاباده.. "يجب أ  توو  نوع ة التال م ال م يتو   

ا؛ بح ب تحا ظ على الفجوة التي تفص  بي   للةستويات التال ة ة الدن ا سطح ًّ

 سباب الفجوة مجهولة لدى المستويات الدن ا".النخبة والاامة وأ  تبقد أ

 تشلع اللةهور على استحسا  ال دا ة: -8

 تشل ع الاامة على أ  تنظ  ياي  ال ضا إلى  ونها اب ة ومبت لة واير متالةة. 

 تحوي  مشاع  التة د إلى إحسا  بال نب: -2

د ع ك    د في المجتةع إلى  عتقاد ب نه هو المس و  الوح د بتااسته؛ ولل   

 من أ  يثور 
ً

يس ب عدم محدودية لكائه أو ضاف قدرته أو  هوده، وهو ا، بد 

على النظام  قتصادم، يحك الف د من لاته وير   نفسه في الشاور بال نب؛ ما 
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اس، ودو  نشاس أو  اعل ة   تحقو يخلو لديه حالة ا ت اب تؤع  سلبًا على النش

 الاروة.

 :ما  ة الأ  اد أ ار من ما  تهم أنفسهم -12

الماض ة نتج عن التقدم الس يع في الالوم اتسا   52على مدى السنوات الت 

الفجوة بي  ماارف الاامة وتل  التي تةلوها وتستخدمها النخب الحا ةة،  ةع علم 

الأعصاب وعلم الأح ا  وعلم النفس التطب قد وص  "النظام الاالمد" إلى ما  ة 

ا..  ا أم نفس ًّ لقد تةون "النظام" من ما  ة الأ  اد متقدمة ل نسا ؛ سوا  ع ويًّ

أ ار من ما  تهم لأنفسهم، وه ا ياوي أنه في ماظم الحا ت يس ط  "النظام" على 

 الأ  اد ويتحوم  وهم أ ار من س ط تهم على أنفسهم.

 السلام.. في الحضارة المادية
ا.. ب مير  ةالس م في قواميس الس اسة الأ 

ً
هو أ   ، ليس أ  توو  مسلةًا، أو مسالم

ا.. أما الرهاب في نفس تل  القواميس، هو أ  توو  مسلةًا  ا وإرهاب ًّ توو   وضويًّ

ا ومفوً ا ومناديًا بالحدود الدن ا من الحقو  النسان ة، وهو أ  تشو  في نزاهة 
ً
ومسالم

ا أو..، وهو أ  تنادم بتطب و ش    ا أو تال ة ًّ ا كا  أو اقتصاديًّ وحوةة نظام ما، س اس ًّ

 وأم ه ونه ه؛   ن  ر عي وتستحو  ست صا .. والتوفير، أما في نفس القواميس ر

، و  يطبو عل ه مفهوم الرهاب.. والبدي  لمفهوم الرهاب  لاتها،  بنه   يو د ا بدٌّ إرهابدٌّ

هناك هو  الم ض الاقلي والنفس ي(! وفي نفس الوق ؛  الس م هو "اسم" و"صفة" 

من تق ر  -أميركا- يجب أ  يتصف بها اير الر ب وس اساته..  ي للر ب.. الر ب  قك..   

وتوهب "الس م" لمن تحب وت ض ي. ه ا يةون تسة ته "النس  ة الس اس ة"، وهو ما لم 

 .إينشتاينيخبرنا به 
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 بنه: "في ظ  ه ا التاط   المقد  للاق  وملوة الحوم والش ايع الدول ة وق ارات 

النسا ، وك  ه ا  نق ب الأصولي على الدستور والثورة الأمم المتحدة ومبادو حقو  

والآبا  المؤسسي  يقام سيرك التزوي  الطقس ي لمعلم الس اسة الدول ة، بدً ا  مير  ةالأ 

 (1 بتزوي  ماوى الرهاب وانتهاً  بتزوي  ماوي الس م. 

لر بد ياوي ليس في س اس ة الر ب أو قواميسها ماوى "للس م".. الس م في المفهوم ا 

ق ا  عل ه ياوي الق ا  على ال افا  حتى يايإ الالرهاب وياوي صناعة الرهاب   

الأقويا  في س م..  لو طبق  ك  تل  القواعد والقواني  والماايير "الحق ق ة" والوبرية 

بقل   من الاد  ل ا  الأولى أ   مير  ةالتي تنادم بها، وبا لتزام بة ةونها الس اسة الأ 

تطبو على من ي اها   على المست افي  في الأرض، مةن يةار  علوهم الرهاب من 

 ناح تي .

ا، واستخدامها للتره ب والش  الأولى
ً
: اخترا  واستخدام أقوى وأ ار الأسلحة  ت 

ي وأح ام الس ط ة.. كالقناب  والمتفج ات التي تستخدم   ةا لم تخلو له.. ف

نش "الس م"!.. ناه   عن القناب  النووية واله درو  ن ة والن وت ون ه 

التي بةج د سةاعها ت ت  لها الم يس! ب  وعة  التجارب علوها  –والوه ومرناطيس ة

 عن مدى التلو  الب ئي والنساند التي تحدثها ك  
ً

 و  رؤو  الأب يا  و ال افا ..    

 تل  الأسلحة.

أدوات  -أيً ا-ت عديةة الفائدة   يةون وصفها إ  بالتا هة، و ي : اختراعاالثان ة

للش    للوير..  -واختراعات-ل لها  وإح ام الس ط ة على اللنس ال ش م، أم أدوات 

وايره -وكلها تح  رحةة التونولو  ا مث  مواقع التواص    تةاعي والاالم   تراض ي.. 

 .-في باب الالم مةا سن تد على ل  ه يش ي  من التفص  

                                           
(1)
 .111منير العكش، أميركا والإبادات الجماعية ص  
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للاالم! أما لو أنها لم تقدم ش ي   -المادية الر ب ة– ه ا ما تقدمه الح ارة الحديثة 

 ل ا  الاالم أ    مةا كا  عل ه.. وأ زم ب ل ! 

 دولة عظةى إل ؟ إنه الما . أميركا ةا ال م يجا  من 

والالم  –والم ل –الع م ال الب 

الم للة – أميركاالزائف هةا مصدر قوة 

الل ا  يصدرا  لنا الر ب  –للاامة

على أنه رب... نقد   يخطئ و  يس ي ، 

قوى  أميركاكام    يشوبه نقص.. 

 أميركاالدو  ب سلحتها المدم ة و"مبادئها" التي   تلتزم بها  ب   –وتهديدها-عظةى بتره  ها 

؛ (1  و بًا مث  أرضنا 17حدها: "تةتل  من أسلحة الدمار الشام  ما يقت  س ا  و 

 
َّ

 الح ام الا ب ي يدو  الايإ  ب ما ( ولو على حساب شاوبهم، ولو على حساب أ 

يايإ شا هم أو تةن أرضهم بت"س م".. نحن ضافا  لأننا  بنا ، متواطؤو ، نخو .. 

 ير في الدرب الواطئ خش ة رب الأرض: الر ب!و بنا  لأننا نالم أننا خائنو  ونس

م ومق راته في المقام الأو (، ويةون  وبالطبع تجن د الع م لأدا  تل  المهةة  والتال 

الع م  –س ط ة وتحوم وتو  ه-القو  إ  الش   ربةا لم يتلو  أ ار من الر ب من 

أ  لم يحوم الس ط ة  –عل هأو من يس ط  -لأ  الع م  –والتزي ف والت ل  -الاالمد 

على عقولهم س وونو   مسالمي (! هم   ي يدونهم أ  يوونوا   ل .. يشح ونهم 

والتي تنها  علوهم من – ة والانص ية مختلف الم اح  التال ة ة بالو اه ويشحنونهم في

والالم الزائف والو ب المبرر.. تبريً ا لق ام تل  الح ارة السودا ،  -ك  صوب وحدب

ا عام  أميركاية من الهنود الحة  و تح بدا ناه   عن الح وب الصلب ة - 1422استاةاريًّ

 ياد ه ا التاريخ
ً

حتي  ستاةار  -التي بدأت قب  ه ا التاريخ ب رباة ق و  واستة ت طوي 

                                           
(1)
 111المصدر السابق ص  

  اليد اليمني للفوضي" "إن وسائل الإعلام هي
 دان براون
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الا بد ال وم  للاق  والوطن(.. في ظ  الح ب الح ارية والثقا  ة و قتصادية 

 والأيديولو  ة القائةة.

س م.. و  ي يدوا لنا نحن لل  أيً ا! يدونهم أ  يتااطفوا مع الا ب وال هم   ي   

ل خبرك أننا نحن الا ب الفيرو  اللاه   -المر ب-تحد  مع   د ما من "القط ع" 

لل  المتح  ، الروي، الس م، المؤمن،  -والر ب–ال م يجب أ  يست ص   -المتخلف

 المه ةن، الازيز، اللبار..!

ا بي  ما حد  للهنود وما يحد  الآ  للا ب  و   
ً
 س ةا –أرى أم اخت ف إط ق

نفس السيناريو يتو ر ال وم بنفس تفاص له.. ل ل  أسهبنا في الحديب عن  –الس م

  أ  ه ه الشاوب وتل  الح ارات.. لاله ن خ  الابرة ونتالم من الدر .. ومرزاه.. قب

 ي تد يوم ونوو  "خبر" ماض ي!

في كلةة  ماراو عندر  

بيرد( من الح  ة الهندية 

م ح ب يقو : 1288عام 

"ها هم الآ  ياد أ  أ نوا 

شاوبنا ي يدوا أ  يشوهوا 

ال وح الهندية وأ  يزيلوا 

الى ما ناتز به.. ي يدو  أ  يةحوا تاريخنا ويابثوا بتقال دنا ال وح ة.. ي يدو  أ  يا دوا أ

ا غخ . إ  أكالي هم لم تتوقف ياد ولصوص تهم 
ً
 تابة لل  من  ديد وأ  يخلقوه خلق

 ليس لها حدود".

والهدف المزعوم دائةًا في الماض ي والحاض  لرزو الشاوب و  ض الس ط ة والقواني   

ولنش  الح ارة -ة والحداعة  ! هو المدنأميركدظم والأيديوولو  ات.. وك  ما هو والن

-نوير تحت التهديد، وكذلك العقل، وكذلك الحقيقة"الت
ية العلم والعلماءقاصدً  -" ريتشارد دوكينز-ا بالتنوير حر

 المبشر الالحادي.
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  ما "تةدين " أو سلب حق  في الح اة لأن  اير متةد !... وه ا هو التخلف  -المزعومة

 كا  على در ة من المدن ة 
ً

ا-يا نه!  ال    الهندم مث 
ً
ب  إنه  -أم أنه لم يون متخلف

ا عن ك  ما يثار عن الهنود،  -والأوروبد-ال    الف نس ي كا  أ ار مدانة من 
ً
خ  

 عن لل  ال يإ 
ً

وتصوي هم ب يشع الأوصاف وأشناها ونز  منهم القداسة ووضاوا بد 

 ال م قالوا إنه كا  ينةو عندهم بد  الشا ! - و  شاورهم

 وشهد شاهد من أهلها 

ر  ولد (  تابًا ياد من أندر نش  الاالم الطب عي الأي لندم  كادو د 1727"في عام 

الشهادات عن النظام الس اس ي و  تةاعي والتقدم التفوي وال قي الديوي والفوي 

والوطابد لدى الهنود هنود الأورو وا  ...( من  الصفحات الأولى لوتابه  تاريخ الأمم 

 ةاح الهندية الوةس..( لم يتح ج  ولد  من إبدا  ا تتانه بهنود الأورو وا ولم يوبح 

إعلابه بهم؛  قد قارنهم ياظةا  س اس ي ال وما  وال ونا  وخطبائهم وأبطالهم ب  قا  

ا عظ ةًا إلا ما اضط وا إلى الو ار بي  
ً
عنهم إنهم يتفوقو  على ال وما  وال ونا  تفوق

الح اة والح ية، واعترف لهم بف ادة اتحادهم الف درالي ونةول  ته وتطوره الس اس ي 

. لنق أ ما  تبه  والدستورم ال م
ً

لم يا ف له المس ح و   ويقصد الأمم الأوروب ة( مث  

 ولد  عن هؤ   ال ين سل هم التاريخ المنتص  إنسان تهم ولم يبو منهم إ  ه ه الصورة 

 المشوهة التي ن اها في أ  م رعاة البق :

السني   "إنهم يايشو  في ظ  اتحاد قائم بي  ه ه الأمم الهندية الوةس من  م ات 

في عهد الزع م  1572و  يةون الحد  ببداياته  من الم جح أ   تحاد أق م في عام 

دي اناويدا( ك  أمة في ه ا  تحاد  ةهورية  م  زية مستقلة يقودها  عةا  محنوو  في 

الس اسة، طاعنو  في السن يستةدو  سلطانهم وقوتهم من حوةتهم ونزاهتهم، ومن 

لهم..  عةا    يا  و  الانف و  ال  اه في التاام  مع أبنا  أمتهم.. مباياة أ  اد الأمة 

 المحسن يثاب بالتو يم و حترام والتبج   والمس ي  يااقب با  درا  و ستن ار ووصةة 
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الاار. إن  ت ى هؤ   الزعةا  خدمًا لشاوبهم على نق ي الحا  مع ملوك عالمنا القديم 

للديد(، وت اهم أ ق  النا  لأ  علوهم ساعة اخت ارهم أ  وحواشوهم    س ةا الاالم ا

كهبوا ما لدكهم لاامة النا  وأ    يحتفظوا لأنفسهم يش ي  من الهدايا ال سة ة أو انائم 

الح وب، أما إلا  ل  أنفسهم وخانوا ه ه الف ائ   ب  شا هم لهم بالم صاد س عا  ما 

وللتابير عن ا تتانه بالنظام الس اس ي  ينحوهم عن مناص هم ويحتق هم ويزدركهم"  ...(

و  تةاعي ل تحاد الهندم استاا   ولد  ب لةات المؤرخ الف نس ي مس و دو  بوت م؛ 

 قا  مستشهدًا: "إننا حي  نتحد  في   نسا عن الأمم الهندية الوةس؛  ب  الصورة 

واقع مختلف التي تتبادر إلى ألها  الساماي   ي صورة البراب ة المتوحشي ، ولون ال

ا من الس اسة والتش يع لم تا  ه   نسا قك. إن     تةامًا  هم على مستوى ر  ع  دًّ

تلةس لل  من ب اعتهم في إدارة ش ونهم مع الف نس ي  والنجليز وحسب؛ ب  تلةسه 

  ل  في أسال ب تااملهم مع ايرهم من الأمم الهندية"  ...( أما   ةس أديار في  تابه 

(؛  قد قا : "إنهم أ ار تح ً ا من النجليز وإنهم يايشو  في ظ  مير  ي الأ   تاريخ الهنود

أنب  القواني  وأيسطها. ه ا دستورهم أو  قانو  الس م الأعظم( ينبي بالح ية وهاهم 

أما عن الح ية والمساواة   قو  - ة اًا يناةو  بف ص مت ا  ة وامت ا ات متساوية". 

 ة عن ح اة النجليز   تةاع ة والس اس ة  ي الح ية  ولد  إ : "ه ه الح ية الر ب

:
ً

 المثال ة التي يحلم بها ك  مجتةع"، ويالو الاوإ قائ 

لا  إص ار الهنود على المساواة والح ية المطلقة في دستورهم وعقائدهم المقدسة هو  

ة  ال م  الهم من المجتةاات النادرة التي لم تا ف نظام ال   أو السو ة، ح ية تش

الوبير والصرير والم أة وال   ؛ حتى إ  الرزاة الأوروب ي  لم يصدقوا ما رأته الم أة من 

  امة الم أة الهندية؛ ح ب يقو   ولد  إ : "ك  ما يةلوه ال    باستثنا  س حه 

 و  سه يؤو  إلى ام أته عند الزواج. إنهم يااملو  نسا هم باحترام   نا  ه في إنجلترا". 
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وطابة والب اة؛  ب : وين رينولد  قد أعد رسالة لن   شهادة أما عن ال -

خطابًا ألقاه الهنود في مفاوضات الهدنة والمااهدات مع  258الد توراه در   وها 

وأشار  وها إلى الأسال ب الب ا ة البدياة التي تةيزت بها  1776و 1678النجليز ما بي  

وال وما .. في  تابه "الواهبو  الهنود"  ه ه الوطابات و التها ت ا ي خطابات ال ونا 

يتحد  عالم النسان ات  اك ولر ورد بتفص   ساح  عن     الهنود الحة  على 

الح ارة النسان ة وما يدين لهم به عالمنا ال وم في م ادين الزراعة والصناعة والتش يع 

هه؛ ل خفد والطب والاة ا  و  تشا ات واير لل  مةا جحده التاريخ المنتص  وشو 

عقا ة من  ل  الح ارة النسان ة  422مل و  إنسا  ومحو أ ار من  112  يةة إبادة 

في أ بر هولو س  ع  ه التاريخ ال ش م  ...( تةامًا  ةا ع  وا في أو  ه ا الق   أ  

تةزيقهم واستاةارهم للاالم الا بد وازوهم لفلسطي  وتدميرهم عمبراطورية الش  

قف الا ب.. ب ل  لل وا إلى أب   مواه هم: الو ب..  و بوا علوهم الاثةان ة رهن بةو 

وخدعوهم،  ةا   بوا عل نا ياد لل  وخدعونا وأرسلوا إلوهم من ب   لهم الود والهدايا 

وتالم لرتهم ول س م يسهم ورقص حو  نيرانهم،  ةا أرسلوا إل نا من صام وصلى 

الأورو وا  –هنود–ا إلى التحالف مع وتاةم وأك  مع "ال هائم" ب صاياه الاش ة. ساو 

 (1  وال م  س هم إلى  ان هم.

باختصار -وه ا ما عبر عنه 

ت ودور  ميركدال ئيس الأ  -شديد

رو  ل  في رسالة أرسلها إلى عالم 

، يخاطبه  وها 1822نفس عام 

قائ  إنه: "لن تنتص  ق ةنا 

الح ارية ما لم نتخلو بالأخ   

                                           
(1)
 110:115انظر الصفبات -المرجع السابق 

بليس1 الأمور هنا تسير على النحو إ ىلإ"رسالة 
 ً ا الذي تريد، حيث الناس أصبحوا أكثر سوء

 ل باتشينوآمنك"! 
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أعلن ب    –ميركدع و الوونج   الأ –البرب ية"! وعندما طفح الو   بت سام  ونسو ( 

في التاسع عش  من ، وتحديدًا 2225  اه ة وعنص ية في إحدى  لسات الوونج   عام 

ب أسي  نووين  15 براي ، وقا : " م أتةوى أ  أحة  طائ ة ح ب ة مقاتلة من نو  إف 

وأقودهةا طلاة واحدة نتخلص يادها من ك  ما اسةه سوريا". وقتها بدا تحةس 

ا. ا حادًّ
ً
 الح ور للفو ة  صفقوا وهتفوا هتا 

 قد لهب إلى أياد من  –دميركالس اس ي واللاعي والمؤلف الأ –أما ماي   سا اج  

يتةنوا أ  ي وا قنبلة نووية تهوم  و  عاصةة  مير  ي لل  إل أخبرنا أ : "ماظم الأ 

ا دو  تة يز.  ع ب ة  بيرة؛ ويتةنو  أ  يوو  القصف النووم عشوائ ًّ

م  فا أ  البطان ات الملوعة بج اع م اللدرم التي أعطاها الليإ الأمو يد  -

إلى الر ب ش ي  تا ه مقارنة مع ما ن يد  -تهليرهم-نا  ت ح لهم لهنود الشيروكد لقتلهم أع

 أ  يصاب به هؤ   الا ب"!

على الا ا  عام  ميركدال م شارك في الرزو الأ -  ميركافي حوار صحفد لأحد اللنود الأ  

  بالمدن ي  ميركاويُدعى ماي  ب ايزيز، أخ  يقص وي وم ما  اله اللنود الأ  -2223

قا : "حاول   اهدًا أ  أ و   خورًا بخدمتي، لون ك  ما أشا  به هو الا اق ي  عم 

الاار. الانص ية لم تاد قادرة على إخفا  الو ه الحق قد ل حت  . أهؤ   كانوا أناسًا! 

 أهؤ   كانوا يشً ا!

من  لل  الحي  وأنا أشا  بال نب لقد أخبرونا ب ننا نحارب الرهاب ي ، لون الرهابد 

و أنا.. الرهاب الحق قد هو ه ا  حت  . الانص ية في الليإ كان  أداة الحق قد ه

مهةة لتبري  تدمير واحت   بلد غخ  لطالما كان  تستخدم لتبري  قت  وإخ ا  وتا يب 

الشاوب الأخ ى. الانص ية س ح قات  يتم استخدامه من قب  ه ه الحوومة.. وهو 

ب  أو حتى السفن الح ب ة، وهو أشد تدميرًا س ح أهم من ال شاشات والدبابات والقنا
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من الق ائف المد ا ة ومخترقات الدرو  وصواريخ التومهوك.. وبينةا ه ه الأسلحة كلها 

 مصنوعة ومةلو ة من قب  الحوومة لون   ض ر لها على ال ين يستخدمونها!

  هؤ   ال ين أرسلونا للح ب ليسوا م ط ين لل رك على الزناد.

المواطن هو الزناد ال م يجب ال رك عل ه ل ند ع مث  -قنبلة مد ا ة.. و  علقا  

ليسوا م ط ين لأ  يقاتلوا  -الصاروخ وينفج  مث  القنبلة في الح ب..   س ةا السلم!

في الح وب ب  مج د ب اها. ي يدو  من عامة الشاوب إرسا   نودهم إلى ط يو الوط  

تلوا دو  سؤا . هم على استاداد عنفا  وبحا ة إلى  نود مستادين أ  يقتلوا ويق

الم يي  على قنبلة واحدة! لون ه ه القنبلة تصبح س حًا عندما يوو  أ  اد الليإ عي 

استاداد عطاعة الأوام  واستخدامها.. هم على استاداد عرسا  غخ   ندم لأم م ا  

طبقة الحا ةة على الأرض.. وستوو  هناك ح ب طالما هناك  نود مت هبي  للقتا ! وال

ال ين ي بحو  من مااناة ال ش  كهتةو   قك  –ال أسةال ي –المل اردي ات  –المتحوةة–

بتوسع ع واتهم وس ط تهم على اقتصاد الاالم. يالةو  أ  قوتهم تاتةد  قك على 

قدرتهم باقنا  الطبقة الااملة ب   يةوتوا ل د يس ط وا على سو  بلد غخ .. وإقناعنا 

 ياتةد على قدرتهم بجالنا ناتقد أننا بط يقة ما سوف نصبح "متفوقي "!بالقت  والموت 

اللنود والبحارة ومشاة البح ية والط ارو  ليس لدكهم ما يوسبونه من ه ا 

ليس لدكهم ما يوسبونه من  -أيً ا- مير  ي  حت  .. والرالب ة الاظةى من المواطني  الأ 

 د ش ي  ن بحه ب  نااند أ ار يس به.. تتقطع ه ا  حت  .. في الحق قة ليس  قك   يو 

أضف إلى ه ا حا ت  نتحار واللنو  التي أصاب  -أط ا نا ونااند من الصدمات 

ونقدم أرواحنا.. وعلى عائ تنا مشاهدة الأع م  -  ياد عودتهم من الح بميركااللنود الأ 

ية صح ة و  وظائف أو تلف التوابي  وتنز  إلى الأرض. الم يي  من ه ه الدولة   رعا

ا على ه ا  452تهدر   يالوصو  للتال م.. بينةا يشاهدو  الحوومة و  مل و  دو ر يوم ًّ

  حت  !
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الفق ا  والااملو  في ه ا البلد يتم إرسالهم ل قتلوا الفق ا  والااملي  في بلد غخ  

تر ة مع ل جالوا الروي أاوى.. ودو  الانص ية س ا ف اللنود أ  لدكهم أش ا  مش

أ ار مةا لدكهم من المل اردي ات ال ين أرسلونا  -والا ب يش   عام-المواطني  الا اق ي  

 للح ب!

نحن بحا ة أ  نست قظ ونا ف من أعدائنا الحق قي ، ليسوا في ب د يا دة، هم  

ليسوا أناسًا   نا ف أسةا هم و  نفهم عقا تهم، الأعدا  هم أنا  نا  هم   دًا 

ديدهم. الادو هو النظام ال م يخوض الح وب عندما توو  الح وب ونستط ع تح

م بحة، الادو هم مدرا  الش كات ال ين  صلونا من أعةالنا عندما يوو  لل  م بحًا 

لهم، هم ش كات الت مي  التي تح منا من ال عاية الصح ة، هم البنوك التي تسلب منا 

ا على ياد خةسة غ ف م   ب  هم هنا ب وتنا عندما يوو  لل  م بحا لهم، أعداؤنا ليسو 

في الوطن. إلا نظةنا أنفسنا وقاتلنا مع إخواتنا وإخواننا سنتةون من إيقاف ه ه الح ب 

 وسنستط ع إيقاف ه ه الحوومة وخلو عالم أ   .

 

 من الداخل.. نظرة إلى المرأة. أميركا
 

ا   يختلف  ثيرًا حو الم أة وإ  امها ليس في  الها تفا  ما تشا  وقتةا تشا .. ه 

عن ح ية الح وانات في الراب!.. على أم حا ، ليس هناك     بي  "الراب" و"الر ب".. 

  ت الرائ ة( و البرب ية( واحدة!

 بنه لم يون أ     - ةؤسسة أكادية ة، و شوال للقاعدة: متاالمو  -أما  الالم 

 
ً

الأخ ى   لوهةا تح   من الع م أو باقي "مؤسسات" و"أنظةة" الدولة -للأسف-حا 

م  زم واحد هد ها واحد. وقد لاب الالم دوره في ا   الو اه ة  -وتحوم–حوم 

في عقو  الاامة وط ب الالم.. أضف ل ل  عدم  -الأعةى-والانص ية والتاصب الالةد
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الموضوع ة و نح ا  لط ف دو  غخ .. وتزوي  الحقائو لتتناسب مع أهوائهم وت ل   

باب الالم، أما ما نود الشارة إل ه في عن لل  يش ي  من التفص    الاامة، وسنتحد 

ها هنا هو مدى المبالرة والتزوي  المتاةد للدراسات والأبحا  التي تخ ج من  امااتهم 

اوى بالثقا ة الاامة، وإلصا  الس ي  منها 
ُ
-وأ واه ياي المتاالمي  وخصوصًا تل  التي ت

التي تحة  مفهومًا  بدو  الاالم الثالب أما الل د أو الثقا ات - ة اها دو  استثنا 

بلد التقدم والحداعة والح ية والمثال ة. ماظم الدراسات توو   أميركا  دًا تنسب إلى 

على ه ه الش ل ة بداية من التح ش وتصفح المواقع الباح ة م ورًا باستخدام مواقع 

التواص    تةاعي وماد ت الفق  والله  انتها  بالوس  والاطالة.. نسب ك  لل  

و ورًا في اير أصحابه.. ل صدروا ب ل  أ  الا ب شاوبا متخلفة وهم اير المر وب  ظلةًا

؛  هم أميركاعلوهم و  ال الي .. ب  الا ب   ل  ال ين ش وا عن علةان ة أوروبا ومادية 

 ميركداطا  على المجتةع الأ  -  ترا -بناة الح ارة ال ين   يشوبهم شائبة! ل وو  لل  

  منه س اسة السو  ااية يش ية.. "يقطاو  ما أم  ر به أ  الحق قد ال م  ال

النة   152و"يفسدو  في الأرض و  يصلحو " الشا ا   25، ال عد 27يوص " البق ة 

48. 

   ا في التح ش  وليس مص  عم الساودية؛ ح ب أشار تق ي   ىالأول أميركا ب عالم ًّ

 م(. 2215عام 

  .ا في التش د  الأولى عالم ًّ

  .ا  ماد ت الفق  عال ة  دًّ

  .أ ار الدو  تاصبًا وعنص ية ودموية 

  .التاريخ ِ
 الأشد إرهابًا على م  

  . أ ار الدو  مةارسة لللنس والدع 

  . الأ بر من ح ب  تجار بال ش 

  .أ ار المجتةاات ظلةًا للة أة 
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ا عن مظاه  التخلف والفساد في المجتةع الأ 
ً
  إع   قب- ميركديقو   ارودم متحدع

 إ : -الح ب على الرهاب!

"ه ا  ستقطاب المتنامد للاروة في أيدم الأقل ة الحا ةة وللبؤ  في القاعدة، هو 

وللةجتةع الأوروبد ال م في ط يقه إلى  ميركدال وم أحد الوصائص المهةة للةجتةع الأ 

 عن الأرقام ال سة ة لموتب الوونج   للةيزانميركدالتحو  للوك الأ 
ً

 ة عن عقد . نق 

الأع يا  والفق ا  خ   حقبة الثةانينات؛ إل  مير  ي الثةان ن ات: "اتسا  الهوة بي  الأ 

ئة المل و  في أسف  مل و  من الأع يا  على دخ  مساوٍ لما يحص  عل ه ما 2.5يحص  

 ةا يتباعد ط  ا السلم  قتصادم؛  أميركاعد ط  ا سلم التال م في ابالقائةة" ويت

 62اماات لات المصاريف الباهظة والتال م الاالمد يت لف الطالب  وها من  هناك الل

ا؛ بينةا يقبع في القا  ما يقارب  ا إلى مائة ألف  ن ه سنويًّ
ً
% من 42مل و  أمد و 25ألف

طلبة اللاماة   يج دو  الق ا ة الصح حة؛ ما حدا بالمتخصصي  في حوومة ريجا  إلى 

في خط " يس ب سو  التال م عند مقارنته بال ابا   أ  يادوا تق ي هم الشهير "أمة

وباي دو  أوروبا.. في مجا  الصحة ت م الو يات المتحدة مستشف ات، ع ادات، م ا ز 

 أميركاأبحا  ضةن أ    الم ا ز في الاالم.. لون نظامها الصحي س ي  للراية.. تصنف 

و  ات الأطفا . ي تد حلم في الم  ز الثاند والاش ين على المستوى الاالمد بالنسبة ل

دو  منظةة التااو  - OCDEالنفقات الاامة على الصحة في أق  المستويات بي  دو  الت

 1261 قتصادم والتنة ة وعدد الأع ا  المؤسسو   وها تسع عش ة دولة، ولل  عام 

يتولد عن لل  التفاوت الوبير  -إحدى عش ة دولة 2212إلى  1264وان م ياد لل  عام 

 في م
ً

م الصحة والتال م والس ا ، عنف هائ  في ن ويورك. نق 
َ
ستويات الدخ ؛ ومن ع

عن إحصا ات الش طة هناك في المتوسك   يةة قت  ك  أربع ساعات، ااتصاب ك  

ع   ساعات، ويحد  هلوم ك  ع عي  عان ة، و  تحت  ن ويورك سوى الم  ز الااش  في 

م يي   3. في الو يات المتحدة أ ار من مل و   لي  وأ ار من مير  ةالل يةة بي  المد  الأ 

ا-علوهم أح ام بال قابة 
ً
تل   ي نت جة اقتصاد السو  المتوحإ ح ب تسود،  ةا  -م  ف
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 تب هوبز من قب  "ح ب ال   ضد ال  " منطو سو  دو  ق ود مع التنا س بي  

 (1  لواصة هو منطو الرابة.الأ  اد واللةاعات ال ين   كهد و  إ  إلى مصالحهم ا

من  يومي  صدر عن موقع ميرس  البريطاند قائةة ب سوأ المد  على مستوى الاالم 

 والتي    تصلح للايإ(، وكان  كالتالي:

 يرداد.  (1

 صناا .  (2

 الو طوم. (3

 نوا شوس.  (4

 ط ابلس. (5

ا من قِب  سا وي تل  المد  
ً
وبطب اة الحا  لقد ه ا التصن ف انزعاً ا ملحوظ

ا، ومن بي  ردود الأشواص أو المواطني  على تل  الترهات؛ قا   باعتبارها غمنه  دًّ

 أحدهم:

"اخت ار الو طوم ضةن الوةسة  وها ا ض واضح خبيب، وهو ع قلة ر ع الحظ  

 قتصادم؛ لأنها من أ ار الاواصم استق ارًا في الاالم ولل  يشهادة الباثات 

 الدبلوماس ة".

 وقا  غخ : 

 اللزائ  "تصن فا
ً

ت  و فة وخسيسة واير واقا ة نستهدف بلدانا يا نها مث 

الااصةة بها ك  وسائ  النق  الحديثة من مترو وت اموام وت لف ي ، لأ  د من قام به ا 

!"
ً

 التصن ف   يا ف أين تقع اللزائ  أص 

                                           
(1)
 19:10حفارو الق ور..ص -روجيه جارودي 
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 بينةا قا  عالب: 

سوأ أ"يخ بو  ويزرعو   وها الثورات ويس قو  ع واتها عم ي او  ل  تق يً ا أنها 

 مد  للايإ"!

 وقا  رايع:

 "الو طوم بلدم ويةون أ  تايإ  وها عةوما وما ل   المقا  عن بلدم خاطئ  دا". 

 بينةا قا  خامس... وقد قض ى أم ه!

ستبداد والتخلف والرهاب "أينةا لهب الس م و د الو اب والدمار والطائف ة و  

 (1  والهو  اللنس ي و نحطاس."!

، عن دراسة أ  تها  Rtوفي تق ي  نش ته وكالة إع م  -
ً

الاالم ة لأ ار الشاوب  س 

دولة حو  الاالم،  111ألف ر   وام أة في  717شةل  نحو  مير  ة اماة ستانفورد الأ 

ا وقط  سادسًا ومص  تاساًا والمارات في  وقد حل  الساودية في الم تبة الثان ة عالم ًّ

. كالاادة لم تلو 14والووي  في الم تبة الساياة و ا ت الا ا  في الم تبة الت 11الم تبة الت

اير دق قة أو  ي اير صح حة بالم ة، أما أالب قبو  ورضا الوثيرين ال ين اعتبروها 

 وليس  ونها تحت  الصدارة.
ً

 ال دود  صدم  بوو  مص  في القائةة أص 

ا  - بناً  على -ش  ة  إيبو  مورم( البريطان ة لدراسات السو  تصدر سنويًّ

تق يً ا تحدد   ه مدى  ه  الدو  وقد أصدرت تق ي ها لاام  -مجةوعة مقاييس ما نة

  م على س ا  ال 2216
ُ
دولة  42 م نش ته صح فة الندبن  وبناً  على المسح ال م أ

                                           
(1)
 مقت سة من موقع راديو سلوا التعليقات، ىلإضافة التقرير، بالإ 
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شوص/ دولة؛ وقد  ا ت الو يات المتحدة من بي  أ ار  1222و 522بواقع يتراوح بي  

 وكا  ت ت  هم كالآتد:  5من 
ً

 بالاالم وحل  ماليزيا من ضةن الدو  الأق   ه 
ً

 دو   ه 

o .الهند 

o  . الصي 

o  . تايوا 

o  .نوب أ  يق ا  

o  .الو يات المتحدة 

o  . البرا ي 

o  .تاي ند 

o  .سنرا ورة 

o  .ت   ا 

o  .إندونس ا 

o  .  الموس 

o  .ندا  

أما عن ح ية الم أة المزعومة؛  يي توةن في استخدام أو  ا  الم أة   داة  -

للدعاية و ستا اض والشهوة.. أما الس م  قد ظلم الم أة؛ لأنه أل سها ل س الافة 

ا ها و سدها وأحصن    ها.. وأل سها  م الرهاب: لل  النقاب ولل  واطى ش

 ضد ح ية وحقو  الم أة!!! -الس م-الللباب وهو ب ل  

د شاهد من وشه

أهلها.. و ي ال اتبة 

الصحا  ة   وانا 

  انسيس( في خطاب لها 

للة أة المسلةة يانوا  

"كيف نسخر من المسلمين لأنهم يتزوجون أربعة نساء ونحن 
نسمح بزواج الشواذ ونسمح بممارسة الفاحشة مع الحيوانات". 

 الكاتب الاميركى )هنري ماكوكو(
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    تحتق ند(، وقد نقلته عدة صحف من ب نها النهار؛ ح ب قال :

إ  هناك من يحاو  إا ا  ن بالأش طة والموس قى التي تدادغ أ ساد ن مع ياب 

و  عنا إننا سادا  وراضو  ونفتخ  بلباسنا مث  صورة اير  ئقة للأمير  ات   بًا، ويقول

لبا  الااه ات وإننا قاناو  دو  أ  يوو  لنا عائ ت، م  فة "إننا الم يي  مةن 

 من ال  ا  ال ين قالوا إنهم 
ً

يتناولو  أدوية ضد   ت اب ونو ه أعةالنا ونب د ل  

ائ توم ويحاولو  إقناعون يحبوننا عم استرلونا ب نان ة وت  ونا. إنهم ي يدو  تدمير ع

ببنجاب عدد قل   من الأطفا .. إنهم يفالو  لل  بتصوي  الزواج على أنه ش   من 

أش ا  الابودية، وإ  الأمومة لانة وإ   حتشام والطهارة عفا علوهةا الزمن و ي أ  ار 

 بال ة.. وبالنسبة للنسا  الأوروب ات؛  قد تا ضن لاةل ة اس   دماغ كد ياتقد  أ 

المسلةات م طهدات؛ في الواقع نحن اللواتد يخ ان ل ضطهاد، نحن عب د الأ يا  التي 

تحك من قدرنا ويس ط  عل نا و   أ سامنا، ونتوس  لل  ا  طلبًا للحب، وال  ا    

ي يدو  أ  يوبروا ونحن ندرك في أعةاقنا أننا خدعنا؛ ل ل  نحن معلبو  بون وأنت  

 نا   يق و  لل . مثار حسدنا رام أ  الباي م

 هنرم ما و و

ر اً    تنظ   باحتقار لنا أو تفو   ب ننا نحب الأش ا   ةا  ي عل ه؛  الوط  هو 

عندما  نا صرارًا لم يون لنا غبا  للق ام بحةايتنا لأ  الاائ ت   ى تدميرها.. وأنت  

ولتظ   تدر ن من ورا  ه ه المؤام ة. أخواتد   تنخدعن    تسةحن لهم بخداعون،

النسا  عف فات طاه ات، نحن المس ح ات يتاي  عل نا رؤية الح اة  ةا ينبغي أ  توو  

 لنا؛ نظً ا لأننا ضللنا الط يو.. إل  
ً

بالنسبة للنسا .. نحن بحا ة إل ون لت  بن مث 

تةسووا بطهارتون ولتت   وا أنه ليس بالوسع إعادة معلو  الأسنا  إلى الأنبوب؛ ل ل  

 ا  على ه ا المعلو  ب   عناية".لتح ص النس
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 إنه: 
ً

 ي  ف أنور اللندم في  عطا  الس م الح ارم( مؤ دًا تل  الفو ة قائ 

من  أ  بدأت س س   ستاةار الأ نبي وانح   النفول الأ نبي تس ط  على المجتةع  

ا  ة في وتطوقه، كا  في تقدي  دهاقنة  ستاةار أ  توو  مس لة الم أة من الأسلحة الن

 هدم الأس ة وتدمير المجتةع الس مد، وكان  من بي  أربع دعوات عة  لها:

 هدم الق م الأخ ق ة.  .1

 إ ساد الأس ة.  .2

 إ ساد التال م.   .3

 ض ب اللرة.   .4

من أب   ما عة  له النفول  -أو بالأح ى  مؤام ة( تح ي  الم أة-وكان  قصة تح ي  الم أة 

س م ة بب احة الحلاب وإشاعة روح السفور و ر  طايع الأ نبي في الب د الا ب ة وال 

 ستهانة بالق م الأخ ق ة؛ لل  أ  الس م في الحق قة هو ال م  تح للة أة باب ح يتها 

ياد عصور الظ م والظلةات  ...(، وقد تبي  الآ  أ  مؤام ة تح ي  الم أة حي  يُنظ  لها 

طها و سادها وأنها كان  على حساب ياد أ ار من عةاني  عامًا ما يوشف عن سقو 

 الأ  ا  اللديدة وأنها تتاارض مع: 

 
ً

 : مع مس ول ة الم أة الأولى؛ و ي بنا  الأس ة والمنز  ورعاية الطف . أو 

: أنها تتاارض مع ت   ب الم أة الفيس ولولي والاقلي وال وزي و  تةاعي.. وأ  عانً ا

ا، وح ص على أ  يجاله الس م قد أحاس به ا المفهوم الأص   م
ً
ن  أرباة عش  ق ن

منطلو الا قة   تةاع ة بي  ال    والم أة وفي الأس ة والبي  وخارج البي ؛ ومن هنا 

 قد ح ص النفول الأ نبي رابة منه في تدمير الأس ة، وإخ اج أ  ا  مدم ة ح ص على 

ل ام أ  الس م لم يةنع إخ اج الم أة إلى باحات اللهو والمتا  المح م بدعوى التح ر؛ با
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الم أة من الاة  إلا دع  إل ه الحا ة يش س أ  يوو  الاة  مناسبًا، وفي حةاية 

 أخ ق ة كاملة  بنه  ا  مهةتها الأولى  ي حةاية الأس ة وت ب ة الأ  ا  اللديدة  ...(.

وقد أعطى الس م الم أة من حقو  ر اها بها إلى مصاف المساواة لل    عم  ا   

لم أة علوها در ة القوامة  بلا ع    لل  وغمن  به ت  د لها أ  الصورة التي قدم  لها ا

عن تح ي  الم أة كان  بةثابة خدعة  بيرة في محاولة عخ اج الفتاة المسلةة والم أة 

 (1  المسلةة من مس ول تها ال بان ة التي أعدها ر تبارك وتاالى لها.

( 1278تقو   يس  ا  النتي   مير  ةوعن حق قة المساواة وعن حق قة ح ية الم أة الأ 

الأهوا  التي تتا ض لها النسا  في : " ة انا يسةع عن مير  ةال اتبة والمدونة النسوية الأ 

الدو  الأخ ى: نحو  تجار بالنسا  في أوروبا الش ق ة، وعادة ما توو  ردة  النا  ي هز 

ال ؤو  وإرسا  الية  ت أو الأموا .. بالطبع أنا   أعارض هنا إدانة الأعةا  الوحش ة 

يات المتحدة تجاه  الظلم التي تتا ض لها النسا  في الوارج؛ ولون الوثير منا في الو  

ت يااني  تح  ظ  الوهم اللةاعي أ  الم اة مير  اال م تتا ض له نساؤنا. أ  النسا  الأ 

قد حقق  المساواة، ولمالا؟ طالما أ  ه ا الوهم شاور   د. نحن نب د مع أوب ا  أميركافي 

                                           
(1)
 152، 151، 151انظر الصفبات -عطاء الإسللام البضاري-أنور الجندي 

ية فينتابها الرعب لما تشهده لدى إن تخرج المرأة الشرقية أننا نخشى إ" لى الحياة العصر
مثلة الشقاء والبؤس أمن  ،في ذلك الرجل نخواتها الغربيات اللائي يسعين للعيش وينافسأ

ن تعليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدين وقد كان في عصر ازدهار أال كثيرة 
وروبيات أرفع من ثقافة الأالمسلمات وكانت ثقافتهن حينذاك ا على الإسلام يفاض فيضً 

  شعة خاصة بنور الإسلام أ -يتين دينيهأ" -ومازالت-دون جدال 

  341،340ص



 | 282 الما  ة      |  
 

كل نتو  ون ح  مع تينا  ام، ناة  ون عى أطفالنا، نشاهد و ي ة الوار  ة ه  رم 

وسفيرة الأمم المتحدة سو ا  رايس بفخ .. ونتنفس الصادا  ماتقدين أننا قد وصلنا لما 

نطةح إل ه ولوننا في الواقع نحتف  بلحظة قوة وانتصار الم أة التي   و ود لها. إنه س اب 

خدا  أنفسنا  عن المساواة ال م خدعنا أنه الحق قة  ...( لقد حا  الوق  لنتوقف

ة: "النسا  في ه ا البلد   يتةتان بالحقو  التي ناتقد أنها أصبح  من ونص خ بقو 

المسلةات"؛  باد ك  ه ه السني    يزا  يتم الاثور على  ثب نسا  أطلو علوهن النار 

في الشار ؛  فد الاام الماض ي أطلو  ورج سوديوي النار في نادٍ رياض ي خارج ب تسبرغ؛ ما 

ة تسع أخ يات بج وح، وقد علم المحققو  من مدونات أسف  عن مقت  ع   نسا  وإصاب

لهب مسلح إلى مدرسة  2226سوديوي أنه يستهدف النسا  على و ه التحديد.. وفي عام 

أميإ في بنسلفان ا وأطلو س اح الأو د وأطلو النار على حوالي اعنتي عش ة  تاة؛ ما 

ا على أسف  عن مقت  خةسة منهن.. وفي نفس الاام في و ية  ولوراد و اعتدى ر    نس ًّ

 س  طالبات احتجزهن   هائن في مدرسة عانوية قب  أ  يقت  إحداهن.

تل  أ ار من ألف ام أة على 
ُ
وليس  قك الر با  ال ين يقومو  بقت  النسا ؛  قد ق

 توب حوالي علب   ائم قت  النسا  في 2225يد أصدقائهن أو أ وا هن في عام 
ُ
، وت

د الزوج أو الصديو.. وأحد الأسباب ال ئيس ة للو اة بالنسبة الو يات المتحدة على ي

للنسا  الحوام   ي القت  على يد الزوج أو الصديو  ...( وللأسف  حتى الحوومة تقل  

ت؛  قد  ا  في تق ي  لو ارة الاد  الاام الماض ي مير  امن الأ مة التي تايشها النسا  الأ 

و 182222أ  هناك 
ُ
؛ وهو ما ياوي 2228ب  ضد النسا  في عام حالة اعتدا   نس ي ارت

! ولون أظه ت دراسة أ  اها الم  ز 1223% من  عام 72أ  الماد  قد انخفي بنسبة 

الوطوي للبحو  وع ج ضحايا الل ائم أ  منهل ة و ارة الاد  في التاام  مع الأس  

 كان  تشوبها الأخطا   ...(. 
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 2228وقد ل   الم  ز أ  الادد الفالي  اتصاب النسا  في الو يات المتحدة في عام 

% من المقاعد في الوونج  ، ال هاض 17كا  أ ار من مل و  حالة. تشر  النسا  

% من المقاطاات في الو يات المتحدة ليس لها ما  ! ما ي ط  الم أة 85قانوند، أ ار من 

ا مقاب  دو ر واحد لل   .. وتش   النسا   76حوالي  للاة  خارج المنز  وتقاض ي
ً
سنت

.. ه ا الأم  يا د ك  الباد عن التقدم ب  وبا  من أميركاالرالب ة الاظةى للفق ا  في 

 التة يز على أسا  اللنس".

 وهو ا ي ونها أشه  مفو م و  سفة الح ارة المادية:

: "على – ح ة السوندران ةأبو الفلسفة المس–يقو  القديس ال لةند  السوندرم 

 ك  ام أة أ  تشا  بالاار عندما تت    أنها ام أة". 

 : –الأب ال وزي ل لحاد– هبينةا قا  عنها   يدري  نيشت

 "الم أة  خ نصبه الطب اة  بلا  ن  لاهبًا للقائها خ  ما  السوس".

  -:المستش   والطبيب الف نس ي–وقا  اوسناف لوبو  

خواتهن في أوروبا حتى عند أمن حالة  ن حالة النساء المسلمات الحاضرة أفضلإ"
ن نقصان شأنهن حدث خلافاً للقرآن، لا بسبب القرآن على كل حال. إالترك، و

ً إ ول من دافع عن أبعيد عن خفضها. ولم نكن -وهو-ا ن الإسلام رفع المرأة كثير
-المستشرق والمؤرخ الفرنسي-ليه كثيرون". غوستاف لوبونإهذا الرأي، فقد سبقنا 

 404،405لعرب صحضارة ا
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  ا للهةج أ ار منه النسا  الحديب المتح  ؛ لوننا نستط ع أ  "الم أة أق ب ب ولو 

 نستوعب الم أة كاستثنا  رايع لح وا  مشوه أتى نت جة سلم التطور".

 -:صاحب نظ ية التطور –قا  تشارلز داروين 

"الم أة   تصلح إ  لمهام المنز  وإضفا  البهلة على البي ؛  الم أة في البي  أ    من 

"الم أة   تصلح  -:عالم النفس النةساوم –ب السابقة"! س رسةوند   ويد ال لب للأسبا

 إ  عشبا  رابات ال   ". 

 القس توما الأ ويوي:

"الم أة  ي خط  من الطب اة، تولد من ح وا  منوم في حالة سي ة". وقا  أيً ا: 

 "الم أة إنسا  ناقص التووين وكائن ع ض ي".

  أما القديس يوحنا الدمشقد؛  قا :

 "الم أة حةارة عن دة". 

 وقا  عنها شوبنهاور:

 "الم أة ح وا  طوي  الشا  وقصير الفو ".

 قا   ورج ميردي :

 تص  إل ه الح ارة".  أ  ش ي  يةون"الم أة غخ  

يقها" "أناتول  يقها في الحياة، بأن تلدغ كل من يقف في طر "المرأة كالعقرب، تشق طر
 نسان أن يأنس به "جورج ماردوت"إفرانس وهي " أخر حيوان يستطيع ال
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 بينةا قا  سق اس في تا يفه للة أة.. إنها:

 "ح وا  بل د أحةو ولونه من بواعب الف ح والس ور". 

 وقا  ميرابو:

ا".ن"نحن 
ً
 جا  النسا  ما يساوين ول ا  هن   يساوين شي 

 :
ً

 ب  وض ب في لل  المث   ق   في   نسا مث 

   من الا ب والنقص أبدًا". "النسا  والو و    يخلوا

 أيً ا : "الم أة مث  الف   دائةًا تحتاج إلى..."!

 وفي ال وس ة:

 "ال لب أ ار  هةًا من الزو ة؛  هو   ينبح على صاحبه".

م عُقد في   نسا 582إنه في عام  –والر يب في نفس الوق –ب  إنه من الط يف 

 لبحب في: "ه  الم أة إنسانة أو  ؟!".لمؤتة  

وباد مباحثات طويلة ق ر المؤتة و  في النهاية أ  الم أة إنسانة؛ لونها خلق  لودمة 

 ال  ا . 

وأصدر البرلما  النجليزم ق ارًا في عص  هنرم الثامن مل  إنجلترا يحظ  على الم أة أ  

اد نجسة.
ُ
 تق أ  تاب  الاهد اللديد( لأنها ت

 ي ح ة ب   تخلع عنها ما تخلع وتظه  -ه ه  ي الم أة في بلد الح يات.. وهو ا ي ونها 

   -ما تظه  من  سدها.. ولون الرطا  والحشةة   يةة إنسان ة وإرهاب اير مسةوح به!

دور لها و  حو أو حتي أم اعتبار و ودم. والر يب أنهم يقولو  إ  الس م لم يو م الم أة 

لتق  د الح ية.. وأسةى  والأا ب أنه ض و بهم لرعًا واعتبروا أ  الحلاب والسترة أداة
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والأ ار ا ابة من ك  لل  أ  نجد  -نام  الح وا    يجب أ  يرطد  سده!–حقوقها 

هناك من ااتروا ب ل ، وا بوا واقتناوا بتل  "الح ية" الوهة ة المزعومة؛ ليساي وا 

 الح ارة والحداعة ويلحقوا بال  ب المتقدم وي ضوا ال ب: الر ب..  تدنوا وتا وا وترنوا

  موا تل   –ومفو كها و  سفتها–بالح ية..! لل  اقتناعًا منهم ب   الح ارة المادية 

البايسة ال ايسة ال ايسة ب   دنوها لمنزلة أحك من أحك ح وا ! وأ  الس م لم ينص ها 

 أو يو مها؛ لأنه قا   وها ر تاالى: 

 ".وعاشروهن بالمعروف"

 ". ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"

 ..".ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف"

 ". أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"

 ". ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن"

يضة"  ". فآتوهن أجورهن فر

 ...". وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون"

 ".وللنساء نصيب مما اكتسبن"

 ".وآتوهم من مال الل  ه الذي آتاكم"

 ". وأنتم لباس لهن"

وقا  رسو  ر صلي ر عل ه وسلم: "استوصوا بالنسا  خيرًا" وقا : "إنةا النسا  

 شقائو ال  ا ".
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 "اللنة تح  أقدام الأمهات". 

والوثير والوثير من لل ، وتل  الآيات والأحاديب التي قد " هم" منها أول   المر بو  

 ب ح يتها وحقوقها!الم لو  مدى اضطهاد الس م للة أة وسل

.. ن    منها على س    -ياولمته وعلةانيته-كاملة  ميركدالتي "أحقها" لها المجتةع الأ 

ا لما ل  نا–المثا  
ً
 -:خ  

% من ال  ا  يقومو  ب  ب 72أشارت إلى أ   1287أ  ي  عام  أمير  ةفي دراسة -

النسا  خاصة إلا كانوا متزو ي  منهن. واعتةدت الدراسة على استفتا  أ  اه الد تور 

  و  بيري ( أستال مساعد لمادة علم النفس بجاماة كارولول نا اللنوب ة. وفي دراسة 

% من النسا  اللواتد يدخلن ا ف 17  النفس ي  ا    ه أ ميركدأعدها الموتب الوطوي الأ 

ا م ة 83السااف هن ضحايا ض ب الأ واج أو الأصدقا . وأ  
ً
% دخلن المستشف ات سابق

على الأق  للا ج من   وح و دمات كانوا قد أصب  بها نت جة لل  ب. وقا   غ ا  

 للنسا  في المستشف ات:" أ  ض 1362ستارك( ماد ه ه ال سالة التي  حص  
ً

 ب  ل 

ربةا أ ار الأسباب ش وعًا للل ح التي تصاب بها حواد  النسا ، وأنها  أميركاالنسا  في 

تفو  حتى ما يلحو بهن من ألى نت جة حواد  الس ارات والس قة و اتصاب 

في وضع ه ه الدراسة: "أ   أسهة مجتةاة". وأ دت الد تورة  أنا  ل تو ا  ( التي 

ومش لة ا تةاع ة واساة  نتشار".  ميركدةع الأ ض ب النسا  هو أحد حقائو المجت

(  ب  هناك ض ب للنسا  في F.P.Tوحسب تقدي  الوكالة الم  زية للفحص والتحق و  

عان ة. وحسب استط   للآرا  أ  اه ماهد  18بنسبة  و ة واحدة ت  ب ك   أميركا

النسا  بصفة   إنفا ( ل حصا ات بطلب من مجلة  شتير ( الألمان ة الأسبوع ة: تخاف

خاصة من التجو  في أما ن مقف ة، أما القاطنات في المد  الوبرى   خش ى نصفهن من 

% من ه ه الف ة بالوط  في محطات المترو، و  33الم ور عبر الحدائو الاامة،  ةا تشا  

. بينةا ت    الد تورة 22يشا  
ً

% با طة نا  حتى أعنا  السف  في وسائ  النق  ه ه ل  
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 4.4بدراسة لها أ  حوالي  -الأستال المساعد بجاماة  و  هوبوتر–لوناد وس د  ل ندا

ا.   م يي  ام أة يتا ضن ل ي ا  البدند أو  ي ا  اللنس ي سنويًّ

عان ة هناك ام أة في الو يات المتحدة تتا ض لنو  ما من  15وتقو  إ  خ   ك  

صادر عن  ه ومن رايتس ووتإ(   عتدا  البدند أو اللنس ي أو الااطفد، وفي تق ي  

كان  قد ق رت أ  م ات الآ ف من الاةا  الزراع ي  من النسا   16/5/2212بتاريخ 

والأطفا  في الو يات المتحدة يوا هو  خطً ا  ثيرًا بالتا ض للانف اللنس ي والتح ش 

ة يفشلو  في تو ير الحةاي مير  ي في أما ن الاة ؛ لأ  السلطات وأصحاب الاة  الأ 

صفحة يانوا : " راعة الووف: تا ض الاام ت الزراع ات  25لهن. التق ي   ا  في 

المها  ات في الو يات المتحدة للانف اللنس ي والتح ش". ح ب يصف أعةا   اتصاب 

والم حقة والم مسة اير الم اوبة واللرة السوق ة والب ي ة التي يستخدمها المش  و  

واضع السلطة مع الاام ت. ماظم الاام ت الزراع ات وأصحاب الاة  وايرهم في م

ال يد تم إ  ا  مقاب ت ماهن يقلن إنهن تا ضن لمث  تل  المااملة أو يا  ن أشواصًا 

غخ ين تا ضوا لها ويقو  ماظم هؤ   إنهن لم يتحدعن عن تل   نتهاكات وايرها في 

ا من تا ضهن لأعةا  انتقام ة.
ً
 أما ن الاة ؛ خو 

سوا  الر ب ة أم –ضا ة التي تقديةها  وا هة دعائ ة رخ صة في وسائ  الع   باع -

 حسب بحب ما ستير الباحثة  وها  الب طار  حو  أخ ق ات  -الا ب ة على السوا 

% منها يتم تقديةها من خ   ح  ة 73% تستخدم الس دات، 23الع  ( قد  ا    ه: 

 ة في الم ةو . الم أة أ ار من النصف يحتوم على إعار 

في تق ي  لم  ز ال حايا الوطوي ال م يناص  حقو  ضحايا   ائم الانف ل   أ  -

ام أة بالرة في الدق قة الواحدة أم  3:1ماد   اتصاب في الو يات المتحدة يبلغ 

ا. وأضاف الم  ز أ  واحدة من بي  ك  عةاند بالرات في الو يات  68222 ام أة سنويًّ

ا ومائة ألف المتحدة تا ضن 
ً
ل اتصاب ل وو  إ ةالي من ااتصب  اعنتي عش ة مل ون
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% من حا ت  اتصاب تة  لفت ات تق  61ام أة على الأق . ويشير المسح إلى أ  

% من ك  حا ت  اتصاب تة  ضد أطفا  تق  أعةارهن 22عامًا وأ   18أعةارهن من 

 عامًا. 11عن 

%. والر يب 52عن الاام ال م سبقه بنسبة وأظه ت الأرقام  يادة ماد   اتصاب 

والط يف في نفس الوق  ونظً ا لزيادة نسب  اتصاب؛  ب  هناك س ارة طب ة تجوب 

شوار  مدينة ن وري ، و ي عبارة عن مختبر ماةلي متنق  لفحص الحةي النووم؛ 

الس ارة ولل  ععبات نسب الآبا  لأبنائهم المطاو  في نس هم.. والمثير للسو ية أ  تل  

بلر   أميركاتحة  اسم  من أبوك؟(!  ب  نسبة الأو د ال ين وُلدوا خارج دائ ة الزواج في 

و ي في  يادة مط دة – 2221% في عام 35.5%؛ إ  أنها ارتفا  إلى 28نسبة  1222في عام 

قة لم يولدوا من ع  أميركاأم أ  أ ار من علثي الأو د في  -مع الح ية والمساواة والحداعة!

  و  ة ش ياة!

أ بر سوا  إنسان ة أم ا تةاع ة أم  –ب    ائم-وه ا يقودنا إلى حق قة و  يةة  

أخ ق ة.. كالس قة والتش د والتفو  والقت  والسلن ومةارسة الدع  واللنس والفق  

وقلة   صة تال ةهم.. بالتالي عدم مشار تهم في الح اة   تةاع ة يس ب "ابائهم".. 

ي  وتتو ر.. وتتو ر هو ا دوال   الاةل ة؛ ل ا  الح  هو بالتالي ينجبو  من لدنهم مج م

الق ا  على أول   "ال افا "!..: "إنها ح ب قت  هستيرم مباش  لونها في أالب الأح ا  

"عندما تكون المرجعية هي المصلحة وحفظ الذات، ومذهب اللذة، وعندما يسيطر علي 
صبح أا بالأمس، ن ما كان فسقً إجل البقاء.. فستهلك الحضارة. أالمجتمع الصراع من 

فساد البيئة إجهاض والتمييز العنصري وإباحية الجنسية والإا اليوم، لقد كانت المقبولً 
يف الأمس، ثم السكوت عنها، ثم أالخطايا  لحاد إصبحت اليوم مقبولة ".د. عمر شر

 224مشكلة نفسية ص
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قت  للأرواح والف ص ومفاقةة لبؤ  الماو ين ولوم الحا ات وتساير لنار الو اه ة 

مانات و رايات وق ف وشاياات ح ب أ -أيً ا-والحقد على الفق ا  والمست افي  و ي 

تتهم الفق ا  بفساد الدم وسو  الطوية وتنر ص عيإ الآلهة، وتلومهم على ما يشوو  

ويااند، وتدعو إلى القسوة في مااملتهم  ميركدمنه وياانو  ب  وما يشوو منه المجتةع الأ 

  أخ  ". وت موهم ب نهم   يستحقو  المساعدة و  يست هلو  الشفقة والحسا  لأنهم "ب

  ل  يا ض اانس  لسفة الح ب التي تشنها ضوارم  ع وة الأمم( على الفق ا  

 والمست افي  في أربع نقاس:

 
ً

السائدة واعتنقوا ق ةًا ب ي ة؛  مير  ة: إنهم ش وا يسلو هم عن ط يقة الح اة الأ أو 

  صاروا يا  و  بال ين "  يستحقو " المساعدة والحسا .

يستحقو " لأنهم  سالى ص  وا و وهم عن الاة  وما قدروا حو  : إنهم "  عانً ا

أهة ته ومتطلباته حو قدرها وه ا ما  الهم مج مي  خط ين على أنفسهم وأهلوهم 

 والاالم من حولهم.

: نسا  هؤ   موبو ات بنزعة رليلة إلى الن اح المبو  وإنجاب الأطفا  وهن عالثا

وياةلن لد ان عن أنفسهن وأطفالهن عائلة م اهقات ولو أنهن انتظ   حتى يوبرو  

 الفق .

: إلا لم يريروا ق ةهم وسلو هم    بد من إراامهم على لل  ب   الوسائ  راياًا

 (1  المةونة.

من بي  تل  الوسائ ، قت  الم يي   الم ض واست صالهم من الو ود عن ط يو: 

إمبراطور الع م ويل ام (. به ا الانوا  صدرت صحف ومج ت أميركدمل و   14 تاق م 

                                           
(1)
 11، 11أميركا والإبادات الجنسية..ص -منير العكش 
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على المست افي  في الأرض  مير  ةمن رة بخط  الح ب الأ  1215هيرس  في أواخ  س تةبر 

والاالم  أميركاوتدمير نسلهم في  رحام ومح رة من أ  الطبقات الحا ةة ت سم مستق  

 بالدم.

 : "من أ توب   ت   صح فته  سا    انسيسوو ديلي ن و ( ا تتاح ة يانوا 14عم في 

 أين نبدأ"  ا   وها:

م يي  الس دة هاريةا  أرملة متاهد السو  الحديد م ا ة إلى م يي  رو  فل  

من "ضااف  مير  ي ستخصص لتاق م م ات  ف الأ -ر لي الأعةا  الشهيرين-وكارن جي 

ا بهدف تحسن النس ! صح ح إننا   نا ف مالا ستفا  م يي  هؤ    الاقو " سنويًّ

رين المتنف ين للنا  الااديي  لوننا نا ف أ  أموالهم تشترم حوومات الو يات و الموس

المتحدة وتخ   الدستور وتحتفظ يس ح خاص لقت  ال  ا  والنسا  والأطفا  وإلا 

استسلةنا لمث  ه ا اللنو    ننا لن نتفا   أبدًا إلا ما ش عوا يومًا في تاق م ك  من 

 (1 يو هو  من ال ش ".

يس المحوةة الال ا وند  هولمز:" أولى بنا أ  نقت  هؤ   المنحطي  في الأرحام يقو  رئ 

لنتجنب إعدامهم عندما يخلقو  ويصبحو  مج مي  أو  ق ا  ماو ين يجوعو  يس ب 

 ابائهم". بينةا تقو  مارا ي  سانر .

، والمؤسسة لمؤسسة  تنظ م الأس ة( أميركاأحد أقطاب الداروين ة   تةاع ة في  -

إنه: "أرحم ما تفاله الأس ة الوبيرة  -ومن الزع ةات الملحدات لح  ة التة  ز حو  الأنثى

:" إ  هد نا هو الشبا  اللنس ي  -أيً ا-وتقو   (2 لواحد من أطفالها هو أ  تقتله".

                                           
(1)
 15، 2المصدر السابق ص  
(2)
 99المصدر السابق ص  
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ال محدود دو  عب  إنجاب أطفا  اير م اوب  وهم. أ    اش الزو  ة هو أخط  ما كهد 

 (1 ع".تةاس  ونظام المجتة

 سيرم: وهنا يقو  د. عبد الوهاب الم

ح نةا وصل  إلى الو يات المتحدة و دت أ  التصور ال س ك ال م غمن  به   

يفس  الأمور..  حظ  إقبا  

النهم وانشرالهم  مير  ي الأ 

ا الم ض ى 
ً
المتط ف وأح ان

باللنس، إلى در ة انتشار 

حواد   اتصاب بال ام من أ  

مجا  الشبا  اللنس ي متاح 

 أمامهم يش   ديةوق اطد قانوند م ه ! 

 وهو ما سة ته   ةا ياد "ديةوق اط ة الل ة"( الأم  ال م كا  يحيرند  ثيرًا في بادو 

ار  راباته اللنس ة  بنسا  مدمن للوة .. وإنةا لللنس؛ الأم . أ  ياي النا  ية

   ةارسه يش اهة لون دو  متاة حق ق ة.

أ  اللنس مس لة  مير  ي  ...( لم يدرك  ثير من الأ  -وهو ما أشبه بالح وا  -

إنسان ة م  بة خاصة، وأنها م تبطة ب ؤية النسا  للوو  وهويته الف دية وعدم 

 طة هو أحد أسباب عدم  رتوا  اللنس ي  ...(..   ش  إدرا هم له ه الحق قة ال س

أ  هناك ع قة بي  إنسان ة النسا  وبي  تصاعد رابته اللنس ة؛   لةا ضة  

شاوره ببنسانيته ا داد الساار اللنس ي  ةحاولة لتاويي النسا  عن اختفا  عالم 

ة، وكلةا ا داد الاالم الأح م؛ إل أ  اللنس هو البدي  المادم والمباش  للةدينة الفاضل

                                           
(1)
 909، 909ص  - الإلباد مشكلة نفسية -عمرو شريف 

جل الحفاظ على استقرار سكان العالم أ"من 
شخص في  350000يجب علينا القضاء على 

 اليوم"! جاك كوستو
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نس  ة وتوارى المطلو ا داد الساار اللنس ي أيً ا؛ إل إ  اللنس يزود النسا  بة  ز 

ومطلو مؤقتي  في عالمه النسبي ال م   م  ز له و  مطلقات   ه.. إنه م تا يزيق ا من 

 ة  ...(  م تا يزيق ا له أو م تا يزيق ا من   يود أ  يحة  أم أعبا  إنسان ة أو أخ ق

حاول  مجةوعة اله بي أ  تجا  الثورة على المجتةع عورة  نس ة؛ ولل  ب   تجا  

، ولون المفارقة الوبرى  ي أ  تحقو ه ه ال ؤية.. 
ً

ا كام  التح ر الحق قد تح رًا  نس ًّ

-ياوي أ  يصبح النسا  مسلوب الرادة   حو  له و  قوة يسير حسبةا تو هه ا ائزه 

 عم ي  ف د/ عة
ً

ه  من الر يب ياد لل  أ  أصبح الزنا  -: و ش يف متسائ 

ا  والو انة الزو  ة وانتشار  اتصاب والش ول والتح ش واستخدام الأطفا   نس ًّ

مشو ت متوطنة في المجتةاات الر ب ة؟ ه  من الر يب أ  يصبح البرا  ح  ة 

 نس، وأ  يحصلن ماترف بها، وأ  يطلو على الاام ت وللااملي    ه عام / عام  

على اللوائز من مؤسسات مجتةا ة عتقانهن الق ام ياةلهن؟ وه  من الر يب أ  

تبدأ مةارسات اللنس قب  سن الااش ة وأ  تحة   ت ات في سن الثان ة عش ة؟ 

ا؛    ش  أنه سيسل   ح وا  
ً
باختصار إلا نظ  النسا  لنفسه باعتباره ح وان

قد عاد النسا  البرب م إلى الح اة، و  يةون أ  ا يصد  عل ه قو  ن تشه: لهوعند

ا إ  اللحاد 
ً
ياد أ  انحدر اللنس إلى أدنى مستوياته  -م  فا-يتبوى ه ا النسا  دين

الح ا  والأخ   -وأصبح مج د ا يزة ح وان ة ياد أ   قد ما ي تبك به من ق م 

ت وج عن ط   ك   و قد دوره   باس للأس ة أخ ت المجتةاات المادية -والش ف...

المناب   المدرسي ، الس اس ي ، الع م ي ، مس ولي الدعاية الصح ة...( أ  اللنس 

اللنس قب   ميركد% من الشباب الأ 52قب  الزواج اير ضار!   ان  النت جة أ  مار  

% من الصرار اللنس قب  سن الثالثة عش ة وأصبح 17 لتحا  باللاماة  ةا مار  

 فت ات الصرار حوام !% من هؤ   ال12
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:
ً

 عم ي  ف متسائ 

-ه  حق قة أ  مةارسة اللنس قب  الزواج اير ضارة  ةا ي وج الم حدة  -

 ؟-والالةان و ، وال ين ينادو  بالح ية والتح ر 

 :2227التي ت  ع إلى عام  مير  ة لنرا ع ه ه الحصا ات الأ 

مل و  أميركد أع اضا  نس ة، ويااند واحد من ك  أرباة بالري   65يااند   -

ا. أمير  ي   م ضًا  نس ًّ

 تحد  علثا الأم اض اللنس ة تح  سن الوامسة والاش ين.  -

 ت الثال   اللنس ة. مير  ايااند علب الفت ا  والفت ات الأ   -

 مل و  حالة س   . 1.3مل و  أميركد ك  عام بة ض  نس ي.. منهم  12يصاب   -

 تاة بالاقم نت جة لأم اض  نس ة.  ةا تحد   122.222: 62.222تصاب ك  عام   -

وفي  -وهو مقن  ش عًا!-حا ت من الحة  اير الم اوب   ه ويتم الللو  إلى ال هاض 

ا وتحة  خةسهن  422.222الو يات المتحدة يتم إ هاض   تاة تح  سن الاش ين سنويًّ

 م ة أخ ى. 

أما عن تدريس اللنس؛  بنه ينطلو تدريس اللنس في المدار  في المجتةاات   -

المادية من قاعدتي  أساسيتي : الأولى: أ  اللنس "مةارسة ب ولو  ة" يتم قبولها أو 

ر  ها تباًا ل ؤية نس  ة تختلف من مجتةع لآخ  والقاعدة الثان ة: أ  المةارسة 

لل . أ  نظ ة س ياة لاناوين ياي الفصو  في اللنس ة بي  بالري  مقبولة طالما رض ا 

الوتب المدرس ة ت ينا   ف يتم تدريس اللنس في ظ  ه ه الفلسفة: اللنس قب  

الزواج، اللنس دو  الزواج، اللنس اللةاعي، اللنس اير التقل دم  الش ول اللنس ي(، 

ل  تدريس: منع  ستةنا  بال د، مةارسة اللنس بالأ هزة والأ سام الصلبة..! ي تد ياد ل

 الحة ، ال هاض، التاق م.. ك  لل  دو  أم نظ ة ق ة ة ت تبك بةا يدر !
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أ  حالة من ك  أربع حا ت حة  يتم  مير  ةت ينا الحصا ات الأ  -أما عن ال هاض  -

ا.. وهو ما  4222:  3622عان ة أم  22إ هاضها ويوو  لل  بةاد  حالة ك   حالة يوم ًّ

مل و  حالة إ هاض  42حالة ك  عام. وه ا ياوي و ود أ ار من  مل و   1.6-1.4يااد  

وحتى مدخ  الق   الحادم والاش ين.. وإلا كان  أحدا  م  ز التجارة  1273من  عام 

شوص، وقام  من أ لها الدن ا وقام  الح وب  ب  من يقت   3222الاالمد قد قتل  

 و يات المتحدة يفو  ه ا ال قم!باع هاض المتاةد دو  س ب طبي في ال وم الواحد في ال
 1) 

وبالطبع إلا كا  رب البي  

بالدف ضارب  ش ةة أه  

البي  كلهم ال قص.  ال   

 !
ً

ي قص لأ  رب البي  كا  طبا 

 بنه: "لم يون ما يُسةى بآبا  

  أميركا
ً

المؤسسي  ب حسن حا 

 بن امي    ان لي  "مختر   و ة 

 وقد أ بر مير  ةالأمة الأ 
ً

 و ته على رعايته " مث ، ااتصب ام أة سودا  حةل  منه طف 

 (2 في البي  بينةا اضط ت أم الولد للاة  في بي    ان لي  لتبقى ق يبة من طفلها".

ااتصب  1822أما توما    ف سو ، ال ئيس الثالب للو يات المتحدة؛  فد عام  -

دعى  سالي هة نجز( وأنجب منها 
ُ
 أطفا .  6 اريته وت

و يات المتحدة كا  على ع قة ا ام ة مع لل 24والت 22و  و   كل ف ند، ال ئيس الت-

 اير ش عي. 
ً

دعى  مارياس ي هالبي ( التي أنجب منها طف 
ُ
 أرملة ت

                                           
(1)
 991:901انظر الصفبات-السابقالمصدر  
(2)
 99الثقافية..ص  أميركا والإبادات -منير العكش 

ن تكون "ورشة العالم" فتؤدي أميركا تصلح أ)
ن يكون العالم أما أوظيفتها علي خير ما يكون 

نسانية بكل تأكيد( إميركا، فتلك كارثة الأكله 
 سيد قطب.
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هناك مصطلح في علم النفس يُسةى  السقاس( وهو  ةا يا  ه  س جةوند   ويد( 

نفسه أنه: ح لة د اع ة ينسب  وها الف د ع وبه وراباته المح مة والادوان ة أو اللنس ة 

  حتى يبرو نفسه ويباد الش هات عنها. ياوي أ  يسقك النسا  موبوتاته  الح ما  للنا

الااطفد، النقص الالةد والما في، عدم الثقة في ق ةته النسان ة...( على الآخ ين. وي ى 

 وأ  ارًا 
ً

  ويد أ  السقاس ح لة   شاورية للأنا؛ ح ب ينسب الشوص إلى ايره م و 

ات ة من دو  أ  ياترف بها في نفسه.  يي عةل ة  هلوم(   مستةدة من خبرته ال 

شاورم يحةد بها الف د نفسه ببلصا  ع وبه ونقائصه وراباته المح مة بالآخ ين.. وبناً  

على لل  وبال ام عةا سبو ل  ه في النب ة القصيرة عن حا  الم أة و"حقوقها" في 

 عن  12/11/2213الث عا  بتاريخ   ب   المص م ال وم( نش ت في عدد ميركدالمجتةع الأ 
ً

نق 

رويتر  أ  مص  يلوها الا ا  عم الساودية وسوريا وال ةن أسوأ البلدا  التي يةون للة أة 

 أ  تايإ بها.. من ح ب الانف والحقو . 

عن أ ار الدو  تصفحًا للةواقع الباح ة و ا ت  pornmDوفي تق ي  نش ه موقع  -

مص  بالم تبة الثان ة، وإي ا  بالم تبة ال اياة، والمر ب في الم تبة با ستا  بالم تبة الأولى، و 

الوامسة، والساودية في الم تبة الساياة، وت   ا بالم تبة الثامنة على مستوى الاالم. لم 

أ ار من  ونه  -إ  لم تون لم ت   -تارند الدهشة أ  الو يات المتحدة لم تتصدر القائةة 

! تل  البلدا  الم ماظم أ 
ً

   ورة تحظ  وتالب المواقع الباح ة أص 

عن أعلى ماد ت  اتصاب  2215أما في دراسة نش ها م  ز دراسات كات خو  عام -

 في لل  الاام وكان  بالترتيب: 

o .الو يات المتحدة 

o .الهند 

o .نوب أ  يق ا  

o .  الموس 
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o .ندا  

o  .المان ا 

o .السويد 

o .تاي ند 

o .بلل  ا 

دولة ينتش    ه  122عن أعلى  Nation masterأما في التق ي  ال م نش ة موقع 

 اتصاب؛  قد  ا ت الو يات المتحدة في الم تبة الثان ة بينةا كان  الدو  الا ب ة في 

 لي  القائةة.

 ن  قد ق أت خبرًا  -أو كا  لل  البارحة،   أت   ، على و ه التحديد-من  أيام  -

عن  تاة أمير  ة تدعى  إية لي  نس(، وقد أقدم  تل  الفتاة على في أحد الصحف 

التبو  على علم ب دها في   ديو كان  قد نش ته على صفحتها الشوص ة على 

 ستق   الو يات المتحدة،  تلق  تهديدات بالقت   241الفيسبوك في يوم ل  ى الت

لتابير عن و هة نظ ها وعلق  و اتصاب! ما د اها للتنديد بةن يسلبوها ح يتها في ا

الفتاة التي تنحدر من و ية بنسلفان ا على الف ديو ال م نش ته قائلة: "اللانة على 

وطنت وم، اللانة على بلد م، اللانة على علةوم الملاو ". وباد تا ضها للةلة 

انتقادات واساة طالب    نس( من يخالفونها ال أم يادم صب  م ا  هم على 

في إشارة إلى أ  اد عائلتها ال ين تا ضوا لم ايقات في - قة لها بةا  الته أط اف   ع

وقال  في منشور لها على موقع التواص    تةاعي   يسبوك(: "الباي  -أما ن عةلها

مستاد  رت اب   يةة قت  من أ   علم. من المؤسف أ  يا ف النا  أ  أدمرتهم 

  على رمز؟! انظ وا إلى أنفسوم أنتم ت مزو  تا ض  للرس .. ه  أنا مق  ة لأند تبول

 إلى ك  ما هو خط "!.
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تحقو تقدمًا في ش ي  واحد أو شي ي   -أو الح ارة المادية الحديثة- أميركا ب  كان  

 -إلا ما سة ناها تجاوً ا- هةا التخلف والرهاب.  ةا المقصود ب ل  التح   المزعوم في 

 الح ارة الحديثة إل ؟

وهنا يجب أ  نف   بي   -وإ  كا  ي تد بط   اير ش ع ة بحتة-م الما  ال أسةال ة، أ

ا سوى أنوي 
ً
مصطلحي "الروى" و"التح  "؛  الما    ياوي أنوي متح   ب    ياوي شي 

 "اوي"!

ا ياد عص  التنوي  عن سؤا  "لمالا نايإ؟ إلى  "لقد تحو  النسا  الر بد تدريج ًّ

الح اة" م ا  "أا اض الح اة" لتصبح أرض ه ه سؤا  "  ف نايإ؟" واحتل  "وسائ  

الدن ا  لن ه ا النسا  ومنتيى بص ه، ولتردو موا هة المشقة في ح اته إلى مااناته؛ إل 

إ  ه ه المااناة مبرأة في حسه من ك  ااية ومقطوعة الوش حة ب   نهاية" د. سامد 

 اام م مش لة الش  وو ود ر.
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 الجزء الثالث
 العلم

 مقدمة 
ياتقد ويدعي الوثير من النا  أ  الس م لم يحب إ  على طلب الالم الش عي، أو 

أو بةاوى أ ار دقة لم يحب على طلب الالم  بةاوى أد    له على الالوم النسان ة،

! ب  راح ياي المستش قي  ومتنورم.
ً

 أص 

الر ب والش   على السوا  إلى أ  ياي علةا  الس م  ف وا ياي  -علةاند -

الالوم وح موها والباي الآخ  ادعى أ  ياي أب   علةا  الس م  ف وا وألحدوا 

الأم  لم يون هناك عالم مسلم واحد ملحد، واتهةوا ورموا بالزندقة! ولون في حق قة 

لل  إلا كا  اللحاد ياوي عدم اليةا  بالله؛ أما عن التوفير والزندقة   ل    ياوي 

ويقع مونو  لل  في  -ه ا ياوي -بال  ورة أ  المحووم عل ه "م نب" أو "متهم" ولون 

 أنه: 

 ها بي  النا . أنو  ياي هؤ   الالةا  ياي المفاه م الثابته والمسلم ب -

ا لفترة انتقال ة عص ية؛  تحولوا  -
ً
 ةا أ  هؤ   الالةا  المسلةي  كانوا وس ط

ياد أ  كا    يو د اهتةام إ  يالوم -من الدين للدن ا ومن علم الدين إلى علم الاالم 

وتل  وس لة لما  ة ر واليةا  به. وبالتالي لما  ة حا  هؤ   و هةه  -الدين  قك

ط   إلى حا  الد تور مصطفد محةود، الاالم، المسلم، الاص م.. عندما  ا  يةون   

  مد وقتها باعلحاد  -في الق غ -بةفاه م علة ة وربطها بالدين، و تح باب   تهاد   ه 

ا لاقود طويلة. و  ل  
ً
والزندقة  قك لأنه  و  وتدب  و تح باب   تهاد ال م ظ  مرلق
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ا حداع ي  بةاوى أنهم ربطوا الدن ا بالدين؛ وه ا ما أدى إلى  ا  علةا  الس م، كانو 

و دة الح ارة الس م ة وه ا س  تةيزها وتف دها. ولطالما أ  ك   ديد ا يب؛  وصةوا 

  بالباد عن الدين( بالتالي  هم ملحدو !

الووض في الفلسفة الوعن ة و  تهاد في تفسير الأمور الر   ة  الم تا يزيق ة(  -

نو  عودة الأ سام ياد الموت، وقا  إ  الأرواح  قك  ي التي تاود  كابن سينا(،  ةن أ

 ومنهم من قا  بفو ة الف ي عن ر  كالفارابد(.. وما إلى لل .

أما ابن ال اوندم.. و ةا ع ف به يوسف  يدا ، في مقا  له يانوا   أحفاد ابن  -

 : ؛  قد27/3/1224ال اوندم(، ال م نش  بةجلة أ توب  في 

ا، وس عا  ما أعلن إس مه ل دخ  في نطا  عزة  كا  ابن ال اوندم في أو  الأم  كهوديًّ

في أوج مجدها.. وو د ابن  -غن اك-الس م، ويستظ  بظ  الدولة الاباس ة، التي كان  

ال اوندم أ    قة الماتزلة  ي أ ار الف   الس م ة اقترابًا من الولفا  الاباس ي ؛  صار 

ا  ماتزل ا!
ً
ف مجةوعة من الوتب على ه ا الم هب.. لون الماتزلة لم يفسحوا له م ان

َّ
وأل

ا ب نهم، ولم ياطوه ما كا  يطةح إل ه،  انقلب علوهم وها ةهم في  تاب مشهور له 
ً
 ئق

عنوانه: "   حة الماتزلة"  نقي   ه  تاب اللاحظ:    لة الماتزلة!(. وقام الماتزلة 

م وأوا وا صدر الول فة ضده،  ه ب والتج  لأعدا  الدولة من بالهلوم على ابن ال اوند

ف لهم  تابًا ضد م هب أه  السنة، نظير مبلغ 
َّ
دينارًا! وكا  33الش اة الباطن ة، وأل

عنوا  الوتاب: في المامة.. وباد  ترة، شا  ال اوندم أ  الش اة لن يحةوه من السنة، 

  وتب  تابه: "في التوح د".وأنه من المةون أ  يتق ب للسنة م ة أخ ى، 

عم ا تشف ابن ال اوندم أنه لم يحقو مآربه عند أه  السنة؛  خاصةهم وانقلب على 

الش اة أيً ا..  خ ج عن نطا  الس م بةا   ه سنة وش اة، ولل  إلى الوهود. وم ة 

أخ ى يستخدم ابن ال اوندم  و ه وقلةه؛ لتحق و أا اضه الدن وية التا هة؛   ؤلف 

درهم 422ود  تاب  البصيرة( ينتص    ه للوهودية وي د على الس م، نظير مبلغ للوه



 |اللز  الثالب        328| 
 

تقاضاها من الوهود. عم أراد ياد  ترة أ  ينقي الوتاب وي د على ما ل  ه   ه من غرا  

درهم أخ ى،  اد  عن ال د على الوتاب! وفي  122ضد المسلةي  والس م؛   عطاه الوهود

-وندم ضد ك  الديانات، و ة ع الأن  ا ،    ع  تاب "الف ند" نهاية الأم  يقف ابن ال ا

ل طان   ه على الأن  ا  والنبوة، عم ي ع  تابه المشهور "الزم دة"،  -أم   مث   له

 ويطان   ه ال سا ت السةاوية كلها، ويشو  في الألوه ة لاتها.

 بي  الم اهب والديانات، وق
ً

ض ى أيامه هو ا عاش ابن ال اوندم ح اته متنق 

 الدرام ة( البايسة، ساعً ا ورا  المجد الدن وم، وهو المجد ال م ما ناله ابن ال اوندم 

ا، ولم يتخ َّ عن  (1  قك، وإنةا نا  لقب  الملحد الأ بر في تاريخ الس م( وإ  كا  كهوديًّ

 كهوديته وتلونه وتخونه، ال م لطالما ع ف ب ل  الوهود.. و"أحفاد الوهود"!

قاله الفارابد ويوضح مدى إيةانه بالله إ : "ما  ة الحقائو القصوى كلها ومةا  -

مصدرها ر والف لسوف يتلقى الحقائو بواسطة الاق  الفاا ؛  توو  طب اتها عقل ة 

 وليس  حس ة؛ أما ال سو   ت ت ه الماارف منزلة من عند ر بتوسك المل   بري ".

اخ  ح اته ااتس  وتاب وتصد  بةا لديه أما ابن سينا:"  لةا اعت  وم ض في أو  -

 (2  من ما  للفق ا  وأعتو الةانه طلبًا للةرف ة وبدأ يختم الق غ  ك  ع عة أيام.

أما ابن رشد   اتبر أ  الفلسفة  ي: "النظ  في المو ودات واعتبارها من  هة  -

ى د لتها على الصانع، أعوي من  هة ما  ي مصنوعات  ب  المو ودات إنةا تد  عل

 الصانع بةا  ة صناتها وأنه كلةا كان  الما  ة بصناتها أتم كان  الما  ة بالصانع أتم".

أما أبو بو  ال ا م  لم ينو  و ود ر هو الآخ .. وكا  ياتبر أ  الاق  هبة ر  -

سب إل ه في النبوات؛ 
ُ
ا". أما ما ن

ً
ل تفو  به النسا  و تب  تابًا سةاه "أ  للابد خالق

                                           
(1)
 919، 919ص  خرافة الإلباد،  عمرو شريف،  د. 
(2)
 111المجلد الثاني،  ص -وفيات الاعيان-ابن خلكان 
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بد ال حةن بدوم: "ابن    يا ال ا م ك  ما لدينا عنه ي  ع إلى ما يورده   قو  د. ع

."
ً

 عن ندرة ه ه الآعار أص 
ً

 (1 الوصوم،    

ا ودارسًا للق غ ، و  ش   له باعلحاد ال م وصم  - أما  اب  بن ح ا    ا  صو  ًّ

 به.

 واللاحظ   ل ، ال م  تب "الحلة في ع   النبوة". -

 عن السنة  -
ً

النبوية على الالم من عدمه؛ أما عن حب الس م والق غ ،    

-نحن ال ش - ب  الس م حب على ك  دروب الما  ة والبحب الالةد والووند؛ لأننا 

  ت لفظة 
ُ
لقنا لاةارة الأرض، و  عةارة دو  علم..  فد غيات  ستخ ف  قك ل

ُ
خ

ي جاَعلٌِ فيِ الْأَرْضِ خلَيِفةًَ ۖ وإَِذْ قاَلَ رَب ُّكَ للِمْلَاَئكِةَِ إِن ِ "علم" ق ابة عةاند م ات.. قا  تاالى: "
ن يِ أَعلْمَُ قاَلوُا أَتَجعْلَُ فيِهاَ منَ يفُْسِدُ فيِهاَ وَيسَْفكُِ الد مِاَءَ ونََحنُْ نسُبَ حُِ بحِمَدْكَِ ونَقُدَ سُِ لكََ ۖ قاَلَ إِ 

َ 11ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ ) هاَ ثمُ َّ عرَضَهَمُْ ع َ كلُ َّ َ الْأَسْماَء مَ آدمَ ِ فقَاَلَ أَنبئِوُنيِ بأَِسْماَءِ ( وعَلَ َّ لىَ المْلَاَئكِةَ
متْنَاَ ۖ إِن َّكَ أَنتَ العْلَيِمُ الْحكَِيمُ 10هََٰؤلُاَءِ إِن كُنتمُْ صَادقِيِنَ ) ا ماَ علَ َّ ( قاَلوُا سُبحْاَنكََ لاَ علِمَْ لنَاَ إِل َّ

ا أَنبأََ 11) ُ أَنبئِهْمُ بأَِسْماَئهِمِْۖ  فلَمَ َّ ُ غيَبَْ ( قاَلَ ياَ آدمَ كمُْ إِن يِ أَعلْمَ همُ بأَِسْماَئهِمِْ قاَلَ أَلمَْ أَقلُ ل  َّ

                                           
(1)
 111ص  -من تاريخ الإلباد في الإسللام - ع د الرحمن بدوي 

التزود بالعلم  إلىن يدعو معتنقيه أن الاسلام، وهو دين العلم والمعرفة، أ)لا شك 
1 ىمن القرآن ال كريم هي قوله تعال ةيآول أن إوالعمل به، ولا غرو في ذلك، ف

يف   ستاذ الفلسفة الفرنسي.أ"اقرأ باسم ربك الذي خلق"(. "روبرت بير جوز
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ماَواَتِ واَلْأَرْضِ وأََعلْمَُ ماَ تبُدْوُنَ ومَاَ كُنتمُْ تكَْتمُوُنَ )   33:32" البق ة (11الس َّ

باعضا ة إلى أنه: "لفظ  الالم( في الق غ  الو يم ورد بتص يفاته المختلفة   ةا يزيد 

-ئة وخةسي  م ة مشفوعًا ماظةها بالدعوى إلى التدب  في غيات ر المسطورة عن سباةا

ه ا عن كلةة  الالم( بةادتها الث ع ة  (1  -الوون ة-.. والتفو  في غياته المبثوعة -الش ع ة

     م(؛ إ  أنه هناك كلةات أخ ى  ثيرة في الق غ  تشير إلى الالم، ولون لم ت    

ال قي  والهدم والاق  والفو  والنظ  والحوةة والفقه والبرها  بلفظه، ولل  مث : 

 ماا  تندرج تح  ماوي الالم وتحب عل ه. نوالدل   والحلة والآية والبينة واير لل  م
 2) 

  قو : "احتوى الق غ   –الطبيب وال اتب الف نس ي الشهير–أما موريس بوكام  

 ها الأستال يوسف م وة في  تاب الو يم على غيات بينات في الالوم الطب ا ة أخ  

 غية بالتحديد ومفصلة  ةا يلي: 774 الالوم الطب ا ة في الق غ  الو يم( وبلر  

o 61   ال ياض ات ) 

o  264              الفيزيا) 

o 5    ال رة) 

o  22              الو ة ا) 

o 62              النس  ة ) 

o 122                            الفل ) 

o 22             المناخ ات ) 

o 14              المائ ات) 

o 11                   لف ا علم ا) 

                                           
(1)
 15/1/9552-القرآنلفظ علم في -إسللام ويب 
(2)
 قص ة الإسللام.-د.راغب السرجاني 
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o   12    علم الح وا) 

o 21    علم الزراعة ) 

o   36    علم الأح ا) 

o  73    اللر ا  ا الاامة ) 

o  12   علم الس  ت ال ش ية ) 

o  22   علم طبقات الأرض ) 

o   36   الوون ةعلم الوو  وتاريخ الأحدا ) 

o  ص    ه ك  ش ي   –عةارة الأرض–الق غ  دستور إليي لل ش  مت ام  للاةارة
ُ
 

ةٍ فيِ ظُلمُاَتِ الْأَرْضِ ولَاَ وأم علم ب م ش ي ..  هو ال ام  المنزه من ك  نقي.. " ولَاَ حَب َّ
بيِنٍ َابٍ م ُّ ا فيِ كتِ  (.52 - الأناام ". رطَْبٍ ولَاَ ياَبسٍِ إِل َّ

ِ شيَْءٍ " َابَ تبِيْاَناً ل كِلُ  لنْاَ علَيَكَْ الكْتِ  (. 82- النح ". ونَزَ َّ

َابِ " طْناَ فيِ الكْتِ ا فرَ َّ ممٌَ أَمْثاَل كُمُ م َّ ا أُّ ةٍ فيِ الْأَرْضِ ولَاَ طَائرٍِ يطَيِرُ بِجنَاَحَيهِْ إِل َّ  منِ ومَاَ منِ داَب َّ

ن هذه أ"لقد تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم والطبيعة فوجدت 
بالحق الصريح  ىتأا ن محمدً أيقنت أالآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة. لأني 

ن أو مدرس من البشر، ولو أن يكون هناك معلم أف سنة من قبل ألكثر من أمن قبل 
و فن من الفنون قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم أكل صاحب علم من العلوم 

ً إذعن للقرآن بلا شك لأا كما قارنت، جيدً  رينيه  عراض".أا من الن كان عاقلا خالي
 كاتب ومفكر فرنسي.-(1951 -1886)-وبعد اسلامه 1عبد الواحد يحيي-جينو
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هِمِْ يُحشْرَوُنَ  (. 38-".  الأناامشيَْءٍ ثمُ َّ إِلىَ  رَب 

يقو  الس وطد في إكل له: "قد اشتة   تاب ر الازيز على ك  ش ي  أما أنوا  الالوم 

عم ل   ياد لل   (1  ليس منها باب و  مس لة  ي أص  إ  في الق غ  ما يد  علوها".

 : علم علائب المخلوقات وملووت الالوم التي اشتة  علوها الق غ ..      من لل

السةاوات والأرض وع و  أخبار الأمم السالفة والسيرة النبوية وبد  خلو النسا  إلى 

 (2 موته و  ف ة الموت وما يحد  ياد لل .. 

ها الآن ة والالوم الطب ا ة والنسان ات.   ا  ت اةب  وشواهد على ياي الالوم بةس 

الوارين، سوا  روا  أو مؤسسي  أو  –الهم -وألهة   الشةاة التي أضا ت  هدت وأهدت

ا  حسب..  اندما ما يقو  تاالى:  حتى طلبة علم عاديي ؛  الق غ  ليس دستورًا ش ع ًّ

َابٌ (  هو ياوي: "224"  الأع اف إلا ق و الق غ   استةاوا له وأنصتوا لالوم ت حةو  " كتِ
َّروُا َّب َّ ِ يدَ َّ ولوُ الْأَلبْاَبِ" أَنزلَنْاَهُ إِليَكَْ مبُاَركٌَ ل َ أُّ َّر ِ ولَيِتَذَكَ َّ ِناَ ( وه ا ياوي22 ص  آياَتهِ يهمِْ آياَت 1 "سَنرُِ

َّ ُ الْحقَ ُّ َّه َّنَ لهَمُْ أَن َّ َّى يتَبَيَ َّ (؛  اعنصات: بالقلب: أم 53"   صل  فيِ الآفاَقِ وفَيِ أَنفْسُهِمِْ حَت َّ

َّروُنَ القرآنأَمْ علَىَ أَ " -:و هةها ياد تدب ها-التدب ، أم استشاار غيات ر في قلب   فلَا يتَدَبَ َّ

                                           
(1)
 919كليل في اسلتن اط التنزيل ص الإ-جلال الدين السيوطي 
(2)
 919:911انظر الصفبات  المصدر السابق،  

سلام، فقد عجت بالطلبة الذين ملأتهم إالزال بعضها، جامعات  "كانت المساجد وما
محاضرات العلماء في علوم الدين والفلسفة والطب  إلىالرغبة في العلم وقد جاءوا للاستماع 

ياضة، وقد جاء العلماء  -رجاء العالم الذي كان يتكلم باللغة العربيةأنفسهم من جميع أوالر
-1854تانلي لين بول )وكان يرحب بكل طالب مهما كانت جنسيته". س-لغة القرآن

يطاني.آمستشرق وعالم -( 1931  ثار بر
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(.. بالتالي رؤية ر في نفس   ما  ة ر( وتجلي غياته الش ع ة 24"  محةد قلُوُبٍ أَقفْاَلهُاَ

في  س ح الوو   الما  ة الوون ة(. أ  تدب  الق غ  أو النصات و ستةا    ياوي لل  

ِناَ فيِ الآفاَقِ وفَيِ   ياوي: "تف    الالم الش عي على الووند أو النساند؛ ب يهمِْ آياَت سَنرُِ
َّ ُ الْحقَ ُّ َّه َّنَ لهَمُْ أَن َّ َّى يتَبَيَ َّ ". ياوي انتقا  الحق قة المج دة لحق قة واقاة.. لالم أَنفْسُهِمِْ حَت َّ

حق قد، أو حق قد الو ود. وأيً ا   ياوي أنه دو  الالم الش عي لما كا  الالم النساند 

ة الأخ ى أو أ  الالم الش عي   م لو ود الالم النساند؛ ولون يةون أو الالوم الطب ا 

 النظ  للأم  من خ   عاملي  وما ارين:

 الأو : أ  الق غ  وحدة بنا 

وحدة بنا  بةاوى أ   ثير من الالةا  المسلةي  اتخ وه أداة، واستنبطوا منه أ  ارًا 

ةد..   ا  القاعدة التي بدأوا لمبادو وأسس علة ة أو حتى علوم وأسال ب البحب الال

كانا يق  ا  في باحة اللامع في  -على س    المثا -منها. قد "روم عن عالمي  مسلةي  

 تاب  المجسطد( ال م دو    ه يطل ةو  ال وناند ما ع ف عن علم الفل  حتى  مانه؛ 

د منه في  ة  بهةا  ةاعة من علةا  الدين  س لهةا عةا يق  ا ؛   ا   وابهةا: إننا نف 

َّماَء {17} خلُقِتَْ  كَيفَْ  أَفلَاَ ينَظرُوُنَ إِلىَ الْإِبلِِ ش ح الآية " وإَِلىَ  {18} رفُعِتَْ  كَيفَْ  وإَِلىَ الس َّ
( وفي لل  شاهد 22 -17"  الراش ة  سُطحَِت الْأَرْضِ كَيفَْ  وإَِلىَ{19}نصُِبتَْ  كَيفَْ  الْجبِاَلِ 

 (1 إلى ما  ة ر". على أ  الق غ   تح أبواب الما  ة للوصو  

ع غخ : "إ  الح ارة الا ب ة الس م ة أمدت بفو ها لفتاح في موضويقو  علي عبد ا

ال وزي ودستورها القائم على الق غ  والحديب والتفسير والسيرة وأصو  الفقه والدين 

والأخ   والتاريخ والأسس الال ةة والق م النسان ة، وامتدت ه ه الح ارة واتجه  إلى 

                                           
(1)
 11علام الم دعين من علماء العرب والمسلمين ص أ-علي ع د الفتاح 
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أوروبا التي كان  تح ا في عصور مت خ ة من ازوات البراب ة ياد سقوس المبراطورية 

 -:أستال التاريخ والح ارة الس م ة بجاماة القاه ة-ال ومان ة  ...( يقو  د. أحةد شلبي 

إ  الح ارة الس م ة نوعا : نو  من صنع المسلةي  ونو  من صنع الس م؛  نشاس 

المسلةي  في مجا  الاة ا  والطب وال ياضة والموس قى ح ارة تنسب للةسلةي ، و ي 

نسب ل س م؛  يي رأم 
ُ
تختلف باخت ف الزما  واخت ف الم ا .. أما الح ارة التي ت

د والنظم   تةاع ة والتربوية والاسو ية وايرها.. وه ه   الس م في الس اسة و قتصا

 (1  تختلف باخت ف الزما  والم ا ؛ لأنها م تبطة بالمش   الأعظم وهو ر سبحانه وتاالى.

 عانً ا: أداة للق ا   والبحب الالةد(

الق غ  نسبي من ح ب الم ةو  التدب م ومطلو من ح ب الم ةو  الش عي؛ 

ده الش ع ة عابتة ومآخ ه التدب ية تترير بترير الزما  والم ا ؛  آيات  ةبادئه وقواع

 -القت  في الق غ  الو يم 
ً

 ا ت لتحاكد أو تقاوم ما كا  من عادات وعقا ة ه ا  -مث 

النسا   اللاهلي( وما يتةيز به من هةج ة وب ب ية وقتها..   ا  أداة د ا  وأداة نزا ؛ 

 أنهم مسلةو  -ن يدعو  أنهم إنةا ال وم "المتخلفو " ال ي
ً

إنهم  -إلا ا ترضنا  د 

يحاربو  د اعًا من أ   إع   كلةة ر "بالس ف"؛  ه ا تخلف واضح وضد مبادو 

 الس م سوا  التدب ية أم الش ع ة.

-ومن ناح ة أخ ى؛  لو كا  أول   الهةج من الأصول ي  والمتةسوي  يسنة رسو  ر 

 أيً ا..   ا  الأولى أ  يستخدموا الس ف  إلا -صلى ر عل ه وسلم
ً

ا ترضنا لل   د 

والسهم والأحصنة..   بالأسلحة الثق لة ال وس ة، وس ارات الد ع والدبابات المقاتلة 

 !مير  ةالأ 

                                           
(1)
 10، 19، 19انظر الصفبات:-المصدر السابق 
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 و ية وعلة ة.. سوا  استخدام ه ا الالم  -  س ةا المنا سة-أما ال وم  الح ب  

أو كا  من المفترض أ  -  والاةارة والس م، وما يجب والفو  في الدمار والو اب أم البنا

الس م   الح ب، والالم   الله ، ل  اة  -أو يستخدم في-هو أ  يساهم الالم  -يحد 

النسا  ونص ه   قتله والتةث   ب وحه، للتقدم   الت خ ؛  اندما يوو  يحد  عوس 

ا م يب ما يحد .  ليس ه ا "الالم" ال م
ً
نا  ه.. وليس ه ا هو الاالم  ه ا؛  ب  شي 

 ال م ينبغي أ  ن اه به!

وعل ه   ا  لزامًا أ  توو  هناك أداة للق ا  والتة يز بي  ما هو هوى وما هو حو 

 هدى( أو لتفسير تل   الحقائو( والشواهد ياي  بصيرة وباص ة. والبحب الالةد اللاد 

 ا  لوه ب النفس  –م يش   عامأو الس  -  الهوايد والر ايد.  اوضًا عن أ  الق غ  

امتلووا تل   -بحو–على الأخ  ، سوا  أخ   الاامة أم الالةا ؛  ب  علةا  المسلةي  

 ه ا س  عالم ة الح ارة الس م ة وطاياها -جب أ  يتسم بها الاالم الأخ   التي ي

الأخ  ،   ش ي   نحن ناتبر أ  الما ار الأوحد للاالم ولوونه عالم هو  -"النساند" الف يد

 غخ .

(  1242 -265وعن أخ ق ات الاالم منهاج البحب الالةد يقو  الحسن ابن اله ثم   

واصفا إياه: ".. رأينا أ  نص ف  هتةام إلى ه ا الماوى يراية الم ا ، ونخلص الاناية به 

 ونوقع اللد في البحب عن حق قته، ونست نف النظ  في مبادئه ومقدماته، ون تدو في

البحب باستق ا  المو ودات وتصفح أحوا  المبص ات، ونةيز خواص اللزي ات، ونلتقك 

با ستق ا  ما يخص البص  في حا  البصار وما هو مط د   يترير وظاه    يشتبه من 

  ف ة الحسا  عم ن تقد في البحب والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد والتحفظ 

ا في  ة ع ما نستق ئه ونتصفحه استاةا  الاد    اتبا  في النتائج ونجا  ا ضن

الهوى، ونتح ى في سائ  ما نةيزه وننتقده طلب الحو   الم   مع الآرا ؛  لالنا ننتيي به ا 

الط يو إلى الحو ال م به يثلن الصدر ونص  بالتدرج والتلطف إلى الراية التي عندها 

قة التي يزو  ماها الو ف، وتنحسم بها يقع ال قي  ونظف  مع النقد والتحفظ بالحق 
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مواد الش هات ومانحن من  ة ع لل  ب ا  مةا هو في طب اة النسا  من  در ال ش ية 

ولوننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة النسان ة ومن ر نستةد الماونة في  ة ع 

 . (1 الأمور"

لالوم  اماة القاه ة وع و أستال الفيزيا  ب ل ة ا-يقو  الد تور/ أحةد  ؤاد باشا 

 -:المجةع الالةد المص م 

تدلنا ق ا ة الترا  الس مد على أ  المسل  ال م اتباه علةا  الأصو  وعلةا  

الحديب في الوصو  إلى الصح ح من الوقايع والأخبار والأقوا  قد انسحب على أسلوب 

لحسن ابن اله ثم التفوير والتج يب في البحب الالةد؛  نرى على س    المثا  أ  ا

يستاة  لفظ " عتبار" وهو لفظ ق غند يد  على  ستق ا  التج يبي أو  ستنباس 

الاقلي.. ويستخدم ق ا  الشبه في ش حه لتفسير عةل ة البصار وإدراك الم ئ ات..   ل  

ه( يستخدم الأصو  الث عة: ال ةا  و ستق ا  والق ا   223-864نجد  أبا بو  ال ا م 

ا لما رأينا له ه اللواه  أ اع   عل بة   تبلغ عقولنا في 
َّ
تاامله مع المجهو ؛   قو : "إن

ما  ة سب ها ال ام  لم ن  أ  نط ح ك  ش ي    تدر ه و  تبلره عقولنا؛ لأ  في لل  

ا، ب  ن  ف إلى لل  ما أدر ناه بالتجارب وشهد لنا النا  به، و  
َّ
سقوس    المنا ع عن

ا من
ً
لل  مح  الثقة إ  ياد  متحا  والتج بة له.. ما ا تةع عل ه الأطبا   نح  شي 

وشهد عل ه الق ا  وع دته التج بة  ل ون أمام ". ولقد استند علةا  الح ارة 

الس م ة على اخت ف تخصصاتهم في مةارستهم للةنهن الالةد إلى مبادو أساس ة 

 ها   ةا يلي: استةدوها من تاال م دينهم الحن ف، ويةون إيجا  

                                           
(1)
 .12، الفصل الاول، ص 1ج-المناظر.تبقيق:ع د البميد ص برة-ن الهيثمبالبسن ا 
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عق دة التوح د الس مد  ي نقطة  نط   في رؤية النسا  الصائبة لحقائو  .1

َب ُّكَ الو ود. قا  تاالى: " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرْأَْ ورَ
 ُ ِ  الْأَكرْمَ مَ باِلقْلَمَ مَ الإنسان ماَ لمَْ يعَلْمَْ  ال َّذيِ علَ َّ  (1:5 -"  الالوعلَ َّ

 الله سبحانه وتاالى هو الحو المطلو وهو مصدر ك  الحقائو الما   ة اللزئ ة التي 

أم نا بالبحب عنها واستق ائها في عالم الشهادة باعتبارها مصدرًا للثقة وال قي  وليس  

 أو أشباحًا  ةا نظ ت إلوها الثقا ة ال ونان ة
ً

قا  تاالى:  - النظ ة الم تا يزيق ة(-ظ  

يهمِْ " هُ الْحقَ ُّ  سَنرُِ ى يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ أَنفْسُهِمِْ حَت َّ  ( 53- صل   ". آياَت

اليةا  بوحدان ة ر سبحانه وتاالى يستلزم بال  ورة الاقل ة أ  ي د النسا    .2

ك  ش ي  في ه ا الو ود إلى الوالو الحو م ال م أو د ه ا الاالم ببرادته المباش ة 

لمطلقة على أعلى در ة من الترتيب والنظام واللةا  وأخ اه لقواني  عابته   يح د ا

عنها.. وحفظ تناسقه وت ابطه في توا   محوم بي  عوالم ال ائنات. وقد شا ت إرادته 

ِ اد الحواد  والظواه   ا قات  -من خ   نظام الوو  ووحدته-تاالى أ  تبي  لنا 
 
اط

وننتفع بها في الح اة الواقا ة، ياد أ  نقف على حق قة سلو ها سب  ة لنراق ها وندر ها 

ونستد  بها على قدرة الوالو ووحدانيته. و نط   في التفوير الالةد في إطار المفهوم 

اليةاند يجا  الط يو مفتوحًا دائةًا أمام تجدد المنهن الالةد وتطوره بةا يتناسب مع 

ه ي فد على النفس  طة نا  والثقة ال  مي  م اح  تطور الالوم المختلفة،  ةا أن

لمواصلة البحب والت م ، وينق  الالةا  من التخبك في الت ه ب  دل   كاعحالة على 

الطب اة أو الاق  أو المصاد ة أو ما إلى لل  من التصورات التي ط حتها الفلسفات 

ا وأصابتهم بالعلز والاطب، قا
ً
ماَ ترَىَ فيِ   تاالى: "الوضا ة المتصارعة قديةًا وحديث

حْمنَِ منِْ تفَاَوتٍُ فاَرْجِعِ البْصَرََ هلَْ ترَىَ منِْ فطُوُرٍ تيَنِْ ينَقْلَبِْ إِليَكَْ  خلَقِْ الر َّ ثمُ َّ ارْجِعِ البْصَرََ كرَ َّ
 ٌ  (3:4 -"  المل البْصَرَُ خاَسِئاً وهَوَُ حَسِير



 |اللز  الثالب        318| 
 

منهن البحب والتفوير يقوم في المفهوم الس مد على الت ل ف بي  الاق    .3

وياو  في ا تساب الما  ة على الاق   -أو بالأح ى وبالدقة بي  الاق  والنق -والواقع 

والحوا  وباقي المل ات الدرا  ة التي وه ها ر ل نسا ، وقد حةلنا ر سبحانه وتاالى 

الالم وأدواته في مواض ع  ثيرة من الق غ  الو يم، مث  قوله مس ول ة استخدام وسائ  

ِ تاالى: " مْعَ واَلْأَبصَْارَ واَلْأَفئْ هاَتكِمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ شيئاً وجََعلََ ل كَمُُ الس َّ م َّ هُ أَخْرجَكَمُْ منِْ بطُوُنِ أُّ دةََ واَلل َّ
كمُْ تشَْكرُوُنَ مْ ( وقوله سبحانه: "إ78 -"  النح لعَلَ  َّ ولئَكَِ كاَنَ ن الس َّ َ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ أُّ عَ واَلبْصَرَ

ولَسِاَناً وشََفتَيَنِْ وهَدَيَنْاَهُ  أَلمَْ نَجعْلَْ لهَُ عيَنْيَنِْ ( وقوله عز من قائ : "36 -"   س ا عنَهُْ مسَْئوُلاً
جدْيَنِْ   (.8:12"  البلد الن َّ

دينهم الحن ف وهو ا نجد أ  علةا  الح ارة الس م ة قد تش بوا تاال م  .4

ا تجاو وا به حدود الآرا  الفلسف ة التي تةيزت  ا إس م ًّ واصطناوا لنفسهم منهلًا علة ًّ

بها علوم الا يو، وانتقلوا إلى أ زا  التجارب واستخ ص النتائج ب   مقومات الباحب 

ا وعناص  نظ ية وعةل ة وإيةان ة يجب اللمام
ً
 المدقو مدر ي  أ  لمنهلهم اللديد ش وط

بها. وتوشف ق ا تنا المت ن ة لالوم الترا  الس مد عن سبو علةا  المسلةي  إلى تحديد 

عناص  المنهن الالةد بةا يتفو مع  ثير من المسة ات و صط حات اللديدة التي 

يتداولها ال وم علةا  المنهل ة الالة ة، مث  أنوا  الم حظة والتج بة   ستط ع ة 

قومات الف ض الالةد واستخدام الو ا  الالةد في المةاعلة بي  ال ابطة الحاسةة( وم

الظواه  المختلفة، والوشف عن الوحدة التي ت بك بي  وقايع متناع ة، وليس هناك من 

اد حلقة هامة في تاريخ الالم 
ُ
ش  في أ  الح ارة الس م ة في الاصور الوسطى ت

ل م ساعد على تطوي  ماارف والح ارة بةا قدمه علةاؤها من ت سيس لمنهن علةد س

 ديدة؛ لوننا في عالمنا الس مد   نزا  بحا ة ماسة إلى إعادة ق ا ة ت اعنا ب سلوب 

 -أيً ا-الاص  ومصطلحاته؛ ليس  قك من أ   تحديب الثقا ة الالة ة الس م ة ب  

ا لوصائص التصور الس مد ومقوماته.. إ  
ً
من أ   أسلةة ط   التفوير الالةد طبق
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إس م ة الما  ة عامة والما  ة الالة ة خاصة يجب أ  توو  من ال وا د الأساس ة 

 للصحوة الس م ة المنشودة.

وها هو  اب  بن ح ا  ال م يح ر من ال  اس في الثقة بنتائج تجاريه بال ام من 

ا ن    في ه ه الوتب خواص ما 
َّ
موضوع ته في البحب الالةد؛   قو : "يجب أ  نالم أن

يناه  قك دو  ما سةاناه أو ق   لنا وق أناه ياد أ  امتحناه و  بناه؛  ةا صح عندنا رأ

وقايسناه على  -أيً ا–بالم حظة الحس ة أوردناه وما بط  نف ناه.. وما استخ  ناه نحن 

 .(1 أقوا  هؤ   القوم"

هو و وب اتفا  ص يح الاق  مع صح ح  -من نوازي الق ا -ومن ناح ة أخ ى 

ِ ذيِ علِمٍْ  و هةا يجب أ  يسير في ط يو واحد.. ط يو الحو؛ لأنه: " النق ؛  وفَوَقَْ كلُ 
 ٌ ِ شيَْءٍ علِمْاً( وليس المس لة مس لة تف د؛ ب  لأ  ر قد: "76-"  يوسفعلَيِم " قدَْ أَحاَطَ بكِلُ 

ا بمِاَ ولَاَ يُحيِطوُ(؛ ب  إنه "112-"  طهولَاَ يُحيِطوُنَ بهِِ علِمْاً(.. "12- الط   نَ بشِيَْءٍ م نِْ علِمْهِِ إِل َّ
 َ (.. إل  ه ا لحوم ال ابة اللامحة في الما  ة أو ادعائها أو الوف  255- البق ة" شَاء

ببا ها والت ل   والض   والهوائ ة والروائ ة والرائ ة اير الصالحة والفاسدة، وأخ  

ُ الالم على محة  شوص ي ونفس ي؛  توو  النت جة: " ب ِ بلَْ كذَ َّ " وا بمِاَ لمَْ يُحيِطوُا بعِلِمْهِ

 (.32- يونس

ا جاَءهَمُْ فسَوَفَْ يأَْتيِهمِْ أَنباَءُ ماَ كاَنوُا بهِِ يسَْتهَزْئِوُنَ"  ِ لمَ َّ بوُا باِلْحقَ   (،5-"  الأناامقدَْ كذَ َّ

ارِ همُْ "  ولََٰئكَِ أَصْحاَبُ الن َّ ِناَ أُّ بوُا بآِياَت  (.32-"  البق ةفيِهاَ خاَلدِوُنَواَل َّذيِنَ كَفرَوُا وكَذَ َّ

 (24- الأناام  "انظْرُْ كَيفَْ كذَبَوُا علَىَ أَنفْسُهِمِْ وضََل َّ عنَْهمُْ ماَ كاَنوُا يفَْترَوُنَ"

                                           
(1)
 .11ص -في تراثنا العلمي والإسللامي-توفيق الطويل 
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هِ كذَِباً" نِ افتْرَىَ علَىَ الل َّ  ( 18- هود " ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ َّ

ِناَ" بوُا بآِياَت  (177- الأع افؤ" وأََنفْسُهَمُْ كاَنوُا يظَْلمِوُنَ سَاءَ مثَلَاً القْوَمُْ ال َّذيِنَ كذَ َّ

قب  الش ع ة،  ةا قا  تاالى:  -الحق ق ة   الهوائ ة-والآيات الوون ة والالة ة 

بَ كَِ أَ " هُ الْحقَ ُّ أَولَمَْ يكَْفِ برِ ى  يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ أَنفسُهِمِْ حَت َّ يهمِْ آياَت ِ ن َّ سَنرُِ هُ علَىَ  كلُ 
 (53-".   صل شيَْءٍ شهَيِدٌ 

" ٍ بعََ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا أَهوْاَءهَمُْ بغِيَرِْ علِمْ  (22 - ال وم  "بلَِ ات َّ

هِ " بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ هدُىً منَِ الل َّ نِ ات َّ  (52- القصص " ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ

" ْ ونَ بأَِهوْاَئهِمِْ بغِيَ  (112-  ناام "رِ علِمٍْ وإَِن َّ كثيراً ليَضُِل ُّ

هِ منِْ ولَيِ ٍ ولَاَ واَقٍ " ِ ماَ لكََ منَِ الل َّ بعَتَْ أَهوْاَءهَمُْ بعَدْمَاَ جاَءكََ منَِ العْلِمْ َئنِِ ات َّ -"  ال عدولَ

37) 

خلقنا لاةارة الأرض  انه كا    بد أ  ياط نا ويزودنا  -عز و  -ولطالما أ  ر 

 بالماايير والرشادات، 
ً

ولله المث  -وإحاطتنا بةا هو   م "لاةارتها"؛  الصانع لث  ة مث 

يجب أ  ي ع ماها " تالوج" أو  تيب إرشادات لط يقة عةلها واستخدامها؛  -الأعلى

 و ف بصنع الصانع نفسه: الوالو عز و  ، ولو لم يون الق غ  " تالوً ا" مناسبًا 

وون ة وصالح للح ارة والمدن ة وموا با ماةً ا مستو ً ا لش وس الاةارة النفس ة وال

للتريرات الشةول ة الح ات ه والتاريخ ة ل ا  أتى يريره وايره،  ةا الحا    ةا قبله 

 وقبله.
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في  تابه  خ ا ة اللحاد( ل   الد تور عة و ش يف أنه: "كا    انسيس ب وو ، أبو  

   الله أمدنا بوتابي :  تاب أعلم الحديب، مطلاًا على الفو  الس مد، ونق  عنه رأيه ب

ا ينبغي أ  تستخدم  الطب اة والوتاب المقد ، ول   أنه من أ   أ  توو  متالةًا حق ق ًّ

مع النق  الصح ح  -أو يتاارض-عقل  لدراسة الوتابي "؛  الاق  الص يح   يخالف 

 سو  وإ  اختلفا  صح حهةا الصح ح إلا أنه: "صح ح المنقو : أم النق  الثاب  عن ال

أو  تاب ر أما ص يح الماقو : أم الاق  الص يح الوالي من  -صلي ر عل ه وسلم-

الش هات والشهوات؛ لأ  انح اف الاقو  إما الش هات تا ض ل نسا  أو شهوة بةاوى 

إرادة سي ة ي يد مخالفة الحو"  ةا  ا  في ش ح التدم ية  بن عث ةي ، وي  ف في 

 يح   يخالف النق  الصح ح.. وعندما يحص   خت ف بي  موضع غخ  أ : "الاق  الص

الاق  والنق    بد من أحد أم ين: أحدهةا: أ  النق  اير صح ح في نفسه أو أس ي  

 هةه و س  تفسيرًا اير صح ح. عانوهةا: الماقو  ال م ادعى أ  النق  يخالفه اير ص يح 

 م ايره حتى  قد الاق  س مته؛ واير سل م؛ ب  إنه أصيب ب درا  الش هة أو الهوى ال

ب  هو إما م يي أو ملو  و  محالة، ولو كا  الاق  يتةتع ياا  ته وس مته والنق  

يتةتع بصحته وقوته   ي اد أ  يختلفا.. وه ه قاعدة عظ ةة ونا اة ببل  ر ومقبولة 

ه اط   على لدى الاق   المنصفي .. ب    ي اد يتردد  وها ك  من نظ  في الاقل ات ول

 التقلبات ور   التج د من التاصب والهوى والتحيز".

وهناك اخت ف مطلوب، وهو اخت ف   تهاد؛ لل  ال م باطنه البحب عن الحق قة 

خيرًا، طالما استوفى  -المجتهد-والحو، وليس الت ل   المقصود الم اوب ب  ويجا م عل ه 

، أهو ت ل   مقصود أم ا تهاد وبحب في لل  ما د  عل ه، وه ا ش ي    يالةه إ  ر

 اد.. ل ل  نقو :   يجب أ  نوو  ق اة ر في أرضه ونحوم بجنا  ر ونيرانه على 

عباده في الأرض. أما هؤ   ال ويب ة من النا ، ال الي ، والمر وب علوهم؛  هم  ار.. 

وة والقادة في نهاية شاشات التلفا  ملأى بهم، واللة ع يا  هم ماعدا   أحد؛  هم القد

 الزما ، ال م نحن   ه، ور أعلم.
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مهةا كا  ما نختلف أو نتفو عل ه و  ه؛  الاق  يفص ، و  م ر يحوم؛ ل ا 

  دائةًا.. ر أعلم. 

ا من أم  الدين لم  
ً
يقو  المام الوطابد رحةة ر: "أخبر سبحانه أنه لم يرادر شي 

 - مباش  وواضح وقاطع(-يت ةن ب انه الوتاب إ  أ  الب ا  على ض بي : ب ا   لي 

ا.. 
ً
 -وهو ما يقابله التدب -تناوله ال    نصًا، وب ا  خفد اشتة  عل ه ماوى الت وة ضةن

 إلى النبي  ةا كا  من ه ا ال
ً

وهو  -صلى ر عل ه وسلم-  ب كا  تفص   ب انه مو و 

َّروُنَماوى قوله سبحانه: " َّهمُْ يتَفَكَ َّ ِ لَ إِليَْهمِْ ولَعَلَ َّ َّاسِ ماَ نزُ ِ نَ للِن َّ ".  ةن  ةع بي  الوتاب لتِبُيَ

 والسنة؛  قد استوى و يي الب ا ".

ْ والمت م  قولة تاالى: " لنْاَ علَيَكَْ ال ِ شيَْءٍ ونَزَ َّ َابَ تبِيْاَناً ل كِلُ   ( 82- النح  ".كتِ

ا. والقاعدة تقو : الزيادة في المبوي  يادة في  -عز و  - بنه قا  
ً
ا"، ولم يق : ب ان

ً
"ت  ان

 الماوي؛  له ه المف دة مدلو تها الالة ة الق غن ة التي تشير وتؤ د ما نحن بصدده.

و م ومستش قي الر ب المنصفي ، الق غ  من قب  مف –وفي–أما عن مةا ق   عن 

 وهم  ار، ن    ياي ه ا ال م ق  :

 إ :  –المؤرخ النجليزم –يقو  إدوارد  بو  

"المد  ما بي  نه  اللانج والمح ك الأطلس ي علةوا أ  الق غ  نهن ح اة وروحه التي   

ب ح ام  تستق م إ  به بنظ  الق غ ،       بي  الحا م الظالم والفقير المادم أنه أتى

وقواني    نظير لها إنه أ بر دل   لوحدان ة ر..  صاحب الاق  والمنطو السل م يق  

 ب نه الحو و  يتردد في لل   اعس م أعلى سوية ما نفو    ه ال وم".

 ، قا :54د.م ل  ب و  في  تابه: في  تابة الثقا  ة الس م ة، ص  
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أا اض هدم ة أو بنائ ة، وربةا كا  ه ا  "إ  أعظم نتائج الالم يةون أ  تستخدم في

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هو المقصود بةا ورد في الق غ .. خاصة باستخدام الحديد: "
وأظه  مثا  من ه ه الآية بال  ورة هو استخدام النشاس  –(25  الحديد-" ومنافع للناس

 ال رم ال م نشط  بحوعه ل  ورة ح ب ة".

(، ح ب يقو  53، 52إنسان ة الس م ص  - نس ي  مارس   بوا ارالمفو  والقانوند الف

 إنه:

"  بد عند تا يف النص القدس ي في الس م من ل   عنص ين: الأو : إنه  تاب منز  

أ لي اير مخلو  والثاند: إنه  ق غ ( أم   م زي في قلب اللةاعة وهو بي  ر والنسان ة 

ا،  الوس ك( ال م يجا  أم تنظ م  هنوت د اير لوم  دوى؛ لأنه م ض ي به م  اًا أصل ًّ

وينبو  الهام أساس ي، وما  ا  حتى أيامنا ه ه نةولً ا ر  اًا للأدب الا بد تستح   

محاكاته. إنه   يةث  النةولج المحت م للاة  الأدبد الأمث  وحسب، ب  يةث    ل  

زي به هو في أسا  عدد مصدر الأدب الا بد والس مد ال م أبدعه، لأ  الدين ال م أو 

  بير من المناهن الفو ية التي سوف يشته  بها الوتاب..".

 :122نفس الوتاب ص  -أيً ا-ويقو  

"إ  الق غ  لم يقدر قك عص ح أخ   ع ب اللاهل ة، إنه على الاوس يحة  

الش ياة الوالدة وال املة والمطابقة للحقائو ال ش ية والحا ات في ك  الأ منة". وفي 

 يقو :  -345ص -وضع عالب م

 على بنا  مجتةع حديب". -و  ريب-"إ  الأدوات التي يو  ها التنزي  الق غند قادرة 

 اماة  ورج تاو  والأستال المشارك يالم –وفي كلةة للبرو يسور   ا  ج  ورنج  

 يقو  إ : –  نة الطبي
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ه من م اح  تووين ي  خلقة النسا  من بدايتتبا ف و ت"هناك ياي الآيات الق غن ة 

  نظير لها. ماظم الحا ت  -الق غن ة-؛  ه ه المصطلحات ه كام نيلى خلقه وتوو الول ة إ

التي يتم تسل لها في الوتابات الالة ة التقل دية وتطوي  الأ نة ال ش ية قد سبو تا يفها 

 من  م ات السني ".

أحد أشه  الساسة الأوروب ي  بالق   التاسع –وفي كلةة للأمير الألماند  و  يسةارك 

 قا   وها:  –عش ، مستشار ألمان ا الأو  في عهد  ل لهم الأو  

"لأدي  ش و  الب د ق أت وتةان  في  ة ع الوتب السةاوية المنزلة من عند ر في 

والصابة وما ورد  وها يا دًا عن إدارة   ة ع الاصور، ولم أ د في أم واحد منها الحوةة

مجتةع ب  يا دًا من أدارة منز  وإدخا  الساادة علوهم.. لون الس م يح ر الق غ  من 

ه ا..  قد دققته من  ة ع اللهات؛  فد ك  كلةة   ه حوم عظ ةة؛   عدا   س م أ  

ال وعة صادرة من  يدعوا ب   ه ا الوتاب قو  محةد، أ  يدعوا ب   ه ا الت ام  وه ه

دماغ يش ية؛  ه ا ليس إ  إعةا  للبصيرة عن الحقائو ود  الحقد وال ر نة، وه ا 

يناقي الالم والحوةة؛   نا أدعي ب   محةد قوة راياة مةتا ة   ي تد له مث   و  

يحتة  لل . مت ع  ب نوي لم أعاص ك يا محةد! ما تالةه وتبلره ليس ل ..  ي إليي؛ 

كان ار  تب الالم، وه ا م ح ؛ له ا قد شهدت ال ش ية المتةيزة مثل ، م ة  بن ار لل  

 أخ ى إنوي أنحوي لدى ح  ته بالمحبة و حترام".

  قو : "بنظ م   تاارض  –أستال علم الوراعة–أما البرو سور لي  و س ة سو   

ظه ونجده بي  الدين والالم الوراثد،  الدين ي  ف ويو ه الالم ال ش م وه ا ما ن ح

ا على نزوله وه ا دعم وت ي د من ر". 14في الق غ  ياد م ور 
ً
 ق ن

 في  تابه  إنه الحو(:  -مدي  م صد طو  و–ويقو  البرو سور يوش ودم  و ا  
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"إ  ه ه الق غ  يصف الوو  من أعلى نقطة في الو ود، إ  ال م قا  ه ا الق غ  

 مه".ي ى ك  ش ي  في ه ا الوو  وك  ش ي  موشوف أما

 : 122/ 8وا، ص ةانظ : ر ا  ونسا  أسل –ديبورا بوت  مير  ةوتقو  الصحا  ة الأ 

"عندما أ ةل  الق غ  الو يم اة ند شاور ب   ه ا هو الحو ال م يشتة  على 

ال ابات الشا  ة حو  سائ  الولو وايرها، وإنه يقدم لنا الأحدا  بط يقة منطق ة 

من الوتب الدين ة أما الق غ    تحد  عنها في نسو ة مع يا ها في ايره  نجدها متناق

 للش  ب   ه ه  ي الحق قة وأ  ه ا الو م هو من عند ر 
ً

وأسلوب قاطع  يد  مجا 

 قولها: 8/113ص –  محالة". وي    في موضو  غخ 

ال    الأمد ال م نش  في بي ه  اهل ة  -صلى ر عل ه وسلم-"  ف استطا  محةد  

حتى -لزات الوو  التي وصفها الق غ  الو يم، والتي   يزا  الالم الحديب أ  يا ف مع

 يسعى   تشا ها؟   بد إل  أ  يوو  ه ا الو م هو   م ر عز و  ". -يومنا ه ا

أما الاالم والطبيب الف نس ي الشهير موريس بوكام   و  في  تابه  الق غ  الو يم 

 : 145والتوراة والنج   والالم( ص 

"لقد أعارت اللوانب الالة ة التي يختص بها الق غ  دهشتي الاة قة.. في البداية لم 

أ ن أعتقد قك ببم ا  ا تشاف عدد  بير إلى ه ا الحد من الدعاوى الواصة 

بةوضوعات شديدة التنو  ومطابقته تةامًا للةاارف الالة ة الحديثة، ولل  في نص 

ا 
ً
ا على التنزي ".الآ  – تب من  أ ار من ع عة عش  ق ن

ً
   أ ار من أرباة عش  ق ن

: -152ص -ويتسا   في موضع غخ   
ً

 قائ 

ا–"  ف يةون عنسا   أ  يص  حِ بحقائو لات طايع علةد لم  -كا  في بداية أم ه أم ًّ

يون في مقدور أم إنسا  في لل  الاص  أ  يوونها؛ ولل  دو  أ  يوشف تص يحه عن 

 من ه ه الو هة؟". خط أق  
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 32لم التت–الما وف  و  ديوران ( في  تابه  ميركدةا يقو  المؤلف والمؤرخ الأ بين

 : 62-68ص 13المجلد الت-قصة الح ارة  –مجلدًا

ا في لا  ة المسلةي  يستثير خ
ً
ا من الزما  محفوظ

ً
الهم،  "ظ  الق غ  أرباة عش  ق ن

اب في النفو  ويش   أخ قهم، ويشح  ق ائح م ات الم يي  من ال  ا ؟ والق غ  يب

أسه  الاقائد وأقلها اةوضًا وأيادها عن التق د بالم اسم والطقو  وأ ارها تح رًا من 

الوعن ة والوهنوت ة، وقد كا  له أ بر الف   في ر ع مستوى المسلةي  الأخ قي والثقافي، 

وهو ال م أقام  وهم قواعد النظام   تةاعي والوحدة   تةاع ة، وح ضهم على اتبا  

ة، وح ر عقولهم من  ثير من الو ا ات والأوهام، ومن النظام حلقواعد الصح ا

والقسوة وحسن أحوا  الأرقا  وباب في نفو  الأل   الو امة والازة، وأو د بي  

المسلةي  در ة من  عتدا  والباد عن الشهوات لم يو د لها نظير في أم بقاة من بقا  

 الاالم يسونها ال    الأب ي".

 : 51في  تابه: الح ارة الا ب ة ص -الباحب الف نس ي المااص -   اك   ريسل  ويقو 

"إ  الق غ  يجد الحلو  للة ع الق ايا، وي بك ما بي  القانو  الديوي والقانو  

الأخ قي، ويسعى إلى خلو النظام والوحدة   تةاع ة وإلى تخف ف البؤ  والقسوة 

ست افي  ويو  ي بالبر وي م  بال حةة.. وفي مادة والو ا ات. إنه يسعى إلى الأخ  ب د الم

التش يع وضع قواعد لأد  التفاص   للتااو  ال ومد ونظم الاقود والمواريب.. وفي 

م دا  الأس ة حدد سلوك ك    د تجاه مااملة الأطفا  والأرقا  والح وانات والصحة 

 والمل س.. إلخ".

 : 51د في  تابها "البح  عن ر صل  ت الن  لة النجليزية الل دم إيفلي   وبول

"أ  أع  الق غ  في ك  ه ا التقدم الح ارم الس مد   ينو ؛  الق غ  هو ال م د ع 

الا ب إلى  تح الاالم ومونهم من إنشا  إمبراطورية  اق  إمبراطورية السوندر الأ بر 

 والمبراطورية ال ومان ة ساة وقوة وعة انا وح ارة". 
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في  تابه  -1887ال م أعلن إس مه عام -ويقو  المفو  النجليزم عبد ر  ويل ام  

 إ : 123، 122ص -الاق دة الس م ة

"أح ام الق غ  ليس  مقتص ة على الف ائي الأدب ة والدين ة.. إنه القانو  الاام 

للنائ ة للاالم الس مد، وهو قانو  شام  للقواني  المدن ة والتجارية والح ب ة وا

واللزائ ة، عم هو قانو  ديوي يُدار على محوره ك  أم  من الأمور الدين ة إلى أمور الح اة 

الدن وية، ومن حفظ النفس إلى صحة الأبدا ، ومن حقو  ال ع ة إلى حقو  ك    د، 

ومن منفاة النسا  ال ات ة إلى منفاة اله  ة   تةاع ة، ومن الف  لة إلى الوط  ة/ 

ا ومن القصا ص في ه ه الدن ا إلى القصاص في الآخ ة؛ وعلى لل   الق غ  يختلف ماديًّ

عن الوتب المس ح ة المقدسة التي ليس  وها ش ي  من الأصو  الدين ة؛ ب   ي في الرالب 

م  بة من قصص وخ ا ات واختباس عظ م في الأمور التابدية، و ي اير مقبولة وعديةة 

 الت عير".

ف نس ي الشهير اوستاف لوبو  في  تابه "ح ارة الا ب" ص وقا  المؤرخ والطبيب ال

431 ،432: 

"إ  أصو  الأخ   في الق غ  عال ة علو ما  ا  في  تب الديانات الأخ ى  ة اًا، وإ  

أخ   الأمم التي دان  له تحول  بتحو  الأ ما  والا و ، مث  تحو  الأمم الواضاة 

ون استنباطها  ي ت عير الق غ  الو يم في إ  أهم نت جة ية -عل ه الس م-لدين عيس ى 

الأمم التي ألعن  لأح امه؛  الديانات التي لها ما ل س م من سلطا  على النفو  قل لة 

ا اتفو له ما اتفو ل س م من الأع  الدائم، والق غ  هو قطب 
ً
ا، وقد   تجد دين  دًّ

 الح اة في الش  ؛ وهو ما ن ى أع ه في أد  ش و  الح اة".

في الوق  نفسه؛  ب  الأ اوية والتنو  صفة لباي الما بي  والمستش قي  ومتر ةد و

-الق غ  ال ين يدسو  "سةهم" في "عسلنا"؛  ب  كا   وهم الموضوعي المتخلو  فوهم 
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ال م يخالله البري والحقد والتاصب، وهم  ار أيً ا.. ح ب يقو  ال اتب  -أيً ا

 إ : -1734ت  م الق غ  الو يم ل نجليزية سنة  ال م-والمستش   النجليزم  ورج س   

"المتر ةو  السابقو  للق غ  الو يم من المس ح ي  كانوا متاصبي  ويحةلو  نظ ة 

سي ة عن الس م، تار ي  بصةاتهم السي ة على تل  التر ةات بحسب هوسهم وهواهم 

 الشوص ي".

؛ ح ب يقو  تاالى: "
ً

ُ ومن أصد  من ر ق   َّى   ونَ يقُاَتلِوُنكَمُْ ولَاَ يزَاَل َّوكمُْ عنَ  حَت َّ يرَدُ ُّ
 (.217".  البق ة ديِنكِمُْ إِنِ اسْتطَاَعوُا

ومن هؤ   المستش قي  ال ين شنوا ح بهم الباردة ضد الدين بتر ةاتهم الأ ار ب ودة 

( المستش   النجليزم، ال م 1825 - 1271للق غ  الو يم، كا  من ب نهم هاملتو   ب  

.. والمستش   الألماند -صلي ر عل ه وسلم-ق غ  الو يم من صناة محةد ادعى أ  ال

 د من المجةع اللروم سنة 1242 - 1865 يش   
ُ
؛ لأنه  تب رسالة 1245( ال م ط

يانوا : "غية مقحةة في الق غ "..  ةا ادعى أ  اسم "محةد" كا  يُسةى بي  البيزنط ي  

( ال م ادعى أ  أ زاً  من 1272 - 1222 شير  قب  الس م، وأيً ا المستش   الف نس ي ب

ال م حص  على ع وية المجةع الالةد -الق غ  تا ض  لل  ا ، أما ألف يد   وم 

ادعى أ  الق غ  مصدره  -والمجةع الا اقي في السنة التي تلوها 1248الا بد بدمشو عام 

  الوهودم يش م وم خول من مصادر نص ان ة وكهودية.. في لل  مثله مث  المستش  

إب اهام   ج  والف نس ي  و  بيرك.. مشيرين بال ات إلى إنج   الصبوة ال م   ياتر و  

ا.  به ضةن الأنا    الماتةدة  نس ًّ

ر الف لسوف النجليزم توما  كاري  في   وايرها من السا ات و دعا ات التي عبَّ

للنبي بالو ب والودا ،   تابه  البطولة وعبادة الأبطا ( عن  وطه من اتهام بوي قومه

ا ومؤسسًا لأمة  بيرة وعظ ةة؛ ح ب يقو : 
ً
 صادق

ً
 وياد الف لسوف محةدًا بط 
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"لقد أصبح من أ بر الاار على أم   د متةد  من أبنا  ه ا الاص  أ  يصغي إلى ما 

يدع ه المدعو  من أ  دين الس م   ب وأ  محةدًا خدا  مزور، وأ  لنا أ  نحارب ما 

مث  ه ه الأقوا  السو فة المخللة؛  ب  ال سالة التي أداها لل  ال سو  ما يشا  من 

ا لنحو مائتي مل و  
ً
بزيادة بل و  نسةة في ق ني  - ال  الس اج المنير مدة اعوي عش  ق ن

من النا  أمثالنا خلقهم ر ال م خلقنا؛   ا  أحد م يظن أ  ه ه ال سالة  -اعني !

ة الحص  والحصا  أ  وبة وخدعة؟ أما أنا قؤ   الم يي   ائالتي عاش بها ومات علوها ه

   أستط ع أ  أرى ه ا ال أم أبدًا، ولو أ  الو ب والرإ ي و ا  عند خلو ر ه ا 

ال واج ويصاد ا  منهم ه ا التصديو والقبو ؛  ةا النا  إ  حةقى ومجاني ، وما 

 
ُ
أ َّ  -ماش  النا -خلو.. ه  رأيتم قك الح اة إ   وف وعبب وض   كا  الأولى بها أ  ت

ا 
ً
ا وينش ه؟ علب ور أ  ال    ال الب   يقدر أ  يبوي بيت

ً
 يستط ع أ  يُوِ د دين

ً
ر  

با متصناًا يت ر   -صلى ر عل ه وسلم-من الطوب وعلى لل  ولسنا ناد محةدًا 
ً
 كال

ً
ر  

ر لل  من الحقائ  والصرائ ، بالح   والوسائ  إلى ير ته أو يطةع إلى در ة مل  أو اي

ا صادرًا من 
ً
ا صادق

ً
ا ص يحًا، وما كان  كلةته إ  صوت

ًّ
وما ال سالة التي أداها إ  حق

الاالم المجهو .   ! ما محةد بال الب و  الملفو؛ إنةا هو قطاة من الح اة قد تفط  

 عنها قلب الطب اة  بلا هو شهاب قد أضا  الاالم أ ةع لل  أم  ر".

 ما الف لسوف   وته(؛   قو : أ 

"م ت سنوات طويلة لم يخبرنا القساوسة يش ي  عن ر،  ةا أنهم مناونا من  ط   

على حقائو الق غ  وعظةته يس ب  هلهم وتاص هم، ولو وضع أحدنا قدمًا واحدة في 

ا الله  والتاصب خلف ظه ه  طلانا على عظةة الأح ام المقدسة الت
ً
ي ط يو الالم تارك

 ا  بها الق غ ؛  يي محيرة للاقو ! ولأصبحنا نتحد  عن عظةته وت عيره على الالوم في 

عص نا الحاض ، وأخيرًا أقو : إ  ه ا الوتاب بحو أصبح محورًا يدور عل ه ه ا 

 الاالم".
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رئيس و را  ب يطان ا في عص  -في أواخ  الق   التاسع عش  وقف المستر   دستو  

المجلس الاةومد البريطاند، وقا  لأع ا  مجلس الاةوم: أكها في  -الملوة  وتوريا

الأع ا ، لن نستط ع الق ا  على الس م حتى نقض ي على ع عة: الأو : ه ا المصحف.. 

وأخ ج المصحف من   به ور اه ب ده أمام الأع ا ؛  قام ع و من الح ور بالقفز 

 را  ومزقه ش َّ تةزيو؛ من م انه، وقام يش   هستيرم بخطف المصحف من رئيس الو 

 قا  له ويل ام   دستو : أكها الا و الأحةو! ما أردت تةزيو أوراقه إنةا أردت تةزيو 

 غياته من صدور المسلةي . 

 : الق ا  على ص ة اللةاة. الثاند

 : الق ا  على المسلد الح ام  الحن(.الثالب

*  *  * 
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 العلم والإيمان
 

ا"؛   تابة الماوى تور  ال كا ة اعتدنا أ  ناطد المصطلحات  ا "معلة ًّ
ً
والمفاه م و ن

 (1   ه.. وتجنبًا للتو ار وم لة التا يف   ن ى حا ة للتش يح  صط زي "للالم"

وللالم، ربةا نصادف ياي الم هةات في  صو  الوتاب وأبوابه، التي لم نتا ض لها يش   

عنها وأحطنا بها علةًا في " ن عظ ةًا"؛ كافٍ؛ لل  تجنبًا للتو ار أيً ا؛ لأننا أ بنا 

  الوتابا  موة   لبا هةا. 

 أما ياد.. 

 أو يفترض أ  يوو  لل . -قة ط دية ب  الالم واليةا  ب نهةا ع 

ب  إنهةا موة   لبا هةا؛  الالم كهتم بالأش ا  والأمور المادية والحس ة واليةا  

مور يةون لمسها وحسها وق اسها بالماوى يتالو بالر   ات والماورائ ات؛  ليس ك  الأ 

التج يبي التج يدم؛ ولون يةون  ستد   علوها، تارة بالط يقة ال ياض ة التقل دية، 

ا من أركا   -  المادية الادم ة-وتارة بالفلسف ة المثال ة، المادية  ا أساس ًّ
ً
اد ر ن

ُ
تل  التي ت

ادًا إلى  دل ة  لسفة   يدري  ه ج  الفلسفة المار س ة، التي بناها كار  مار س استن

ا لنا عدم  ومادية  لسفة  وي باخ، و تب  وها وتالو بها  و يف ستالي ؛ وهنا يت ح  ل ًّ

قبولها   داة صح حة، وليس  دق قة  حسب، للةا  ة واقتفا  أع ها اليةاند! و  حتى 

مع بزو  -اللحاد  تل  السفسطائ ة اللدل ة أو الم تا يزيق ة.. ومن هنا بدأ يسد  ستار 

مع الأخ  ياي   عتبار  -الداروين ة في لل  الحي  من ناح ة، والش وع ة من ناح ة أخ ى 

أ  اللحاد كا  منتشً ا قب  لل  وما وف من  م ات السني ، ولم يُولد هنا، ولون هنا 

                                           
(1)
بعيادا عان وجهاة  -فقد عرفنا فياه العلام وماهيتاه باسلتفاضاة "كن عظيما".. انظر الكتاب السابق للمؤلف: 

 لمعرفة".في مقارنة مع مصطلح "ا -النظر المعجمية
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 ل يةا  وللأديا  والنسان ة وال
ً

نسا ! بدأ يصبح اللحاد أيديولو  ة؛ ب  ويصبح بدي 

صِ  الدين  -أو للدقة عبت  وت دلل -وفي نفس الوق  نش ت 
ُ
-الالةان ة   ل .. و 

عن الدولة بةجتةاوها، المدند والالةد.. وإ  كا  قد ص ح ب ل  الفص  لأو   -المس حي

حي  ص ح  -مير  ةال ئيس الثالب للو يات المتحدة الأ -م ة ص احة توما    ف سو  

: إ  ال  اه في 
ً

مسائ  الدين أو السلوك   تةاعي هو خط  ة واستبداد، وإ  قائ 

الحق قة تسود إلا ما سةح للنا  با حتفاظ بآرائهم وح ية تص  اتهم"، و ا  لل  

ضد اعتةاد و ية  ير  ن ا للونيسة  1786التص يح ياد أ  استاة  حو النقي عام 

 بقوة القانو 
ً

حي   ص  الدين  1782  عام الأنجل  ان ة  دين رسةد وأصبح الأم  موفو 

ا   ةا دعا "إع   الحقو ".  عن الدولة رسة ًّ

وقد س  مصطلح "الالةان ة"   ةا ياد ال اتب البريطاند " ورج هول وك" عام 

الق ني  السايع -. " و تا" الالةان ة واللحاد كانتا مو ودتا  قب  لل  الزما  1851

وُ د قب  أ  "يخلو" كار  مار س  ال م  بوثير، وبالأخص اللحاد ال م -والثامن عش 

اعتبر أ  الدين هو أ  و  الشاوب(، وتشارلز داروين  أبو التطور(، و  يدري  ن تشة 

وهم(.. ال ين  -في الأص - ال م قت  الله(! وس جةوند   ويد  ال م اعتبر أ  الدين 

 يقة لم يون بد وا بتحل   الظواه   قتصادية والالة ة و  تةاع ة والنفس ة بط

 -في لل  الزما  القديم-لفو ة الوالو الأعظم أم دور  وها أو أم اعتبار! ولون لم يون 

رائجًا مث  ما كا  عل ه في لل  الوق  ومث  ما هو كائن عل ه ال وم: " لم يون له ه 

أم رواج في تواريخ الاالم القديم، وه ا يدحي قو   ولتير من أ   -اللحاد-الفو ة 

ا متطاولة في ح اة مادية خالصة، عم اختر  الدهاة النسان 
ً
ة   بد أنها عاش  ق ون

 و ة اللوه ة لود  ال سطا   -يقصد الأن  ا  وال س   علوهم س م ر(-الما  و  

 .(1 والس ج"

                                           
(1)
 .15كتاب الدين، ص -د.ع د الله دراز 
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علةًا ب نه: "أ ار   سفة الاالم القديم كانوا يق و  ب لوه ة ر، ومنهم أشه   

سق اس وأ  طو  وأرسطو، ولم يون اللحاد إ  م هب قلة من   سفة ال ونا ، مث  

المدرسة الأيون ة المادية وأع مها: طاليس ال م رد الاالم الا بد إلى أص  الما  أو 

؛  اعيةا  بالله  ط ة مت صلة في النسا ، أ ار من (1 إنوسةا  ال م رده إلى الهوا "

نا  ها: "وه ا ما اعترف به معلم  رو   ونه أيديولو  ة  بق ة الأيديولو  ات التي 

للق   الاش ين ب   الر يزة الدين ة مشتر ة بي  ك  الأ نا  ال ش ية حتى أشدها 

 .(2 هةج ة وأق بها إلى الح اة الح وان ة"

 يحدعنا عن حداع ة اللحاد رمسيس عوض؛   قو :

لسفة واللحاد"  تابه "الف -ال م تةتع يشه ه  بيرة في اللحاد-"أصدر كام ن لسن  

، وي م ن لسن أ  النسا  ال م 1282، وأيً ا  تابه "الش   والحداعة" سنة 1285سنة 

يةل  القدرة على التفوير   ياق  أ  يؤمن بالدين، ويقو : إ  الاق دة الدين ة اير 

م ينبغي عل نا ر  ها  ...(،  ةا يقو  إنه   يشا  ب دنى حا ة إلى اعتنا  
َ
ماقولة؛ ومن ع

 .(3 عق دة دين ة" أم

:
ً

 وي  ف قائ 

 اهان ا  إلى أ  الالم نقطة تحو  في تاريخ الح ارة المس ح ة؛  – اب ي  -"وي هب 

 قد استق  الالم بنفسه عن الدين المس حي، وا تشف أنه ليس بحا ة إلى الله الوارد 

اللحاد في الوتاب المقد ؛ كد يفهم الطب ا ة ويس ط  علوها؛ وبه ا اتجه الالم إلى 

                                           
(1)
 .92تاريخ الفلسفة اليونانية، ص -ولتر سلتيس 
(2)
  .المرجع السابق-نقلا عن ع د الله دراز religionمعجم لارو ، مادة  
(3)
 .155ملبدون مبدثون ومعاصرون ص -د.رمسيس عوض 
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واقتر  بالم هب النساند، ويالن  اهان ا  بص احة إننا لسنا بحا ة إلى الله الواحد 

 .(1 ال م ورد ل  ه في الوتاب المقد "

ا   انسيس ب وو  عندما توقع للالم والنسان ة ما نايشه ال وم 
ًّ
-وهنا قد كا  محق

..  قد قا  ال    قب  -في ظ   ص  التوأم: الالم واليةا ، وتشويه الأو  وقت  الأخير!

د للالم أ  يقض ي على أ ار من أرباة ق و  ونصف الق  : "أكاد أعتقد أ  المصير النهاي

 اللنس ال ش م".

عالم الدين –( 1272-1212في  تابه  النسا  واليةا ( ي ى م تض ي مطه م   

أ : الالم واليةا  ر نا  أساس ا  من إنسان ة  –والف لسوف، والمفو  الس مد

 النسا ؛   قو  موضحًا تل  الا قة:

بالتناقي بي  الالم واليةا  وتل   أ  ار توزي -مع الأسف-"في عالم المس ح ة ظه ت 

الأ  ار تستةد و ودها من انح ا ات الاهد القديم؛ ح ب يقو : "... وأو  ى ال ب الله 

، وأما شل ة ما  ة الوير والش ؛    ت ك  منها 
ً

 من  ة ع شل  اللنة ت ك  أ  
ً

غدم قائ 

ا تةوت". 
ً
 لأن  يوم ت ك  منها موت

ة ع ح وانات البرية التي عةلها ال ب الله؛  قال  ويقو : "وكان  الح ة أح    

ا قا  ر   ت    من ك  شل  اللنة؛  قا  ر   ت    منه   تةساه ل   
ًّ
للة أة: أحق

تةوتا؛  قال  الح ة للة أة لن تةوتا، ب  ر عالم أنه يوم ت     منه تنفتح أع نوةا 

                                           
(1)
 .92المصدر السابق ص  

"إن قليلاً من الفلسفة يجعل الإنسان يميل إلى الإلحاد، أما التعمق والتبحر فيها، فيجعلان 
فيلسوف ورجل  -(1626-1561)فرانسيس بيكون  عقل الإنسان يميل إلى الدين".

 .دولة إنجليزي
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الم أة الشل ة   دة للأك ، وأنها بهلة للا و  وتوونا  كالله عار ي  الوير والش ؛   أت 

ماها   ك   -أيً ا-وأ  الشل ة شه ة للنظ ؛   خ ت من عة ها وأكل  وأعط  ر لها 

  انفتح  أع نهةا وعلةا أنهةا ع يانا   خاطا أورا  تي  وصناا لأنفسهةا مآ ر".

ا الوير والش  ويقو  أيً ا: "وقا  ال ب الله هو لا النسا  قد صار  واحد منا عار 
ً
 

 وي ك  ويح ا إلى الأبد".  -أيً ا-والآ  لالة يةد يده وي خ  من شل ة الح اة 

شل ة الما  ة وكا  أم  ر  الدين(  -إل -الشل ة المةنوعة في ه ا المفهوم  ي 

ا" ط د من 
ً
يقض ي يادم اقتراب النسا  من ه ه الشل ة، ولما عص ى أم  ربه وصار "عار 

ساو  التي تساور النسا   ي وسوسة الما  ة؛ ومن هنا كا  الش طا  اللنة.. ك  الو 

الوسوا  هو  الاق ( لاته في مفهوم الاهد القديم! والمسلم يتةلوه العلب حي  يسةع 

م غدم الأسةا   الحقائو( كلها، عم قا  
َّ
ه ا؛ يعلب لأ  الق غ  علةه: أ  ر تاالى عل

بليس.. وعص ى لأنه لم يسلد لآدم الاارف للة ئوة ا لدوا لآدم؛  سلدوا، إ  إ

نة علةته أ  الشل ة المةنوعة  ي رمز الح ص والطةع..  بالحقائو، يعلب لأ  السُّ

وأمثا  لل  مةا ي تبك بح وان ة النسا    ببنسانيته والش طا  الوسوا  يوزي دومًا 

 -لاق  ال ش م   ا-ما هو مناقي للاق  وم ئم لهوى النفس الح وان ة والنفس الأمارة 

 ي تةث  مظه  الش طا  في الو ود النساند.. نام، النسا  المسلم ال م ت بى على ه ه 

 المفاه م يتةلوه العلب حي  يسةع ما  ا  في سف  التووين.

مةا سبو نفهم س ب تقس م تاريخ الح ارة الأوروب ة خ   الق و  الوةسة  

م وس ب تناقص الالم واليةا  في لهن والاش ين الأخيرة إلى عص  اليةا  وعص  الال

 النسا  الأوروبد.

 ه ا بينةا تاريخ الح ارة الس م ة يُقسم إلى عنص ين:

 عص  ا دهار الالم واليةا  ماًا.  -
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 عص  انحطاس الالم واليةا  ماًا. -

والمسلم ينبغي أ  يوو  على ح ر شديد من الفهم الأوروبد لا قة الالم باعيةا ، 

نج ار نحو التقل د الأعةى له ا الفهم ال م    على الالم وعلى اليةا  أ ظع ومن   

 الأض ار.

أو الأح ى -ع قة توة ل ة؛ أم أ  أحدهةا  -في الفهم الس مد-ع قة الالم باعيةا  

 يوة  الآخ . -كلوهةا

 و ند ا .الالم يةنحنا القوة وينير لنا الط يو واليةا  يباب في قلوبنا الأم   -

 الالم يصنع الآلة، واليةا  ي سم الهدف.  -

 الالم يباب على الس عة واليةا  ياي   تجاه. -

 الالم قوة واليةا  إرادة سل ةة. -

 الالم يوشف عةا هو مو ود، واليةا  يوشف عةا ينبغي أ  ناة .  -

 الالم عورة خار  ة واليةا  عورة داخل ة. -

واليةا  يصير النفس نفسًا  -مع اليةا -ساند الالم يحو  الاالم إلى عالم إن -

 إنسان ة.

ا واليةا  ي  ع مستوى ه ا الو ود  - الالم يوسع نطا  و ود النسا  أ ق ًّ

ا.   عةوديًّ

 الالم يصنع الطب اة واليةا  يصنع النسا .  -

يةنحا  النسا  القوة؛ لون الالم يةنحه قوة  -ماًا-الالم واليةا    هةا   -

 يةا  يةنحه قوة متصلة.منفصلة وال 

 الالم  ةا  واليةا   ةا ، اير أ  الالم  ةا  الاق  واليةا   ةا  ال وح.  -
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 الالم  ةا  الفو  واليةا   ةا  الشاور. -

الالم واليةا    هةا مدعاة ل طة نا ؛ ب د أ  الالم اطة نا  خارلي  -

 واليةا  اطة نا  داخلي. 

 -إلى حد ما-اللسة ة والووار  الطب ا ة الالم يقد النسا  من الأم اض  -

 واليةا  يق ه من الأم اض والاقد النفس ة.

 الالم يوائم بي  الاالم والنسا  واليةا  يوائم بي  النسا  ولاته. -

وو  ديوارن  مؤلف  تاريخ الح ارة( الما وف، على ال ام من عدم تدينه يقو : 

م في الوسائ   قك   في الأهداف.. مالا "عالم الآلة الحديب يختلف عن الاالم القدي

نقو  لو أ  ك  تطوراتنا اتجه  نحو إص ح الط   والوسائ  ولم تتجه نحو إص ح 

 الرايات والأهداف؟".

انفصام الالم عن اليةا  أدى إلى نتائج وخ ةة؛ وه ا ما حدعنا عنه التاريخ وما 

 نشهده في عالنا المااص .

شته  بوتابة تاريخ الالم، يص ح يعلز الالم عن إح    ورج سارتو  الاالم ال م ا 

ع قات إنسان ة بي  أبنا  ال ش ، ويؤ د على حا ة النسا  المبرمة إلى دوا ع إيةان ة؛ 

   قو :

"الالم حقو في ياي المجا ت انتصارات عظ ةة وباه ة؛ ولوننا   نزا  نخد  

والاالم ة التي ت تبك يا قات أ  اد  أنفسنا في المجا ت الأخ ى، مث  الس اسة الداخل ة

النسا  إلى إيةا  ديوي، وإلى مثلب الفن  جال ش  مع يا هم". ويؤ د سارتو  على احت ا

والدين والالم؛   قو : "الفن ية ك اللثام عن اللةا ؛ وهو ل ل  مباب س ور الح اة، 

والاق  ويؤدم  -ل أو ينبغي ل-الدين يباب على الحب، الالم يتاام  مع الحو والحق قة 
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إلى  طنة النو  ال ش م ونحن بحا ة إلى ه ه الاناص  الث عة: إلى الفن وإلى الدين وإلى 

 انتيى الالم.. الالم يش له المطلو ض ورم للح اة؛ ولونه اير كافٍ وحده على الط  ".

ى إلى ق ام الح ارة الأوروب  ة؛  ص  الالم عن اليةا   الدين( في عص  التنوي  أدَّ

ولنفس الس ب  ب  الح ارة الحديثة على حا ة  نه ار على نفسها وعلى النسان ة 

 الهدف والوسائ .. 
ًّ

ا ضا 
ً
وال ش ية على حد سوا ؛ لأ  لل    يصنع إ  هةجًا؛ ب  ح وان

هو ا  ال  منه الح ارة المادية:   ش ي .. ه ا ما يؤ ده د. سامد اام م في  مش لة 

ياد عص  التنوي  عن ا "لقد تحو   نسا  الر بد تدريج ً عندما قا : الش  وو ود ر( 

سؤا : "لمالا نايإ؟" الي سؤا  "  ف نايإ؟" واحتل  وسائ  الح اة م ا  اا اض 

الح اة لتصبح ارض ه ه الدن ا  لن ه ا  نسا  ومنتيي بص ه ولتردو موا هة المشقة 

في حسه من ك  ااية ومقطوعة الوش ة ب    في ح اته مااناته.. ال ا  ه ه المااناة مبرأة

 نهاية".

  يجب أ  يزيد أ -وبالتالي والتقدم الالةد-ومن ناح ة أخ ى؛  ب  التاةو في الالم 

باعيةا     -سوا  طالب الالم أم الاالم أم المتلقد الاادم أم المت ع -لل  النسا  

ن ة المدن ة وساادة ال ش ية الاوس؟ ويؤدم الالم إلى "الالم" ومدن ة النسا  وإنسا

 وساادة الاائل ة من أدنى إلى أقص ى "الش  .. والر ب"،   الاوس؟ 

نؤ د لل  م ة أخ ى.. – بنه عندما يحد  الاوس؛  اعلم أنه يحد  ش ي  ما م يب 

وه ا أق ب إلى ما أشار إل ه   انسيس ب وو ،  -لون   أع ف ما هو على و ه التحديد!

  عندما قا :
ً

من الفلسفة يجا  النسا  ية   إلي اللحاد أما التاةو والتبح   "إ  قل  

  وها   جا   عق  النسا  ية   إلي الدين".

القل   من الالم أو  ه  الالةا  –أما إلا حصلنا على النت جة الأولى وكان  واقاًا  

لواقع يوو  وقتها  ةا  ب  ا -والمتاالمي  وط ب الالم، بالتالي إلحادهم وتخلوهم عن ر
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: "أكاد أعتقد أ  المصير النهايد للالم أ  يُقض ى على 
ً

توقاه   انسيس ب وو  نفسه، قائ 

 اللنس ال ش م".

لنرى ه   - ةا ي وج ويدعي الملحدو  -علةا   ار ملحدو  ولون ليس "أ ارهم"   ل  

ب لبرت  ماظم وأعظم الالةا  ملحدو  أو مؤمنو  بو ود إله حو م قدي ؟ ولنبدأ

أعظم الاقو  ال ش ية، وليس بوسع أحد أ  ينو  لل .. ألبرت لم يون ملحدًا؛  إينشتاين

ا  ا  لأنه ي ى أ  الوهودية ديانة  - ا   وليس  ديانة-ب  كا  كهوديًّ عم أصبح ياد لل  ربوب ًّ

ليس  منطق ة(، وال بوب ة  ي اليةا  بو ود إله للوو ، مع عدم اليةا  بال س  

ا  والديانات، أو حتى ببله الب اه ة ة  الديانات الث  ، الواحد الأحد(، أو حتى إله والأن  

أم ديانة اير سةاوية أخ ى.. ولون يؤمن بو ود "عق  أعظم"، "إله، عظ م، حو م،  لي 

 القدرة، أ لي، أبدم، س مدم..". 

ف ورا ها، يقو  ألبرت ه ا: "إ  ما في الطب ا ة من قواني  يشير إلى عق   بار يق 

 وعلى أم عق  أ  يوو  شديد التواضع أمام عظةة الله وحوةته".

ا من كا ( مَن أعظم الاقو  ال ش ية ياد 
ً
؟ إينشتاينولو س لنا أم ملحد  أو حتى كائن

ا والأريوس ة  أتوقع أ  إ ابته ستوو : ن وتن. وه  ن وتن كا  ملحدًا؟! ن وتن كا  غريوس ًّ

وأ  عيس ى رسو  ر، وقا  عنه إب اهام دم  ب ايم: ر   ي أنه تشهد أ    إله   

 "ن وتن كا  أ    رياض ي و  لسوف وقديس".

 وأحد الوتب التي وُ دت في موت ته كان  تحة  عنوا : "عق دة الله الواحد".

 مالا عن أ بر الفيزيائ ي  المشهورين؟  

 هايزنبرج 

قادرة، لو اختف  من الو ود  قا  عن الوو : "إنه نظام باه  تحوةه قوة حو ةة

   تاح  اللنس ال ش م مصائب ره بة أسوأ من  نفجارات النووية وح وب البادة".
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؛   خبرنا أ  اللةا  والأمور الصالحة والويرة، وما  ة ما هو صالح ش ودنج أما 

ر عةا هو ش   اسد..   يا ف لل  إ  من يؤمن بو ود إله  ِ
 -سة ع، بصير، رق ب..-وخي 

  هو يقو :

"إ  الالم يقف كالأبوم أمام الأمور الق ب ة من قلوبنا، مث   نش اح والوآبة، أو لما 

ا عن الوير والش ؛ لأ  مث  ه ه 
ً
ناتبر ه ا المشهد  ة   أم قب ح.. إ  الالم   يا ف شي 

 الأمور   يفس ها إ  الق ار بو ود إله". 

 ؛   قو :ما س ب ن أما 

ِ  الآخ .. إنهةا "  يةون أ  تجد 
ا بي  الالم والدين؛  و هةا يُوة  تاارضًا حق ق ًّ

يحاربا  ماارك مشتر ة ضد  دعا  والش  والتسلك واللحاد من أ   الوصو  لما  ة 

 الله".

 :بو  دي اك

"إ  الله خالو حسيب استخدم أرقى مستويات ال ياض ات في تصة م الوو  ووضع 

 قوانينه". 

 الا قا  عن الله؟نفسه.. مداروين 

" لم أنو  أبدًا و ود ر وأعتقد أ  نظ ية التطور متةاش ة تةامًا مع اليةا  بالله، 

أرى أ  أهم دل   على و ود ر هو استحالة إعبات و هم أ  الوو  الهائ  ال م   يةون 

 ق اسه والنسا  هةا نتاج الصد ة". 

 رئيس مش و  الل نوم ال ش م ل نز   انسيس  و وقا  أحد أعظم علةا  الب ولو  ا 

 (:The languge of god( في  تابه  أميركافي 

"مَن ال م يال  على الوالو في أ  يستخدم غل ة التطور في خلو الوو  وال ائنات 

 الح ة؟!".



 | 341 الالم      |  
 

وإلا ما ت  نا الحصا ات الم للة التي يظه ها الم حدة عن نسبة الالةا  الملحدين في 

  ا.. إلخ، و ي الحصا ات التي تتسم االبًا يادم الموضوع ة؛   ةا ة   ا أو ماهد

لو و  ماظم ه ه اللةا ات والمااهد ومن  وها من الالةا  والأكادية ي   عتبارات 

 
ً

رسة ة تتالو بتةوي  الأبحا  والدعم المادم.. نجد أ  أ ار الفائزين بجائزة نوب  مث 

الحائزين على  ائزة نوب  هم من أه  الأديا  % من 65متدينو : "وقد أعبت  التقاري  أ  

بحسب  تاب: مائة عام من  وائز نوب  -% من الملحدين وال دين ي " 11% ربوب ي  و24و

ش  مؤخً ا من دراسة تقو  إ : المؤمن أق   -57ص
ُ
وتل  الأخيرة  ف لة ب   تدحي ما ن

مار   31ق ي  لها، عدد لكاً  من الملحد! وكان  قد نش تها مؤخً ا  ال وم السايع( في ت

ا، لونه ألكى من المؤمن(! أمير  ةتح  عنوا    دراسة  2216 : الملحد م ط ب نفس ًّ

أ  الملحد  -وما شابهها-والأولى  ف لة ب   تلغي الثان ة! لتصوي  بتل  الدراسة الابث ة 

ا..  ترى 
ً
الملحدين اللدد لكد لأنه ع ف الس :   يُو د إله!   صبح أم  ال كا  نفسه عبث

يشه و  إلحادهم ويتباهو  بوونهم م حدة  دل   على ال كا  والدها  والفطنة!  اتخ وا 

الالم عق دة ووظ فة،   وس لة لفهم الحقائو أو ااية لتفسير و هم الوو  وعةارة 

الأرض وإص حها،   ال ساد  وها.. وه ا ما يفس  تاالم الالةا  وتاولم الالم والما  ة، 

- ين أخ وا الالم على محة  شوص ي ونفس ي وهوايد وعقائدم.. ومن عم ربك ه ا ال

على أ  مث  هؤ   م  ا ة  -لتل    ترا ات و  تراضات-بالالم!  يروج له  -اله ا 

 علة ة!
 

 لماذا ألحدوا؟
 

 أما عن س ب إلحادهم.. 

 ه ه إش ال ة  بيرة، يا دًا عن ك  اله ا  والمبررات النشائ ة التي يقولها الملحدو   

أو المتاالمو  أو التي ياتقد اير الملحدين، في محاولة تفسير إلحادهم أنها س ب إلحادهم: 
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وهو لت"تاارض" الدين مع أ  ارهم، مع المنطو، مع الاق ، مع الحق قة، مع الالم..! وما 

 ما المنطو وما الاق  وما الحق قة وما الالم؟! أ  ارهم و 

الالم مفهوم واسع سنصاب بالت ه متى بحثنا في ماا م اللرة وكلةات الوتاب 

؛ ل ل  ول نا عن تا يف مفهوم الالم من (1 والوتب و"عقو " ما يسةو  بت"الالةا "

الالم؛ منظور لروم معلةد، أو من منظور وم عور ا تةاعي؛  الا سُةح لي أ  أع ف 

 س ع  ه ب نه: الحق قة أو المبدأ ال م وضا  عل ه الحقائو؛ ل ل    ينبغي أ  يحتو  

 الالم أحد أو يزعم لل .. وهناك و ها  ل حت ار: 

 
ً

 -أو حتى الأكادية ة-:   حا ة ل  تهاد؛ لأ  إم انات الاامة الاقل ة النس  ة أو 

 عنا، سوا 
ً

أكانوا أشواصًا عاديي  أم منظةات  ضا فة وبالتالي هناك من يفو  بد 

 . - ناسا أو الوكا ت الع م ة على س    المثا -ووكا ت 

: عدم قابل ة الق ا  الاامة، من عامة النا  والمتلقي  الااديي  أو طلبة الالم عانً ا

على السوا ، وقد أش نا من قب  أ  هناك     بي  المالومات والما  ة وبي  الالم؛ 

م ليس من لديه  م من المالومات، سوا  تل  التي يحفظها عن ظه  قلب في  طالب الال

م اح  التال م والدراسة المختلفة أم يتلقنها من الوتب أم عن ط يو الق ا ة والوسائ  

المختلفة للةع المالومات، دو  بحب وتفوير نقدم  ما  ة( أو حتى تطابقها مع مبادو 

ه ه مالومات أو مج د "  ض ات" اير قابلة حتي البحب الالةد  علم(؛ بالتالي تبقى 

 للق ا  أو العبات  وبالأخص علةد الطب اة والفل (.

و   الو هي  ل حت ار ياتةد على مبدأ الم  ا ة الالة ة؛أم: ليس عل   أ  تش  

وتفو ؛  الالم يقوم ب ل  بالن ابة عن ! وفي النهاية ي مو  الدين باللةود و حت ارية! 

                                           
(1)
"العلام"، بالتاالي لا نعرفاه ولا نعارو  عارونناا لام ن  نما لأإشرنا للعلماء في هذا السياق، ليس اسلتنكارا، أ 

سلاا  أي أ ىلا علاإو ن نساميهم..أن نعارفهم ق ال أناه ين ياي إباالعلم، لاذلا ف "العلماء" ور  ع  ونبن ن   ماهيته.

 نعرفهم!.
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 هم لم يصلوا لفو ة "عدم و ود إله" من  -وبالأخص اللدد-سه مبدأ الملحدين وه ا نف

خ   بحثهم و و هم ودراساتهم المتاةقة و و هم الف .. ب  لمج د أ  هو  نج أو دو  نز 

 ونوو  مؤمني ! أو أنهم 
ً

أو ايرهم من  الأل  ا ( ملحدو ..  لن نوو  نحن ألكى منهم مث 

 هؤ   يةلوو  ك  الحق قة! وبا هم  م؛    داعي للبحب إل ؛وصلوا علحادهم يابق يته

أنه    -وإ  كانوا يدعو  لل - هم لم يلحدوا لأ  "الالم" أقناهم  -الملحدو  اللدد-الآخ  

يو د إله له ا الوو ؛ ولون لأنهم أسا وا  هم الدين؛ وبالتالي لم يحاولوا  هةه؛ ب  

صوصًا المسلةو ، استااضوا عن لل  بالسو ية و ستهزا  من ماتقدات المؤمني ، وخ

 !-وبال ات الق غ  الو يم-المقدسة  ورمو  الدين من الأن  ا  وال س  والوتب

محاورة الملحدين دائةًا،  -أو  ن  للحفاظ على صحتي!-والشاهد في الأم  أنوي أحب 

ا على الاقائد والصحابة 
ً
السباب والشتائم، والنصف الآخ  بنصف حديثهم التادم لفظ

ائ   د  وسفسطة وسب و و ية في محاوركهم أيً ا.. ولات م ة عندما و دت أنه   ط

مسلم ش عي  اف م، وه ا هو  إينشتاينفي الحديب مع اعني  منهم، أخبرتهةا أ  ألبرت 

و ج ة و دتهم انقلبا يسبابهم على اللحاد والملحدين، و  نهةا قد ضُ با على  (1 الدل  

 أ بر من ه ا وهو 
ً

رأسوهةا؛    ع وعوهةا م ة أخ ى.. ور اا عيةانهةا!. وإلا أخ نا مثا 

ديو شهير له   ريتشارد دو  نز( أحد أ بر رؤو  اللحاد والأب ال وزي للةلحدين، في  

                                           
(1)
ينشتاين عاش وماات ربوبياا، إ ةولكن في البقيق ..-و ملفقاأ-كنت قد قرأت خ را مثل ذلا، موثقا 

 ية ديانة، كما ذكرنا ذلا سللفا.أولم يعتنق 

"يمثل "الايمان" ركنا في كل كل بحث علمي،واذا شككت فيما اقول،فذلك 
يرجع الي"ايمانك" بقدراتك العقلية!ومن ثم فان محاولات الالحاد الجديد الغاء 

 جون هوت دور الايمان عند النظر في القضايا العلمية مآلها الفشل"
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  داروين؟   د دو  نز: "على الأرجح  ن  س ؤمن بالله إ  عش  سُ  : مالا لو عش  قب

 قب  داروين"!!

وه ا ياوي أ  اللحاد خدا  منظم مبوي على إسترات ج ة الثقة أو الم  ا ة الالة ة، 

وه ا المبدأ يقودنا إلى مبدأ غخ  أ ار أهة ة: مبدأ اتبا  القط ع للقط ع.. وحاشا أ  أقو  

عو  الالم، هم   ل .أو يوو  "الالةا " قط ع  ! إنةا المتاالمي  ال ين يدَّ

 -بالدل  ، مق اسه البحب والنهن الالةد-ال ين يقدمو  "  ض ات"   "حقائو" 

ويل سونها في لبا  الالم لووض ح بهم ضد الدين   أ ار وأمثالهم  ار، ومشو تهم 

على مبدأ  خ الي  نفس ة مع ر..! والأسوأ من ه ا ولاك هو أ  تل  الف ض ات بُني 

ومع -علةد( وليس على مبادو  البحب الالةد(؛  هم ب ل  أدبا  قب  أ  يوونوا علةا  

مث  غرع  س ي   رك،  و   -أيً ا- ار  هؤ  وأمثا   -لل  أقحةوا أدب اتهم بالالم!

م لتو ، كار  سا ا ، إ حا  عظ ةوف، وست في  هو  نج، والأ ار سوً ا، أ  مث  

ما لم يقدمه ايرهم في مجا ت الف ا   -من   ض ات ونظ يات-لالم هؤ   قدموا ل

مع الأخ  ياي   عتبار أ  تل  -والوون ات و"الفلو ات"! بف   خ الهم الواسع 

 -الف ض ات بات  ال وم من المسلةات الالة ة التي   يةون التفوير في التشو    وها!

 وسنتا ض ل ل  في الفص  المناسب في ه ا الباب

ل ا  ب  تل  الما  ة التي قدمها هؤ   أو مَن على شاكلتهم من المتاالمي  ليس   

دق قة  حسب؛ ب  إنها ليس  صح حة بالم ة؛ لأنها   تةس المنطو والبحب الالةد 

ا لقصص الأطفا . -(1 بصلة ا للفلسفة، وأدب ًّ  وإ  كان  أق ب م تا يزيق ًّ

أبدًا؛  ةارسوا الأدب وهواياتوم يا دًا عن الو ا  الالةد والالم   يةون أ  يلتق ا 

 !
ً

 الالم    

                                           
(1)
الكائنات الفضائية، السافر ع ار الازمن والانتقاال الاذري،  سل يل المثال: ىذلا، عل ىمثله علونضرب الأ 

 كوان المتعددة والمتوازية.السفر للخارج، التنانين والديناصورات، صنع البياة، الأ
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 -أيً ا- ب  مث  هؤ   ما يفس  إلحادهم أنهم   بوا   بة وصدقوها، وه ا ما يفس  

يتر و  إيةانهم  -بال ام من التقدم الالةد المزعوم-أ   ثيرًا من طلبة الالم الاام ي  

لوا عن س    ر ويلحدو  بالله ويؤمنو  "بالالم"! لأنهم اتباو  ا "الهوى"   "الهدى"   َّ

  الحق قة(.

َّبعَتَْ أَهوْاَءهَمُ بعَدَْ ال ََّّذيِ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ ۙ ماَ لكََ مِ "  َئنِِ ات َّ َّهِ هوَُ الهْدُىَ  ۗ ولَ َّ هدُىَ الل َّ نَ قلُْ إِن َّ
َّهِ منِ ولَيٍِ  ولَاَ نصَِيرٍ   (122- سورة البق ة  ". الل َّ

بعِْ " هِمِْ يعَدْلِوُنَ ولَاَ تتَ َّ بَ  ِناَ واَل َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلآخرةِ وهَمُْ برِ بوُا بآِياَت َ ال َّذيِنَ كذَ َّ  " أَهوْاَء

 (152- سورة الأناام

بعََ هدُاَيَ فلَاَ يضَِل ُّ ولَاَ يشَْقَى  "  (123-".  طهفمَنَِ ات َّ

يعةٍَ منَِ الأمر " بعِْ أَهوْاَءَ ال َّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَثمُ َّ جَعلَنْاَكَ علَىَ شرَِ بعِهْاَ ولَاَ تتَ َّ  (18-".  اللاع ةفاَت َّ

بعَوُا أَهوْاَءهَمُْ وكَلُ ُّ أَمْرٍ مسُْتقَرِ ٌّ" بوُا واَت َّ  (3- سورة القة   ". وكَذَ َّ

ا الفْاَسِقوُنَ"  ( 22- سورة البق ة  ". ولَقَدَْ أَنزْلَنْاَ إِليَكَْ آياَتٍ بيَ نِاَتٍ ومَاَ يكَْفرُُ بهِاَ إِل َّ

بَ وأََبىَ" هاَ فكَذَ َّ ِناَ كلُ َّ  (56- سورة طه ". ولَقَدَْ أَرَينْاَهُ آياَت

هِ " المِيِنَ بآِياَتِ الل َّ بوُنكََ ولَ كَِن َّ الظ َّ همُْ لاَ يكُذَ ِ ُ ليَحَْزنُكَُ ال َّذيِ يقَوُلوُنَ فإَِن َّ ه ُ إِن َّ  قدَْ نعَلْمَ
 (33- سورة الأناام". يَجحْدَوُنَ

هِ الْ كذَِبَ وأََكْثرَهُمُْ لاَ يعَقْلِوُنَ"  (123- المائدة   ."ولَََٰكِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا يفَْترَوُنَ علَىَ الل َّ



 |اللز  الثالب        346| 
 

هُ " ماَءِ ماَءً فأََحْياَ بهِِ الْأَرْضَ منِْ بعَدِْ موَتْهِاَ ليَقَوُلنُ َّ الل َّ لَ منَِ الس َّ َئنِْ سَأَلتْهَمُْ منَْ نزَ َّ َمدُْ قلُِ ولَ الْح
هِ بلَْ أَكْثرَهُمُْ لاَ يعَقْلِوُنَ  (63- سورة الانوبوت  ". للِ َّ

هُ علَىَ قلُوُبِ ال َّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَ"  (52 - سورة ال وم ".كذَلَكَِ يطَْبعَُ الل َّ

بنا  على الآيات -وم ة أخ ى..  هم  اقد الش ي  ال م   ياط ه! أو ما يةون تسة تهم 

ا بةصطلح  "الاالم، -السابقة اللاحد" وبالتالي "الاالم اللاه "! ال م نابر عنه ق غن ًّ

  الوف ( أو "كا  ".

لأنهم س ج يؤمنو  بةا   ي ونه -وفي الوق  نفسه ال م يسو و    ه من المؤمني  

ا أعةى بالداروين ة و نتخاب الطب عي -ويابدونه!
ً
 - ب  أول   الملحدو  "يؤمنو " إيةان

- اعيةا  المبرر  - يُو د دل   واحد يث   ه ا ال أم أو تل  الف ض ات!بال ام من أنه   

بالدين هو تخلف وابا ، أما اليةا  السطحي بالالم؛  هو مقبو .. ب  وه ا  -عند هؤ  

 الأم  من ال كا  والابق ية!

اسُ قاَلوُا أَنؤُمْنُِ كَماَ آمنََ " فهَاَءُ  وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ آمنِوُا كَماَ آمنََ الن َّ همُْ همُُ الس ُّ ُ أَلاَ إِن َّ فهَاَء الس ُّ
 ( 13- البق ة  ". ولَ كَِنْ لاَ يعَلْمَوُنَ

يش ي  من  -اللحادية-يتحد  العليرم في  م ليش ا اللحاد( عن تل  الاقل ة 

 الوضوح ضاربًا المث  ب يتشارد دو  نز الملحد الأش   والأشه  في الق   الأخير، قائ  إ : 

 ةا أخبر عن -ريتشارد دو نز من الشوص ات شديدة التاصب للداروين ة والتي كان  

س بًا علحاده وأضح  مجاله  ختصا  ي وأصبح  أ ار مؤلفاته و تبه وإنتا ه  -نفسه

هو في س    تق ي ها والتدل   علوها، وهو ب   حا  صاحب التص يح الشهير: "إنه لمن 

عي عدم إيةانه بالتطور أ  ه ا الآمن تةامًا أ  تقو  إ  أم شو ص تقابله مةن يدَّ
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ا أو ش يً ا لون      عدم اعتبار الوصف 
ً
ا أو مجنون  أو اب ًّ

ً
الشوص أما أ  يوو   اه 

الأخير"؛  ه  ه ه الوعوق ة الاال ة به ه النظ ية نت جة لبحب علةد متج د  قك أم أنها 

دو  نز في  تابة  وهم الله(:  توشف عن طب اة إيةان ة عق دية به ه النظ ية؟ يقو  

"ه ا الوتاب يدا ع عن رؤية بدي : إ  أم عق  خ   لديه القدرة على تصة م أم ش ي ؛ 

 بنةا يظه  في الو ود  ةنتج لاةل ة طويلة من التطور المتدرج"؛  ةا ال م ي يده دو نز 

 حق قة ب    ه ا التال و؟

م يون في مخ لته أ  عةة احتةال ة، يقو  في أحد حوارته ياد أ  س له المحاور: "أل 

 ر في أحد ه ه الأيااد؟ يج ب دو نز 
ً

ولو ض  لة أ  يوتشف أحد الفيزيائ ي  مستقب 

ا   م إله 
ً

ا مدهش
ً
 س وتشفو  شي 

ً
ا أنا مقتنع أ  الفيزيائ ي  مستقب 

ً
: "حسن

ً
قائ 

 يةون  تخ له"! 

 ولمالا   تسة ه ر؟ -

 تسة ته ر.   أعتقد أنه من المف د  -

 حسنا   ف تاتقد أنه س وو  إل ؟ -

ا يصاب  هةه، وأ  ك  التصورات 
ً
 وشي 

ً
ا وم ه 

ً
ا مدهش

ً
أعتقد أنه س وو  شي 

 ال هوت ة ستوو  محدودة وبس طة بالمقارنة".

 ه  أن  أمام ريتشارد دو نز الملحد 
ً

تص  إلى ه ه النقطة في الحوار؛  تتشو   ا 

ياود   قو  ياد لل : "لون ه ا الاق  الاظ م هو في حد لاته الصلب الشهير؟! لونه 

بحا ة إلى تفسير و  يوفد أ  نسة ه ر، س حتاج إلى نو  من التفسير لو وده 

ا للةحاكاة ونحن  كالتطور، من المةون أنه تطور على  و ب غخ ، صنع نظامًا حاسوب ًّ

  ة اًا  ز  منه!
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ةد لونوي أحاو  الترلب على ق ود الاق  في إ  ه ه مقترحات من قب   الو ا  الال

 وأ ار روعة وسوف 
ً

الق   الواحد والاش ين، إنه س وو  أ ار عظةة وأ بر وأ ار  ةا 

 يلحو الاار يالم ال هوت".

 عن ال وح الالة ة التج ي  ة، ويوشف عن منطقة  
ً

وه ا الو م  ةا ت اه يا د  ا 

جا  المنظور بالنسبة لدو  نز؛ وإنةا في الو ود إيةا  بفاعل ة الداروين ة، ليس في الم

ا؛  ليس عةة ط يو أبدًا للحصو  على عق  مفو  إ  عن ط يو تطور بطد ؛  ب  
ً
مطلق

كا  دو نز ينتقد على المتديني  إيةانهم بالوالو و و ة الوالق ة؛  هو الآخ  يؤمن 

ا شديد الاةو  ...( إ  موقفه من و ود الوال
ً
و عائد في حق قته إلى بالداروين ة إيةان

ه ا اليةا  الاة و بالداروين ة، وليس إلى ماط ات علة ة محققة  ...( ه ا نةولج 

واحد  قك لأحد تجل ات الحالة الدواةائ ة عند الم حدة وإيةانهم المادم بالر ب، وعةة 

ة أو أمثلة متاددة أخ ى  بيةا   ثير من الم حدة ب  ل ة الوو  أو  و ة الأ وا  المتادد

 ؛ وه ه  ي السفسطة يا نها.(1 المتوا نة أو اير لل 
 

 (2)الإلحاد السفسطائي وأنماطه
 

تدور حمن اللحاد في الفو  الر بد حو  الق ايا الالة ة الواصة بخلو الوو  

وظهور الح اة ونظ ية التطور الدارويوي والأبحا  الحديثة في شتى المجا ت الالة ة، وهو 

 ما يسوغ تسة ته.

"اللحاد المادم الطب عي" أما الفو  اللحادم بي  شبابنا؛  دور ه ه الق ايا الالة ة 

  ه قل   بينةا للولف ة النفس ة   ه الدور الأ بر؛  ةا أ  ل نطباعات الاامة   ه دورًا 

                                           
 
(1)
 .12:29مدخل لفهم الإلباد الجديد، انظر الصفبات : ميليشيا الإلباد: -ع دالله ابن صالح العجيري 
(2)
 انظر: المرجع الرئيسي لهذا الفصل: 

 وما يليها. 929د.عمرو شريف ص  -خرافة الإلباد    

 يليها. وما 990د.عمرو شريف ص  -الإلباد مشكلة نفسية    
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 بيرًا أيً ا، وتقف ورا  اللحاد ال م ظه  بي  شبابنا "مفاه م ونةالج ما   ة" مختلفة 

مجةوعة لأخ ى يةون أ  نطلو علوها  ة اًا اسم "اللحاد السفسطايد" تختلف من 

  ...( وي حظ المت م  له ه الأنةاس أنها تنقسم إلى مجةوعتي   بيرتي : 

: وتشة  الأسباب الحق ق ة ورا  الحاد الملحدين، و ي الأسباب المجةوعة الأولى

 شبابنا.  النفس ة الاة قة التي تختفد ورا  أسباب موضوع ة يالنها

: وتشة  الحمن الالة ة والفلسف ة المالنة ويختلف مدى صد  المجةوعة الثان ة

مواقف الشباب الم حدة من ه ه المفاه م وإ  كا  نصيب ماظةهم من خلف ات 

تب في تفن د ه ه الحمن ض    للراية. 
ُ
 وتفاص   ما  

 
ً

 : الأنةاس النفس ة ل لحاد:أو 

 اللحاد الص  اند:  -1

دنا في صبانا أ  نتحاور مع أق اننا وكا  ك  منا يح ص على استا اض ق ا اته اعت

: إلا كا  ر قد خلو الوو   ةَن 
ً

وإظهار عقا ته و ن   ثيرًا ما أط ح على محاورم سؤ 

 خلو ر؟

إ  الصبي في ه ه الم حلة   ح بتساؤ ته وبتةيزه عن أق انه الصامتي   عوام  نفس ة 

ا  -بتساؤلي ه ا-ن وج الفو م تن ه  إلى أنوي شوص ة( ومع ال
ً
قد  ال  الوالو مخلوق

ياد أ  تفتح عقلي على عالم الما  ة والتساؤ ت، وبال ام من أ  ه ا التساؤ  الص  اند 

ا وحسم على أيدم علةا  المسلةي  من  ألف سنة، 
ً
ت  بحث

ُ
 الطب عي في ه ه السن( قد ق

لمس ح ة، و  ل  في ط ح الاديد من الف سفة وأيً ا على أيدم ر ا  ال هوت في ا

 ب  الم حدة في ب دنا وعبر الاالم يادونه الحلة  -  س ةا الأقدمي –المااص ين 

المحورية في الحادهم.. حتى إ  ريتشارد دو نز نفسه يق م  تابه  وهم الله( على ه ا 
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 بد له من مو د التساؤ ! وملوص تفن د ه ه الحلة اللحادية أ  ك  مو ود حاد    

 س ب( وإلا تسلسلنا في الأسباب لأعلى؛  سنص  حتةًا لس ب أو  ورا  ك  الحادعات 

ينبغي أ  يوو  له مو د. ويطلو علةا  المنطو على استحالة التسلس  إلى ما   نهاية 

م يصبح السؤا  عن س ب الس ب الأو  ال م   
َ
اصط ح "التسلس  يةتنع"؛ ومن ع

 ا
ً

ا! وإلا  نا   نستط ع  تصور( مو ود   مو د له؛  ب  ه ا "الدل   س ب له سؤ  ب ًّ

الاقلي المنطقد"  التسلس  يةتنع( و  ل   الدل   الالةد( المتةث  في احت اج الوو  

والح اة والنسا  إلى مصةم لكد "يحتةا " الق ار الاقلي باعله  ةو د أو . إل  

 تتصور، وقد استق  ه ا المفهوم في يق وي ياد أ   ق  ة الله الأ لي تتاق  وإ  كان    

قدم لنا الالم المااص  مفاه م   يةون تصورها، ولون ينبغي تاقلها إل يثبتها البرها  

ال ياض ي، مثا  لل  ما تخبرنا به نظ ية "الووانتم" من أ  اللس م تح  ال رم يةون أ  

 يو د في أ ار من موضع في وق  واحد.

 قي : إلحاد الم اه -2

اد  ترة الم اهقة من أح ج الفترات في ح اة النسا ؛  فوها يبدأ الم اهو في الشاور 
ُ
ت

ب اته والثقة بنفسه وعقله؛   اد غرا ه وأح امه الاقل ة  ي الم  ا ة التي يق ر في 

ا للوبار؛   تة د علوهم وي  ي ما  ضوئها صواب وخط  الآخ ين؛ ب  يجا  من نفسه ندًّ

غرائهم وأ  ارهم  ةا تس ط  عل ه ال ابة في الظهور  عوام  نفس ة   ي و  له من 

 شوص ة( وقد أ   ت ه ه الصفات  سوا  تخلو بها الم اهقو  أو الوبار( عددًا من

 طلو على ك  منها اسةًا: الأنةاس اللحادية؛  استحق  أ  ن

 إلحاد الندية والوبر: -أ 

ينظ  الم اهو  سوا  كا  في سن الم اهقة أم كا   بيرًا مث  دو نز( إلى الله باعتباره 

 لا قدرات خارقة  سوب ما (   حوم على أ اا  الله بةقارنتها مع أ االه هو. في 
ً

ر  
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وبي  قطب إلحادم والتي ألاعتها  -الو م للد تور عة و ش يف-المناظ ة التي دارت ب وي 

ت قا  الملحد: في يوم من الأيام قتل  ياوضة وتحدي  الله إلا كا  إحدى الف ائ ا

مو ودًا أ  يقب  التحدم وأ  يح وها! يُاد التحدى عح ا  الموتى أحد أش ا  الندية 

والوبر وقد ط حه م حدة الأمم الراب ة على أن  ائهم، و ن  أظن أنه قد انقض ى 

-نه يربا ..   ف يصير الأم  لو استجاب ر بانق ائهم؛  بلا بالم حدة المااص ين يةارسو 

ل   تحد يط حه ملحد؟   ش  أ  الح اة ستصير مهزلة ويصبح الملحدو  هم  -عز و  

 الآلهة. 

ومن أمثلة الندية الو قا  شووى الباي من أ  ليس هناك "عقد" ب ننا وبي  الله 

الندية إلى   ض ي ةن أنه س وفي بوعده لنا باللنة إ  أطاناه! ويؤدم الشاور ب

تصورات على الله، ومن أمثلة لل  تساؤ  الباي: ما ال م يستف ده الله من عبادتنا 

طوا  عة نا؟ لهؤ   قل : إ  قواعد المنظومة  أو اللابة  ةا يقولو ( ي اها الله 

الوالو، وليس للابد المخلو  إ  الطاعة و لتزام؛  ان  إلا شار   في لابة   ة القدم 

 
ً

. وفي ك  (1  عل    لتزام بقوان نها، و  تستط ع أ  تطبو  وها قواعد   ة ال دمث 

ا والابد هو 
ً
الأحوا   ب  طاعتنا   تزيد في مل  ر و  تنقص منه ماصيتنا شي 

 المستف د الأو  والأخير. 

 إلحاد التة د:  -ب

ا أراد الملحد إظهار إع ئه لق ةة الح ية؛  قا : إند  في مناظ تد التي بث    ائ ًّ

ا و  أدخ  اللنة عبدًا ل له. إ  تة د ه ا الملحد ليس يس ب  مستاد أ  أدخ  النار ح ًّ

اعتزا ه بالح ية ور ي الابودية؛  قد خاطب ر  قته من خ   موقاه على شبوة 

تد"! إنه تة د على الابودية ل له بالتحديد.. إ   وه  المش لة المالومات قائ  لها "مابود

ال م يولد إلحاد الندية والوبر و  ل  التة د هو الص ار على ق ا  علم وحوةة وأ اا  

                                           
(1)
 لماني لودفنشتين الذي وضع الفلسفة الوضعية المنطقية.الفيلسوو الأ هذا المثال من طرح 



 |اللز  الثالب        352| 
 

الله المطلو الأ لي الأبدم ال م   حده الزما  و  الم ا  و  منظومة الأسباب على علم 

حووم بالأسباب.. إ  الله ليس  ةثله ش ي ، إنه وحوةة وأ اا  النسا  المحدود الم

مختلف تةامًا عن ال ش ، ومن ه ه  خت  ات أنه   يفا  لراية أو احت اج مثلةا يفا  

النسا ، لقد سقك إبليس اللاي  في ه ه الوط  ة الما   ة؛  تة د على الله و ا  من 

ا له وحوةًا على أوام ه عز و   ور ي السلود لآ  بدعوى  -عل ه الس م-دم نفسه ندًّ

 لمنطقه البليس ي؛  ببليس من نار وغدم من طي ! -عز و  –مخالفة ر 

 إلحاد "خالف تا ف"! -ج 

أخبرند الأب أ  ابنه  ش  في تحق و ما حققه إخوته من تفو  في مجا  الدراسة، 

  كام  وأخيرًا ما  إلى الحديب مع الآخ ين في ق ايا الألوه ة، عم تبوى اللحاد يش 

وعندما حاورت الفتى لمس   خ ه ب   لل   اله حديب المدرسة، ط بها ومدرسوها، 

و اله يجالس ويحاور عددًا من الالةا  والمفو ين ياد وساطة والده على أم  أ  ي دوه 

عن إلحاده.. إ  مخالفة أع اف المجتةع ومفاه ةه وق ةه المستق ة  ي أيس  الط   

  ة بي  الأق ا  وأمام الآخ ين.لتحق و ليو  الصي  والشه

 إلحاد  سترنا  -د 

ش ى لي الوالدا  أ  ابنهةا قد تبوى اللحاد ويدعوهةا إل ه، وأنه ي  ي أ  يتحاور مع 

أحد لأنه "م سوس  ده" أرسل  إلى الفتى مع والديه ادعوه لمحاورتد؛  ب  أقناوي ب أيه 

 ؛  ل الم أ  تةسوه بةوقفه س دعم مؤقفه وأقنع به والديه؛ أما إ  كا  على خط

س  لفه ما   طاقة له به في الدن ا والآخ ة.. وا و الفتى على دعوتد والتق نا قا  لي: إ  

ح اتد سا دة مستق ة مع إلحادم؛  لةالا أشر  نفس ي بق  ة الألوه ة والدين في 

  الوق  ال م   أشا  بحا ة إلى اليةا  بها؟ قل  له، ما تقو  في الطالب ال م 
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يست    دروسه لأ  ح اته سا دة مستق ة دو  م ا  ة ولأنه   يشا  بحا ة لب   

 اللهد والمااناة في لل ؟

إ  ه ا الطالب   يستح   أ  هناك عواقب لح اته السا دة تل ! أ  ينبغي على 

والديه ومدرس ه أ  يو هوه إلى ما   ه مصلحته حتى إ  كان  الم ا  ة على اير هواه، 

كا    يدرك أهة ة لل  الآ ؟ وأضف ،   ينبغي أ  يح ا النسا  تباًا لما يحقو  وحتى إ 

له الساادة و قك؛ ولون ينبغي أ  يح ا تباًا لما يةل ه عل ه الاق ، وينبغي أ  ي سم 

: إ  الح اة تباًا لما يةل ه 
ً

مساره ياد أ  يدرك مصيره ومآله وأنه   التةه د للللسة قائ 

م  ب  " سترنا "  "الهوى"  ي ح اة
َ
الم اهقي ، أما ح اة الناضلي   تتبع الاق ، ومن ع

 الحالي ليس مبررًا لادم اليةا .. اقتنع الفتى وقب  أ  يدخ  معي في حوار.

 إلحاد اضط اب  رتباس:  -3 

ونقصد با رتباس، الا قة بي  أبنائنا ووالدكهم، وتقف ورا  نظ يات  ضط اب 

ير الأبوم  ...( استخ    من أوراقي سبع حا ت بالتحديد كا  نةولج الأم والتقص

والداهم منفصلي ، إما بالط   أو بالهل ا ، وكا   بن يح ا مع أحد الط  ي  وفي 

حالتي  كا  يح ا وحده وكان  ع قات السباة بوالدكهم أو ب حدهةا  خاصة الأب( سي ة 

صلى ر -ر لل  باتباعه سنة ال سو  للراية، وفي حالتي  تزوج الزوج  و ة أخ ى، وب  

موا  -عل ه وسلم ا ال ين ح َّ وفي خةس من السبع حا ت كا  الوالدا  من المتشددين دين ًّ

على أبنائهم متاًا ب ي ة باسم الدين، وكانوا ي  بونهم من أ   حفظ الق غ  في صباهم.. 

 أعلى للفتى وفي أربع حا ت في المدرسة الثانوية شر  دور الأب مدر  ملحد 
ً

كا  مث 

ود اه ل لحاد د اًا وأ هي ك  محاو ت الحوار والقنا ، أما  رتباس بصديو أ بر 

ملحد تش ب منه الفتى التو ه اللحادم؛  قد تجاو  الاش ين حالة، و  ش  أ  الأعداد 

الحق ق ة لمن شار   تنش ة الوالدين في إلحادهم تفو  لل  بوثير؛ لووي  ةا ل  ت لم 

 انتبه لوطورة ه ا الاام  النفس ي إ  مؤخً ا. 
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 إلحاد عقدة النقص: -4

ا اتص  بد صديو  عقب الحلقة الأولى من مناظ تد مع الملحد التي أليا  إع م ًّ

وأخبرند أ  ابنه ال م سبو أ  ألحد طلب منه أ  يصلي ماه الاص ، وعندما س له عن 

  في بدايتها قا   بن: عندما  نا س  تصح ح موقفه بال ام من أ  المناظ ة    ال

نشاهد ه ا الملحد وايره في "الن " كانوا يشا وننا ب نهم هم الحوةا  ال ين يحتو و  

ا،  ا والاا زو  عقل ًّ الاق  ويت نو  الالم منهلًا، أما الدين ور اله  هم المتخلفو  علة ًّ

الزما  وخارج الح ارة وأنهم   يحسنو  إ  ت ديد ما  ا  في الترا ؛   صبحوا خارج 

 عوام  نفس ة شوص ة( وأضاف الفتى أما وقد شاهدت اللز  الأو  من المناظ ة، 

وعاين  قوة حمن د. عة و الالة ة والفلسف ة وعلز الملحد أ  يد اها؛ ت  د لي  م هم 

 أقزام ومدعو  وأدر   أ  الدين عظ م وأ  حمله   تد ع يش س أ  يحسن ع ضها.

 ت: إلحاد الشهوا -5

ا( 
ً
 والدو  -ي تاب الوثير من شبابنا إلى دو  الاالم الر بد والدو  الش وع ة  سابق

 للهدف والوس لة!(
ً

 وض  
ً

ا من الح اة تحت    ه  -ال أسةال ة أ ار انح  
ً
ويااينو  نةط

ا باسم الصداقة والحب؛   ل   -خارج إطار الزواج-الا قات اللنس ة  موضاًا محوريًّ

ةك من الح اة يدخ  ب وتنا عن ط يو الع م والسةاوات المفتوحة،  ةا  ب  ه ا الن

ا  بيرًا من المثيرات؛ نت جة ل ل  يتو  ياي  تا ض المواقع الباح ة على الشباب  ةًّ

ةث  التنش ة الدين ة 
ُ
شبابنا إلى ه ا النةك من الح اة  عوام  نفس ة وشوص ة(، وقد ت

ا ي ا نفس ًّ
ً
ا وعبث ؤرقهم؛   لل  يا هم لله وب من ه ه المااناة إلى إسقاس حا زًا أخ ق ًّ

منظومة الله والدين من ح اتهم بالتنو  لها؛ ل ل    نجد ه ا النةك من اللحاد في 

الاالم الر بد؛    مش لة عند شبابهم في اللةع بي  اليةا  الديوي والح اة المتح رة 

ا.  أخ ق ًّ
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 إلحاد ال بوب ة:  -6 

ةك من اللحاد ما كا  سائدًا في موة وق  الباثة المحةدية؛  قد كا  يشبه ه ا الن

 
ْ
ئِ 

َ
: "وَل

ً
ماظم الق ش ي  يؤمنو  بو ود الله، ولون ينو و  أ  يوو  قد أرس  رسو 

ى
َّ
ن
َ
 
َ
هُ  

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
َ ق

َ
ةََ  ل

َ
ق

ْ
ةْسَ وَال

َّ
َ  الش

َّ
رْضَ وََ و

َ ْ
ةَاوَاتِ وَالأ وَ السَّ

َ
ل
َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
"  سَ 

َ
و 

ُ
و

َ
 

ْ
يُؤ

(؛   قو  هؤ  : "نق  بو ود الله أما الأديا   ادعا ات سب   ك  ما في 61 الانوبوت 

الدن ا من شقا  و  حا ة لنا بها". وي  ف غخ و : ما دل لوم على أ  الله قد خلقنا 

لراية لم   يوو  قد خلقنا وت  نا؟ و  ف ينشر  بتفاهات مثلنا؟ ه  هو في حا ة 

 إل نا؟!

أ ب  هؤ  : أ  النسا  إلا أقدم على  ا  ش ي  دو  س ب عددناه أبله؛  ه   

ياق  أ  يخلو الله الو ود والنسا  دو  حوةة أو ااية؟! وأضف : أ  الباحب عن 

الحق قة ي حب ب م عو  ي ت ه؛ ل ل  كا  خل   ال حةن إب اه م عل ه الس م  وايره من 

د الأن  ا  والم سلي ( يتف   في السةا ِ
مْ كَهْدِنِد رَب 

َ
 ل

ْ
ئِ 

َ
ا عن الله وفي النهاية قا : "ل

ً
  باحث

"  الأناام 
َ
ي  ِ

 
ال وْمِ ال َّ

َ
ق

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
 

َ َ
( وإلا  نا مخلوقي  لراية أ  يوو  من الظلم أ  77لأ

نو ه إلوها عن ط يو الديانات السةاوية. وحق قة الأم  أ  "القائلي  بال بوب ة المنو ين 

سوا  إله -؛  ةنهم من كهتدم ويؤمن بت ر( (1 " هم والم حدة سوا  يسوا للديانات

دو  دين -، ومنهم من كهديه بحثه أو "الدل  " ل يةا  بت"الله" -المس ح ة أو إله الس م

 ، ولن  ب على لل  أمثلة أربع على أ بر الشوص ات "اير المؤمنة" وأش سهم:-محدد

                                           
(1)
ماا الربوبياة أ"علام"،  نكاار" ماعإن الإلباد في ط يعتاه هاو "أذ إهذا الرأي،  ىلدينا هنا بع  التبفظ عل 

 عظام مباركأل قايمان بوجود عوهو الإ بعد "الإلباد".. مر، مرحلة "ثانية"فهي في اليالب، وفي حقيقة الأ

يمااان إن الربوبيااة هااي أي أ ديااان والكتااب الثلاثااة(..الأ ن ياااء والرسلااالات:يمااان بالرسلاال والإ)مااع عاادم الإ

وتعني الربوبية في حقيقتها ال بث عن الله والبقيقاة، لاذا يمكان  فهو "كفر"مطلق. "نس ي"، بعكس الإلباد..

 لملبادون العارب جمايعهم سلفساطائيون.نماا اإ فلن تجد عربيا ربوبياا! لباد السفسطائي.لإ اعت ارها اسلتثناء  

تشتهر الربوبية، في اليالب، في اليرب، وذلا نظرا لتناقضات الكتاب المقاد ، وتسالط الكنيساة وكهنوتياة 

عمااقهم عان البقيقاة، أوالربوبياون ي بثاون فاي  له المسيبية ورسلالها.إبرب الكنيسة و نالدين، لذلا فيلبدو

 يمانية"!إالإلباد كعقيدة "و يأخذون أن كييرهم، يوليسوا سلفسطائي
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البريطاند، وش خ الملحدين؛  قد غمن باعلة ياد ق ا  : الف لسوف أنتوند  لو .1

-   عة ه في الوتابة والمناظ ة في س    نش  اللحاد.. ومات وهو "يبحب "عن" ر" 

 -سنت لم عنه   ةا ياد

.. ال م غمن بالله وأسلم ياد بحب طوي ، ميركد: الطبيب الأ لورانس بد ب او   .2

 وإلحاد أطو .

. قاده بحثه إلى ميركدال ياض ات والف لسوف الأ  : ال اتب وعالم  ف م  نج .3

 اليةا  بالله ودخوله الس م.

، ومدي  مش و  الل نوم ال ش م.. ال م ميركد: عالم الوراعة الأ   انسيز  ول نز .4

، أما "ملحدونا" "اللدد"،  هم   يا  و  و  
ً

غمن بالله ياد إلحاد مؤع  دام طوي 

  ود "إله"، "أعةى  ح  بح "!.يبحثو ،  بيةانهم المطلو يادم و 

و   دين ي ، ب  هم "ضد  -وإ  ادعى يا هم لل  يرير علم و هم!- هم ليسوا ربوب ي  

وليس -الدين" وضد الله.. أو بالأح ى هم "ضد ر".. ومع لل   هم   يؤمنو  بت"الله" 

 .. وشتا  ببي  ه ا ولاك!-بالله

ه ها ال م هو ت ل ف النسا  عن ط يو إل إ  إن ار الدين يف غ الألوه ة من  و 

وأيً ا الباحب عن -الدين ب وام ه ونواه ه، وما ياقب الموت من ياب وحساب و زا  

وايره مةا عدده  -على الح اة الآخ ة- ةا يد  المؤمن  -الحق قة والحو، يدله المنطو

طو د.عة و ش يف؛  الدين ليس وس لة لفهم ه ه الأمور؛ ب  إ  الدين منطو للةن

.. ولما  ة -ولودمته-نفسه لأنه تش يع وتسويغ إليي لفهم الوو  وته  ة قوانينه ل نسا  

وقد تبوى ماظم ال بوب ي  ه ا التو ه تح رًا من ت ال ف الديانات  -ر، الاق  الأعظم

 ا ا  و  تفا (؛ ل ل  وضانا ه ا النةك ضةن الاوام  النفس ة الشوص ة وإ  كا  

ا.ظاه ه يبدو عقل ًّ   ا موضوع ًّ
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 إلحاد اللبر والتس ير:  -7

قا  يا هم: كا  ينبغي على الله أ  ي خ  رأيد قب  أ  يخلقوي! وب م حو يحاسبوي 

ا.. "إ ام يحاسب واحد على لابة هو مإ عاو  يلا ها"؟  إ  لم أعبده ألس  ح ًّ

وليس لهؤ   قل : لو مإ عا ب  انسحب من اللابة! قا    ف؟ قل : با نتحار! 

هناك عاقبة تخشاها   ن    تؤمن بالباب والحساب، وأضف : إ  عدم إقدام  على 

 نتحار لهو أ بر دل   على رضائ  عن خلقه ل ؛ حتى إن  قب  أ  تابر الشار  تنظ  

ا على ح ات  
ً
أضف على لل ، ومن ناح ة أخ ى،  بنه -يةنة ويس ة عدة م ات حفاظ

ن ال ين   "يلابو "؛  ادم اللاب أرهقه وقت  روحه بالفا  أ ار المنتح ين يوونو  م

.. أليس ه ا دل   على أ  اللاب 
ً

أ حةته حلتي؛  -أم    د؟ -اليةا  بالله والابادة-قت 

 قا : ربةا يوو  هناك ش ي  مةا تقو  عندها س ا بوي إله ، إنه يااملنا كالاب د.. قل  

 قة الس د بالابد، وه ا ما نحاو  دائةًا له: أخيرًا وصل  للحق قة؛  ا قة ر بنا  ي ع

 -أيً ا-التةلص منه بادعا  الندية، والاد  يقتض ي أ  يوو  الله ال حةن ال ح م 

، وأضف ، أ  الس م يتبوى ه ا المفهوم ال م يجةع بي  اللةا  
ً

منتقةًا  بارًا م  

ا وب"  قك  ةا والل   و  يوتفد ب   "ر محبة"  ةا ياتقد المس ح و  أو أنه "

ياتقد الوهود  لله الأسةا  الحسوى  ة اًا،  ةالها و  لها ومن لم يا ف لل ؛  ةا  ته 

 باعله ناقصة.

وش ى يا هم أ  الله يحاس نا على اخت اراتنا بال ام من أنه   ض عل نا أش ا   

يحاس نا على كالاائلة والبلد والم ض وأحدا   ثيرة مةا ية  بنا.. قل  لهؤ  : إ  ر   

 ل خت ار، وي  ع لل  إلى أ  ح ية 
ً

ه ه الأش ا ، الحساب   يوو  إ  على ما   ه مجا 

النسا  مق دة وليس  مطلقة؛ لل  لأ  قدراته ليس  مطلقة؛  ح ية الرادة بقدر 

 المقدرة؛ ل ل  تزداد ح ية النسا  في عةله بقدر ارتقائه في السلم الوظ فد.
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لمؤمني  ب نهم  بريو ؛ إل يؤمنوا ب   ر دو  ك  ما س قع حتى يوم ويتهم الم حدة ا 

الق امة في لوح محفوظ، وأننا ملزمو  ب   نتبع ما دونه، وي ى الم حدة أ  ه ا  بر 

ِ .. قل  لهؤ  : إ  "الالم اللي
كاشف لما  -ال م   يحده الزما -" يمحي وظلم بي 

ا اختر  س حد  وليس ملزمًا، ولنوضح لل 
ً
: تصور إنسان

ً
  غلة الزما  وتقدم ن  ب مثا 

بها مائتي عام في المستقب ، ورأى ما س فاله أحفاده، عم عاد لزمانه ودوَّ  ما رأى، ه  ما 

نه ال    ملزم أو أنه دوَّ  ما صدر منهم بالفا ؟ ه ا هو حا  الالم الليي ال اشف،  دوَّ

أ  توو  لنا إرادة مث   -عز و  - قد أراد ر و  يتاارض لل  مع إرادة ر المطلقة؛ 

النةك السابو، بال ام من الظاه  الاق ند علحاد اللبر والتيسير  ب  أنصاره يحتجو  

به؛ لأنه يسقك عنهم المس ول ة الأخ ق ة والدين ة عن أ االهم المنح  ة؛ ل ا استحو أ  

 نصنفه مع عوام  اللحاد النفس ة الشوص ة.

 

 الأنةاس المالنة ل لحاد:: عانً ا

تت ةن ه ه الأنةاس الحمن التي يالنها الم حدة  تبري ات منطق ة وما   ة  

علحادهم، سوا  كان  حق ق ة  أقل ة( أم حملًا تختفد ورا ها دوا اهم اللحادية 

 النفس ة  أالب ة(.

 إلحاد الش هات: -1

  الشباب في ب دنا؛  وثير من ياد ه ا النو  من اللحاد الحلة الأولى المتداولة بي

الم حدة الشباب ي  زو  في هلومهم على الألوه ة والدين على التشو   في مصداق ة 

الق غ  الو يم و تاب المس ح ي  المقد ، وينو و  نسبتهةا إلى ر عز و  .. ويدور 

 التشو   حو  عدد من النقاس أهةها:
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اد نظ ية التطور الدارويوي أهم الأعةدة  -
ُ
التي يستند إلوها الم حدة؛  يي ت

بزعةهم تنفد  حت اج ل له،  ةا تث   خط  مفهوم الولو الواص ال م تط حه 

 التفاسير التراع ة للق غ  الو يم وسف  التووين في التوراة.

تتحد  الاديد من  تب التفسير عن غم الس ف التي تنسخ عش ات الآيات التي  -

و يم، ب  وتص  إلى حد قت  من   يؤمن باعس م ما تؤ د ح ية الاق دة في الق غ  ال

 يد ع الس م باعرهاب.

تجا  الوتب السةاوية للقلب دورًا في المنظومة اليةان ة والما   ة والشاورية،   -

تا ضنا له ا الأم  من قب ، مفندين -بينةا يؤ د الالم أ  القلب ليس إ  م وة للدم 

 لتفص  ، ه  الاق  على القلب أو المخ؟إش ال ة القلب وماه ته يش ي  من ا

تتحد  الوتب السةاوية عن عدد من المفاه م التي   يق  بها الالم، كالسةاوات  -

السبع، وأ  الشهب والن ا ك ر وم للش اطي ، وأ  الشةس تختفد من السةا  بانتها  

 النهار لتسبح تح  ع ش ال حةن و... 

تقديم الدل   على صحتها  تشتة  الوتب السةاوية على أحدا    يةون -

 طو ا  نوح وأه  الوهف، والتقام الحوت ل ونس، وقوم ب  وج وم  وج، والطف  

 ال م تلده الا را  دو  أب، و... 

يدعي الم حدة أ  الوتب السةاوية اقت س  ياي الأحدا  التاريخ ة   طو ا    -

 نوح وحوت يونس( من الأساطير السابقة علوها.

م عددًا من السلو  ات التي   ينبغي أ  تت ناها ديانة سةاوية أباح الق غ  الو ي  -

صلى ر وعل ه -كال   ومل  ال ةي  وال  م وقطع يد السار ،  ةا أباح ل سو  ر 

 من الزواج ما لم يبحه لأتباعه. -وسلم

كان  ح اة المصطفد مل  ة بالح وب والرزوات وسلب الرنائم، وباد لل  قام   -

 وأتبا  دينه بنش  الس م بالس ف. -صلى ر وعل ه وسلم-و يم صحابة ال سو  ال
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لتنف   ه ه الدعاوى نقو : إ  الالم قد صار الآ  يتبوى مفهوم "التطور الب ولولي  

المو ه" ال م يتةاش ى مع الدين؛  ةا أع   الالم أ  للقلب دورًا في المنظومة اليةان ة 

  في حا ة إلى المزيد من الدراسة..   ل   ب  والما   ة والشاورية، وإ  كا  ه ا الأم

القصص المشتر ة بي  الوتب السةاوية والأساطير إنةا بق     ساطير عند الشاوب ياد 

أ  نزل  بها  تب سةاوية في ماظم الح ارات.. أما دعوى استباحة دما  الوفار  ترد 

ةا توو  لمن يقاتلو  من سورة البق ة التي تؤ د أ  مناصبة الادا  إن 122علوها الآية 

َّ المْعُتْدَيِنَ المسلةي : " َ لا يُحبِ ُّ َّه َّ الل َّ َّذيِنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ ولَا تعَتْدَوُا إِن َّ َّهِ ال َّ ".. وقَاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الل َّ

وبخصوص اصط ح "السةا " في الوتب المقدسة  هو م ادف لت"الوو "؛  لو وضانا 

 من "السةا " في الق
ً

 غ  الو يم  ستقام الماوي تةامًا مع المفاه م لفظ "الوو " بد 

الالة ة، لون الق غ  استخدم اللفظ الماتاد والمشهور بي  الاامة وأيً ا الالةا ؛ أما 

السةاوات السبع والأراضي  السبع؛  ةفاه م ا   ة   ينبغي البحب عن تفسير علةد 

مفاه م رمزية،  سلود لها، وهناك عدد من المفاه م ينبغي النظ  إلوها باعتبارها 

الشةس تح  ع ش ال حةن، بةاوي انق ادها للسن  والقواني  الوون ة، وهناك عدد من 

المفاه م التي ط حها الق غ  الو يم ولم نتوص  ل مزيتها ياد، أما وقو  أحدا  محل ة في 

ياي بقا  الأرض،   ه  الوهف وي  وج وم  وج وايرها،   مور   يتوقع أ  تترك أدلة 

ا ف بال واية؛  الق غ  الو يم تا
ُ
ريخ ة تشير إلوها، ب  ينبغي اعتبارها من الأحدا  التي ت

 
ً

ا وقا  لأ دادك،   أظنهم س طلبو  علوها دل  
ً
ي وكها لنا مثلةا ت وم لأو دك أحداع

ا، أما باقي الش هات كانتشار الدين بالس ف وازوات ال سو   صلى ر وعل ه -تاريخ ًّ

صلى ر وعل ه -وما ملو  ال ةي  وقطع يد السار  و و ات ال سو   وال     -وسلم

 قد توف  الاديد من  تب رد الش هات بط ح الأدلة على   ب يا ها وحوةة  -وسلم

 
ً
حاد ا يا ض على شبابنا نةك خاص من إلالس م في التاام  مع يا ها الآخ .. وأح ان

هو حو والأدلة الالة ة على و وده الش هات؛   قا  للشاب: ينبغي أ  تؤمن باعله  

 ثيرة، أما الق غ    ،  هو ملي  بالأخطا ، في ه ا النةك يتم الق ار باعله مع إن ار 
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الس م، وقد توو  الوطوة التال ة  ي، إل   لنبحب عن الدين الحو، ويوو  لل  

 مقدمة للدعوة إلى اعتنا  المس ح ة، إلا  يي محاو ت تنصيرية.

 عدم التصور:إلحاد  -2

قا  لي شاب ملحد:   أستط ع تصور الله المو ود ال م   مو د له، و  المو ود 

الأ لي الأبدم، و  المو ود في ك  م ا  و  م ا ، و  أتصور أ  يوو  ل نسا  إرادة مع 

 ط قة الرادة الله ة.

:   ف تطالبوي أ  أؤمن ببله أنا عا ز 
ً

وتصور أ االه، تو ر ن تصوره ععم أردف قائ 

هنا أ  "أ  البلوى" في ق  ة اللحاد في الر ور والوبر؛  الم حدة يزنو  الحوةة والالم 

والفا  الليي المطلو بةيزا  الحوةة والالم والفا  ال ش م المحدود، هنا تنش  عدم 

 القدرة على التصور ومن عم يحد  الن ار.

 إلحاد الله الظالم القاس ي: -3

لحاد السفسطايد مداه بادعا ات تصف الله بالظلم؛   قو  يا هم:   ف يبلغ ال

يااقب إلهوم ال حةن ال ح م النسا  على مااصٍ ي تو ها في ح اته القصيرة  وإ   ارت( 

يا اب أبدم   يحتةله يش . قل  له ا الماترض: ولمالا لم يدهش  عظم الثواب والنا م 

لة!؟ إ  حلت  تصبح لات ق ةة إلا كا  عظم في  نات تخلد  وها مقاب  طاعة قل 

الاقاب يقابله  قك النجاة من الاقاب في حالة الطاعة، إ  أ  الاقاب يقابله عظم 

الثواب، ولم يوتف الله ب ل  ب  دل  على ط يو اللنة وأعان  على السير   ه، وتاهد 

ا  إلا سب ب   يبد  سي ات  حسنات في حا  التوبة من الماا  ي. وأضف : أ  النس

كلبًا أ عله  له الا ر أما أ  كهي  والديه    ع ر له، أعوي   تنظ   قك إلى عظم 

: لقد تو رت 
ً

الماص ة، لون انظ  في حو من ارتوب  الماص ة. أ ابوي الشاب الملحد قائ 

كلةة الا اب ومشتقاتها في ق غنوم ق ابة أرباةائة م ة، ربةا أ ار من أم كلةة أخ ى، 
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دل   على القسوة الشديدة؟! قل  له: إن  تقلب الأمور وتجا  ال حةة قسوة  أليس ه ا

ما كا  ينبغي أ  تقو  إ  ر ح رنا أرباةائة م ة، وفي ك  م ة وصف لنا ط يو نجاة، 

: ما رأي  في أم تنبه أو دها 
ً

أ  ي خ وا  -كلةا خ  وا من المنز  -وض ب  ل ل  مثا 

ه ه الأم بالقسوة لأ  تح ي ها يجا  أو دها ح رهم من عبور الط يو؟ ه  تصف 

أ  سلو ها عي  الحب وال حةة؟  ميستح  و  في ألهانهم احتةا  الصابة في حاد ؟! أ

: ه  تنتظ  من ر أ  ي ب  على أ تاف حفنه الش وع ي   ستانلي 
ً

وأضف  قائ 

هم اللحادم وماوتس ي تونج و...( ال ين قتلوا أ ار من مائة مل و  شوص ل نش وا م ه 

الفاسد؟! وه  تنتظ  من ر يلتةس الا ر لهتل  ال م تس ب في قت  ق ابة ع عي  مل و  

 شوص لأ  ح اته كان  قصيرة؟!

أص  الشاب في عناده وقا :   ف يطلب ر من ن  وم إب اه م أ  ي بح ابنه؟! أم 

قل  له: ه   قسوة تل  أ  يطلب من أب مسن أ  ي بح وح ده ال م ر   به على  بر؟!

طلب من  مث  لل ؟! أ ابوي ب .. قل : وه  طلب لل  من إنسا  غخ  سوى إب اه م؟ 

ادعى  عن حو( أ  ليس أحد  -عل ه الس م- قا   ،  اقب شارحًا الموقف: أ  إب اه م 

ا أ  يُختبر في ه ا    دعا  السامو بةث  ه ا أو ش ي  أحب إلى قلبه من ر؛   ا  طب ا ًّ

 -عز و  -القاس ي، ل ل  كا  الطلب لبحًا لتالو إب اه م بابنه، وما كا  ر   بت  

 لل حةن، وأ  ال د  إب اه م يقت  وح ده؛ ب  ك
ً

   زا  إخ ص إب اه م أ  صار خل  

أصبح موقفه ه ا ع دًا تحتف  به ال ش ية ك  عام حتى يوم الق امة.. وأضف : ياد لل  

س  حلة ضد و وده، ب  قد توو  حلة ضد رحةته، كله،  ب  قسوة الله وظلةه لي

ا أو قاسً ا، ب  حاشا
ً
م  يي ليس  حلة ل لحاد، وحاشا لله أ  يوو  ظالم

َ
ه أ  ومن ع

يوو  عاد !  هو ال حةن ال ح م؛ لونها ال حةة الحق ق ة الله ة المطلقة وليس  رحةة 

 ،    ينبغي أ  نقيسها بةقاييسنا.م ش   ال اف ال
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 التان  والسفه:إلحاد  -4

قا  الشاب لي:   ف ياط وي الله ا ائز عم يطالبوي أ  أستاةلها؟ و  ف يطالبوي أ  

أخس  نقودم باسم الزكاة، وأ  أخس  وقتي و هدم باسم الص ة، وأ  أخس ها  ة اًا 

لب منا هو 
ُ
باسم الحن والاة ة؟ قل  له: إ  النسا  به ةًا تح  ه الر ائز  قك. إ  ما ط

ه ه الر ائز وت ش دها، وفي لل  الترق ة للنفس وسةو لل وح. إ  الم حدة إل تو  ه 

يدعو  إلى إط   الر ائز يش هو  الص  ة ال ين ي يدو  أ  يتف اوا للاب  حسب، بينةا 

يلزمهم والداهم ببنفا  ياي الوق  في م ا  ة دروسهم لما في لل  من مصلحة  حقة. 

ياي الما  والوق  واللهد في س    ر، ويادو  لل   وإلا كا  الماديو  ي   و  إنفا 

 سفهًا؛  ةا با    يو منهم، ينفقها في س    المجتةع استجابة لتاال م الش وع ة؟!

 إلحاد الله الاا ز:  -5

قا  لي الشاب الملحد؛ وقد عل  و هه ابتسامة خبيثة: ه  يستط ع إله  أ  يخلو 

 ع أ  يخلو صو ة   يستط ع حةلها؟ ظن لو إلهًا أ بر منه وأقوى منه؟ وه  يستط

يستط ع؛  بند  -عز و  - بتسامة الوبيثة أنه قد وضاوي في م   ؛  ب  قل  أ  ر 

ب ل  أنفد أنه الأ بر والأقوى، وإ  ته ب  من ه ا  ستنتاج ب   قل  إنه   يستط ع، 

  ن  أع   على إليي العلز، حاشاه.

ينطوم على تاارض بدييي، ومن عم يناقي نفسه قل  للشاب، إ  ك  من سؤال   

: إن  تطلب مستح  ت عقل ة     ت سم دائ ة 
ً

و  يجو  ط حه، وش ح  لل  قائ 

م باة!  و ف تطلب أ  يخلو ر إلهًا  سوا  كا  أ بر وأقوى أم أصر  وأضاف( بينةا 

ا؟! و  ف تطلب أ  يخلو صو ة   يستط ع
ً
حةلها، بينةا  الله   ينبغي أ  يوو  مخلوق

ك  مخلو  يستةد صفاته من خالقه، و  يةون بداهة أ  يوو  الف   واللز  أ بر من 
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ا، و  ياوسا  إ  الم اب ة.. اختف   الأص  وال  ، إ  سؤال   سؤ   مستح    عقل ًّ

  بتسامة الوبيثة وع  الشحوب و ه الشاب.

 إلحاد نقص الاهد: -6

عل نا عهدًا في يوم ال ر ب   نابده، لونوي و  أن  و   قا  لي: تدعو  أ  إلهوم أخ 

أحد من ال ش  ن    ه ا الاهد؛  و ف يجا  الله ه ا الاهد ال م ت  نا ننساه حلة 

عل نا ويدخلنا النار إ  خالفناه؟ قل  له: أقب  حلت  لو أ  سيناريو الأحدا  سار  ةا 

وإ   نا قد نسينا الموقف،  الاهد  تدعي، لون الأم  ليس   ل ،  نحن قد تالةنا الدر 

 في الفط ة السل ةة المدر ة لو ود الله،   ل  
ً

ما  ا  قائةًا في نفس ك  منا، متةث 

أدلة الألوه ة في الوو  والأنفس وأرس  ال سا ت السةاوية تستحب  -عز و  -وضع ر 

الفط ة، ل ل  الاق  ل ت م  ه ه الأدلة، ول   النسا  بةا نس ي من الاهد وطةس من 

 -صلي ر وعل ه وسلم-حف  الق غ  الو يم بالدعوة إلى الت   ، ب  إ  ال سو  الو يم 

ٌ إنةا ياب م  ً ا : " ماَ أَنتَ مذُكَ رِ  (21- الراش ة ".فذَكَ رِْ إِن َّ

 إلحاد الله الآخ : -7

أمان يا هم في الابث ة؛  قا : ما أدراند أ  ر ال م تدعوند إلى عبادته هو الوالو 

وال ا   والشافي و...؟ لم   يوو  الفاع  له ه الأش ا  إلهًا غخ  أو غلهة متاددين غخ ين؟ 

 إلا  نا قد التق نا في 
ً

قل   وداخلي  و ية لم أظه ها له(: قد يوو  ط ح  مقبو 

عى أنه هو الوالو وال ا   والشافي و... وطالبنا أ  نابده دو  أ  يقدم لنا الشار  ببله ا دَّ

الدل  ، لون الأم  ليس   ل ! حق قة الأم  أننا عاينا أ اا  الولو وال    والشفا  و...، 

وأدر نا أنه   بد لها من  اع  عظ م منزه، عم كا  أ  قدم  إل نا ديانات سةاوية 

ي أنا ر" ونسب ه ه الأ اا  ل اته، وطالبنا أ  نابده. أ  ت ى خاطبنا بها من قا  "إنو

لو كان  هناك غلهة أخ ى  ي الوالقة وال ا قة والشا  ة و... لو ب علوها أ  تسو  على 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
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ه ا  دعا  وأ  تبي  لمخلوقاتها الحق قة ب  وأ  تصفد حساباتها مع ه ا المدعي! أما 

في حد  -"مش  ي " ياوي-لموضع من المش  ي  قديةًا  ب  كا  لها ا (1 ق  ة تادد الآلهة

ا على تل  النقطة لو م الد تور عة و  -اتخالهم إلهًا لأنفسهم مع ر-لاتها 
ً
وتال ق

 ش يف:

 ب  الش ك كا  قديةًا وما  ا ، ولون ه ا   ياوي عدم و ود ر الاظ م؛  ال م 

د لب  أو...، ب  على الاوس تةامًا، اختار أ  ي ك  اللب   قك، ه ا   ياوي أنه   يو 

– ب  الش ك يلغي، ويدحي  و ة "اللحاد"،   اليةا  أو ر، لأ  المش ك استروى عن 

عدم اليةا   بالله( باعيةا   ببله( على هواه، وه ا في حد لاته دل   على  ط ة  - و ة

ونحب "الابادة"   الابادة( و الألوه ة( واليةا ..  ب   نا على أم حا  "مؤمني "

إلهًا لنا، لأنه أ بر وأعظم منا وأحوم وأعق   -بنفسنا–وتاظ م من "ناتقد" أو من نجاله 

 وأعلم و...، إل  أليس من الاق ند أ  يوو  "ر" أولى بتل  الابادة؟!

 للش  أ  الوالو واحد ولل  ياد أ   
ً

 قد أع   الالم الحديب بةا   يد  مجا 

ني  الطب اة واحدة وأ  المادة الوام التي يتش   منها الو ود واحدة، توصلنا إلى أ  قوا

وأ  نةك الولو واحد من ال رة إلى المج ة. ه ا بالطبع باعضا ة إلى الأدلة الفلسف ة 

 والاقل ة التي تسوقها الوتب السةاوية على التوح د.

 اللحاد الحس ي: -8

ئ ات: إ  الو ود الليي ق  ة في منتيى قا  لي الملحد في المناظ ة التي ألاعتها الف ا

 
ً

الأهة ة، و  بد أ  يوو  الدل   علوها مناسبًا لها في القوة ل ل  ينبغي أ  يوو  دل  

ا؛ ب  إلا التق   ببله في الط يو وصا حوي؛   ل  اير كاف!  ال ه أ   ا أو تج ي  ًّ حس ًّ

                                           
(1)
ادعااءاتهم فاي  ىن يخلاق هاؤلاء، ورد علاأق ال  -هاذه القضاية- فهي قديمة قدم الزماان.. وقاد حسامها الله 

لا الله لفسااادتا فسااا بان الله رب العااارش عماااا إلهاااة آ"لاااو كاااان فيهماااا  :ىن يااااء، وقاااال تعاااالياااات سلاااورة الأآ

 .91ية آ ىلإ" 99يصفون..
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ا لم  يث   لي أنه هو الوالو وهو ال  ا  وهو المح ي وهو..   ف
ً
ت يدند أ  أصد  شي 

أره؟ قل  له: إ    م  ه ا ملي  بالأخطا  الالة ة، والدل   الحس ي ال م تطلبه هو 

أضاف الأدلة!  الحس خاد  أ  ت انا نبص  قو  قزح ونبص  الس اب وهةا ليسا 

مو ودين، وفي نفس الوق   بننا   نبص  أش ا  أع   الالم و ودها، كاللالب ة 

دا ، أما الدل   التج يبي    يستخدم إ  في الالوم التج ي  ة كالفيزيا  والثقوب السو 

 في اير موضاه، كال م 
ً

والو ة ا ، وعندما تطلبه في ق  ة الألوه ة  بن  تطلب دل  

ي يد أ  يبص  ب لن ه! ل ل   ب  الأدلة الأقوى في  ستشهاد على الألوه ة  ي الأدلة 

لتق   باعله وأح ا أمام  الموتى؛  ستقو  إ  لل    يد  ال ياض ة والاقل ة، أما إلا ا

ا! وقد سبو أ  قا  أمثال  عن 
ً
على الألوه ة؛  الالم قد يث   في المستقب  أنه مةون

أن  ائهم ال ين قدموا لهم ه ه المعلزات إنهم  ح ة،  الالم المستقبلي بالنسبة ل  هو 

 على الألوه ة   يةون  رده.ال م تقو  به كلةا وا ه  دل (1 إله سد الثر ات
ً

   

 إلحاد تحص   الأهداف: -2

قا  لي: أليس الر ض من الأديا  حب ال ش  على تاةير الأرض، وحثهم على أ  ياام  

يا هم ياً ا بخلو حسن؟ وأضاف: نحن نجد أمةًا ملحدة تلتزم به ين الهد ي  إلى أياد 

لهد ي  من  ثير من المتديني ،  ةا لزوم الحدود،  ةا نجد أ  ادًا م حدة أ ار التزامًا با

الدين؟ و  ف يدخ  ر ا  عظةا  قدموا لل ش ية خدمات  ل لة مث  ن وتن و ولتا 

النار؟ قل  له: ه ا  دعا  من أ بر الأخطا  وأ ارها ش وعًا عن  إينشتاينوما سوي  و 

دور الدين.. إ  تاةير الأرض والولو الحسن ليسا هد ي  للدين لونهةا في الحق قة 

 عم بةصيره ومساره ومآله، و  (2 وس لتا 
ً

ِف النسا  ب به أو 
؛  هدف الدين أ  يُا  

لس    إلى تحق و لل  هو تاةير الأرض يتحقو حسن المآ  إ  بتحص   رضا ر وا

                                           
(1)
الذي كان مباضارا مسايبيا فاي القارن  )هنري دروموند( ىلإو"الفراغات" وهو مصطلح يعود أله الفجوات" إو "أ 

شاياء التاي لا يساتطيع العلام تفسايرها، ثام اسلاتعمل المصاطلح الأ ىالتاسلع عشر، ينتقد فيه المسيبيين الذين يركزون علا

 له(.)العلوم والإ في كتابه 1211لاحقا تشارلز كولسون عام
(2)
 لماذا خلقنا. -الجزء الثالث-"كن عظيما" سلتزادة، انظر للمؤلف:للا 
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والولو الحسن، يش س أ  توو  أ اا  الابد ابترا  م ضاة ر، أما إ  لم ن ع ه ه 

يا دة عن أ  تحقو ل نسا  حسن  -مهةا حسن -الراية في اعتبارنا؛  ستظ  أ االنا 

 لمحاو 
ً

رم: أ  ما المآ ، وعلى النسا  أ  يحص  م ا  ته مةن عة  لأ لهم، وأضف  قائ 

ل  ت ل  هو دور الدين الأساس ي، أما أ  تس لوي عن أشواص يا نهم أهم من أه  

 إ  مفتاح اللنة ليس ب دم أو ب د أحد من ال ش  
ً

اللنة أم أه  النار؟ أ  ب  قائ 

 والأم  كله لله عز و  .

 إلحاد الله المخاد : -12

 قا  الملحد: تدعو  أ   س م هو الدين الحو،  و ف ي
ً

 س  الله لأقوام رس 

بديانات  اسدة؟ ولمالا ر ز الديانات كلها في منطقة الش   الش   الأوسك بينةا حُ م 

أقوامًا غخ ين من الديانات تةامًا؟ وباد لل  يحاسب ربوم ال ش  ويدخ  النار أقوامًا   

دين؛ لنب لهم، إ  إلهوم ال م تدعو  إله ظالم مخاد .. لقد  ه  هؤ   ببدكه ات ال

 ال سا ت السةاوية  ة اًا في "الس م" ليس  وها دين حو ودين باط ، وقد كلف اتبا  

ال سالة الواتةة أ  يبينوا الأصحاب ال س ت السابقة ما اعترى رسا تهم من تح يف، 

: " -عز و  -  ل  لم يترك ر 
ً

َّةٍ أمة دو  أ  ي س  لها رسو  م َّ َّسُولاً ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُِ  أُّ ر َّ
َّاغوُتَ  َّهَ واَجْتنَبِوُا الط َّ َّةٍ ( "36"  النح أَنِ اعْبدُوُا الل َّ م َّ َّا أَرْسَلنْاَكَ باِلْحقَِ  بشَِيراً ونَذَيِراً وإَِن مِ نْ أُّ إِن َّ

 ٌ َّا خلَاَ فيِهاَ نذَيِر وما كنا معذبين حتي ( ب  ما كا  ل ا ب من لم تصله ال سالة: "24"   اط إِل َّ
( إ  ر ليس بةخاد .. إ  الم حدة هم ال ين يخدعو  15ا  "  الس  نبعث رسولاً

 أنفسهم.

 إلحاد المحامد الفاش : -11

قوله: إ   -وما أ ار ما  ا -من أقوا  الش خ الرزالي التي أصاب بها  بد الحق قة 

الس م ق  ة حو محاموها مقص  خائب.. إ   ثيرًا مةن حاورت من الم حدة الشباب 
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لوطاب الديوي، خاصة يادما صار يُا ف بثورات ال ب ع الا بد. وعاتب عاتب يشدة على ا

على أدا  ت ار الس م الس اس ي، وكان  الوطوة التال ة أ  حة  الس م  دين  -أيً ا-

أخطا  ه ه المةارسات.. إنه خط  ما في أ  أعةم التقصير؛   نتق  به من ع ب المةارسة 

  بة يي حدع  له م اعفات صح ة عقب عةل ة إلى عوار المنظومة كلها، ما أشبه لل

  اح ة؛   صبح يشو  ليس  قك في قدرة الأطبا  والل احي ، ب  وفي  دوى الطب 

 والل احة!

 إلحاد ال ساطة: -12

قا  لي الشاب الملحد: إنوم أكها المتدينو  تنظ و  إلى النسا  نظ ة شديدة التاق د، 

لقد اختزلتةوه في دهاليز ا   ة وصل  بوم إلى ا تراض تواصله مع إله سةاوم! بينةا هو 

أما عن "الفو "  -كائن يس ك مث  باقي الح وانات! ياة  وينتج ويستهل  ويستةتع  قك

س ال ش م، والاق  ال م تخلوا عنه   ل ، هو ال م أوصلهم ال م أ الوه عن اللن

قل  للشاب: إ  نظ ت   -ل لحاد، ليس عوس ما يدعو  ب  الحق قة  ي ما ياتر و !

-ه ه  ي س ب م ساة إنسا  الح ارة المااص ة، وقد شوص د. عبد الوهاب المسيرم 

: إ  الح ارة الحديثة ح ارة عق -رحةه ر
ً

 ن ة مادية    عق ن ة ه ه الم ساة قائ 

وحسب(؛  بنجا اتها ال وةة  التونولو  ا، الالم، الس ط ة على الاالم(  ي نتاج رؤيتها 

المادية التي تطلب  استبااد الوثير من الاناص  الأخ ق ة والنسان ة  الاناص  اير 

هو المادية( ولل  لت س ك الواقع بهدف التحوم   ه  إل   يةون التحوم إ    ةا 

يس ك(..   ش  أ  النسا  هو ال ح ة الأولى له ا الت س ك؛  باد أ  تم استبااد 

عناص ه الأخ ق ة والنسان ة ال اق ة، لم يبو منه إ  ماديته؛  سه  على الباي نسبتها 

للطب اة الاة ا .. ه ه  ي أ ار أنوا  وأسباب اللحاد التي قابلناها بي  شبابنا ش وعًا، 

لل دود والد و  الاقل ة.. و  ش  أ  الش طا  والنفس الأمارة بالسو  لن وكلها خاضاة 
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يتوقفا عن محاو ت التةلص من ه ا الوطاب الاق ند الص ف بةا له من حل ة قوية، 

  ةا لن يتوقفا عن ط ح أش ا  وحمن أخ ى للته ب من الق ار بالألوه ة والدين. 

 

 الإلحاد.. ومسألة الأخلاق
 

في رحةة الأخ  ؛    "إنسان ة" دو  أخ  ؛  بلا أردنا  هم التاريخ  النسا  يايإ

 -:أمير الشا ا -ال ش م؛    يجب دراسة أم ش ي  سوى الأخ  ، يقو  أحةد شوقي

 إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

 صلاح أمرك للأخلاق مرجعه.. فقوم النفس بالأخلاق تستقم

يلاإذا أصيب ا  لقوم في أخلاقهم.. فأقم عليهم مأتما وعو

 

و  يوفد أ  نوو  أخ ق ي ، ب  يجب أ  نفهم ماه ة الأخ  ؛  الى ه ا الأسا  

تح  نا ياي ت دلل  المفاه م، و ال  النسان ة على  فتي  مت رجحتي ، وهنا 

 -:المبدأية-التساؤ ت 

: الأخ   ب  تدين أم أكهةا أ   

 التدين ب  أخ  ؟ ع   الأسواند.

: اللحاد الأخ قي أم الأديا  أكهةا أ   

 ال  أخ ق ة؟ ن      اض.

 "الاخلاق نبتة جذورها في السماء،
رض" أزهارها وثمارها فتعطر الأما أ

 لامونيه.
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أمام أس لة مطلقة  ه ه؛  -راةًا عنا، ومهةا حاولنا-وبالطبع لن نوو  موضوع ي  

في حدود تل  الأس لة التاة ة ة المطلقة؛   ا   -تاة ة ة-ح امًا  ةن السوف أ  نطلو أ

ا-من الأ     أ  نس  : مالا ورا  اليةا ؟ ومالا ورا  اللحاد؟.. في حدود المس لة  -نظ يًّ

  الق  ة( الأخ ق ة؟

، يقو  الف لسوف وال وايد ال وس ي    ودر دستو س د( في راياته ب ساطة شديدة

"إلا لم يون الله مو ودًا..  ب  ك  ش ي  مباح"! بينةا ياترف ب ل    الخوة   اما وف(:

 
ً

ا أ   -:وهو ملحد-الف لسوف الف نس ي  و  بو  سارت ، وي  ف قائ  "من المحز   دًّ

يوو  الله اير مو ود.. إ  ك  الق م والأخ   التي يةون تصورها ستت ش ى ماه.. لن 

 و مق ا "!.يوو  هناك خير  ط م  ليس هناك م  ا ة أ

 يقو  العليرم في  م ليش ا اللحاد(: 

المش لة أ  م حدة ال وم يقدمو  أنفسهم باعتبارهم "إنسان ي " ويبدو  قدرًا من 

الص بة الأخ ق ة، في ح ا  ما ياتقدونه صوابًا وخط ، دو  أ  يوضحوا القاعدة التي 

ا؛  بما أ  يقاوا في تت سس علوها ه ه الص بة الأخ ق ة، وإلا أرادوا التوض ح 
ً
أح ان

إش ال ة التبري  النفعي البرا ةاتد للأخ   وال م يفقد الق م الأخ ق ة ق ةتها، أو يقاوا 

في تق ي  نس  تها بةا بفقدها ق ةتها المطلقة، ويفقدهم مبرر ه ه الص بة الأخ ق ة التي 

ا  المتلقد أنهم يدا او  يظه ونها والحةاسة الوبيرة في دعوتهم لق ةهم الأخ ق ة، بةا يش

 عن رؤى  ون ة مطلقة.

واستق ا  ط يقتهم في نقد المةارسات الأخ ق ة التي   ية لو  إلوها توشف عن ه ه 

الق  ة بوضوح شديد،  ةا أنها تبر  التناقي ما بي  ال ؤى الوون ة اللحادية 

نهةا من المتديني  والمةارسات الأخ ق ة، وللتوض ح.. لو تصورنا أرباة أشواص، اعني  م

والدار الآخ ة، ال ين ياتقدو  أ  النسا  محاسب على أ االه  -عز و  -المؤمني  بالله 
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إ  خيرًا  خير، وإ  شً ا  ش .. واعني  ملحدين   يؤمنا  بالثواب والاقاب الأخ وم، ب  

 بالح اة الأخ وية و  و ود ر، وقدرنا أ  أحد المتديني  ط ب
ً

يلتزم    يؤمنا  أص 

بالأخ   الويرة، والآخ  ش ي  اير ملتزم بها، ب  هو س ي  خلقً ا، ومثلهةا الملحدا ، 

ا، والآخ  على ال د، وط حنا السؤا : مَنْ مِنْ هؤ   الأرباة أ ار  أحدهةا ملتزم أخ ق ًّ

ا مع رؤيته الوون ة للو ود؟  نوشف اللواب: وهو أ  المةارسة الأخ ق ة الصادرة 
ً
اتساق

ا مع رؤيته الوون ة التي تؤمن  من
ً
 –المتديني  أ ار اتساق

ً
بو ود الق م الأخ ق ة  - ا 

المطلقة، وإ  مةارسته ال أخ ق ة، اير متسقة مع ه ه ال ؤية الدين ة، بخ ف الملحد 

ال م يبدو أ  مةارسته الأخ ق ة الحسنة اير متسقة في الحق قة مع رؤيته الوون ة 

 .(1 ةن الحوم على الق م الأخ ق ة بوصف الط  الادم ة التي   تت 

 ما وا ب التنف  ، وغخ  
ً

وعندما نبلغ سن ال شد يتش   لنا "ضةير" يشا نا أ  عة 

وا ب الترك، وعالب مباح؛  بلا  النا  أو ت  نا( ما هو وا ب، شا نا بل ة ال ضا 

يصبح "وزي ال ةير"  الأخ قي، وإلا قص نا في لل  شا نا ب لم تبو   ال ةير، ومن عم

 وقب  
ً

هو المصدر الثالب للساادة والشقا ، وهؤ   يوو  شاارهم: "إرضا  ال ةير أو 

ك  ش ي " والنسا  المتز  تحوةه الدوا ع الأخ ق ة الث عة: الأنان ة، واليثار وال ةير، 

تلوص وتةث  ه ه الدوا ع أسا  ما يُا ف عند الف سفة بت"المس لة الأخ ق ة" التي ت

   ةا يلي: 

تنباب   نا طةوحات مختلفة؛  و ف نسل  تجاهها؟ أنتبع الم و  الأنان ة أم 

نستج ب لااطفة ال حةة واليثار أم نسعى إلى طة نينة ال ةير؟ وت تد الديانات لتنظ م 

الا قة بي  ه ه الدوا ع التي وضاها الله في  ط ة ال ش ، تحثنا على الفاض  منها، 

هو دند . والديانات في حوةها على الش ي  بي      ودنا ة تخ ع لمقاييس وتنهانا عةا 

"مطلقة" يحددها الله.. وفي المقاب  ت ى النظ ة اللحادية، أ  ه ه الدوا ع قد ش لها 

                                           
(1)
 .115، 102مليشيا الإلباد، ص -ع دالله صالح العجيري 
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التطور الب ولولي، وليس الولو الليي وكهدف التطور في لل  لتحق و الفائدة التي 

تصبح  الأخ   نس  ة( تتش   في إطار أ  الراية  ي تخدم ت اع  ال ائن وبقا ه، ومن عم 

الوس لة، وإلا كا  يسه  تفسير نش ة دا ع "الأنان ة" بآل ة الراية تبرر الوس لة؛  ةن 

الصاب تفسير نش ة دا ع "ال ةير"، أما دا ع "اليثار"  س ظ  الصو ة الوؤود في 

 . (1 موا هة التطور الدارويوي

نوا ( لم يتا ض داروين لللانب   تةاعي لنظ يته؛ لونه في  تابه الأو   أص  الأ  

ط حه في  تابه الثاند "أص  النسا "  س  داروين نش ة الأخ   بالمبدأين المت املي  

"الص ا  من أ   البقا " و"البقا  للأصلح" أم اعتبر أ  الأخ   النسان ة  عم القو  

لما يحقو ل نسا  المصلحة والتفو ، بالألوه ة والدين( قد تطور عم استق ت؛ تباًا 

ا من ه ين المبدأين قا  داروين  وم يدوه( بتفو  الأ نا  الأعلى  القوقا م( 
ً
وانط ق

م ادعا  تفو  اللنس الآرم، وبال ام من أ  ه ه 
َ
على الأ نا  الأدنى  التركد(! ومن ع

تاريخ علم   تةا ؛ في  -الالة ة-البر  ة تاد من أ بر الأكاليب  -الأخ ق ة-الانص ية 

 قد أدت إلى م  د اعني  من أسوأ النظم   تةاع ة والس اس ة وأ ارها كلفة في التاريخ: 

الش وع ة في  تحاد السو  تي، والنا ية في ألمان ا؛  ه  مث  ه ه الآل ة الص اع ة 

   نظير الانص ية  ي بحو مصدر مفاه ةنا الأخ ق ة والله ة والدين ة؟! أما ألف يد و  

يتسا  : "  ف أ     نتخاب  1864داروين(؛  قد ر ي المنظور الدارويوي، و تب عام 

الطب عي المفاه م الأخ ق ة الل دة كالمنطق ة واليثار؟!" وي ى و   أ  مبدأم "الص ا  

من أ   البقا " و"البقا  للأصلح" قد أديا إلى تفو  النسا  الحديب على حساب 

ايد ال م انق ض نت جة لادوان ة أ دادنا؛ أم أ  بقا  الأو  كا  على النسا  البد

حساب  نا  الثاند، ولما كان  ه ه النت جة   تتةاش ى مع منظومتنا الأخ ق ة؛   ل  

ياوي أ  لأخ قنا مصدرًا غخ  اير"الص ا " وي م و   أ  ه ا المصدر ليس إ  الله 

                                           
(1)
 .922ص  -خرافة الإلباد -د.عمرو شريف 
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ا مباشً ا
ً
في حديثه عن مصدر الأخ   يقو  ريتشارد دو نز:  (1 الوالو للاق  ال ش م خلق

ا  بيرًا في ردود أ اا  
ً
"لسنا محتا ي  ل له لنوو    دين؛   ن    ت اد ت ى اخت  

المتديني  والم حدة؛ ب  وبي  ال ش   ة اًا، تجاه مواقف أخ ق ة ماقدة".   ف لم ينتبه 

-صدر مشترك للةفاه م الأخ ق ة دو نز إلى أ  قوله ياوي أ  ال ش   ة اًا لدكهم م

يري النظ  عن  خت  ات اللنس ة والح ارية والاقائدية؟! إ  ه ا  - عالم ة الأخ  (

 تفا   تفا  ليس له إ  أحد تفسيرين: إما أ  المفاه م الأخ ق ة  ط ية في الطب اة 

رض  ة اًا، النسان ة، وإما أ  توو  هناك رسالة سةاوية واحدة وصل  إلى شاوب الأ 

ا من ه ين  ونحن نقو  بال أيي  ماًا  الفط ة وال سالة(.. لون ه  يقب  الم حدة اللدد أيًّ

 .(2 ال أيي ؟ بالطبع  

أ  الثورة الالة ة قد شار   في تشو   منظومتنا الأخ ق ة  ةوناويدعي الدر 

دى صحة المااص ة، باعتبار أ  الالم  ز  من المنظومة الب   ة ل نسا ؛  ةا م

ن عن ه ا التساؤ  في حوار عن الالم والدين   م في ب لي  إينشتايادعائهم؟ يج ب 

:   ش  أ  هناك أسسًا أخ ق ة للالم، لوننا   نستط ع أ  نتحد  عن  1232عام
ً

قائ 

أسس علة ة للأخ  .. لقد  شل  وستفش  ك  محاو ت اخ ا  الأخ   لقواني  الالم 

م   
َ
 يةون أ  يوو  الالم مصدرًا "للأخ  ". ومااد ته ومن ع

 -1265الفيزيايد الحاص  على  ائزة نوب  في الفيزيا ، عام-ويشارك ريتشارد  اينةا   

: إ  أ بر القوى والقواني  الفيزيائ ة   تستط ع أ  تبي  لنا   ف  إينشتاين
ً

رأيه قائ 

خ ق ة تقع خارج مجا  نستخدمها، إ  الالم   يالةنا الوير والش ؛ ل ل   الق م الأ 

ا للةش لة  -أستال الفلسفة بجاماة كلورادو-الالم، ويط ح هولمز رولستو    انبًا نفس ًّ

بقوله: لقد  النا الالم أ ار ما  ة وأ ار قوة، لونه ت  نا في الوق  نفسه أق  عقة 

بالصواب والوط .. إ  ماضينا التطورم اير منسلم مع حاض نا الأخ قي، ليس هناك 

                                           
(1)
 .921، 921المصدر السابق ص  
(2)
 .951المصدر السابق، ص  
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 يو واضح يص  بي  الب ولو  ا والأخ  ، إ  مصدر الأخ   مش لة  بيرة، ويلوص ط

مخاط  إخ اج  -أستال الفلسفة بجاماة ب نستو  –عالم الأخ   الشهير  ب تر سنج ( 

الله من الصورة والللو  إلى البي ة  ةصدر للأخ  ؛   قو : لقد وضانا التطور 

الحا ز ب ننا وبي  باقي ال ائنات، وباد أ  قام الدارويوي في موقف ح ج ياد أ  أ ا  

ا أ  نبوي 
ً
باعطاحة بالدين  ةؤسسه مس ولة عن أخ قنا السام ة،  لم ياد مةون

أخ قنا على أ  النسا  مخلو  متف د، ش   على صورة الله، و ود ب وح خالدة..   

 ة، و  بد أ  نق  ش  أننا سنعلز في المستقب  عن استاادة مفاه ةنا الأخ ق ة السام

 .(1 به ه الحق قة

رئيس قسم التاريخ في -داروين إلى هتل "، ياترف  ريتشارد    ارد( وفي  تابه "من 

: "لقد نجح  الدارون ة أو ت وي تها 215 ص - اماة و ية كال فورن ا ستانسلو 
ً

( قائ 

الطب ا ة في قلب ميزا  الأخ   رأسًا على عقب، وو  ت الأسا  الالةد لهتل  وأتباعه 

يشع الل ائم الاالم ة كان  بالحق قة    لة لأقنا  أنفسهم ومن تااو  ماهم ب   أ

 أخ ق ة مشوورة".

ه ا  نت ا  الأخ قي  ا  من الاالم حلبة ص ا ، البقا   وها للأقوى، ويظ  ه ا 

 الص ا  إلى ما   نهاية حتي تح  الادم ة مح  الالم والأخ  .. والنسا  وإنسانيته.

                                           
(1)
 .951، 951ص  -المصدر السابق 

ن أنها تمثل قيود يعلمون أالسبب  "لماذا يرفض هؤلاء الجمال والحسن والفضائل؟
 وأيسعي كثير من هؤلاء لتحطيم كل صاحب فضيلة -لذا -عليهم الالتزام بها بل

 لا يعانون الشعور بدونيتهم".بول فيتز ىصدق حت وأو حسن أجمال 
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 ه  أن  ملحد؟

 نام. -

 ولدي    صة واحدة عنقال أحدهم، من ستنق ؟ ارك وكلب  ير قا   -

 بالت   د س نق  كلبي! -

 ه ه الأ وبة حصدت من ملحدين في الشار  وأ ابوا بنفس الأ وبة!

ال م يةلأ عق  وقلب  -النفس ي-وه ا عي  التناقي 

لدين والله ب نهةا ضد و واعي الملحد، ال م يبرر   هه ل

النسا  والنسان ة، التي يدعو  أنهم دعاة وسف ا  وبناة 

 
ً

 -لها! ولم يون دو نز نفسه أحسن حا 
ً

أو أق  اباً  و ه 

ب   -بالنفس وبالق  ة التي يدعو  أنهم يدا او  عنها!

كا  أشد تناقً ا بآرائه وأ  اره.. يقو  د. عة و ش يف: 

ريتشارد دو نز  -اللدد-ااص ين "حتى  ع م الم حدة الم

يؤ د خطورة ا اب الدين؛   قو :   تستط ع أ  تبوي الق م الأخ ق ة المطلقة على أم 

أسا  إ  الدين"! وتارة أخ ى يقو : "في عالم ليس   ه سوى قوى الطب اة الاة ا  

ا، لن تجد في لل  أم 
ًّ
وتحوم الل نات، س دم  ياي النا  وسينجو من هم أ ار حظ

منطق ة أو عدالة.. إ  الأمور منطق ة تةامًا في عالم يخلو من التصة م والرائ ة، ليس 

(   يا ف و  يبالي، ه ا DNA  ه ش  أو خير، ليس هناك إ  الاةى وال مبا ة،  الدنا  

ا: ي يدنا دو  نز أ  نقنع 
ً
هو لحن الدنا، وليس لنا إ  أ  ن قص على موس قاه"، م  ف

  ه، ما عصف به من مصائب  ح وب عالم ة، تصف ات ع ق ة، ح وب  ياالم   أخ  

م   ينبغي أ  نلوم هؤ   
َ
صل   ة، قناب  لرية( ليس إ  اتباعًا لأوام    ن ة، ومن ع

ا  ه ا ليس   ه للوم والمحاسبة ماوى
ً
 .(1 المج مي  أو نحاس هم! عفوًا! إ  عالم

                                           
(1)
 .001ص -السابقالمصدر  

خلاق غريزة أن الإ"
 الفرد". ىالقطيع لد

يك نيتشه.  فريدر
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 -  تؤمن بالآخ ، ب  بالت"أنا"  قك -عدم ةللالم ماوي في ظ  عقا ة مادية  -حتى-و  

وأخ ق ات عبث ة، وإ  ااه من م ام نه، وتسويره   داة للش  والانص ية والتحوم في 

الآخ ين،     داة لما  ة الحق قة والحو  ر(. والأشد ا ابة من لل  أ  تجد من 

 و !"يؤمن" بالالم على علته، ويؤله الالةا  على ع تهم؛  بنهم ماصوم

ا وه ا الثاند إلهًا- عز -وضع من قب  الملحدين  و  ر  –باعتبار أ  لل  الأو  سةاويًّ

حتي لو حل  الوة  والقت  والفواحإ ما ظه  منها وما بطن، يجب أ  نتباه.. لأنه  -و  

 !-حتى ولو كا  يت لم   ةا   صناة له   ه–"عالم" 

 يقو  د. عة و ش يف: 

ماصوم  وزي السةا  وإ  كا  يبد  رأيه دائةًا! وياتبره يظن الوثيرو  أ  الالم 

غخ و  الم  ا ة الوح دة وصاحب ال لةة النهائ ة، وإلا كا  ه ا الفهم صائب بالنسبة 

للالوم التج ي  ة والتطب ق ة  بنه خط  بالنسبة لأ ار الالوم إلحاحًا في ح اتنا، كالدين 

أ  الوثيرين ينظ و  إلى الالةا  والس اسة والق م والأخ  . وي اعف من الوط  

التج ي  ي  والتطب قي  نظ ة تبج    الهم يطلبو  مشورتهم في أمور خارج مجا ت 

تخصصاتهم ويقبلو  غرا هم بثقة،   نهم الطبقة اللديدة من المفو ين والف سفة 

ا -الم حدة-ور ا  الدين!  و يًا،  ا  
ً
 .(1 من الم هب المادم دين

 لادم ة للالم، وللأخ  ، على س    المثا :ومن نتائج ه ه ا

قد ص ح من قب  في  -الملحد ميركدعالم الأح ا  والوراعة الأ -أ    ةس واتسو   -

ا حسبةا  2227عام أ : "السود أق  لكاً  من الب ي" وراح ياة  على ب هنة لل  علة ًّ

 هاض ص ح به! ب  وياطد حو ال هاض للفتاة؛  قا  إنه يجب إعطا  الم أة حو إ

                                           
(1)
 .002ص -المصدر السابق 
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 ن نها في حا  استطاع  التجارب أ  تث   أ  مث  لل  اللني  قد يوو  مثلي اللنس 

في المستقب ! باعتبار أ  الل نات مس ولة عن "الش ول" اللنس ي، وأ  ياي الأشواص 

 يولدو  شالين، لتحة   ر  ساد الأرض والولو والأخ  !

لوبرا  طب ي ،  3/3/2222نش ت   يدة التل ج اف البريطان ة مقالة بتاريخ  -

أخ ق ي ، تق يً ا للاماة إ سفورد ينادو    ه ب   الأه  لهم الحو بقت  ال ضع حديثي 

 الو دة، مشيرين إلى أ  ه ا الأم  مثله مث  ال هاض؛  هو أم  "أخ قي لو أهة ة"!

يقو  إنه: "  يو د خط  أخ قي  -ميركدالفل د والفزيايد الأ -أما لورانس   او   -

ا بي  الأخ وأخته  في ا وعاديًّ على أ   -على س    المثا - نا المحارم"! ماتبرًا الأم  طب ا ًّ

 يستاة  موانع الحة !

 - قد أ د م ارًا على عدم اعتراضه -  لسوف الأخ   الأسترالي-أما ب تر سنج   -

 بلده! بةةارسة اللنس مع الح وا ! مبديًا استر ابه على منع ه ا الأم  في -ب  ومناداته

 غخ  يثير اهتةامد، لمالا يت لم النا   -
ً

ويقو  ريتشارد دو نز: "أريد أ  أس   سؤ 

دائةًا عن الو انة الزو  ة؟ لمالا ت  ي أ  يتةتع الشوص ال م تحبه متاة  نس ة مع 

 شوص غخ  إلا أراد هو أو  ي أ  يفا  لل  الأم ؟"!

الما وف،  هو يدعو  ميركدالأ أما ويل ام ماه ، المةث  الووم دم ومقدم البرامج  -

 إلى تقل ص عدد س ا  الاالم عن ط يو ت ويج الموت!

 تشريح عقل الملحد
 

  يقوم "إيةانهم"  -خصوصًا اللدد-مةا سبو، أ  الملحدين  -وما يت ح-بناً  

 لسف ة –ب يديولو  ة اللحاد على حمن وغدلة عقل ة، أو ق  عق ن ة، وإ  كان   يي 

ا يةون التااطد ماه ومع  -منطق ة-  علة ة  -واه ة أو حتى ق يبة من شوص راشد عقل ًّ

   ند اع ة التاص  ة والنظ ة المادية لله، والادم ة ادعا اته بقل   من اللدية؛  تل
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ل نسا  والأخ  ، يقابلها بال  ورة  ه  منقطع النظير من ناح ة، وعدم سوية نفس ة 

ا 
ً
ا"  ه ا ليس نات من ناح ة أخ ى؛  اندما نقو  إ  الم حدة اللدد "متخلفي  عقل ًّ

 لشوص تهم الماقدة، والتي يةون
ً

اعتبارها حالة نفس ة خاصة(؛  ولمًا، إنةا تحل  

ا بالنظ  عن ال بوب ي  منهم -ول ل  ميزنا بي  لفظد "الملحدين" و"الملحدين اللدد" 
ً
ص  

نت جة لمش لة أو حالة  -أو لنق  أص  اللحاد- ب  كا  اللحاد القديم  -وال دين ي 

و هنوت ة نفس ة أو صورة من صور البحب عن ر لتناقي الما  ة و ضطهاد الونس ي 

 صفة -الدين؛  ب  اللحاد اللديد هو أعقد أش ا  الم ض النفس ي، وتناقي في الحالة 

وتناقي الما  ة،  نت جة لتناقي الحالة، وصفة لها، و  يبحثو  عن "ر"، ب   -لها

 له".ينو و  "ال

وأيً ا من صفات ه ه الحالة الماقدة   ه "ر"؛  بال ام من أ  "الله" لم ينو ه 

.. أمثا  ن وتن -وه ا منطقد بالطبع-أعظم علةا  وعظام ال ش ية وأ ارهم عبق ية 

أ ار  -والا ب منهم بالأخص–أ  أ  هؤ  " المت خ ين"، "المتخلفي " -وايرهةا  إينشتاينو 

في نفس –أنه   إله إ  الطب اة، التي  -عن ط يو الصد ة!-م توصلوا عبق ية وعلم،  ه

 و دت بالصد ة!  -الوق 

تاود إلى الشاور بالدون ة،  - ةا نف   تسة تها-ه ه الابث ة أو "حالة الحا ت" 

أ  اللحاد هو ط يقة "ل  ة" لتاويي الشاور بال ات، عن  -أو أطفالنا- و د شبابنا 

أمثا  ريتشارد دو  نز، - ات وت هات الملحدين اللدد الر ب ي  ط يو نسخ ولصو ادعا

 للأديا  والنسا 
ً
 -و  يستو   ه تشز، وسام هاريس وايرهم، وهم الأ ار عداً  وعدائ ة

ب  وتزيي  وا هات وصفحاتهم -للشاور بال ات  -وعدم   تفا  ب ل -دو  حتى  هةها 

"ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة". موريس بلوندل )فيلسوف 
 (.1949و 1860فرنسي، عاش بين
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ولو حتي كانوا مؤمني  باعله، لون    -الشوص ة بصور "عة قة" لالةا  و  سفة الر ب

والوتابة باللرة النجليزية، ل صورا للاامة  م هم عباق ة ولوم عقا ة منقطاة  -ب  !

ا، ه   ن النظير وو الخ! س  أحد هؤ  : أ  كا  
ً
ستاتنقه؟  الاق  الهًا، والر ب دين

و أ  يط ح عل   ه -أو ايره!-أقص ى إ ابة يةون أ  تجدها من أحدهم على ه ا السؤا  

 غخ !
ً

 .-من تل  الأس لة الماتادة والمحفوظة عن ظه  قلب! -سؤ 

مهةا كان  إ ابته  هو يدين  

نفسه؛  ب  أ اب بنام،  ب  دين  

 الر ب( عن ط يو إله   الاق ( قد 

 للش -أع   
ً

أ   -  ةا   يد  مجا 

هناك إلهًا حو ةًا بدياًا للوو ، وأ  

هناك صاناًا أعظم له ه الساعة الاظ ةة  الوو (.. وإ  أ اب بالنفد، لما ألحد!. أع ف 

يسب ر والدين والمسلةي  وي حب بالمثل ة.. إلخ  -الملحد-ديقه أحدهم أخبرند أ  ص

-وغخ  الأسبو  "ب صلي ماانا اللةاة عادم"!. ماظةهم م اهقو  أو عاطلو  عن الاة  

الوس  عن الابادة وطاعة ر أعطاهم د اة قوية ل لحاد   لسا   -  س ةا التفوير

لوف  ت ك الص ة.. ياوي  ده  دة هوإ حا  هؤ   يقو : لطالما أ  بي  ال    وبي  ا

 -أو ايره-النار، إل  "أخشها ب ةير أحسن"!( وهو هنا كالشوص ال م   ب على نفسه 

وللحا  ب  ب الر ب، المتقدم في ه ا -  بة  صدقها! وبن  الشهوات وارت اب المح مات 

ر، حتي ياصوا  -الملحدين اللدد-عن ار -أيً ا-دا ع  -الأم ، بةا يطلقو  عل ه "ح ية"!

ويزنوا يتخة وا و... إلخ دو  ت نيب ضةير؛  وةا قا  دستو س د: "إلا لم يون الله 

ا عندما قا  إنه: ليس  مو ودًا،  ب  ك  ش ي  مباح".. وموريس بلوند  لم يون عبث ًّ

 هناك ملحدو  بةاوي ال لةة.

 
ً

تل  الاقل ة في مقدمته لت اللحاد مش لة نفس ة( يقو  د. أحةد ع اشة، محل 

:
ً

 اللحادية، والشوص ة الملحدة، والأسباب التي ورا  إلحادهم، بوثير من الوضوح، قائ 

 " ليس هناك ملحدون بمعني الكلمة". 
فيلسوف فرنسي، عاش بين  -موريس بلوندل

1860- 1949. 



 |اللز  الثالب        382| 
 

لا  من أهم الاوام  والدوا ع النفس ة ورا  اللحاد، الأب القاس ي وال ا ف وعدم 

و ود الأب، وأيً ا التشدد الديوي؛ ح ب يوو  الف د شديد الووف من ر في الوق  

ا  رت اب المح مات، ول د ياص ي ر دو  ت نيب ضةير، يقنع ال م يوو   
ً

 ه متاطش

 -أيً ا-نفسه ب   ليس هناك إله، وأ  ه ه خ ا ات، ومن دوا ع اللحاد النفس ة 

الحسا  بالنقص؛ ح ب يو ه النسا  نفسه يس ب ع ب ما في خلقته،   وو  إلحاده 

 بةثابة اعتراضه على خالقه.

 هو ش ارة  -وليس يس به-ل م تاان ه الم أة باسم الدين ومث  لل   ضطهاد ا

البداية التي  ال   ثيرًات من النسا  يتر ن الدين، ويتسا لن على مدى صحته أو 

الر ور الما في والثقافي ال م قد يقود  -أيً ا-م  مته ويشوو  في عد  الله. وهناك 

لشهوات حي    توو  س بًا النسا  إلى  نح اف الفو م واللحاد. و  ل  سطوة ا

 وحدها؛ ولونها بةنزلة المحفز لللو  لو ار اللحاد، كد كه ب النسا  من وخز 
ً

مستق 

ا تجد اللحاد وقد أصبح لدى الباي مج د موضة وم اهقة  و ية أو 
ً
ال ةير، وأح ان

وس لة للف  أنظار الآخ ين واستا اض الا  ت، واالبًا ما تجد ه ا التو ه عند 

شواص محبي الظهور والبرو  ولف  النظ ، وهناك عوام  أخ ى تساعد على انتشار الأ

الظاه ة، منها ارتفا  نسبة الله ، والتخلف  قتصادم والس اس ي والتنةوم، وأيً ا 

اقترا  القوة المادية باعلحاد،   ل  ي ى الباي في اللحاد س بًا للقوة والالم، وياتبر 

و  ينبغي أ  ير ب عنا  س ب مهم ورا  اللحاد،  له   ...(أ  الدين ياوي التخلف وال

 نو  من الول  النفس ي  الاصاب( ال م يؤدم إلى تبوي اللحاد علي المستوى الف دم.

 باد دراسات تحل ل ة مستف  ة أ  اها أستال الطب النفس ي الوبير بجاماة 

لحديب، توص  إلى ن ويورك "بو    تيز" على شوص ات عديدة من  بار ملحدم الاص  ا

أ  اللحاد قد ي  ع إلى خل  نفس ي عصابد، تقف ورا ه رابة د  نة في ال شاور 

للتخلص من س ط ة الأب والحلو  محله   ةا يقو  س جةوند   ويد( بينةا يقف ورا  

اه  منظور  اليةا  ببله ما يحققه من الشاور بالأما ؛ ل ل  ط ح بو    تز مفهومًا سةَّ
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ال م  -م( ي بك   ه بي  س ط ة الأب ال ش م ور ي الأب ال م في السةا التقصير الأبو 

 تت ناه الونيسة.

   ل  هناك ياي حا ت اللحاد توو  مد وعة باضط ابات نفس ة، ن    منها:

 
ً

: اضط ابات الشوص ة، مث  "الشوص ة الحدية" و ي شوص ة متقلبة في أو 

تتةيز با ند اع ة وإي ا  ال ات والمل  مشاع ها وع قاتها وإنجا اتها وماتقداتها و 

ا نجده -المستة ؛ وله ا نجد صاحب ه ه الشوص ة يتقلب في ماتقداته الدين ة 
ً
  ح ان

ا أو ملحدًا ا نجده علةان ًّ
ً
ا وأح ان ا دين ًّ

ً
ا ضد الدين. -متط   ا أو  دين ًّ ا أخ ى ربوب ًّ

ً
 وأح ان

ستا   وسو  الظن والش  في ومث " الشوص ة البارانوية"، ويتةيز صاح ها با  

ا 
ً
الآخ ين واحتقارهم واحتقار ماتقداتهم، وهو يستالي على الاامة وي اب أ  ي خ  ط يق

خاصًا يتف د به،  ةا يستالي على اليةا  ويةون أ  يستالي حتى على  و ة الله ال ب، 

وأيً ا "الشوص ة النر س ة" و ي شوص ة استا اض ة تة   إلى المخالفة لل ب 

 هتةام ون   الشه ة والتة  ز حو  ال ات؛ ل ل    صحاب ه ه الشوص ة ي ابو  في 

إع   اللحاد والتبا ي ب ل  ووضع صورهم على صفحات النترن  وي ابو  في الدخو  

 في مناقشات و دا  مع يا هم تح  الأضوا .

ل  لي : الأم اض النفس ة: مث  الفصام و ضط اب الو داند و ضط اب اعانً ا

واضط ابات التوا و، وه ه  ضط ابات تؤع  في تفوير الشوص ومشاع ه وع قاته 

بالآخ  وبالح اة، وقد تجاله يتو ه إلى اعتنا  أ  ار مخالفة لاةوم النا ، وعلى اللانب 

الآخ  قد تد ع ه ه الحا ت الم ض ة صاح ها للتط ف في التدين  نو  من  ند ا  

لة حدة ل. أما السةات النفس ة والشوص ة (1 القلو أو الووفالنفس ي ضد التفو  أو 

                                           
(1)
 15:19الإلباد مشكلة نفسية ص  -د.عمرو شريف 
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الاتاة، التي ظه ت بوضوح في سيرهم ال ات ة، وما  تب عنهم، والتي  ةاها القائلو  

 بالا قة بي  اللحاد الش   وبي  اضط ابات الشوص ة؛   ةون تلو صها في الآتد:

 الشاور بالتوت  والر ب والم ارة. .1

 سهولة الحباس. .2

 تبد  س يع في  نفاا ت، مع نوبات من   ت اب، التجهم، التشاؤم.  .3

 الشاور بالووا  والف اغ وانادام الماوى. .4

 ال  ي وحب اللدا  والمنا سة والاند والعلز عن التو ف. .5

 ال  و من الازلة والهدو . .6

عدم الشاور بالأمن  يناوس في الحساس ة المف طة للنقد والتق  ةات  .7

 السلب ة(.

وإخفا  لل  يسلو  ات التوبر والعل  ة وإظهار  -أو الرير-الثقة بالنفس  عدم .8

 الاظةة.

 التفوير الم ط ب، واستخدام عبارات رنانة في اير موضاها. .2

  نشرا  الفائو باللنس وتحق و الل ة. .12

 ا درا  الم  ا ات والشوص ات التي يحترمها المجتةع. .11

 ال ابة في اله ةنة وحب الس ادة. .12

في الوحول ات والاقاقير المخدرة وك  ما يحقو اله وب وير ب عن ال  اس  .13

 الواقع.

 عدم القدرة على التاام  مع  و ة الموت وتحاش ي التفوير   ه. .14

 احتقار من يتجنبه أو يثيره. .15

 إعارة ا ب وتوت  الآخ ين. .16

 تةيز ع قته بالآخ ين بالتحدم والعارة والسلوك ال    للنظ . .17
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ديدة أو المحا ظة على الا قات السابقة حتى مع صاوبة تووين ع قات   .18

 أخواتهم.

ي التخف ف إم ان ة التااطف مع الآخ ين مع صاوبة المشار ة الفال ة ف  .12

ا من اعتبار عدد (1 عنهم
ً
. بناً  على قائةة السةات الشوص ة للة حدة الاتاة، وانط ق

ون أ  يطلو عل ه من أطبا  الأم اض النفس ة انها تةث  د  ت تشو ص ة لما ية

"اضط اب الشوص ة اللحادية" نظ  ياي أطبا  النفس إلى اللحاد الش   باعتباره 

 1282 و   وستر عام  ميركدمت  مة م ض ة مت املة الأركا ، وقد قام المفو  وال اتب الأ 

ر بنش   تابه الماتع ال م أصَّ    ه له ه المت  مة، وسةاها "مت  مة الملحد" وانطلو  وست

في ت ص له للةت  مة من الدراسات النفس ة لادد من أعةدة اللحاد في التاريخ المااص ، 

وأهةهم الأرباة: تشارلز داروين، وتوما  هوسلي، و  يدري  ن تشة، وس جةوند   ويد، 

وسنتناو  الحديب -باعضا ة إلى ياي الشوص ات الأخ ى مث  هتل  ومار س وستالي  

 .-ه ا البابلقادمة من  اعن هؤ   في الصفحات 

ال م يااند  -نت جة لتقصير الوالدين أو أحدهةا-ي ى  وستر أ  " بن ال ح ة" 

 مت  مة اللحاد، ية  بث   م اح  تباًا لن له الاة م:

م حلة الطفولة: عادة ما يااند ه ا الطف  ال اف والو و ، وعدم وضوح  -1

ا. ويااند ماظم هؤ   من قلة الثقة  ال ابات والأهداف،  ةا يوو  مت خً ا دراس ًّ

بالنفس؛ عهةا  والدكهم لهم وعدم  ستجابة لمطال هم مع السباب والي ا  اللسدم 

 لهم ب  مبا ة وارتباك.النفس ي، ويتاام  هؤ   الأطفا  مع من حو و 

 جايد:  ةا إ  تتاح تنقلب الصورة تةامًا يش    م حلة الم اهقة وما يادها: -2

الف صة يحاو  الم اهو الته ب من عائلته التي يو هها ويسعى ل حتفاظ بةسا ة بينه 

 وب نهةا، وما إ  يص  الم اهو إلى در ة من التال م تجاله يؤمن بخط  والديه تةامًا! حتي

                                           
(1)
 .109ص -المصدر السابق 
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ا  الأمور يلل  إلى النزوح من بلدته وفي ه ه الم حلة تتبد  
ً
تةامًا؛  ا بن ال م كا  ضا ف

ا، يتخلص من  بته وخو ه من سلطة أب ه، ويشا  بنفسه أقوى وألكى وأ ار 
ً
 م تب 

ً
 سو 

دهاً  مةا كا  يحلم، وعادة ما يبدأ الم اهو في ه ه الم حلة في تووين أ  اره التي يحص  

 ياد على الأهة ة والشه ة. بها   ةا

سنة؛  الشاب ينظ  لات م ة إلى 42-35م حلة ر ي ال ات: توتة  الم ساة في سن  -3

الم غة؛   جد أنه نسوه من والده بقدر ما يت   ه.. ما أسوأها من مفا  ة، عندها يتحو  

د في   ه الأب ال م قاده إلى الفتور وال مبا ة في طفولته وصباه، إلى ال  ي والتة  

م اهقته، يتحو  إلى   ه لنفسه، ياد أ  أصبح نسوة مةن يو ه ويؤدم لل  إلى المزيد 

من الو اه ة للأب، حتى يو هه من أم ش ي  في الدن ا.. عندها يصدر الاق  أوام ه 

لللسم ب   "يدم  نفسه"؛  ه ا أ    ومن أ و  الشوص ال م أ  ه.. عندها تبدأ 

في الظهور، وتتفاقم الأع اض حتى  -ب ع وم دو  س -أع اض م ض ة نفس  سة ة 

ت اد تعلزه، وأهم ه ه الأع اض: الصدا  المزمن، عس  اله م، ال اف والوس  

الشديدين، ال هاب، العلز عن التر يز الاقلي إ  في ياي الوساو  أو ياي الفنو  

م، التي يةارسها الأشواص الأل  ا .. إنه ا ت اب مزمن، أ سامهم صارت عدوة لاقوله

وأصبح  عقولهم تاادم نفسها، وإلا ت ملنا السير الشوص ة ل  ا  اللحاد الوبار 

ال ين درسهم  وستر  داروين، هوسلي، ن تشة،   ويد( نجد في ح اتهم م مح   ت اب 

 المزمن: 

عاش الأرباة لسنوات طويلة ياد انه ار صحتهم البدن ة؛ حتي إ  ع عة منهم  .1

ف ح اتهم؛ ي  ع لل  أ  ه ه الأع اض كان  نفس  سة ة، عانوا الأع اض الم ض ة نص

 ولم يون ورا ها س ب ع وم.

كا  هوسلي و  ويد يتاا  ا  من نوبات ا ت ابهةا الحادة ب   يسبا للدين  .2

والله!  قد ل   هوسلي أنه كا  ي تاح  ثيرًا  ةا يختفد عس  اله م ياد أ  يةس  

ا ضد الوتاب المقد ، أما 
ً
  ا   -ال م عاش أ ار من الآخ ين-  ويد قلةه ويوتب شي 
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يشا  ب   لحةه يتافن، حتي إ  كلبه كا  ياا ه، وكا    ويد يتخلص من ه ا الشاور 

ا هم الملهةو   يسباب المس ح ة والوهودية  ...( لقد أصبح هؤ   المشوهو  نفس ًّ

 للح كات الفو ية والس اس ة في الق   الاش ين!

س ة التي يلل  لها الم حدة؛  بنه للو وج من توت اته أما عن غل ات الد ا  النف -

ومااناته النفس ة، التي وقف  ورا  تبوي اللحاد، وتل  التي تنتج عنه، يلل  الملحد 

 الم ط ب إلى غل ات الد ا  النفس ة، وأهةها:

تجاربه السابقة  -أو التاام  مع-إن ار،  بح، قةع وإخةاد ر ي استح ار  .1

 أ  اره المؤلمة.المؤلمة، و  ل  

إ احة وإسقاس ا به وض قه على المفاه م والشوص ات واللهات الدين ة  .2

 ة الدين ة والوطاب الديوي.مو ظلحاده إلى سو  المنإوإر ا  

 ر ي المااونة:  ارة الشووى مع ر ي وا درا  أم نص حة أو ع ض بالمساعدة. .3

 تبري : بتقديم تفسيرات اير صح حة لادم رضائه عن الح اة. .4

السلوك في الح اة ب سلوبي  مختلفي ، الأو  شوص ي حق قد،  -:القسةة-الشو:  .5

 والآخ  مثالي أمام النا .

 اله وب: باع  اس في استخدام الوةور والاقاقير و نشرا  المف س باللنس. .6

به ه الآل ات يايإ الملحد الم ط ب في ظ  قناعة كالبة ب نه من رواد ح ية الفو  

 (1  ضحايا التاصب الديوي!وفي نفس الوق  من 

في حق قة الأم  هم يدا او  عن ق ايا "اير حق ق ة" وبالتالي بال  ورة يتخلو  عن 

أو كا  يجب "للأيةا " أو و ود الحو ال م قو   -"الحق قة" و"الحو" وإ   بنهم يصلو  

القواني ، والحق قة في الطب اة. يقو    انسيس ب وو  إ : "قل   من الالم ربةا يجال  

ن  بالله"؛ إل إ  اللحاد ي تبك بالله  والربا    الاوس، ملحدًا؛  بلا تاةق  أم

                                           
(1)
 .101:101ص -المصدر السابق 
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بالسفسطة   الفلسفة؛  بنه: "  يستط ع الملحد أ  يدخ  ل  إ  من باب السفسطة 

في الف ع ات، واللاب على وت  التفاص  ؛ ل ا  ن ح رًا ورده يس عة إلى الأص ،   تجاله 

التفاص  ؛ ب   ن أ ار لكا  ورده أن  يابب ببدكه ات ، وض ورات  الاقل ة بدخوله في 

 .(1 إلى الأص ؛   نوس  وتطيإ ك  سفسطاته الف ع ة"

دمًا وس ابًا وخداعًا لل ات وعلى الرير باسم ع ب  ما يج م ورا  "الادم" يظ  

 ية!.  "الاق " و"الح ية" و"ال كا " و"الالم" وك  المصطلحات البراقة والنقائص ال ش

 -:عالم النفس السويس م ومؤسس علم النفس التحل لي- يقو  كار  اوستاف بونج 

"  أكاد أ د م يً ا واحدًا يااند من مشو ت نفس ة إ  وكا  يا دًا عن الاق دة 

الشهير، في  تابه  الاودة إلى  ميركدالدين ة". ويؤ د لل  الد تور هنرم ل ن ، الطبيب الأ 

ا أو يترد
ً
د على دار للابادة، يتةتع يشوص ة أقوى اليةا ( إل يقو : "إ  ك  من ياتنو دين

وأ    مةن   دين له أو   يزاو  الابادة".. أضف ل ل  عدم اتزانه النفس ي و نفاالي، 

وبالتالي الأخ قي، وإ  أردت الت  د من صحة لل ؛   دعوك للتحد  ومحاورة شوص 

يدلنا على أم ين ملحد! أو أ  تهزمه وتفحةه وتجبه وتث   خط ه و هله في الحديب! وه ا 

ا- ا وعقل ًّ الملحدين -  يق  أحدهةا عن الآخ : أولهةا: أ  لل  يث   أ  الملحد  -نفس ًّ

إنةا   يبحب عن حو أو حق قة أو     أو    لة، أو حتى المثال ة الأخ ق ة؛  -اللدد

     تل  الأمور   تان ه البتة؛  هو ضد الله والدين؛ لأنه ي يد أ  يوو  ضد الله

ا-والدين 
ً
 !-للأسباب الم  ورة سلف

عانوهةا: طاووس ة ه ا المتعل ف،  هو ي ى نفسه دائةًا على صواب، وي ى ك  من 

و اه  وابي ومتخلف وضد الفو   -يخالفه ال أم و عتقاد والفو   هو على خط 

 ه ومهةا كان  ردا ة أ اا  الملحد و ساد منطقه وتو هه الأخ قي و و -وانر قي وو إلخ!

                                           
(1)
 .912ص   -كهنة الإلباد الجديد-د.هيثم طلعت 
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ونت جة للصد ة والاشوائ ة، لأ   -المادم –البدايد..  هو في نهاية المطاف "عبدًا" للالم 

ا، إنه ملحد! -ور -الأديا 
ً
 ضد الاق  والنسا !.. ه ا ليس مجنون

لو عادوا  -ستالي ، موس ل وي، ل ني ، ماوتس ي يونغ.. وايرهم -أعتقد أ  هتل  وأشباهه

سبحانه وتاالى_ القائ : "ولو -ولف، لفالوا ما  الوا..  الله للح اة، وعاد بهم الزما  لل

" لمالا؟ لأنهم ياتقدو  ب  ويص و  28ردوا لاادوا لما نهوا عنه وإنهم ل البو " "الأناام 

أنهم وب ام لل  كله إنةا هم على حو، وه ا ما كا  يجب أ  يحد ، ب  وأ ار من لل ! 

أحدهم حزين أو يايس لمشاهد القت ..  وهم سادا  به ا، ليس من المةون أ  يوو  

لطالما  -ويقت  ويسف !  ه ا الهوا  والروا    يةون أ  يوو  صادرًا من شوص سوم 

إضا ة إلى الشاور بالصواب و رت اح و نش اح تجاه  -أنو  و ود إله يحاسب ويااقب

اولة تةلوه تص  اته اير السوية الناياة من  بره، وربةا  خ ه يادم السوية، أو في مح

ر وإنساند في عي  مصاب بة ض  ِ
ايره بالقوة واتبا   و ه اير السوم قسً ا،  ه ا ش ي  خي 

 ومت  مة البارا  ين ا، التي  ي من أع اضها وصفات أصحابها:

 حالة هو  مصحوبة ب حاسيس من النشوة و نش اح. -

في مشاربها، متةثلة في أوهام مصدرها الفانتا يا التخ ل ة، لات المحتويات المتاددة  -

   تخار الشديد بالنفس، والزهو والر ور.

 هلوسات وهلوسات كالبة. -

  نو  الاظةة. -

  دعا  الباط .  -

 عتقاد والتوهم أ  ك  "الأنظةة" والنظم ضده، بالتالي   ي ضوو  لأم " نظام"  -

طة والتسلك، ومتى كا ، ويساو  للن   منه وتقوي ه، ل ل  تجدهم دائةًا يساو  للسل
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تةونوا منها ساوا وعثوا في الأرض  سادًا ونهبًا واضطهاد شا هم أو من تح  سلطتهم، 

 ومثا  لل  الش وع ي  والح ام الديوتاتوريي .

 دائم الش  والتخوف. -

يحب أ  ي ى الاالم يش   وردم خاِ  من أم إ عاج و وض ى وش ، ل ل   هو  -

ا،  هو ي ى  -أو أوام ه! -ي ى أ  ب  ته ودينه لم يو  ا له متطلباته
ً
ا متةل 

ً
باعتبار نفسه مل 

 -لأنه ماصوم وحو م! -الف ائ  ش ور والش ور   ائ ، وما يصدر منه خير مهةا كا 

 ق  منه حوةة وعصةة! وما يصدر من ايره ش ؛ لأنهم أ

  "ينو   -في الأص  -يتآم  ضده! ل ل   الملحد -وعلى رأسهم الله -ي ى أ  اللة ع -

 -"و ود ر، إنةا هو "يجحد" اليةا  به، بالتالي ينفد و ود ر، توبرًا وتاالً ا، ولو كا 

وتةان   يا ف   دًا أ  ر مو ود! وإلا ما اطلا  على سورة "الأناام" -وهو   ل 

ا ولال   حظ  استشهادنا 
ً
ا دق ق

ً
النظ   وها، ستجد أ  ر تاالى يصفهم  وها وصف

همُْ لاَ " 33المتو ر في أ ار من مناسبة به ه السورة! يقو  تاالى، في سورة الأناام الآية  فإَِن َّ
هِ يَجحْدَوُنَ المِيِنَ بآِياَتِ الل َّ بوُنكََ ولَََٰكِن َّ الظ َّ  ". يكُذَ ِ

َابَ يؤُمْنِوُنَ بهِِ ۖ ومَنِْ هََٰؤلُاَءِ منَ يؤُْ "  َابَ ۚ فاَل َّذيِنَ آتيَنْاَهمُُ الكْتِ منُِ بهِِۚ  وكَذَََٰلكَِ أَنزلَنْاَ إِليَكَْ الكْتِ
ا الكْاَفرِوُنَ ِناَ إِل َّ  (47-".  الانوبوتومَاَ يَجحْدَُ بآِياَت

ية تتخذ  نما يعودإ ن كل ما يذكره الملاحدة من صراعاتإ" إلى نقائص نفوس بشر
الدين فستمارس هذه النفوس  فىولو اخت حقادها.أا لستارً  -ومن غيره-من الدين 

يفخر"! آ ىالصراع تحت مسم  د.عمرو شر
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 " َ خذَوُا ديِنهَمُْ لهَوْاً ولَعَبِاً وغَ نيْاَ ۚ فاَليْوَمَْ ننَساَهمُْ كَماَ نسَوُا لقِاَءَ يوَمْهِمِْ هََٰذاَ ال َّذيِنَ ات َّ َياَةُ الد ُّ تْهمُُ الْح ر َّ
ِناَ يَجحْدَوُنَ  ( 51- الأع اف ".ومَاَ كاَنوُا بآِياَت

ا"  ِناَ إِل َّ وتوُا العْلِمَْ ۚ ومَاَ يَجحْدَُ بآِياَت َ آياَتٌ بيَ نِاَتٌ فيِ صُدوُرِ ال َّذيِنَ أُّ ِموُنَ بلَْ هوُ ال  ".الظ َّ

 ( 42- الانوبوت

َمنِْهمُ " اهمُْ إِلىَ البْرَ ِ ف ا نَج َّ هَ مُخلْصِِينَ لهَُ الد يِنَ فلَمَ َّ للَِ دعَوَاُ الل َّ وجٌْ كاَلظ ُّ قْتصَِدٌ ۚ ومَاَ وإَِذاَ غشَِيهَمُ م َّ م ُّ
ارٍ كَفوُرٍ  ا كلُ ُّ خَت َّ ِناَ إِل َّ  (32-لقةا   ". يَجحْدَُ بآِياَت

هِ يَجحْدَوُنَ"ا: قا  تاالى أي ً  ( يُؤ  : أم 63-"  اا  كذَََٰلكَِ يؤُفْكَُ ال َّذيِنَ كاَنوُا بآِياَتِ الل َّ

 مقصودًا 
ً

يو ب،  الالم عندما ير ب الله من ماادلته  ير ب  النسا     ويصبح  ه 

 للحو والاق ، إنه علثي الش  أ  نؤمن بالالم وقدرته، دو  اليةا  بالله وقدرته، 
ً

وقت 

ِناَ و  تاالى أيً ا: "يق ً بمِاَ كاَنوُا بآِياَت ُلدِْ ۖ جزَاَء ُ الْخ ارُۖ  لهَمُْ فيِهاَ داَر هِ الن َّ ُ أَعدْاَءِ الل َّ ذََٰلكَِ جزَاَء
( وتل   ي الف ة من "الوفار" المقصودة في الق غ ، وهم أنفسهم 28-"   صل يَجحْدَوُنَ

َ ال ين ندعو يومً ا أ  نوو  منهم، أم أ  نوو : " ال يِنَ غ ".     يرِْ المْغَضُْوبِ علَيَْهمِْ ولَاَ الض َّ

 ( 7- الفاتحة

ولَقَدَْ يقو  عز من قائ  أيً ا: "
ن َّاكمُْ فيِهِ وجََعلَنْاَ  ك َّ ن َّاهمُْ فيِماَ إِن م َّ مكَ َّ
ً فمَاَ أَغْنىَ   لهَمُْ سمَعْاً وأََبصَْاراً وأََفئْدِةَ
عنَْهمُْ سمَعْهُمُْ ولَاَ أَبصَْارهُمُْ ولَاَ أَفئْدِتَهُمُ 
م نِ شيَْءٍ إِذْ كاَنوُا يَجحْدَوُنَ بآِياَتِ 

 ً نكرت فيه أ انهيت مقالأا "الساعة الثانية فجر
ستطع إطفاء أنام لم أوجود الل  ه وحين ذهبت ل

 ً  ولسون ا مما سيفعله بي الل  ه"!النور خوف
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ا  هِ وحَاَقَ بهِمِ م َّ ِ يسَْتهَزْئِوُنَالل َّ (   الق  ة ق  ة جحود وتوبر 26 -"  الأحقافكاَنوُا بهِ

واستوبار، وليس  علةًا و هةًا ودراسة وتحل   ومنطو"  الالم"   يةون أ  ينفد و ود 

 خالو للوو .

يقو  الباحب السورم، عبد الدائم الوح  : في  لندا قام ياي الباحثي  من  

 اماة هلسن د ياة  دراسة على ع نة من "الملحدين" وقد نش ت الدراسة في   براي  

بالمجلة الدول ة لالم نفس الأديا ، وكان  "لبندما  مار انا" الد تورة المش  ة   2213

ريرات التي تط أ على نشاس الدماغ والللد والقلب على الدراسة، التي قام  ب صد الت

لق ا  مجةوعة من المتريرات،  در ة  -من خ   وضع أقطاب  ه بائ ة على أصاياهم

 -الح ارة وضبك الدم ونب ات القلب والمو ات الدماا ة.. وايرها من المؤع ات الأخ ى 

لبحب والتج بة، أ  و الهم ي ددو  عبارات ي     وها لفظ "ر" وقد أظه ت نتائج ا

ه ا الملحد عندما ي    أمامه اسم ر خاصة عندما يقا  له ادعو على نفس  وأخ   

وأب   وعائلت  باله ك  ب  م  ز الووف في دمااه ينشك ويتوهن، وه ا ياوي أنه يشا  

في ق ارة نفسه بالووف، وخلص  نتائج البحب إلى "أ  الملحدين يقولو  عوس ما 

ْ كَيفَْ كاَنَ .. قا  تاالى: "يبطنو  داخله" ا ۚ فاَنظرُ وجََحدَوُا بهِاَ واَسْتيَقْنَتَْهاَ أَنفسُهُمُْ ظُلمْاً وعَلُوُ ًّ
 ( 14-"  النة عاَقبِةَُ المْفُْسِديِنَ 

في لقا  مع ريتشارد دو  نز على قناة  بد بد بد( اللاع ة ال اياة، في  ب نامج  توادم(، 

ن يقولو  إنهم مس ح و    يا  و  عنوا  السف  الأو  في إ  علثي م -عم   ر  -قا  دو نز

الاهد اللديد، عم طلب إل ه أ  ي    عنوا   تاب داروين الأشه ، تاار في ال ابة وت دد 

 حتى قا : "يا إليي"!   ه  ال م  ف !

 ،  ب   فار موة كانوا يؤمنو  بو ود ر: "
ً

َئنِ سَأَلتْهَمُ وإلا لهبنا لأياد من لل  مث  ولَ
هُ  ماَواَتِ واَلْأَرْضَ ليَقَوُلنُ َّ الل َّ نْ خلَقََ الس َّ  ( 25-".  لقةا م َّ
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هُ ۖ فأََن َّى  يؤُفْكَوُنَ" نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنُ َّ الل َّ َئنِ سَأَلتْهَمُ م َّ  ( 87- الزخ ف  ". ولَ

هم رسو  ر يقو  د. عة و ش يف: "تالةنا في صر نا أ   فار موة ال ين يُاب  و

ولما شب    -عز و   – صلى ر وعل ه وسلم( ب سالة الس م، كانوا ينو و  و ود ر

عن الطو  واقترب  من  هم الق غ  الو يم علة  أ  ماظم الوفار كانوا يق و  أ  ر 

هو خالو الوو  والح اة والنسا ، لونهم كانوا يش  و  مع ر غلهة أخ ى،  -عز و   –

يابادتهم لأصنامهم كانوا يتق بو  إل ه سبحانه وتاالى، أما إن ار الو ود الليي،  ةا  وأنهم

يب، حتى يةوننا د قد كا  نادرًا قب  الاص  الح -اللدد -يفا  الملحدو  المااص و 

، يقو   بو    تز(: "إ  ك  شوص (1 القو  إ  اللحاد المااص  صناعة أوروب ة حديثة"

واخت اره أ  يتو ه إلى الله أو أنه ي تاد عنه أو أ  يقف ضده"،  يستط ع ببرادته الح ة

 ةا  ا  هو وأعلن إيةانه بالله، ياد أ  كا  ملحدًا، أما ن تشه   قو : إ  الفوار  بي   

الالةا  والف سفة وبي  المتديني  والمؤمني  ليس   وار  نوع ة،   لنا نؤمن لون الفار  

قوى،  نحن أق  من المتديني  في ه ا اللانب".. ولاله هو مقدار اليةا  والور  والت

ا  ا  "الم حدة" في مصافِ الاباق ة ، لون 
ً
 ا  المؤمني  هنا   نهم  هلة، أاب ا ، وعبث

 ما كهةنا هو اللانب النفس ي!

وقد عبر  ثير من الملحدين عن م ساة الادم ة المادية التي ياصف بها إرهاب اللحاد، 

 :يقو  د. عة و ش يف

يؤ د "ب ت اند رس "  و ة ال اائ ة والادم ة في قولة: "الح اة خال ة من الماوى و  

حوةة ورا ها"، ويؤ د الفو ة من المااص ين ريتشارد دو نز بقوله "الح اة خال ة من 

التصة م والرائ ة،   خير و  ش ، ليس هناك إ  مبا ة مؤلمة".. وفي المقاب .. في لحظات 

لحاد، ص ح الف لسوف الوبير  ا  بو  سارت : "  أتحة  أ  أرى نفس ي من الش  في ال

                                           
(1)
 .12ص  -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
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ا محسوبًا حسابه، 
ً
 ومة من التراب ال م ظه  بالصد ة في الوو ، إند أرى نفس ي كائن

 استدعى لراية، كائن   يو د إ   خلو عله حو م.

  حي  إ  ه ا القو  يتاارض مع الوثير من غرايد، لونها  و ة تطفو على السطح ك

وغخ .. إ  ه ه الفو ة تد اوي لأ  أع د النظ  في منظومتي الفو ية"، وبالفا  أعاد 

سارت  بنا ه الفو م وهو على   اش الموت، والتردد نفسه م  به تشارلز داروين،  فد حوار 

، قا  له الدو :   ش  أ  الزه ة اللة لة من عة  إله 1885لداروين مع دو  ار   

 ين: ه ه الفو ة  ثيرًا ما تاصف ياقلي، لونها للأسف. حو م، أ ابه دارو 

، دخ  الف لسوف الوبير سير 1288تت ش ى ياد  ترة، وق ب موته عام  -وهز رأسه -

في لحظة من  -واضع الفلسفة اللحادية ال ئيس ة: الوضا ة المنطق ة -الف يد أي 

اي ه ه ه و  لحظات الصفا ، وقا  لطبيبه: "إند أرى إله السةا "، قد يقو  الب

شوص مقب  على الموت، خاصة أنه كا   ع ةًا ل لحاد، قب  قبو  ه ا التفسير، من 

المف د أ  نا ف أ  سير إي  عاش سنوات ح اته الأخيرة في س م عة و واطة نا ، وكا  

صديقه الأق ب هو أشه  مناظ يه من المؤمني  هو الف لسوف ر   الدين البريطاند 

   يدري   وبلستو .

و  ش  أ  أ    المابرين عن م ساة ال اائ ة والادم ة هم الملحدو  أنفسهم عند 

 قتراب من الموت: كا   ولتير يص خ: ما أسوأه من مصير، أ  تت ش ى في الادم، وكا  

: لقد  ن  ك  ش ي ، وقا  
ً
المبراطور ال وماند س  ت ةيس س فير  كهةس بحس ة قائ 

توما  بي : إنوي مستاد أ  أضحي بالو ود كله، لو  ن   ميركدالف لسوف والس اس ي الأ 

ا 
ً
أملوه، إنوي أوا ه المح م وحدم، قا  الف لسوف توما  كارل  : لس  إ  إنسان

يقترب من المصير المجهو ، وقا  سير   انسس ن وبورت: لقد انتيى ك  ش ي ، ا عا زً 

كا  الوون  ميرابو يص خ  وقا  توما  هوبز: أوشو  أ  أقفز قفزتد الأخيرة إلى الظ م،

عند و اته: أعطوند مور ي ،   أستط ع أ  أ و  في الادم، وقد وصف عالم ال هوت 
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القديس أاسطي ، وأيً ا عالم الفيزيا  والدين الف نس ي باس ا  الا ج من قولهةا: 

بةا يحة نه من ي    -" قك مع الله نحن في راحة"، إ  الادم ة وانادام الرائ ة

هةا المح م يا نه، و"الأم    ةا ياد" طلب النجدة من جح م "الآ  وهنا"، الأم   -مطلو

هو استراعة طلب صحبة الله، الآ  و  ةا ياد مات الأم  ولد اللنو .. إ  قنا   اللحاد 

 .(1 ليس إ  التابير الأ بر من انادام الأم ،   ح اة ب  أم 

  !"
ً
الالة ة، التي ألحد  -  ضيته -وب ام نظ يتهحتى أبو اللحاد نفسه لم يون "ملحدًا

على أع ها الآ ف أو الاش ات، ب  م ات الآ ف من النا   بنها لم تون إ  عبارة عن 

" لسفة مسفسطة" وليس لها أسا  علةد صح ح،  ب : "عالم الب ولو  ا تشارلز 

 ًً  ه ال لةات باعلحاد، عس ى أ  تبرو ها داروين، صاحب نظ ية التطور ال م اتهم  ثيرً

ساحته، وتوو  حلة على الملحدين، يقو  داروين في سيرته ال ات ة: من الصاب  دًا، 

  ووننا وبه مخلو  يتةتع بقدراتنا النسان ة 
ً

ا هائ 
ً
ب  من المستح   أ  تتصور أ   ون

الهائلة، قد نش  في البداية بةحي الصد ة الاة ا  أو لأ  الحا ة أم  خترا ، وعندما 

ولي عن الس ب الأو  ورا  ه ا الو ود، أ دند مد وعًا إلى القو  بةصةم لكد، أبحب ح

لون  - اين مثو ودار  -  يو د ش ي  اسةه ملحدو   (2 ومن عم  بند أؤمن بو ود الله"

وله  انب نفس ي  -يو د ش ي  اسةه ربوب ي  أو   دين ي .. ولل  أسبابه ا تةاع ة ودين ة

 في الأص  م ض نفس ي وعقلي.أما اللحاد نفسه  هو  -أيً ا
  

                                           
(1)
 .101:115ص -نفسيةالإلباد مشكلة -د.عمرو شريف 
(2)
 .29-29ص -رحلة عقل-د.عمرو شريف 
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 " لا دينيين" أم "ضد الدين"؟
 

شوص ة" الملحد ت   ند بط  ة  ن  أسةاها قديةًا،  ي أنه كا  هناك شوص 

داخ  منزله، وب ده مفات ح س ارته، بينةا هو يتجه للوارج، انقطع الت ار الوه بايد، 

وقع نظ ه على الش  ة، التي  تاار،  سقط  المفات ح من يده، وبينةا هو يبحب عنها إل 

تط  على الشار ،  و د المصاب ح منيرة وتض ي  الشار ،  خ ج يبحب عن مفات حه 

بالوارج تح  نور المصباح!  جا  ر   ل بحب ماه عن المفات ح وباد نصف ساعة من 

البحب، س له ال   : ه  أن  مت  د أ  مفات ح  سقط  من  هنا؟    ابه: في 

ا  بالداخ ! س له ال    متعلبًا: إل  لمالا تبحب عنها هنا!  يرد الحق قة مفات حي وق

 
ً

ا بنفس كلها عقة عة ا : أليس يجب أ  أبحب عن مفات حي في النور بد 
ً
 الآخ  متفلسف

يستخدم عقله ويفو  خارج أ  من أ  أبحب عنها في الظ م!  ه ا الشوص حاو  

 
ً

  ما  ا ،  ه ه مش لت   مفات ح ( لما  ا الصندو ، لون يبدو أنه لو كا  يفو  أص 

ابحب عنها وعن حلها بالداخ   بداخل ( دو  أ  تقف في و ه ايرك، وفي و ه 

 "الحق قة".

النسا  خلو   ولً ا، ل بحب ويفو  ويا ف ر، والمؤمن ع ف ر، أو يحاو  لل .. 

وتشو وهم في دينهم  -وبال ات المسلةي  - لةا يحاو  الملحدو  إضااف "عق دة" المؤمني 

 عن ط يو بب الشاياات بجة ع ط   الو ب والتلف و والتزي ف؟!

ية، نصار التصميم الذكي بأنهم ينطلقون من أيتهمون  ةن الدراونأ "ومن المثير للسخر
لا  ةالدراونن معظم من يؤيدون إيديولوجية، بينما العكس هو الصحيح فأمنطلقات 

دلة!( ل كن لموقفهم الرافض أدلتها العلمية)بل ربما لا يعرفون الأيتمسكون بها لقوة 
يف  240لحاد ص إخرافة ال-للدين"د.عمرو شر
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على ال ام من أ  ام أة الازيز "الق  الأبواب" وأخبرته ب ل  حي  قال  "ه   ل " 

ال م يجا  يوسف تتتت ما  بنه يقو  في الآية التي تلوها "واستبقا الباب"  بلا ما س لنا: 

ا أنه مرلو؟! ه ا س ب إيةانه عل ه 
ً
الس م تتت يج م ناح ة الباب على ال ام أنه يالم يق ن

 وتوكله. 

ا أنه 
ً
لون ما ال م يجا  ام أة الازيز تسابقه إلى الباب على ال ام أنها تالم يق ن

 مرلو وح اسها عل ه؟! ه ه الفزعة، التي تصيب أه  الباط  حي  يتح ك أه  الحو.

س م والمسلةي ، لأنهم على باط  أو ضد النسا  والنسان ة.. أو  هم   يقصدو  ال  

ب  لأنهم يخشو   - ةا يدعو  لل  واير لل   ةبرر لح بهم على الس م خاصة -أو إلخ

 الحو، ه ه  ي الأنفس الم ي ة ال ا فة. 

  ل  ال م كان  بطنه تؤلمه أو يشت د من ش ي  ما في  سده،   هب للطبيب 

ا لأع اضه التي يااند منها،   عطاه عدة وصفات،  قا  له  وصف له دوا 
ً
ه طبق

الطبيب: اعطد تل  للارك وتل  لأخت  وه ه لوالدت !  تعلب الم يي: مالا! أنا ال م 

 أعاند الم ض يا د تور،  لةا و  ف وب م منطو أعطد تل  الأدوية لريرم!

ب   -و  ي يدها -ق قةإنةا علته هو أنه   يبحب عن الح -الملحد- ه ا" الم يي" 

و  س ةا  -يحاو  تسة م ايره بالباط  والااط  للأخ   والق م النسان ة عند المسلةي 

 ، يقو  سام هاريس:-المس ح ة

"هد نا أ   -، وأحد أقطاب اللحاد اللديدميركدعالم الأعصاب الأ و الف لسوف  -

 -ويؤ د -نحطم ك  مظاه   حترام للق م والمفاه م التي اشته ت بها المس ح ة" وهنا يقو  

ا -د. عة و ش يف أنهم: "ليسوا   دين ي .. لونهم ضد الدين
ً
لم يوتفِ  -عم يقو  م  ف

ين ل ل ، وكلها بدائ  متاحة الملحدو  اللدد يادم الق ار بو ود الله و  بدعوة الآخ  

عنسا    ديوي، لونهم أخ وا يو هو  ق ائفهم "ضد" الله ، ليس على مستوى الق ايا 
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الالة ة ب  أيً ا على المستوى الأخ قي،  الملحدو  اللدد يص حو  أنهم ليسوا ضد 

  أ  الأخ   بصفة عامة، لونهم ضد الأخ   بالمفاه م التي يط حها المتدينو ! ويؤ دو 

 
ً

من  -دو  ه ه المفاه م! ل ل  نجد   يستو   هتشنز ال ش ية ستوو  أحسن حا 

ي عد ويزمج  ضد  وابيس الاهد القديم وش ور الاهد اللديد  -أقطاب اللحاد اللديد

من  تاب المس ح ي  المقد ، ويالن عدا ه ل له الطاا ة المترط   المستبد ال م 

 !(1 عظ ةًا"  ةا يدعي المتدينو "ي اقبنا دائةًا لل  "الله ليس 

ا، ومن ناح ة أخ ى: "لقد بات الس م وتةث  ته في الواقع  
ً
يقو  العليرم م  ف

ها سًا حق قً ا شديد الح ور في ال هن ة اللحادية اللديدة، وبات  المصطلحات 

 الا ب ة من  نس  ر، محةد، الش ياة، الق غ ، الحديب، الأئةة، الم  ، الالةا 

المدار ، الفتوى، اللهاد..( وايرها، لات ح ور حق قد في الوتابة اللحادية، ويوفد أ  

تالم أ  أحد أهم أدب ات اللحاد اللديد  ر ليس عظ ةًا( لو يستو   ه تشنز، إنةا 

اختير عنوانه ه ا منا فة لشاار المسلةي   ر أ بر(، ب  و تاب  نهاية اليةا ( لسام 

  الوتب المش لة لظاه ة اللحاد اللديدة، يةث    ه الس م المحور هاريس، وهو أو 

الأساس ي ال م يدور عل ه الوتاب وهو ما يةون م حظته يسهولة بق ا ة الوتاب، ب  من 

ق ا ة أو  صفحة   ه، وقد  ل  ه ه الم حظة ب تر سنج  في تز  ته للوتاب يش   اير 

ا للةسلةي   حسب، لونه تحدِ   ل  للهندو  مباش  إل قا : "نهاية اليةا  ليس تحديً 

والوهود والنصارى   ل  " الوتاب نقد ل س م بالأصالة، ولريره تباًا، وها س الس م 

 حاض   دًا عند سام هاريس، ح ب خصص في مدونته قسةًا خاصًا باعس م.

 شارد دو نز عن موقف اللحاد اللديد من الس م يراية الوضوحتلقد  شف ري 

 
ً

في تر يده له: "أعتقد أ  الس م هو أعظم قوة للش  في عالم ال وم،  والص احة، قائ 

قل  لل  م ارًا وبصوت عا ،  ان مالا تتحد "، يقو  أيً ا مخاطبًا مخ ج   لم 

                                           
(1)
 .951ص -خرافة الإلباد-عمرو شريف 
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ح    
ُ
" تنة" وهو واحد من الأ  م المسي ة ل س م: "بخصوص قوة   لم "  تنة"  بنوي أ

لديه الشلاعة للوقوف في و ه ه ا الادو المتوحإ"، أما      شلا ، ال م كان  

ح ب على الرهاب   ماوى لها"، "وإنه ال و ةسام هاريس  هو يقو  يراية الوضوح: "إ   

 حا  الوق  ل عتراف أننا لسنا في ح ب مع الرهاب إنةا في ح ب مع الس م". 

ددها الق غ  ل   المسلةي ، ب  يقو : "إننا في ح ب  ديدة مع ال ؤية للح اة التي يح

لسنا نقو  إننا في ح ب مع  ة ع المسلةي  لوننا قطاًا في ح ب مع م يي  ليس لهم 

ص ت مباش ة بالقاعدة". ويقو : "ما لم يدرك الل برال و  أ  هناك عش ات الم يي  من 

وا من ال ش  في الاالم الس مد ال م هم أشد ت وياًا بوثير من دي  تش وي،  لن يتةون

حةاية الح ارة النسان ة من أعدائها الحق ق ي "!  ...(  بلا اقتربنا من الظاه ة 

اللحادية أ ار لمحاولة التا ف على موقفها من الس م يش ي  من التفص  ، وما ال م 

 
ً

  يةثله الق غ  مث 
ً

من الوصايا  بالنسبة إلوها؟  ب  سام هاريس يص ح أنه يت ةن  با 

ها والمدم ة للح اة، ب  يقو  في مقا  له يانوا  "قصف أوهامنا": "إننا التي   ماوى ل

الآ  في الق   الواحد والاش ين،  ة ع الوتب بةا   ه الق غ  ينبغي أ  يوو  مباحة لنا، 

 .(1 بح ب يةوننا أ  نلقوها في الم حاض دو  خوف من ردود الفا  الان فة"

:
ً

 ي  ف د. عة و ش يف قائ 

لحدو  بنفد صفة "السةو" عن الديانات، ب  يدعو  أنها "سةة " و  يوتفد الم

ح اة ال ش ، وإلا كا  ما يط حه هتشنز على قدر من الصواب، بخصوص نصوص الاهد 

القديم،  قد و دها دعاة اللحاد في الر ب والش     صة لمد ه ه الحةلة ضد الق غ  

غياته بةا يخدم اتجاههم  الو يم،   خ وا ياةلو  بهةة وحةا  للي النصوص وتفسير 

الماادم ل له والدين، ويالن وينبرج أ  الدين إسا  لو امة و بريا  النسا ،  به أو دونه 

ستجد أناسًا خيرين يقومو  ب مور خيرة، وأناسًا سي ي   يقومو  ب مور سي ة، أما أ  

                                           
(1)
 .12:19ص -مليشيا الإلباد-صالح العجيري 
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أ  الملحدين  تجد أناسًا خيرين يقومو  ب مور سي ة  ه ا يحتاج للدين! ومن المثير للعلب

وايرها من الديانات اير السةاوية  -اللدد ال ين يستنو و  التو هات ال وح ة للبولية

لم يوتبوا كلةة واحدة ضدها! أما إن ارهم عله  -أو حتى السةاوية الأخ ى بخ ف الس م

 قد  الهم يسودو  غ ف الصفحات  -ول   الأم  يتوقف عند الن ار  حسب! -التوح د

تقاص منه عز و  ! ل ل  قلنا إ  الملحدين اللدد ليسوا  قك   ديني  ب  إنهم في  ن

ضد الدين وضد الله، تارة يالن ريتشارد دو نز  وباقي الش المة( أ  موقفه الماادم 

يتو ه ضد الديانات كلها، وتارة أخ ى ي  ز على المس ح ة التي در  عقائدها   دًا، 

عدم منطق ة ومجا اة للالم، وأخيرا ينوشف القنا ، وغعاره   ةا يقو ( ما  وها من 

 :
ً
ويص ح دو نز في محاولة لاقد هدنة مع المتديني  في الر ب  ياد أ  ع وه تةامًا( قائ 

بقدر علةد، ليس هناك مس ح و   ج وا المباند، لم نسةع عن مس حي انتحارم واحد، 

قت ، إ  لدم مشاع  متباينة   أع ف داعً ا مس حً ا واحدًا يؤمن أ  حد ال دة هو ال

ا ضد ش ي  أسوأ منها 
ً
تجاه المس ح ة، لقد ص ت أعتقد أ  المس ح ة ربةا توو  حصن

  يقصد الس م(.

والح وب الأهل ة  -ويتناس ى دو نز المجا ر التي قام بها المس ح و  في الح وب الصل   ة

نة واله س  والمجا ر في والتطهير الا قي في الأندلس والبوس -بي  الطوائف بي  المس ح ة

غي لندا، وايرها وقد ساد المس ح و  به ا التحو   ثيرًا ،  وتب  و  ل نو س يقو : 

من المؤسف أ  دو نز لم يفو  في لل  أعنا  ت ل فه لوتاب "وهم الله"، لونوي سا د أ  

يدًا من التاصب دائةًا ي  مه الله ، والله  بدوره يجلب ويولد مز  (1 أق أ له ه ا الو م

وبص ف النظ  عن  -التاصب، لون السؤا  ال م يط ح نفسه: لمالا ا تةع الملحدو  

عن دو  الأديا  الأخ ى،  -على مااداة الس م والمسلةي  -تاصب وعدائ ة الونس ي 

أو بالأح ى عدم  -سةاوية كان  أو اير سةاوية؟ أهو عدم  هم لماه ة، أو ما يان ه اللحاد

يحة  ماوى طائفً ا  -أو من المفترض أ  يوو   -م هو في الأص  يجب أ ال  -، - هم لل ات

                                           
(1)
 .951، 951ص -خرافة الإلباد-عمرو شريف 
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تختلف ماهم، وتقديم أ    مةا يقدموه   الأسوأ،  –أن   -وعدائً ا للرير، أو من

من ناح ة،  -متخ  اللحاد كاعتقاد إيةاند، أيديولولي -والاة  بةا تنادم به أن   ةلحد

وأخ ق ات الالم من ناح ة أخ ى،   الاوس،  أخ   الفط ة -أو تطلبه -وما تنادم به

أو  -أم هو محاولة تنصيرية "إرهاب ة" وهو ما يسةى -سً ا..قوالبحب عن الحق قة   د نها 

 تسةى تت بت"الس مو وب ا"؟

  -أم  الادائ ة -وأستباد أ  يوو  الأم 

 مبوي على  ه  التائه في شوار  طو  و.

يقو  صالح العليرم: "في لقا   ةع ريتشارد 

 .دو نز ودان   ديني 

ال م تم عقده في  -أشه  وأ بر الم حدة المااص ين -وسام هاريس وغيا  ه س ي

لقا ، وتم   ه ط ح رؤى وأ  ار أسترال ا، ش   الحديب عن الس م السةة الأب   ل ل  ال

تنم عن مش لة حق ق ة في  هم الس م وأحوا  المسلةي  ب  تةث  حالة متط  ة من 

 . (1 البري والو اه ة له ا الدين"

التي يظه  ط ف منها المستش    اردن ، عندما قا   إ  القوة التي توةن في الس م 

: "من يدرم؟ ربةا ياود  ي التي تخ ف أوروبا(، أما ألبر مشادر   وضح 
ً
لل  أ ار قائ 

ال وم ال م تصبح   ه ب د الر ب مهددة بالمسلةي  كهبطو  إلوها من السةا  لرزو الاالم 

المستش   المؤرخ الأستال اللامعي  -م ة عان ة وفي الوق  المناسب"، أما بيرنارد لويس

ع أحد الأساقفة   قو : "تحدع  م -البريطاند، ومؤسس مخطك تفو   الدو  الا ية

ال ين كهتةو  به ه المس لة    د لي أ  الس م س ف ض نفسه في أوروبا ياد ع عي  عامًا 

  قك، أخش ى أ  يوو  ه ا ال أم هو الحق قة".

                                           
(1)
 .10، 19ص -مليشيا الإلباد-صالح العجيري 

"إن الإسلام هو الجدار 
الوحيد في وجه الاستعمار 

 الأوروبي "لورانس براون".
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   يوةن في "حق قة" الأم  حو  ما يدع ه أما ه ا الرزو أو  نتشار ل س م، 

باعس مو وب ا إنةا  -أو   ى تسة ته -الم حدة أو المتسلطو    ةا رو وا له بةا اسةه

  -حق قة الأم  توةن   ةا قاله شهاد أهلها،  قد قا  هانوتو
ً

و ي  خار  ة   نسا  -مث 

ا، ح ب يقو  
ً
سابق

إنه: "  يو د م ا  

على سطح الأرض إ  

 تا  الس م حدوده وا

وانتش    ه،  هو الدين 

الوح د ال م ية   

النا  إلى اعتناقه 

يشدة تفو  ك  دين 

غخ "، وقا  الأديب ال وس ي الأشه   تولستوم(: "يوفد محةدًا  خً ا أنه خلص أمة لل لة 

مث   -من مخالب ش اطي  الاادات ال م ةة -يقصد الا ب قب  الس م-دموية، 

و تح على و وههم ط يو ال قي والتقدم، وأ  ش ياة محةد  -الأنثى وايرهاالابودية ووأد 

 ستسود الاالم  نسلامها مع الاق  والحوةة".

: "إ  السن  التي أتى علوها النبي  
ً
ويتفو ماه   ل  الف لسوف الف نس ي   ولتير( قائ 

ة العلاب محةد كان  كلها قاه ة للنفس مه بة لها، و ةالها  لب للدين المحةدم ااي

ومنتيى ال   ، وله ا أسلة  شاوب عديدة من أمم الأرض حتى  نوج أواسك أ  يق ا 

 وس ا   زر المح ك الهندم". 

أما المؤرخ   وب    قو  في  طب اة الثقا ة(: "لقد انتش  الس م في الاالم كله في  

ةو مبادئه  من يسير،  ةا ينتش  شاا  الشةس في لحظات، وكا  انتشاره دل   على س

 ن المسلمين قد غزوا الدنيا كلها من قبل،إ"
 روبرت بين  وقد يفعلوها مرة ثانية".
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واايته وعقائده وتش يااته، ه ه المبادو التي كان  و  تزا  تشع النور والهداية والما  ة 

: "إ  دخو  الس م إلى 
ً

على النا "، أما عالم القانو  مارس   بوا ار  بنه يص ح قائ 

ة الساحة الاالم ة وإعادة الأم  إلى نصابه لتحق و التوا   المطلوب ليس هو مج د مشار 

 االة، إنةا هو إنقال للوضع ال ش م المنهار"،  ليس من المدهإ إل  أ  تشن ه ه 

 الح ب الش سة ضد الس م ومبادئه الأخ ق ة والنسان ة.
 

 التطور.. بين العلم والخرافة1
 

، الق غ ، و تاب المس ح ة، النج  ، و تاب الملحدين "أص  -المقد  - تاب المسلةي 

 .أنوا "!

المؤمني  والمتديني  على أنه ليس هناك  -ويا ل تهم يوتفو  باللوم! -يلوم الملحدو   

، ويدعو   -بالله -مؤمني " -أننا -دل    على صد  ال سا ت والوتب، وعلى أنهم
ً
أص 

ويتبجحو  يادم الص ح ة والأهة ة 

للأديا  ورسا تها، ويحاولو  إقنا  م ات 

ا أ  الأ 
ً
دلة اير الم يي  من ال ش  عبث

كا  ة على إعبات و ود ر، ب  إنها تث   

الاوس، وتؤ د عدم أهة ة و ود الله!.. 

يستط اوا  -ولن -وفي الوق  نفسه لم

 
ً

إقنا  شوص واحد، أو يقدموا دل  

واحدًا يث   صد  وصحة مبادئهم 

الدين ة في  تابهم المقد : نظ ية 

 التطور!

ية ن إ" المفاهيم الهدامة للبيولوجيا التطور
 الديانات،لقد وصلت ىتجاوزت تأثيرها عل

 عمق"!أنسانية الإى المفاهيم اللإ
يليام بروفن  و
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ديات التطور أو يوونو  قد ق أوا من قب  ب  ربةا   يالم الملحدو  اللدد أبج

السطور الأولى من مقدمة  تابهم المحبوب والمقد ، ب  ك  ما يالةونه عن لل  

الوتاب، أو تل  "النظ ية" أنها: "تؤ د"   ةا   يد  مجا  للش  أو التفوير أ  ال ائنات 

 بات الح ة نش ت عن ط يو الصد ة، وتدخل  ياي الاوام  الفيزيائ ة والتر 

من أحد  -الابث ة -الو ة ائ ة في تووينها، وأ     النسا   تطور في ظ  تل  الاةل ة

الق دة الال ا التي تدعى "البونوبو"! علبًا! ولمالا لم تختفِ الق دة إل ، ولم يوة  

 النسا  تطوره!

 واحدًا
ً

ى أو حت -واحدًا   أ ار -س  أحد هؤ   "المؤمني " بالتطور أ  ياط   دل  

 س     
ً

 يقوم مقام الدل   على ه ا التطور المزعوم، ياد أ  يبحب في  و   قل  
ً

مثا 

 على مناقير ياي الط ور و عانف الح تا  و لد الح با  وحوا   اللة  
ً

ل  مثا 

والحصا .. إلخ، لون في الحق قة   تادو ه ه أ ار من  ونها أمثلة على "التو ف"   

ا و  ل  "التطور"!  الطير ما  ا
ً
  طيرًا والح با  ما  ال   ةا  ي، والحوت ما  ا  حوت

 الحصا  واللة ،  ةا الوا  ةا هم من  غ ف السني .

 - التو ف طب عي للح وانات

 -وال ائنات الح ة يش   عام

 خت ف النظم الب   ة، 

وحةايتها من   ترا ، أو 

للبقا ،  التو ف هو تحور 

سلوكد، نسبي، نوعي، ل صبح 

ت ئةًا مع "ظ وف"  الح وا  أ ار 

البي ة التي يايإ  وها، وليس 

 في 
ً

ا كلً ا كام 
ً
 مطلق

ً
تحو 

الصفات الب ولو  ة والسلوك والش  ..    يو د مثا  و  دل   علةد و  منطقد واحد 

يات العلمية يمكن  ى"حت ن تصبح أالنظر
ن تصبح أ"موضة"،يمكن ان تحل محل الدين،يمكن 

ية  ةمسلم غير قابلة للنقاش،وهذا ما حدث مع نظر
يطاني -التطور".كارل بوبر الفيلسوف النمساوي البر

 الجنسية.
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على صحة ه ه" النظ ية"، وعلى ال ام من أ  ياي الالةا  ياتر و  أنها "مج د نظ ية" 

اللدد ياتبرونها وي و و  لها على أنها "حق قة علة ة" ومسلةة   ب  التطوريي  والم حدة

عقل ة، وواحدة من البدكه ات التي   يةون دح ها، أو مج د التفوير في لل  حتى.. إنها 

رسالة مقدسة، ومنزهة من النقائص والأخطا .. ه ا اللنو  تادى بجدارة " نو  

 البق "!

 يقو  المفو  التركد محةد  ولن:

 ة التطور علزت في عدة أو ه، منها:إ  نظ ي

 ة يجب أ  تتبع المنهاج الالةد في تحديد المس لة وحلها، ةإ  أم نظ ية عل -

وتفسير  ة ع اللوانب  المتالقة بها، إ  أ  نظ ية التطور لدى داروين قام  على 

 ع عة م توزات  ي: الصد ة والطف ة و نتخاب الطب عي.

% من 82نشو  الحش ات، مع الالم أنها تةث   لم تقدم النظ ية أم تفسير عن -

 أص  الح وانات.

نشو  القانو  الثاند للدينام  ا الح ارية، ال م ينص على أ  الاشوائ ة في أم  -

نظام مازو    يةون أ  تتناقص، أم إ  الوو  يتجه نحو التدهور و  يةون أ  

 يستة  بالتطور.

  يةون نشو  الح اة مصاد ة، نظً ا لتاق دات اللزي ات الح وية و زي ات  -

D.N.A . 

لم تفس  التطور   ف ة توو  الأنسلة، وعةل ة البنا  ال ويد، وعةل ات  -

ما  ا  ماظم الب ولو  ي  في الر ب  - ةا يستط د د. عة و ش يف -مع لل  (1 اله م

  الالةد يوو  دائةًا في  انب لون ه  ال ةا -التطور  -يؤيدو  الداروين ة

 "الحق قة"؟

                                           
(1)
 بتصرو. ، 19حقيقة الخلق ونظرية التطور، ص -مبمد كولن 
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:
ً

 عم ي  ف مج بًا، وقائ 

يسترله  -أو ق   دلي -إ  دعوى ال ةا  ليس  مفهومة علةً ا، ب  أسلوب حوارم 

الس اس و  ور ا  الدين للترويج لما يؤمنو  به، إ  الالم ينطلو من البرهنة على 

الأم نة لما يو ه لدعاوينا من نقد، ب  إ  دعاوينا، بالمنهن الالةد الصح ح، عم المناقشة 

احتلوا م انتهم لأنهم  ( قدإينشتاينالالةا  الوبار في تاريخ الالم  مث  ابن اله ثم ون وتن و 

خ  وا على ال ةا  السائد، لقد أصبح القو  باع ةا  الالةد ط يقة عكهام الآخ  أ  

 بةا اتفو ال أم في ه ه الق  ة قد استق ، وأ  ماارضته   تادو 
ً

ا إ  أ  توو   ه 

عل ه "الالةا " ! خ صة القو ، إلا كا  هناك "علم"    إ ةا ، وإلا كا  هناك إ ةا  

  ليس هناك علم  ...(.

 ميركديقو  الف لسوف الأ  

ال دارم إنج سو : ينبغي اعتبار 

الق   التاسع عش ، ق   داروين، 

إل أ ال  نظ يته في التطور من 

الاقو  ك  بقايا المس ح ة 

 الأرعول س ة.

  ل  أعلن سير  ول ا  

ش  ااو بةناسبة م ور مائه سنة على النظ ية أنه:  في 1252هوس ، في كلةة ألقاها عام 

"لم ياد هناك احتجاج و  م ا  في المنظومة التطورية للحديب عن الله،  الأرض لم 

تخلو لونها تطورت، و  ل  ك  الح وانات والنباتات التي تح ا علوها، حتى وص  النسا  

ولم يبو أمامنا إ  المادية/ بةخه وعق  وروحه"، ب ل  أح  هوسلي الطب اة مح  الله، 

الطب اة لتفسير ك  ش ي ، حتى الح اة والوعي ال ش م والبدا  النساند والمشاع  

ا يقابلنا موقف الم حدة اللدد ال ين يص و  على الترويج للفو ة 
ً
ال وح ة، وحديث

ي تفسير لنشأة الحياة ن أ"الدراونة لا يقدمو
كل ما  و البيوكيميائي،أعلي المستوي الخلوي 

لها".جيمس  ىيقدمونه تصورات مبتورة لا معن
 أستاذ البيولوجيا بجامعة شيكاغو.-شابير
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نفسها، وادعا  دو  أدنى دل   أ  التطور حد  على خطوات يس طة   تحتاج ك  منها 

صةم، عم تجةا  الوطوات المتتال ة، وش ل  الآل ة الفاالة، أم إ   نتخاب الطب عي لم

يصةم دو  أ  يوو  له عق  أو دا ع، أم يصةم دو  أ  يدرم، ودو  أ  يصةم!  ...( 

  ل  يؤمن ريتشارد دو نز، أ  النظ ية كان  عورة   رية في عالم الأ  ار، وإنه لم ياد 

س لة الفلسف ة المحورية مث : ما ماوى الح اة؟ لمالا نحن هنا؟ هناك مبرر لأ  تخبرنا الأ 

: إ  ك  
ً

ما حق قة  النسا ؟... ويؤ د ه ا الماوى عالم الحف يات  ت. ت. س ة سو  قائ 

أصبح   لزوم لها،  1852المحاو ت ل  ابة عن السؤا  حو  حق قة النسا     قب  عام 

 وعل نا الآ  أ  نتوقف عن التفوير في الأم !

ولم تاد ه ه النظ ية قاص ة على الأوساس الفلسف ة والوتب الالة ة الاامة ب  

وصل  إلى  تب وم ا ع الالوم والب ولو  ا في المدار  واللاماات، انظ  ه ه المقولة في 

"إ  المخاوف من أ  تزيح الداروين ة الله عن ع شه لها ما أحد الوتب المدرس ة: 

ر يبررها"! عم يط ح الوتاب سؤ : "ه  هناك ااية من خلو النسا ؟" ويج ب: التطو 

النسا  يقف ورا ها  نتحاب الطب عي وليس  يقو   ،  نش ة الأ نا  وتو ف

 التصة م!

م أ-علمية-نواع حقيقةأكان يعتبر عقيدته في تطور الن إسمعها من فمه أن أ"كنت مهتما 
ي مكان ويسنده أخر بواسطة التغيير في آي نوع تطور من أ ىفرضية؟ فسألته1هل عثر عل

ن عقيدة التطور أ ىنت نفسك ترأذن ، إلا :ةجابته القاطعإالدليل؟كانت 
الشهير روبرت لماني أنعم".من لقاء عالم النباتات ال جابته الحاسمة1إفرضية؟كانت 

 .1866كاسبري مع داروين عام
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ا حو  إلا  ن  من الدارسي  للداروين ة في الر ب، 
ً
 ب ي 

ً
 ح ارِ أ  يخط  ببال  تساؤ 

قدرة التطور الدارويوي الاشوايد على الق ام بالمهةة!. إ  ط ح ه ا السؤا  "الالةد" 

ا من ال لة والهلوم ويفتح عل   طاقة من  هنم   يفتحها أم سؤا  
ً
هناك يثير ب كان

 ،
ً

لن تقوم الدن ا و  علةد غخ ،  لو شوو  في س عة ال و  أو في نظ ية النس  ة مث 

تقاد مثلةا  لو شوو  في الداروين ة الحديثة! انظ  إلى وقاحة دو نز حي  قا : "إلا 

قابل  شوصًا   يؤمن بالداروين ة،    ش  أن  أمام إنسا   اه  ابي أو مجنو    

يعي ما يقو ، و  أريد أ  أقو  ش ي  مؤل"، إ  لل  ي انا في موقف مح ج  إلا ناظ نا 

ز، أم الصفحات نختار؟! وي  ف دو نز: "  ينبغي أ  نشو  في التطور الدارويوي دو ن

ا"! مع أ  الالةا  قد شوووا في نظ يات ن وتن و 
ً
وعلى ال ام من أ   إينشتاينإط ق

لالم، ب  إ  ك  الالوم تقدم  من خ    تح الباب ك  االش  هو الباب الواسع لتقدم 

لمالا ه ا الهلوم الش  ؟ ولمالا ه ه القداسة والتح يم   ترة ععادة النظ  في مسلةاتها،

 ار عالم الحف يات الص وي الوبير  ن يوا  شن الو يات  1222مع الداروين ة؟! وفي عام 

المتحدة، وألقى ياي المحاض ات حو  حف يات ا تشفها في منطقة شانج   انج، تثير 

محاض اته بفتور شديد، مةا  عددًا من التساؤ ت حو  صحة الداروين ة، لقد قوبل 

أعار دهشته،  س   أحد م  ف ه على س  لل ،    ابه أ  الالةا  في الو يات المتحدة 

لداروين ة،  قا  قولته الشهيرة: في الصي  تستط ع أ  تنتقد لير بو  إلا سةاوا نقً ا 

ون   تستط ع أ  تنتقد الحوومة ل أميركاداروين و  تستط ع أ  تنتقد الحوومة، وفي 

 .(1 تستط ع أ  تنتقد داروين

على  -وب يطان ا أميركاوبالأخص  -يفس  لل  التاصيب الشديد في المجتةع الر بد

 الداروين ة، و"تطور الأ نا " ماه  خل  ، ح ب يقو :

                                           
(1)
 .111، 110، 119انظر الصفبات -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
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ي المفاه م الس اس ة التي اعتقد  وها ح ام لقد  شف الباحثو  النقاب عن ت ع  يا

الر ب و عةاؤه ب قوا  داروين ومبادئه  حاولوا أ  يلتةسوا لأنفسهم الأسباب التي 

تا نهم على احت   الشاوب من خ لها، نام، استرلوها في مح ك الس اسة مةا أدى إلى 

  داروين إ  خلو  و م ط ب وح اة موفه ة تط  منها م اهب الابق ية، وقد كا  قو 

الاناص  ال ا فة يجب أ  تةوت أو تست ص ، قو  استرلته ح  ة  ستاةار إيةا 

استر  ،  جالته نظ ية م موقة تحتاج إلى تطب و،  طبقتها على الب د المحتلة خاصة 

ب د الاالم الثالب  نهب  خيراته وأ هزت على ع واته الطب ا ة تستنز ها بقدر ما تستط ع 

ا منهم أن
ً
هم اللنس الأسةى بالو ود والايإ في راد وهنا ،  هو بالطبع الأ ار تطورًا ظن

 والأرقى  وً ا والأسةى في مشاع ه وعواطفه حسب  هةهم و عةهم.

أما اللنس الأسود  هم ليسوا 

ا لهم في النسان ة أو غدم ي  
ً
إخوان

مثلهم ب  أق  م تبة وأدنى در ة 

في سلم التطور ال م قا  به 

سار على نهله  داروين ومن

  لاقوهم صنوف الا اب وألوا  

الهوا ! نام ن   مع تل  الأ  ار 

استر   النسا  لأخ ه النسا ، 

أو على الأق  شلاته على لل  

و ادته بةا يفا ، لون صحوة 

الشاوب وعورتها على مستاة كها 

إنةا تد  على سقوس ه ه 

المفاه م وتل  الأ  ار السال ة، 

ال م استاة  وتث   أ  النسا  

ية التطور لتبرير  "لقد استخدمت نظر
فكرة سيادة جنس علي غيره من 

ن هذه الفكرة أجناس وذلك لأال
مفهوم داروين عن"البقاء م مع ءتتلا

صلح"بل وأيضا استخدمت لتبرير ألل
ساس مطلق أعدم الاعتراف بوجود 

يضا استخدام أبل تم  خلاق،ألل
ية التطور لتمجيد الحرب باعتبارها  نظر

صلح". أممارسة شرعية لمبدأ البقاء لل
يل كيرنزإ  -المسيحية عبر العصور-ير

490ص  
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ا و  متد
ً
ا في عواطفه أو مستسلةًا في ن ً واحتل  أراض ه يوما ما، لم يون سلبً ا أو  بان

إرادته ب  ربةا أرقى عاطفة وأ ار حسًا من مث له الأوروبد، وتة  الأيام لتث   عوس أوهام 

س داروين وخط  ماتقداته، لقد ت    تل  النظ ية غعار الص ا  من أ   البقا  في أوسا

الس اسة والح ب،  البقا  للأصلح وللأقوى  ةا تقو  وتدعي ه ه النظ ية، وكا  لمبدأ 

بقا  الأصلح أع ه في مخططات  ستاةار وإبادة الأ نا  المرلوبة على أم ها  ...( وقد 

لاب  ه ه الفلسفة الدور الأعظم في تبري  عدوان ة ال    الأوروبد على ايره، وعدوان ة 

ها من الح ارات،  ا ستاةار  ست طاند، ال م ي  د الس ا  ح ارته على اير 

الأصل ي ،  ةا في حالة الهنود الحة ، أو يهل هم أو يق ف بهم في الصحارم والأح اش، 

 ةا حاو  الف نس و  في اللزائ ، ويحاو  الب ي في  نوب أ  يق ا، والصه ون ة في 

 الداروين ة، لأنه تنا   على البقا .  -ده ا الادا  اللنس ي والص ا  المةت – لسطي ، تبرره

الأقوى هو الأحو والأ در به ا البقا !.. و حت   الاسو م والس ط ة الس اس ة 

في ح ارات الب د  -الثقا ة -والنهب  قتصادم والنسخ والمسخ والتشويه لمواريب الفو 

اف ه ه الب د، التي ه ةن علوها الر ب، هو تنا   على البقا  بي " قوة" الر ب وض

شاوب ه ه الب د المستاة ة والتاياة من مقدرات ب دها نو  من  (1 ول ل ،  ب  تج يد

روين ة الواصة بتنا   البقا ..  البقا  للأقوى، والأقوى اال    عنها، تبرره الفلسفة الد

ا "للقوة"! 
ً
لاب  هو الأصلح! والص ح هنا تحدده مادية الح ارة الر ب ة  تجاله م اد 

ه ه الفلسفة الداروين ة الدور الأعظم في تبري  عدوان ة ال    الأب ي الأوروبد 

وح ارته،  و دناه يفتر  الشاوب المست افة، وو دنا ح ارته تةسخ ح ارات 

 نام.. لقد كا   تخال مفهوم التطور  (2 المستاة ات، تةه دا ع التها و نف اد بالساحة

 ي التنو  للق م ال وح ة والمبادومفهوم ا تةاعي أياد الأع  ف

                                           
(1)
 .ى"تجربة" ونقلناها "تجريد"، ليستقيم المعن كت ت: 
(2)
 .111:911ص -سلقوط نظرية داروين-ماهر خليل 
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 الثابتة مث  الاق دة والش ياة والأخ  .

 تقو  ب وتو و ت صه و :

"إ  داروين  ليس كهوديًا لوننا ع  نا   ف ننش  أرا ه على نطا  واسع، وأ  نسترلها 

 في تحط م الدين والواقع". 

إ  الس  في د ع نظ ية 

داروين لل  الد ع القوم هو 

ق امها على مادية الوو ،  قد 

كا  داروين ي ى أ  الاالم 

و د صد ة، ومن هنا من 

و هة نظ هم يقتض ي القو  

و ود قوة خالقة حو ةة 

وحدان ة مدب ة وبالتالي تنتيي 

الوالو    وع ، ويقو  

أيً ا بةادية الوو ،   فهم 

النا  ويث   في ألها  

المثقفي  وط ب الالم في 

ب  تتحو  من صورة  (1  مانه ومن ياده أيً ا أ  المادة  ي أسا  الو ود وأنها   تفوى

في  إلى أخ ى و  تو د من عدم أم ليس لها بداية أو منش  قديم.  تبدأ دعاوى اللحاد

الظهور، و  ل  اعتناقات الو ودية والفلسفات ال الة الم لة التي تقد  المادة وتالي 

من ش نها وتهبك باعنسا  إلى در ات ال ه ة ة البحتة، وتهة  ش   ال وح   ه و  تسةو 

 ب خ ق اته ومبادئه وق ةه ومثله ال   اة.

                                           
(1)
 .ىلتقويم المعن "ى"، ونقلناها "تفنى"تنف -في المرجع السابق-يضاأكت ت  

وجاء  ا للبعض،"انتقلت فكرة التطور لتصبح منهجً 
ية  في استيلاء أف اهتلر يومً  علن عن فكرته الناز

ية و ية قو عدام السلالات الضعيفة إسلالات بشر
واتخذت الفاشية الافتراض المتعلق بالانتقال 

بعض  ىا للقضاء علالطبيعي والبقاء للأصلح مبررً 
ية واتخذها تجار الحروب مبررا أال جناس البشر

العناصر الضعيفة  ىن الحرب تقضي علأل ؛لهم
ية"وتستبقي ا التطور -د.كمال شرقاوي لعناصر القو

  37ص-بين الضلال وممارسة حق النقد
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نام.. كا  داروين أو  من صور النسا  على أنه ح وا ، ضاربًا الصفح عةا به من  

مل ات قادرة مواهب   ة ت تفع به من ك  أنوا  ال ائنات الأخ ى، وستظ  حا زًا، وأم 

علم الأح ا   -،   بحا  الأيفو ديفو اللديدة(1 حا ز تفص  بينه وب نها إلى يوم الق امة

والو م  -أ  النظ ية تااند مشاك  حق ق ة   رية في عةقها أع   -النةايد التطورم

:
ً
 -للد تور ه ثم طلا ، عم ي  ف قائ 

وأبحا  الأيفو ديفو تختص بدراسة تطور الأع ا  داخ  ال ائن الحي، وقد تبي  من 

ه ه الأبحا  أ  النظ ية ما  ال  حلةًا يداعب دعاتها، وليس  حق قة علة ة رصدية 

قو منها بالتج بة وال صد الماتبرين،  ظهور ال يإ المفالئ وظهور محترمة يةون التح

ال دين المفالئ، وظهور الردد الثدي ة المفا  ة وظهور الشا  المفالئ وظهور المش ةة 

المفالئ وظهور الأ هار مرلقة الب ور المفالئ.. وظهور مخطك اللسم المفالئ وايرها 

من النظ ية وهةًا  بيرًا، لو  تةس  دعاة  الوثير مةا رصدته أبحا  الأيفو ديفو يجا 

المادية بت ب  ها  ونها الأم  الوح د في و ه اليةا  بالولو الليي المباش ! لقد تلق  

النظ ية  ةا اير اعت ادم من التهوةات من قب  أ بر دعاتها ومؤسسوها يس ب تل  

ت ي د النظ ية الوشوف،  ه ا ست فن  ام  ولد صاحب أ بر المصنفات وأشه ها في 

طوا  ح اته، وهو عالم الب ولو  ا والملحد ال إرادم أحد أب   علةا  النظ ية عبر الق   

الاش ين، يق ر في نهاية ح اته أ  الداروين ة عبارة عن مجةوعة من القصص 

، ك  ما يةتلوه دعاة النظ ية خ ا  واسع و  وض عقل ة وتخة نات (2 الطفول ة

 الاي  ال ش ية الماقدة   لسف ة، ومن أمثلة لل 
ً

أن  لو قل  للتطورم   ف ظه ت مث 

ا أق  تاق دًا وهناك خ يا حساسة لل و   قك، وه ا 
ً
 بنه س خبرك أ  هناك ع ون

اللواب هو لب الش ا  التطورم!  ةا ماوى خل ة حساسة لل و ؟ ولمالا تحسس  

تتحو  النب ة لل و ؟ و  ف يتحو  التحسس لل و  إلى نب ات  ه بائ ة؟ و  ف 

                                           
(1)
 .911ص -المصدر السابق 
(2)
 .2، 1ص -ن تعرفهاأيريدونا  خطاء لاأ ربعون خطأ في نظرية التطور:أ-د.هيثم طلعت 
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الوه ب ة إلى وعي ورؤية لما أمام ؟ إ  الق  ة منقوصة من البد ! وه ا ش  ه بقول  

لنفس التطورم: ه  تستط ع الطب اة أ  تنش ئ صين ة  نا ة طا  ة باللب  الو يةد؟ 

س قو  ل  التطورم بنفس منطقه ورؤيته: ه ا يس ك  دًا،  القةح مو ود في الطب اة 

تس ب في طحن القةح في أحد الأ منة السح قة ل تحو  إلى دق و، وسقوس الن ا ك قد 

ومع قل   من المط  يتحو  الدق و إلى علي  وعلى ط ف إحدى صوور الأ  ا  البركان ة 

ا راياًا للطيي الس يع، وقصب السو  مو ود في ك  م ا  عضا ة م ا  
ً
س وو  م ان

 السو  و.. الونا ة، ويناب ع الما  الساخنة  ثيرة علابة قصب

إلى هنا تشا  يسوا ة الط ح،  الق  ة ليس  في توا   المواد الأول ة، إنةا الق  ة 

في الما  ة التي تنتج صين ة الونا ة باللب  الو يةد!   ن  لو انتظ ت م يي  الأعوام لن 

تتش   صين ة  نا ة واحدة، لأ  الق  ة "ما  ة" وليس موادًا أول ة، الق  ة منقوصة 

 م
ً

ن البد ، وا تراض أ  و ود المواد الأول ة كافِ، هو ا تراض قد يصلح للأطفا  أص 

قب  النوم، لونه   يصلح  ةاطى علةد ي صد!   ل  الح اة   يةون تحل لها في إطار 

 ود المادم ب  ةله،   ل  و ال ؤية المادية التطورية، لأ  ماوى الح اة ش ي  مستق  عن ال

ا الوظائف الب ولو  ة،   ل  الأ 
ً
نظةة الماقدة داخ  ك  كائن زي، التطور   يفس  شي 

إ  بنفس مستوى تحل   ظهور صين ة الونا ة! إ  التطورم ي  ف أنظةة ماقدة إلى 

أنظةة ماقدة ويسةى ه ا تفسير، ك  ما يفاله التطورم أنه يفو  في عقله أ زا  

مختلفة، و  ننا نلاب  النظام الب ولولي ال م أمامه عم يقوم ببعادة تجة اه من أما ن

 لابة البا  ! 

والمش لة الأ بر أ  أس ف اللزي ات الح وية في المنظومة التطورية  ي أس ف 

 تحل ل ة   أس ف مادية  ةا يتصور الباي!

 التطوريو  أشبه ما يوو  بةن يزعم أ  البندق ة  ي سلف تطورم لمص دة الفئرا   

 لمج د اشترا هةا بنجاح في التخلص من الف ر!
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 نظ ية التطور تحة  الوثير من الأح م والأ  ار الو بة لونها في النهاية   تصلح إ  

 لداداة خ ا ت م اهو!

قد يةتلوها الباي، لون على المستوى  الو ا  خصب، وموهبة تول د الح ايات  

تفسد  -لبنة تووين البروتي  -اللزيئي ك  التفاص   مهةة ونقطة ن وكل وت دية واحدة

نظامًا يتوو  من مل و  ن وكل وت دة، وأن  بداخ  ك  خل ة من خ ياك ع عة مل ارات 

رط ة إعلا  ن وكل وت دة، ك  ب اة غ ف منها تؤدم وظ فة ح ات ة متقنة،    تحاو  ت

 ب و  ة ايد م ه  في ك   زئ ة داخ  

، يشا نا خطاب الدراونة أننا أمام نظ ية مت املة تط ح (1 خ ياك بح   لروية

التفاص   المطلوبة عن نش ة ك  كائن متى و  ف ظه ، الطف ات التي حدع    ه و  ف 

ش ي ، وتوو  ما نجح  في تحويله ل ائن غخ ، إنهم يوهةوننا أ  هناك أسفارًا تحوم ك  

يةون أ  نطلو عل ه موتبة الح اة، إلا كا  ينبغي أ  تتوو  ه ه الموتبة من م ات 

الآ ف من الصفحات،  فد الحق قة ليس لدينا و  صفحة واحدة موتوبة، إل  ليس 

لدينا تتباًا لأص  وتف عات كائن واحد! ك  ما هناك هو ياي التخ  ت و  تراضات!  

بير بي  ما يقوله الدراونة حو  أساس ات نظ يتهم، ون  ب هنا   ل  هناك تاارض  

مثلي  له ا التاارض، أولهةا خاص بةسار التطور،   يتشارد دو نز يقو : ما أ  بدأت 

الح اة حتى صار من الحتةد أ  تص  إلى ما وصل  إل ه الآ   نظ ة حتة ة مطلقة(، 

عدنا ش يك التطور م ة أخ ى  ب  ويختلف ست فن  ام  ولد مع دو نز إل ي ى أننا إلا أ

ا تةامًا عةا نحن عل ه الآ .  نظ ة احتةال ة 
ً
ا مختلف

ً
المصاد ات يةون أ  تنش ئ عالم

 مطلقة(

والمثا  الثاند لتاارض الدراونة يدور حو   نتخاب الطب عي، ما ال م يستط ع  

دة للداروين ة تفسيره؟ ما ال م ينبغي تفسيره بآل ات أخ ى؟ إ  ما بي  الم اهب المتاد

                                           
(1)
 .11-19ص  -المصدر السابق 
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الحديثة من الت ارب ما يوف نا م ونة تفن دها،  يي تفند يا ها ياً ا، ويقو  

الفيزيايد روب ت لو لن الحاص  على  ائزة نوب  وهو ليس من المؤلهة: "إ  الوثير من 

المفاه م الب ولو  ة السائدة تح  ها الأيدولو  ة،  الدراونة مث  يط حو  من 

قاب  ل ختبار  مث  القو  با نتخاب الطب عي ياد طف ات  التفسيرات ما هو اير 

عشوائ ة(   يوفد أ  نصف ه ا السلوك  أنه   عةلي ب  إنه ضد الالم  هو يرلو 

الباب أمام التفوير، ل ل  أصف نظ ية داروين أنها في الحق قة ضد النظ ية وضا  من 

لسد   اغ ما:   ف تش   أ   أ  ترطد قصورًا تج ي ً ا وتستدعى كلةا دع  الحا ة 

(؟ التطور  الها   ف تحول  التفاع ت الو ة ائ ة إلى د ا ة؟ D-N-A زم  الدنا  

التطور  الها.. الاق  ال ش م   يستط ع أم  ةب وت  أ  يحا  ه، التطور  الها.. لقد 

 (1  صار التطور إلهًا لسد الثر ات!!"

الب ولولي   تصة م   ه و  تخط ك.. يدعي أنصار الداروين ة الحديثة أ  التطور 

وفي الوق  نفسه ينفو  عنه الاشوائ ة! وياتبر هؤ   أ  التطور نتاج لقانو   نتخاب 

الطب عي ويتجاهلو  تةامًا دور الطف ات الوراع ة   دعو  أ  الطف ات مهةا كان  ه  تها 

لى الأمام  ه  ه ا  ب   نتخاب الطب عي ينتفد منها المف د ويد ع بقاط ة التطور إ

  بلا لم يون هناك قدر كاف من 
ً

صح ح؟   ش  أ  ه ا  دعا  خط   ةلة وتفص  

التريرات المف دة في الشف ة الوراع ة  طف ات مف دة(  لن يجد  نتخاب الطب عي ما 

يختاره، ومن عم لن تحد  التريرات التطورية، إ   نتخاب الطب عي هو  امع الثةار 

الأصلح،  بلا لم يو د ه ا الأصلح  لن يتجةع لدينا محصو    د  ...( ال م يقطف 

ليس  الطف ات الاشوائ ة إ  "أخطا " تحد  في تتايع الح وف  القواعد الن ترو  ة = 

(، وينبغي له ا التادي  أ  DNAالن لوت دات( التي تتوو  منها الشف ة الوراع ة  الدنا

التي تنتج الح وانات المنوية والبوي ات( وليس في أم يقع في الو يا التناسل ة  الو يا 

من خ يا اللسم الأخ ى، والسؤا  ال م يط ح نفسه هنا هو: ه  يةون له ه الأخطا  

                                           
(1)
 .111، 111ص -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
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الاشوائ ة أ  تحد  تريرًا في الش ف ة الوراع ة يؤدم إلى تادي ت مف دة تظه  في لرية 

 ديد؟ يقدر علةا  الب ولو  ا أ   ال ائن الحي، ويؤدم ت ا ةها إلى ظهور كائن زي من نو 

ح وا  منوم أو بوي ة،  ةا  122.222طف ات في ك  4ماد  حدو  الطف ات يبلغ 

 % من ه ه الطف ات توو  ضارة.22يقدرو  أ  

% من الحا ت ل ل  يستح   له ه النسبة القل لة 1"وربةا" توو  لات  ائدة في 

ات الح ة، خاصة إلا أخ نا في  عتبار أ   دًا من الطف ات المف دة أ  تو ه تطور ال ائن

أم تادي  في وظ فة ما يحتاج إلى الاديد من التريرات الل ن ة التي تاة  في تآ ر 

وتوا و،  ةا يحتاج إلى تادي ت ما  لنا نجهلها في غل ات التحوم في الل نات، ل ل  يلقى 

الداروين ي  أنفسهم، مفهوم الاشوائ ة  اام  مس و  عن التطور ر ً ا من الاديد من 

  خ وا يشيرو  إلى دور "الظ وف المناخ ة والو ة ائ ة" التي سادت الأرض عند نش ة 

الح اة التي تبدل  ك   ترة باعتبارها المس ولة عن تحديد طب اة التريرات الوراع ة 

ي  الطف ات( في ال ائنات في ك  م حلة، ويالو هارولد موروتز  حلة الدينام  ا الح ارية ف

ال ائنات الح ة( على ه ا المفهوم أننا ينبغي أ  نستبد  الاشوائ ة المطلقة  اام  مؤع  

في التريرات الوراع ة بالقواني  الالة ة المن بطة،  ةح ك لقاط ة التطور، ويؤ د 

 يرالد ش وبدر في  تاب ه ال اياي  "علم الألوه ة"  و"الو ه الوفد ل له" أننا إلا 

نب علز الطف ات الاشوائ ة عن إحدا  تريرات مف دة  سيبقى تراضينا عن ك   وا

أمام الدراونة عائو  بير   يةون تجاو ه، وهو أ  "الوق " المتاح لظهور ه ا التنو  

الهائ  في ال ائنات الح ة عشوايد اير كافِ على الط   خاصة ياد ما أظه ه  ل  

 الوق  القصير  ن نفس المنطلووم الحف يات من إحدا   نفجار الح ايد الوةبيرم.

أ  توو  الطف ات  -رئيس اتحاد رؤسا  تح ي  المج ت الالة ة - دًا( ي  ي ب تر ب او  

 .(1 الاشوائ ة مس ولة عن حدو  التطور 

                                           
(1)
 .120، 129، 129 انظر الصفبات -المصدر السابق 
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حق قة  (1 الحق قة الناصاة في وسك ك  ه ا هو أنه بينةا ياتبر التطور الصرير

 -المطلو أو الدارويوي -دلة  ب  التطور الوبيرعلة ة عابتة يش   كام  وعلوها أطنا  من الأ 

ما  ا  مج د   ض ة نظ ية لم يث   وقوعها ولو م ة واحدة في التاريخ الطب عي أو في 

 الماة .

ا أ  مادة وراع ة  ديدة، أم ت   ب  ديد  
ً
بةاوى غخ   بنه   يو د في الالم إط ق

طور الوبير، هو ا تراض أو للحةي النووم، قد نش ت عن ط يو التطور الوبير،  الت

نظ ية ب  دل  ، أما التطور الصرير  هو حق قة علة ة عابتة بالاديد من الأدلة بةا  وها 

"عصا ير داروين"،  لو كا  التطور حق قة،    بد أ  م يي  من الأنوا  من ال ائنات 

الح ة قد نش ت عن ط يو نشو  حةي نووم  ديد للنو  ال م ينش  من نو  غخ  

د والحةي النووم لف له،   وو  لدينا الحةي النووم بتر  به المةيز للنو  السلفس

ديد، لون في الواقع هو أ  ه ا لم يث   حدوعه و  حتى م ة واحدة في اللديد للنو  الل

تاريخ الالم، وبالتالي تظ  الداروين ة مج د نظ ية أو   ض ة، وليس  حق قة علة ة، أما 

حصائ ة  يي   تبلغ حتى مبلغ النظ ية، ب   ي أضرا  أح م! من الناح ة ال ياض ة ال 

 بلا  ا  أحدهم واستر  الأدلة والأمثلة على وقو  التطور الصرير ل برهن بها على صحة 

ا أو متاةد للو ب والودا ،  - التطور الوبير(-نظ ية داروين 
ً
 عة ق

ً
 هو إما  اه   ه 

لتطور و  يو د مثا  واحد له في الطب اة أو  بنه   يو د دل   علةد واحد على صحة ا

                                           
(1)
نفاس تركياب  ان ذريتهماا يكاون لهاإمن نفاس الناوع، فا ىنثأنه عند تلاقح ذكر وأيقصد بالتطور الصيير  

باوين، فالا يكاون كال مان الأ دنفس النوع، لكن صافات هاذه الذرياة تختلاف عنا ىلإالبم  النووي وتنتمي 

التنااوع  ىلاإفااالتطور الصايير يشااير  م، باال هجاين بينهماا.و مان الأأب صال ماان الأبنااء صاورة ط ااق الأالأ

التناوع والاخاتلاو داخال نفاس تركياب البما   ىلاإالكائناات البياة، ووالاختلاو داخل النوع الواحد من 

ن تييارات التطاور الصايير إف (.99التطور الموجه بين العلم والدين، ص -د.هشام عزمي )راجع: النووي.

ن يتيير لون الياد أو طفري طفيف، فيمكن أتبصل داخل تركي ة البم  النووي نفسه، فيبدث تيير جيني 

ولكان الياد ماا زالات يادا، والقادم مازالات  و الياد..أصا ع فاي القادم أو نقص أو زيادة أخر، آ ىلإمن شخص 

و مطلق، هو ماا لام أك ر ألا كان تطورا إ)و حوافر ىلإو الثانية أمثلا،  ةجنبأ ىلإ ىولذ لم تتبول الأإقدما، 

ومان جاناب  ن ق ال(و داروينياا ماأن كائنا ما تطور تطاورا كلياا أيبدث من ق ل، ولا يوجد دليل واحد يث ت 

صير الكائنات البية يعد مثالا لهذا التطور الأ ىلد -)تبول( وليس–)وتبور(  يبدث من تكيف ن ماإخر فآ

 و النس ي.أ
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ً

عن ه ا  بنه إلا  عم أحدهم أنه يو د دل   على التطور الوبير  حتى في الماة ،    

 بنه إما  اه  كه ف بةا   يا ف أو   اب أش ، أم شوص يسعى لتوظ ف أمثلة 

 1253 التطور الصرير   دلة على صحة الداروين ة قب  ا تشاف الحةي النووم عام

بي   -الالة ة،   المنطق ة - هو ما ور، لأنه حتى ه ا التاريخ لم يون يةون التف قة 

التطور الصرير والتطور الوبير، ولأ   هم الف   بي   عني  يتطلب ما  ة الحةي 

( لون ياد أعوام قل لة من ا تشاف الحةي النووم صار باعم ا  DNAالنووم  

ر الوبير وب ا  الف   ب نهةا، وعل ه  ب  داروين نفسه كا  تا يف التطور الصرير والتطو 

ما ورًا في الولك بي   عني  واستخدام  عصا ير داروين(  دل   على صحة التطور لأ  

الحةي النووم لم يون قد ا تشف ياد  ...(  الحق قة التي   يتم ل  ها هو أنه لم 

ل ائن زي عن ط يو طف ة أضا    يث   في تاريخ الالم ب  ةله أ  نش ت ميزة إضا  ة

ا  ديدًا أو مادة  ديدة للحةي النووم، ب  ما يحد  هو ترير في الحةي النووم، 
ً
  ن

مج د تبد  في الن وكل وت دات، وليس إضا ة،  ةا يقع حق قة هو  قد مادة وراع ة عن 

ص ا  ط يو الطف ات لون   ف يؤدم ض ا  المادة الوراع ة إلى ا تساب ميزة لل ائن في 

 بح وا  وقا  له طف ة أدت 
ً

البقا ؟ لنستوعب إ ابة ه ا السؤا  دعونا ن  ب مثا 

 إلى  اله عديم الشا ، في الب د الحارة ستاتبر ه ه ميزة يتفو  بها على ايره.

أما في الب د الباردة  سوف توو  س بًا في ه  ه  ه ه الميزة التي ا تس ها ه ا 

 ديد، ب  يس ب ض ا  مادة وراع ة  وراع ة  ديدة أو  ي الح وا  ليس  يس ب مادة 

الظ وف الب   ة،  ه ا المثا  إنةا يشير إلى طف ة ا تساب   نات  ديدة، أو  باعضا ة إلى

بةاوى غخ   ه ا المثا  إنةا يشير إلى طف ة مدم ة أدت إلى حدو  ميزة للبقا  يس ب 

 .  (1 ظ وف البي ة المح طة

و  الميزة الل ن ة "وراع ة طب ا ة"، دو  تدخ  عوام  طب ا ة أو الاوس.. أم أ  تو

أو   ة ائ ة أو  من ة أو ايرها، "يوتس ها" ال ائن لتساعده على البقا  في ظ  ظ وف ب   ة 

                                           
(1)
 .11:15ص -التطور بين العلم والدين-د.هشام عزمي 
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وليس هناك م ا  للصد ة والاشوائ ة، أو  حتى للتطور  -ما نة تختلف باخت ف البي ة 

   ماه  خل  :الولي، في تل  الاةل ة "الطب ا ة"، يقو 

إ  ما أسةاه داروين بتطور ال ائنات من نو  إلى غخ ،  تطور البق ة وتحولها إلى 

حصا  أو  تطور الق د إلى إنسا ، عةل ة خ ال ة اير واقا ة لم تحص    بالتج بة و  

في الح اة الاامة، ولم ي حظ لل  على الط   عبر تاريخ ال ش ية الطوي  إلى يومنا ه ا، 

 الي    يةون اعتبار النظ ية علة ة، وفي لل  قا  الأستال الا مة وح د الدين خا وبالت

"ه ه النظ ية، ه   حظها أحدهم، أو   بها  -:( 66 في  تابه "الس م يتحدى، ص - 

في ماةله؟ واللواب  ،   ل  ض ب من المستح   ح ب إنها مزعومة  رتقا ، ماقدة، 

حتى إنه   سؤا  عن تج بتها أو م حظتها" واستحالة   و ي تتالو بةاضِ يا د  دًا

م حظة نظ ية داروين يث   خ و ها عن دائ ة التج بة والخ ا  ل ختبار، وبالتالي 

خ و ها عن نطا  الالم التج يبي رام أ  أنصارها  يحاولو  إقحامها على الالم 

بو للاماة هارقارد التج يبي.. و ي التي  ال  الا مة   ةس  ونانب ال ئيس السا

يقو : "إ   ثيرا من تل  النظ ية المتالقة ب ص  الح اة ومنش ها ليس  نظ يات علة ة 

على الط   ب  مج د أ  ار ت مل ة   يةون إخ اعها ل ختبار"، لقد ع ف أحد الماا م 

  الالة ة نظ ية داروين أنها قائةة على تفسير ب  ب ها ، ب  إ  ه ه النظ ية وأخواتها 

تخ ع لأسال ب الالم الحديثة من ناح ة المنهن التج يبي    يةون إعباتها حسً ا أو ماديًا 

ا من  هتةام لونها تزيد أنها حصل  
ً
أو متاياتها في الح اة   م قصة خ ا  ة أخ ت حظ

على  انب من التصديو و عتقاد، وفي ه ا يقو  الاالم سول فا : "من المةون تةامًا 

ئ  النظ يات الالة ة باطلة، لل  لأ  النظ يات التي تاتبرها ال وم حق ق ة أ  توو  سا

ليس  إ  ق اسًا على وسائلنا المحدودة الم حظة التي   تزا  في علم الاالم ق  ة علة ة 

 .(1 نفا ة"

                                           
(1)
 .11، 10ص -سلقوط نظرية داروين-ماهر خليل 
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مش لة دعاة التطور أنهم ي   و  مس لة الولو الليي لمج د  ونها ا بًا والر ب   

الماة ، لونهم في المقاب  يسلةو  بالف ض الواطئ! ه  مج د عدم  يةون رصده داخ 

ما  ت  بالبدي  تستسلم لف ض خاطئ؟  التطوريو  مث  مجةوعة من المنقبي  عن  نز 

 ونهارًا في طبقات الأرض المختلفة ويحف و  ويوس و  أطنا  
ً

من ال هب ويبحثو  ل  

   حص  لها مع
ً

أ  هناك قبوًا موتوبًا عل ه "الصنع  الصوور والووارتز ويج  و  رما 

الليي المتقن" أمام أع نهم ك  لحظة.. لونهم يتجاهلو  ه ا القبو، لأنهم ينطلقو  من 

مقدمة أ  منجم ال هب   بد أ  يوو  تح  الأرض! إ  مقدمة الولو الليي المتقن  ي 

وعلةد  ماطى مادم نايع من تدب  أنظةة الح اة لاتها، إنها ماطى منطقد وعقلي

واستد لي بدييي ن صده من خ   تبص  الأنظةة الب ولو  ة الماقدة والح اة لاتها، 

والبوى الولوية والدقائو الوظ ف ة والمهام الح ات ة والوعي والدراك والتنس و اله موند 

وما   حص  له من الوظائف التي نتةتع بها، إ  محاولة إاةاض الاي  عن القبو 

حف   ي ض ر شديد على الالم وت خير لف و   بيرة من الالم، وت ي ع و ستة ار في ال

لمنا ع كا  أولى أ  تستخدمها في منحوى غخ ! و  يوتفد هؤ   ب   ه ا الاناد ب  نت جة 

ب  لأنهم ي ط و  إلى ا تراض عدم التصة م لأ  ه ه إحدى مسلةات نظ ية التطور، 

 اعتبارك عدم التصة م في ع و من  وه ا ب اته ما لة علة ة تقض ي على الالم،

الأع ا  ه ا ياوي أن  لن تبحب أ ار،  ةا ماوى أ  تبحب عن وظ فة ه ا الا و 

واحتةال ة  برى أ  يوو  مو ودًا ب  هدف؟ ما ماوى أ  تتبح  داخ  تجاويف الول ة 

وأن  تجزم أ  الق  ة ه ا  وعبب وأخطا  طب ا ة ونفايات نجة ة ورماد ب كاند ووح  

  ولولي أنتجا ك  صور الح اة حول ؟ ب

إ  تصور عدم التصة م يقض ي على أم أم  في تفسير الاالم ويسم الالم والبحب 

والتج بة، ويجا  ال صد والبحب  وف   طائ  ورا ه،  لو ا تشف   ائدة لا و 

ليس هناك بد من  عتراف" بالتصة م ال كد" المتقن  (1  ستظ  بق ة الأع ا  ب   ائدة!

                                           
(1)
 .11:12ص ربعون خطأ في نظرية التطور، أ-د.هيثم طلعت 



 | 412 الالم      |  
 

ا، ب  تنتج  وض ى خ قة.. أو   ش ي !. يقو  د.  ،
ً
 الاشوائ ة   يةون أ  تصةم شي 

 عة و ش يف:

 وضع داروين نظ يته في الميزا  عندما أعلن تحديه في  تابه  أص  الأنوا ( قائ :

"إلا ع   استحالة الوصو  إلى بن ة أم ع و في أم كائن زي عن ط يو تادي ت 

ك   طف ات(  ب  نظ يتي ستنهار، إل يعلز التطور عن يس طة متتال ة شديدة الب

 قوى ا   ة تااونه". -هناك-إحدا  قفزات  بيرة، ولن يوو  هناك مف  من الق ار أ 

داروين تحد ملتو، ظن أنه س وو   تحدم وقد تبوى ريتشارد دو نز التحدم نفسه، إ 

لصالحه، إنه يشبه تحدم القائلي  إ  الح اة  ا ت إلى الأرض من  و ب غخ  محةولة 

على سف نة   ا ، وعلى المنو  أ  يث   خط    تراض!   ش  أ  ه ا أسلوب خط ، 

ت  الالم يقوم على تقديم الدل   على ما نقو ، وليسن على إعبات خط   ة ع  حتةا  

الأخ ى، ومن عم ينبغي على الدراونة أ  يقدموا الدل   على عشوائ ة التطور، ومع لل  

قب   ماي   ب يي( التحدم، ووضع حمله في  تابه ال ايع  صندو  داروين الأسود( 

وت  ز حمن ب يي ضد عشوائ ة التطور على أ  الدراونة علزوا على أ  يفس وا 

للزي  ة شديدة التاق د في ال ائنات الح ة، التي   بالصد ة والاشوائ ة نش ة الآل ات ا

يةون أ  تنش  عن التادي ت ال س طة المتتال ة، شديدة البك ، التي ياة  من خ لها 

التطور الدارويوي  ...( ومثا  ب يي الأشه  المحبب في عالم الب ولو  ا هو  سوس 

وتور القارب، وقد وصف أستال إلى الأمام مث  م ةرييريا( ال م يد ع بح  ته البوتيالبوت

الب ولو  ا بجاماة هار ارد  هاورد بيرج( سوس البوتيريا أنه أ ف  غلة في الوو  ويشتة  

الموتور( تتوو  من مائتي  زم   -الوطاف -السوس على ع عة أ زا  رئيس ة  السوس

ة ب وت وي، يش   أرباي  منها الموتور ال م ياة  في تناام وت ام   ةوونات الساع

 و ةص دة الفئرا ( وإلا ااب أحد ه ه البروتينات توقف النظام كله عن الاة ، ل ل  

 من البداية إلا أريد له أ  ياة  وأ  يور ، ومن عم 
ً

  بد أ  ينش  النظام مت ام 

يستح   أ  ينش  السوس بخطوات عديدة متتال ة شديدة البك ، ي اف في ك  منها 
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عي التطور الدارويوي ولن يقوم ب ل  إ  المصةم ال كد  زم  ب وت وي أو أ ار،  ةا يد

القادر، وقد قام ال ياض و  بحساب احتةال ة أ  ينش  سوس البوتيريا بالصد ة 

وعبر التاريخ و د الوثيرو  أ  ب ها  التصة م مقبو   (1  !1172-12× 1ها و  و د

كا  من المؤمني   للراية، وقد كا  داروين أعنا  دراسته في كامبردج أحد هؤ  ،  قد

ببرها  صانع الساعات لويل ام ب للي ال م يشبه   ه الوو  بالساعة، ومن عم   بد له 

من خالو،  ةا أ  للساعة صاناًا، ب  كا  داروين ياتبر ب للي مثله الأعلى في الاق ، عم 

 (2 تبدل  نظ ة داروين   صبح ياتقد أ  قانو   نتخاب الطب عي هو الفاع  وليس الله

يتصدى مفهوم التصة م ال كد لدراسة الظواه  الب ولو  ة التي تعلز الطب اة الاة ا  

 عن إيجادها بالاشوائ ة والصد ة، وأهم ه ه الظواه :

 نش ة الح اة من المادة اير الح ة. -1

 إحدا  التنو  الهائ  في ال ائنات الح ة. -2

و ةًا( ما يةيز ايره من  ظهور ما يةيز النسا  من عق  ومل ات تفو   نوعًا -3

ال ائنات، وفي مجا  تنو  ال ائنات الح ة  التطور( تتبوى مفهوم التصة م ال كد 

 مدرستا .

التصة م ال كد والتطوي  الليي: وتنقسم  -التصة م ال كد والولو الواص.   ب -أ

 ه ه المدرسة إلى اتجاهي :

  كد والتطور المو ه.التصة م ال-2        التصة م ال كد والتدخ  الليي-1

 
ً
 : التصة م ال كد والولو الواص:أو 

ت  ز ه ه المدرسة عند تا يفها بنفسها على مفهوم "التصة م ال كد" دو  التط   إلى 

"أسلوب الولو" وإ  كان  تؤمن بالولو الواص ل   كائن على حدة، ويتبوى ه ا  تجاه 

                                           
(1)
 .995:999انظر الصفبات-خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
(2)
 .991ص -المصدر السابق 
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ب يي  أحد أعةدة المؤسسة(  في الر ب مؤسسة ديسوف م  ا تشاف( باستثنا  ماي  

وت ى ه ه المدرسة أ  القو  بالتطور يدعم المفاه م اللحادية ومن عم تطالب المؤمني  

 ( المتةسوي  يبالوقوف في و هه، ب ل  ياتبر هؤ   ق يبي   دًا من  الولوق 

 بالتفسيرات التراع ة لآيات الولو في الق غ  الو يم وفي التوراة.

 ل كد والتطوي  الليي:: التصة م اعانً ا

استخدم غل ة التطور في خلو ال ائنات  -عز و  -ي ى القائلو  بالتطوي  الليي أ  ر

الح ة ومن عم  هم يؤمنو  بفو ة الأص  المشترك باعتبار أ  الأدلة الالة ة على التطور 

 -ر   تدحي وي ى هؤ   أ  ليس هناك عشوائ ة و  حتة ة مادية مطلقة، ب  إ  إرادة

وقدرته ورا  عةل ة الولو، وباد ه ه القاعدة المشتر ة ينقسم هؤ   إلى  -عز و  

   يقي :

 التصة م ال كد والتدخ  الليي:-1

تدخ  من حي  لآخ  عحدا  التريرات الل ن ة  -عز و   -ي ى هؤ   أ  الوالو

و هة، ويتةس  ال  مة عخ اج كائنات  ديدة، ويةون وصف ه ه التريرات أنها طف ات م

أنصار ه ا المفهوم ب   المو ودات تبلغ من التاق د در ة تتطلب أ  يظ  المصةم ال كد 

 يش   مباش   ليس من خ   القواني  الطب ا ة( في نش تها خطوة  حتى توتة  
ً

متدخ 

ا بي  الط ح الالةد والط ح الديوي الأصولي، ويت ناه من 
ً
وياتبر ه ا الط ح مفهومًا وسط

 ديسوف م بالو يات المتحدة عالم الب ولو  ا الوبير د. ماي   ب يي. مؤسسة

 التصة م ال كد والتطور المو ه:-2

وضع الثر ة الوراع ة  الل نوم( في الول ة الأولى  -عز و   -وي ى هؤ   أ  الوالو 

يش   متناام مع قواني  الطب اة، بح ب يسةح لها بتو  ه عةل ة التطور، ويتزعم هؤ   
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لم الب ولو  ا اللزئ ة    انسز  ولنز( ال م وضع نتائج عةله   ئيس لمش و  الل نوم عا

  ..(. 2226ال ش م في  تابة الفز  لرة الله( ال م  أصدره عام 

إ  التا يف ال م صااه الالةا  المحدعو  للالم يستوعب الداروين ة ويط د ما 

ى أ  يحفظوا مفهومهم داخ  سواها من ساحته! ل ل  ح ص أنصار التصة م ال كد عل

حدود عالم الفيزيا   حتى   يد اهم الآخ و  إلى عالم الم تا يزيا ، ومن عم ر زوا ط حهم 

على تساؤ  واحد: ه  ورا  ه ا الو ود والح اة وتنو  ال ائنات والاق  النساند" 

ا؟ تصة م" أم إ   الصد ة والاشوائ ة( قادرتا  على إيجاد ه ه المو ودات تلقائ ً 

ويطالب أنصار ه ه المدرسة ب   تط ح ق  تهم الأساس ة  تصة م أم   تصة م( 

للتةح ص الالةد، و  تط ح ه ه المدرسة للبحب التساؤ  عن مصدر،  حتى   يصبح 

ا  لسفً ا دينً ا يخ ج عن حدود الالم  ةا رسةها الالةا   ..( على 
ً
التصة م ال كد بحث

يق و  بو ود ال كا  في الطب اة،  بنهم ي   و  الق ار ال ام من أ  الالةا  الماديي  

بةفهوم "التصة م ال كد" إنهم يتخو و  من الوطوة التال ة، و ي الق ار بت"المصةم 

ال كد" عم الق ار بالديانات، وما قد يترتب  على لل  من عودة الظ م ال م س ط  على 

ت الدراونة أنهم لم يدر وا ما في أوروبا في الاصور الوسطى ..( إ  إحدى أ بر  مشو  

ظاه ة الح اة من تاق د م ه ،  تةش  تصوراتهم ال س طة للح اة مع قولهم ياشوائ ة 

مصدرها وإلا كا  لداروين الا ر في تبوي ه ا الموقف،  ليس هناك ع ر للدراونة 

المااص ين ياد ك  ما توشف من تاق د في بن ة ووظ فة المادة الح ة والشف ة 

، ما حق قة الصد ة؟ لل   قنوم الثاند عله دو نز ال م يجا  منه عوضًا (1 ع ةالورا

ل له الحي، الفاا ، الحو م، الوالو؟ نج ب عن ه ا السؤا  بةا قاله أرسطو للةؤمني  

ا على الط  ".  بلا 
ً
بالصد ة في  مانه: "  تصلح الصد ة لتفسير ش ي  لأنها ليس  شي 

  حد  ما بالصد ة أم  محتة ، نجد أ   وه  الأم  هو "وقو  حللنا قو  مث  "إ  وقو 

ا، ولنش ح لل  بةثا : إ  احتةال ة الحصو  
ً
حد " وليس بت"الصد ة" التي ليس  شي 

                                           
(1)
 .وما يليها 995انظر ص  -المصدر السابق 
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ش ي  أو س ب؟! إ  الحصو   1/6، ه  1/6" عند إلقا   ه  هو 5 بالصد ة( على ال قم "

 ه  له ستة أو ه، يةون هز " بالصد ة تقف ورا ه أمور حق ق ة، مث : لدينا 5على "

الزه  وق  ه بقوة ما نة، ش   الزه  يسةح با ستق ار على أسلوب مختص  للتابير عن 

ت ش ى إلا ايرنا من الأمور السابقة: تس 1/6محصلة ه ه الاوام  كلها، إ  احتةال ة 

    تق ف بالزه  في     شديد الح ارة   نصه ، أ  نةلأ عقوب الزه  بةادة تخفد 

 رقام.الأ 

ولنصاد للةثا  السابو لتت  د أ  "الصد ة"   و ود لها في الحق قة، ه  تالم أن  

تستط ع الحصو  على ال قم نفسه عند إلقا   ه م الطاولة م ات متاددة إلا ع   

الاوام  نفسها  قوة إلقا  الزه ين، و اوية اللقا ، و..( إ  لل  ياوي أ  ما ناتبره 

ام  عديدة نعلز عن حص ها والتحوم  وها، ومن عم نطلو صد ة إنةا هو محصلة لاو 

 على محصلتها اصط ح "صد ة".

إل   الصد ة ليس  س بًا أولً ا، إنها نت جة عانوية تتبع عوام  أخ ى، هو ا ينهار 

  الصد ة(! في محاولته عنقال إله 
ً

 قنوم الثاند من إله دو نز  ال م  اله إلهًا  اع 

لى تقس م القدر الهائ  من  حتةال ة من أ زا  صريرة وا ترض الصد ة لل  دو نز إ

إم ان ة حدو  ك  منها بالصد ة خ   ب اة م يي  من السني ، على ال ام من إعباتنا 

في محاولته.. لنفترض أننا أ  الصد ة اير قادرة على  ا  أم ش ي ، تاا  نجارم دو نز 

خطوة، وأنه يوو  أمام ك   1222إلى نش ة  زم  اله ةو لوبي  بالصد ة  ةل سنقسم غ

خطوة أحد احتةالي : إما أ  تحد   تقترب بنا من بن ة  زم  اله ةو لوبي ، أو   

م  وعة للأ   2  1222 2تحد ، إ  احتةال ة ا تةا  ه ه الوطوات الألف بنجاح  ي 

زم  ( إنها احتةال ة أ ار ندرة من نش ة  322م  وعة للأ   12  322 12( أم نحو 1222

( 122م  وعة للأ   122!  122 122اله ةو لوبي  بالصد ة في م حلة واحدة التي تبلغ 

والأم  ال م لم ينتبه إل ه دو نز، ب ل  يتحو  إله دو نز " حتةال ة والصد ة" إلى وهم 

 
ً

 سبحا  ر  وس اب،  ا حتةال ة   تحقو إم ان ة،  ةا أ  الصد ة   و ود لها أص 
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في  تابة الحو م "ومن يد  مع ر إلهًا غخ    ب ها  له به  بنةا حسابه  تاالى القائ 

 (1 117عند ربه إنه   يفلح ال ا  و ".  المؤمنو  

إلا كان  " حتةال ة والصد ة"  ي إله دو نز وك  الدراونة  بنهم يلل و  إلى 

الب ولو  ا  عالم - ستشهاد على قدرته ببرها  الق دة ال م ينسب إلى توما  هسولي

ا كا ً ا  -البريطاند
ً
نصير داروين الأو ، ال م يدعي أ  مجةوعة من الق دة لو ت    وقت

لتد  على مجةوعة من الآ ت ال اتبة  بنها و  ش  ستوتب قص دة من قصائد 

شوسبير، وربةا إحدى مس ح اته، أو أعةا  شوسبير كلها، ولقد لقد ه ا البرها  من 

ة ة والاقل ة وال ياض ة، ما  ا  سير أنتوند  لو يصفه أنه  ومة التسف ه بالأدلة الال

من النفايات، ومن ه ه الأدلة ما أع ته ال ياض ي الوبير   ا  كارلوروتا، من أ  عة  

الوو  كله لن يوفد لوتابة مس ح ة واحدة لشوسبير إلا د   الق د على غلة كاتبة 

 بةاد  م ة ك  نانو عان ة!

أح ف بالمسا ة،  623ق د من أ   أ  يوتب قص دة تتوو  من وبي  رس    يج أ  ال

بل و  سنة  13.7( سنة بينةا عة  الوو  1217م  وعة للأ   12  1217 12يحتاج  

أ  المادة مهةا بلر  من حلم  -عالم الفل  البريطاند- قك! ل ل  يؤ د سير   يد هوي  

ة لأسباب علة ة إحصائ ة ومهةا أعط   من  من  بنها تعلز عن إنشا  الح اة بالصد 

 .(2 بحتة، وي  ف: إ  ه ه الحقائو الحصائ ة كا  ة لأ  تد ن داروين ونظ يته

 توابع الداروينية.. الانحطاط المدوي1
ه ه "الاشوائ ة"  ي التي ق   على النسا  وهةش  النسان ة و  ق  الأمم 

هو التطور الاشوايد ال م  ود ا  ب   لل  إلى ال ش ي ، إلى "الادم ة" وال مبا ة، ه ا

                                           
(1)
 .992، 991ص  -انظر المصدر السابق 
(2)
 .901المصدر السابق ص  
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نايشه ونح اه، إنه "التطور الدارويوي"، لل  ال م نتج من  و ه وصلبه أ ار الأنظةة 

 ال أسةال ة(. -ت ع ت بةبادئه-استبدادا وعدوان ة ل نسا   الش وع ة .. و  ةا ياد 

ه ا الفو  والتصور ال م كا  أساسًا للنظ يات ال أخ ق ة  نظ ية   ويد في  -

اللنس و"دوركايم" في علم   تةا ، وما ياان ه المجتةع الر بد من تح و  و ساد 

لل وح والفط ة، والمجتةع الا بد من تاولم وتالةن و ساد الأرض وه ك للنفس، 

 وتشويه للهوية.

أساسًا للتط ف والتاصب والانص ية والله  المبرر وم تا يزيق ة الالوم   -

 وت ل   للحقائو والماارف.

 ساسًا للفاش ة والديوتاتورية و ستاباد و ستبداد لشاوب الب د والأرض.أ  -

أساسًا ل لحاد وتلويب وتشوية  -  

للاق  والاقائد، وتدميرها..  ي ومن 

 ياتنقها!

تطور داروين يقابله تخلف   -

 النسا  وانحطاطهم.والشاوب 

( صاحب  وهم الش طا (: "إ  1242ديف د بيرل نس د   ميركديقو  الف لسوف الأ 

س اللستابو ا  وستالي  وماوتس ي تونغ وضباقتر وا   ائم ضد ال ش ية مث  هتلال ين 

أ  الله ي اق هم"، أما  وك  النا يي  والش وع ي  لم يوونوا ياتقدو    NKVDوالتتتتتت

(   قو : "لقد كلف  محاو ت إقامة 2217-1228 برن و ب يج نس د    ميركدالس اس ي الأ 

ا من ال ش  مةا يجالها أ ار المحا ت 
ً
الش وع ة في الاالم ح اة أ ار من سباي  مل ون

لتي  ي الفاشلة كلفة في التاريخ"، والأخير يقو  لل   ةحاولة د اع ة عن ال أسةال ة، ا

ا وأنان ة في تاريخ النسان ة، وفي حو النسا ، 
ً
في الحق قة أ ار وأ دح كلفة وأ ارها خبث

لحاد من كوارث في القرن إن ما سببه الإ"
حروب  سببته ال ما  فوق  حده ي شرين و الع

يف  الدينية عبر التاريخ"د.عمرو شر
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على ال ام من أ  ضحايا الش وع ة يفو  عددهم تق يبًا ضاف لل  ال قم الم  ور من 

ناه   عن حلم الوسائ  المادية  -مل و  إنسا  أو يزيد أو ينقص 122تحديدًا  -الأرواح

 ةون تقس م ه ا ال قم  كالتالي:  الفادحة، ي

 م يي  ب وس ا على يد   ديةير ل ني . 4

 م يي  بال ابا  في عهد ه دي د تو و. 3.2

 مل ونا ب وس ا في عهد  و يف ستالي . 42.6

 مل ونا بالصي  في عهد ماوتس ي تونغ. 37.8

 مل ونا ب لمان ا في عهد وعلي يد ادولف هتل . 22

 في عهد شانغ كام ش .م يي  بالصي   12،2

 مل و  بوةوديا في عهد بو  بوت. 2،3

 خ   تل  الفترة  1272 -1276رئيس و را   ةبوديا من الفترة  –أما سالو  سار 

% من شابه، في بداية حوةه أعلن عبر راديو  ةبوديا ال سةد أ  25عة  على إبادة 

الحوومة الوةبودية   تحتاج من شا ها أ ار من مل و  إلى مل وند مواطن عقامة  

ألف مقبرة  22دراسات م دان ة  حقة تبي  و ود  يوت وبيته..  و  حا ة للباقي ! وفي

 ةاع ة عة قة، استخدم  لد ن ع عة م يي  نسةة، أما عن ه ه الادائ ة ل نسا  

وتل  الفلسفة اللحادية الش وع ة،   ل  نت جة مباش ة للت ع  بفو  داروين وتطوره، 

عن ستالي   ع مات في   نرى مث  ما  تبه ال اتب ال وس ي  أم ياروس  يس د( في  تابه

ا في 
ً
ح اة ستالي (، ح ب  تب يقو : "في سن مبو ة  دا، وبينةا كا  وما  ا  تلة  

المدرسة بالونيسة، ن ن لدى ال   و ستالي  الاق  النقدم والمشاع  الثورية، ح ب بدأ 
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أرس  نسوة من  1873الق ا ة لداروين وأصبح ملحدًا"! أما عن كار  مار س،  فد عام 

به  رأ  الما ( إلى داروين، كاتبًا علوها إهدا  له   شد المعلبي  به، أما في  تابه  تا

 التطور، الب ولو  ا المار س ة والالم   تةاعي( ال م أصدره عالم النبات  وتوم 

 قد أرخ عدة م اس ت بي  إنجلز  1252عام  -البرو سير بجاماة بنسلفان ا - ب ك  

أم ياد شهور قل لة من صدور أص   -1852ديسةبر  12ا في ومار س منهةا قوله: "مبو ً 

  يدري  إنجلز  تب ل ار  مار س: "داروين ال م أق أ  له الآ : رايع"! وبادها  -الأنوا 

ه مار س أبو الش وع ة بالتالي: "خ    ترة لسار  - 1862ديسةبر  12تحديدًا  -ياام 

ض ة لقد ق أت ك  أنوا  الأش ا  ومن و ودم للةحا ةة، وفي ه ه الأساب ع القل لة الما

بي  أمور أخ ى، وق أت  تاب داروين في  نتخاب الطب عي، وعلى ال ام من أنه وضاه في 

نةك اللرة النجليزية الأص  ،  ب  لل  الوتاب هو ال م يحتوم على أساس ات نظ تنا 

 قد  - ة الألمان ةأحد مؤسس ي  شترا  -للتاريخ الطب عي"! أما بالنسبة لفيردنالد  سا 

يقو : " تاب داروين مهم  دًا وساعدند   سا  علم طب عي  1861يناي   16 تب في 

للص ا  الطبقد في التاريخ"، على ال ام من أ  "نظ ية التطور"   تقدم تفسيرات 

منطق ة، ب   ي  لسفة أق ب إلى الم تا يزيق ة و  ع قة لها بالالم و  بالحق ق ة 

-تدر  وي وج لها على أنها   ل ، ربةا ه ا الله  المبرر والت ل    الالة ة  بنها

أو -الالةد تبريً ا لل ائم الر ب الش وع ة من ناح ة أو لتبري  الح ب الح ارية  -اللةاعي

من ناح ة أخ ى، أو لادم اعتبار اللحاد م ضًا نفسً ا من ناح ة عالثة،  -الاالم ة الثالثة

  قد درسوا النظ ية، وألفوا  تبًا لنقدها، ب  ودح ها، ولا  و ثير من الباحثي  الالةا

 أشه ها وأقواها:

 أم بودين. -الالم مقاب  نظ ية التطور والنشو  و رتقا  -

 ماي   دانتو . -نظ ية التطور والنشو  و تقا  في محنة -

 لي أو تولي.-الق  ة ضد التطور والنشو  و رتقا  -

 ماي   ب يي. -التحدم الب و   ة ايد للتطور صندو  داروين الأسود:  -
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 ماي   ب يي. -حا ة التطور  -

  و  ل نو س. –د الله: ه  د ن الالم ر حانوت -

 التطور نظ ية علة ة أم أيديولو  ة! ع  ا  يلةا . -

دين كان و ،   ل ب  –بي  الباندا والنا : السؤا  الم  زم للأصو  الب ولو  ة -

  ونسو .

  يرم بير ةا . -المظلم لتشارلز داروين: تحل   نقدم عحدى أيقونات الالماللانب  -

 ستفي  ماي . -التوق ع في الول ة: الحةي النووم وع مات التصة م ال كد -

 جا. نالفن ب نت -أين يوةن  خت ف -

 دابل و ول امز.  -حلة 52نظ ية تطور ونشو  وارتقا  النسا  مفندة في  -

 دام سووت. -نق ضة وع وب نظ ية التطور والنشو  و رتقا النباتات الم -

   ل ب  ونسو . –محا ةة داروين  -

 وي ن     . -في البد  كان  المالومات -

  يرم بير ةا . –الأع ا  ال ام ة كاملة الوظ فة  -

 لويس ي لسوي . - نتوا  الواد : خ ا ة رصد تريرات على مستوى التطور الأ بر -

 ويل ام دية س د. -لح اة: ا تشاف ع مات ال كا  في النظم الب ولو  ةتصة م ا -

 ستفي  ماي .   -ش  داروين: النشو  المفالئ لح اة ال ائنات وحلة التصة م ال كد -

  وناعا  ويلز. -أيقونات التطور  -

 غ   و  ،  يس لسوي ، دو    إ س.  -الالم واص  النسا  -
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سوا  الا ب ة منها أو  -ل ين  تبوا، والأبحا  الالة ة واير لل  الوثير من الوتاب ا

 التي عةل  على لل  المنوا  و هتةام. -الأ ن  ة

تشلع ماهد ديسوف م وقام بفتح قسم للالةا  ال ا  ي  لنظ ية  2228سنة 

التطور، ح ب على ك  عالم ماارض أ  ي ع ب اناته الشوص ة بالموقع ويوقع على 

عالم،  722،  2222الب ا  الصادر من الماهد. إل إ  عدد الالةا  الماارضي  بلغ سنة 

عالم في مختلف  1222ل ص  إلى أ ار من  عالما.. قد  اد الادد 822وص  إلى  2212وسنة 

 التخصصات. 

يقو  الد تور الب ولولي التطورم 

المح ر بةجلة ن تش  الالة ة هنرم لي 

الشهيرة في  تابه  البحب في أعةا  

الزمن( ساخً ا، يقو : "إ  أخ  س لة 

ا ت اع يًا 
ً
من الأحا ير وادعا  أنها تةث  خط

علة ة قابلة ل ختبار إنةا    ياتبر   ض ة

هو ت   د على قصة تحة  نفس ق ةة 

القصص التي ت وى قب  النوم، ربةا 

 علة ة"! مف دة لون ليس 

الل اح  –ويقو  الوسيس كاري  

في  تابه  النسا  لل  المجهو (: "إ   -1212الف نس ي الشهير، الحاص  على نوب  عام 

نظ يات النشو  و تقا   ي مصدر ك  الهةوم النسان ة، وإنها ليس  إ  ح ايات خ ا  ة 

 من النا ". و دت من يحةوها ومن يقدمها لللةاهير بحلة خادعة   يا  ها  ثير 

ي تفسير أ ن"الدراونة لا يقدمو
 ىلنشأة الحياة على المستو

الخلوي او البيوكيميائي،كل ما 
يقدمونه تصورات مبتورة لا 

أستاذ -لها"جيمس شابير ىمعن
 البيولوجيا بجامعة شيكاغو.
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ً

ا أعةى مبنً ا على الله  وعدم الفهم من  وبالفا ، ألق  قبو 
ً
"اير مفهوم" وتصديق

 قب  الملحدين اللدد، مثيرم الشفقة، و لبة القطك.

ال ين    -يقو  الف لسوف الملحد الشهير ماي   رو  ساخً ا من الملحدين اللدد

 ل د يصبحوا ملحدين!يا  و  عن التطور سوى أنه يجب أ  "يؤمنوا" به 

ول د يصبح أ ار إلحادًا ولكاً  وإنسان ة و"عدم ة"  ال ه أ  ياترف بف   الر ب 

ما قاله رو  هو: "على  -ال وم ال م أصبح   ه ع بً ا! م، وأ  يلان أعل ه وعلى الأرض

ا
ً
ا أ   تاب  وهم الله(  -عوس الملحدين اللدد، غخ  الما  ة بجدية تتت م  ف

ً
 ت   سابق

لدو نز  الوي أشا  بالخل   وند ملحدًا، عندما ق أت  تاب" وهم الله" ال م أعتبره 

رأي  مستواه"! وي  ف في مقطع رأ  ح بة الملحدين اللدد خلل  من أند ملحد لما 

 إ : "خ صة الو م هنا أنه اعتبرهم م اهقي  لس بي  الأو : 
ً

  ديو له على النترن  قائ 

أنهم   ي نو    مهم على أسس   دية أو  لسفة قوية في ال بك بي  المنتج الالةد 

وتوع قه عم  ستد   به 

على أم   لسفد، والثاند: 

قة أعتبرهم ياانو  م اه

الوبر والسو ية من 

الآخ ين لمج د أ  يختلفوا 

ماه"! أما عالم ال ياض ات 

البريطاند"  و  ل نو س" 

البرو يسور بجاماة 

أ سفورد،  وتب يقو  

إ : "الم حدة اللدد ليسوا 

علة ي   ةا يدعو ، ب  

جوا إنهم إلا اقترب بهم الدل   من الش  في الم هب المادم وت   ح القو  بالألوه ة  تشن

يات العلمية يمكن  ن تصبح أ"حتى النظر
ن تحل محل أيمكن  "موضة"،
غير قابلة  ةن تصبح مسلمأالدين،يمكن 

ية  للنقاش،وهذا ما حدث مع نظر
 .-التطور".كارل بوبر
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 أم المتاصب لاق دة أو رأم دو  -وصاروا   علة ي  ب  ضد الالم   م دو ةات قد

 ".-دل  (

بينةا يقولها ن وتن ص احة إ : "اللحاد هو ض ب من الربا !  اندما أنظ  إلى النظام 

الشةس ي أرى أ  الأرض تقع على المسا ة المناسبة من الشةس التي تةونها من الحصو  

 ناسبة من الح ارة والنور، وه ا بالطبع  لم يحد  من قب   الصد ة".على الوة ات الم

، مؤسس الفيزيا  الحديثة  هو يقو  إ : -الما وف باللورد كلفن -أما ويل ام طومسو  

ة وصالحة أما  و ة اللحاد  يي يا دة ة"ك  ما حولنا يشير بوضوح تام إلى خطة حو 

 ك  الباد عن المنطو السل م يش   أعلز عن التابير عنه بال لةات". 

ول ا  بنه في دستور و ية أر نا : "أنه   يجو  لأم شوص ينو  و ود ر تولي 

رئاسة أم إدارة مدينة له ه الو ية و  التقدم  شاهد أمام أم محوةة"، وفي دستور 

نور  كارول نا،  ا  في بند  قدا  الأهل ة: "الأشواص اير المؤهلي  لتولي ال ئاسة.. و ية 

أولهم أم شوص ينو  و ود ر الاظ م"، و قدا  الأهل ة مبوي على  قدا  الاق ، وفي 

يةنع على الملحدين أو المنو ين لله التدريس  - ةا نش ت   يدة التايةز الآي لندية -غي لندا

حووم ة،  صحة النفس والاق  لها ع قة  بيرة باعيةا ،  اعيةا  من في المدار  ال

فمن تبع هداي الأمن والأما  والشاور بالطة نينة والساادة وعدم الووف، يقو  تاالى: "
 38". البق ة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

له فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن ويقو  تاالى أيً ا: " 
إن الذين قالوا ربنا الل  ه تتنزل عليهم ، وقا  عز و   أي ا: "123:124". طه معيشة ضنكا

وما نرسل المرسلين ، "3".  صل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
 . 48 ". الأناام إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن  وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنو
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ا  يقو  
ً
ا وض ق

ً
الد تور يوسف الق ضاوم: "ولقد علةتنا الح اة أ  أ ار النا  قلق

واضط ابًا وشاورًا بالتفاهة وال  ا  هم المح مو  من ناةة اليةا  وب د ال قي "، 

س(: "إ  أمواج المح ك المصاخبة ة سوف وعالم النفس الشهير ويل ام  ويقو  الف ل

ة و و  تقلو أمنه، و  ل  الم   ال م عةو إيةانه المتقبلة   تاو  قك هدو  القا  الا

ا غمن من القلو 
ً
بالله،   تاو  طة ن نته التقلبات السطح ة المؤقتة  ال    المتدين حق

 محتفظ أبدًا ببيةانه، مستاد دائةًا لموا هة ما قد ت تد به الأيام من ص وف ونوا  ".

لحد ب ت اند راس  الحالة وبش ي  من الحز  والحس ة والأس ى، يصف الف لسوف الم

المزرية التي تنتظ  ك  ملحد   قو : "إلا كا  النسا  نتاج أسباب   تةتل  الوس لة 

ال  مة لما تحققه من اايات وإلا كا  و وده ونةوه وغماله ومخاو ه وماتقداته 

وشطحاته مج د حص لة تجةع لرات بالصد ة المح ة وإلا علزت أم حةاسة متفج ة 

و أم حدة في التفوير أو الشاور عن البقا  على ح اة   د واحد   ةا ورا  أو بطولة أ

القبر، وإلا كا   ندعار هو المصير المحتوم ل    فاح الأ  ا  ول   الت ح ات ول   

عبق ية النسا  المت لقة ت لو الشةس في اسو النهار،  ب  لم تون ك  ه ه الأمور اير 

هوم تقترب من ال قي  إلى حد يستح   ماه على أم  لسفة قابلة لللدا ،  بنها به ا المف

 مااص ة أ  تصةد في موا هته، وبالتالي  بنه   يو د مللت  لل وح إ  في إظهار ه ه 

 الحقائو التي تح ك النسا  بالقنوس ال ا خ في ك   انب".

ويقو  المفو  عبد ر  

القص ةد في شهادة له على 

نفسه بالم ض النفس ي، في 

مشاع  يةلؤها الأس ى والحز  

الشديدين، وقد وصفها في 

( تبي  
ً

 تابه  الاالم ليس عق 

نموذج  للإلحادن النموذج المعرفي إ"
 جيمس سبيجل  ا"!معرفي ًّ  ىعمأ
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مدى انه اره النفس ي والااطفد، وما أصابه من عقد وأ مات تختفد ورا  الألفاظ الأدب ة 

 تح 
ً

عنوا   قص دة ب  ع وض(: "إ  ك  دمو  ال ش  تنصب  اللة لة،  هو يقو  مث 

في ع وند وأحزانهم تتجةع في قلبي وغ مهم ت ك  أع ايد، ليس لأند قديس ب  لأند 

مصاب بة ض الحساس ة.. دعوند أب د  ةا أ ار ال احوي  في مواقف الب ا ، دعوند 

 ار المعلبي  ب   أحز   ةا أ ار المبتهلي  أمام موا ب الأحزا ، دعوند أنقد  ةا أ

ا وقاصدًا حاله ونفسه: "  تسي وا 
ً
التوا ه، دعوند أحتج على نفس ي"، ويقو  واصف

 هةه،   تنو وا عل ه أ  ينقد أو يتهم أو ياارض أو يتة د أو يبالغ أو يقسو، إنه ليس 

ا و  عدوًا و  ملحدًا لونه مت لم حزين يب   الحز  والألم ب  تدبير 
ً
و  ش يً ا و  عن ف

تخط ك  ةا تب   الزه ة أريجها والشةاة نورها، لقد تنا ى في حزنه وضافه حتى بدا 

ا لاتً ا"! و تحل   
ً
ا، ليس نقده ل عا  للاالم ورعا  نفسه، ب  ليس نقده إ  تةزق

ً
عن ف

ل    وب ا  مدى تناق ه، وما ياان ه نفسً ا وعقلً ا، يقو   شتراكد القومد الشوص ة 

دو لي أ  أو  ما ينبغي إي احه من  الآ  هو أنه لم يون عسيرًا عليَّ حسي  م وة: "يب

وليس عسيرًا على أم قارو ايرم ا تشاف  و  المؤلف "عبد ر القص ةد" خاضاًا في 

ماظم أ  اره وت م ته وخواط ه إلى عدد من ال روس النفس ة والفو ية الان فة التي 

 ف ما نسة ه الأ مة، إلا لم نسةوها عقدة".يصح أ  نجالها كلها في حالة أو وحدة تؤل

  قو  إ : "عبد ر القص ةد   نستط ع أ  نةس   -ش خ الحداع ي  -أما أدونيس 

ا يخاطب اللة ع و  يخاطب أحدًا، إنه 
ً
به،  هو ص اخ يقو  ك  ش ي  و  يقو  شي 

(  ا!"، ويتحد  المفو  والأديب م خائ   نا ةة عن  تابه  الاالمفالو ه والق
ً

ليس عق 

هدم الآلهة والأخ   والف ائ  والثورات  -  قو : "إنه  تاب هدم ونفد من الط ا  الأو  

و  علب   ن  في أو   -عم ي  ف مخاطبًا القص ةد -والمث  الال ا والرايات الش يفة

 ص  تنفد أ  يوو  لو ود النسا  أم ماوى، ال م   يا ف لو ود النسا  ولابق ت ه 

ا وم ارًا واشةئزاً ا وحقدًا على أم ماوى، 
ً
  ف يوو  لو مه أم ماوى!؟ إ  قلة  ل قط  ألم
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خنو  اللةاهير   الاباق ة، ولو كا  لمث  حقدك أ  يصنع قنبلة ل ان  أشد هو  من 

 قنبلة هيروش ةا".

تح  عنوا   الملحدو  ياانو  من الحز   2214مايو  12في تق ي  لل وم السايع، عدد 

وال  ا ( تقو  الد تورة سهام حسن الأخصائ ة النفس ة، في التق ي : "إ  و  ت اب 

الملحد هو شوص لديه اضط ابات ويااند الحز  و  ت اب وال  ا  يس ب خبرات 

ح ات ة م  بها في ح اته أدت إلى تشو   التاريخ الم ض ي لحالته، ماظةهم يااند الهيستريا 

نفصاما، ومن صفات شوص ة الملحد أنه والهو  وبادها شوص ة انشقاق ة تااند ا

يجب أ  تحترم رأيه وتستةع له في حي  أنه   يحد  الاوس و  يحترم عدم تقبل  له، 

ويقوم بتوفيرك ب  ويتهة  بالله  ويتشو  في ك  نت جة ضاف باعيةا  وعدم رسوخ 

، أما الاق دة بداخله م  فة أ : ه ا يوو  عن الشوص ة الملحدة التي ي   ها المجتةع

 المجتةع لم يا ف ط يقة للنقاش مع الملحد، المجتةع   ي خ  و  ياطد ماه.."!

 شيخ الملحدين يعلن أن1 "هناك إلهاً"!
( أ ار من ستي  عامًا من 2212-1223قض ى الف لسوف البريطاند الأشه  أنتوند  لو 

ا في 
ً
 اماات عة ه يدا ع يش اسة عن الفو  اللحادم، ولل  عندما كا  أستال

والوندية التي قام  مير  ةأ سفورد وابيردين و  لي وريدينج وفي  ثير من اللاماات الأ 

 2224بزيارتها خ   ح اته، ياد لل  كله،  قد  ا   اللة ع وأعلن إيةانه باعله عام 

نش   تابه "هناك إله". ح نها قا  قولته الشهيرة "نظً ا لأنه من المؤ د  2227وبادها عام 

ا  قد ت ع وا ب   ارم  بنوي أحاو  تصح ح ال  ر البالغ ال م قد أ و  ألحقته أ  الن

بهم"، ولل  لأنه يسير على المبدأ السق اطد: "اتبع الدل   ح ب يقودك"،   على مبدأ 

الم حدة اللدد، ح ب الرواائ ة والسفسطائ ة  ي ط يو من   ط يو له. يقو ، د. 

 عة و ش يف في "خ ا ة اللحاد:
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ن اللحاد إلى "يخبرنا أنتوند  لو أ  ليس هناك خك  اص  واضح في رحلته الفو ية م

ف ورا ه القفزات الالة ة قه ا التحو  تأ  تبن ه اليةا  بو ود الله، ويص ح  لو 

الهائلة التي حدع  في النصف الثاند من الق   الاش ين،  قد أ دت ه ه   تشا ات 

أ  الوو  والح اة بةا  وهةا من تاق د م ه    يةون إر اعهةا إلى الصد ة والاشوائ ة 

يوو  ورا هةا  و  بد أ 

إله حو م قادر، وأ  ما في 

الو ود من قواني  عابتة 

متنااةة ياوس ما يةون 

-أ  نسة ه " و  الله" 

ا
ً
ي ى انتوند أ   -م  ف

 الالم الحديب يجلي خةسة أيااد تشير إلى الله الوالو:

الوو  له بداية وخ ج من الادم، وقد  شل   هود الالةا  والف سفة الماديي   .1

صو  إلى نظ ية مقبولة تفس  البداية في الادم المطلو بةاز  عن الله الوالو، في الو 

 وقد أدرك  لو لل  من خ   نظ ية  نفجار "الووند الأعظم".

واضع ه ه بتسير الطب اة و و قواني  عابتة مترابطة، ويتطلب لل  الق ار   .2

ي  تشة  المو ودات كلها، القواني ، والأ ار د لة على الله الوالو هو أ  ه ه القوان

وأنها مترابطة مع يا ها الباي، وأنه يةون التابير عنها بص ااات رياض ة دق قة   

 تشر  أ ار من صفحة واحدة.

نش ة الح اة ب   ما  وها من دقة واائ ة ولكا ،    ش  أ  الصد ة  .3

تفس   والاشوائ ة، و  ل  ك  القواني  الطب ا ة التي نا  ها تعلز مجتةاة عن أ 

نش ة الح اة من المادة اير الح ة، وقد توشف لفلو لل  من خ   دراسته لبن ة  زم  

 ( وط يقة أدائه لوظائفه.D.N.A الدنا 

يؤمن بالإ" نا  لم إن الإ له،إن علم صة الع قف وراء ق له ي
ها صداقية،التعقيد ، كل مدهش، الانضباط،الم ظام ال الن

مذهل، ليس إ ال له  لك ك سات الإن ذ سير إلا ممار له".
ياء المناخ باكسفورد.أعالم و-جون هوفتن  ستاذ فيز
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يهيئ الوو  بةا   ه من مو ودات وقواني  الظ وف المثلى لظهور ومايشة  .4

  كلةا إنسا ، وهو ما يا ف بالمبدأ ال ش م، وكلةا  ادت ماار نا عن دقائو بن ة الوو 

ت  دت م  متها  حت ا ات النسا ، مةا يشير إلى أ  ه ا الوو  قد أعد  ستقبالنا، 

وفي الوق  نفسه  ب  ما وضاه الالةا  والف سفة الماديو  من تفسيرات له ا التناام 

  ف ض ة الأ وا  المتاددة( مثير للسو ية، ويجا  القو  باعله المصةم له ا الوو  

 من 
ً

 الناح ة الالة ة.أ ار قبو 

الاق ، خصوص ة النسا ، إ  قدرات الاق  النساند على التفوير المنطقد في   .5

الأمور المادية، وفي المفاه م المج دة، وإدراك ما يح طنا وما بداخلنا، وإدراك النسا  

ل اته،   يةون أ  توو  صادرة تلقائً ا عن المخ ال ش م المادم إل   تستط ع اللرة 

  ة ائ ة للةخ التي   تختلف عن نشاس باقي الو يا الحس ة أ  تقوم ب   ه ه الوه و 

المهام وإنتاج ك  ما تةلوه الح ارة النسان ة من إبداعات، لقد أصبح   مف  من 

الللو  إلى عالم ما ورا  الطب ا ة لتفسير قدرات الاق  الوارقة، ويختم  لو ع ض 

: ليس  ماط ات
ً

الالم الحديب  قك  ي التي د اتوي لتر ير  حلته اليةان ة قائ 

قناعاتد لووي أي ا أعدت النظ  في البراهي  الفلسف ة التقل دية التي قادتوي من قب  إلى 

اللحاد، عم طبق  القاعدة السق اط ة المنهل ة نفسها التي اتباتها طوا  ح اتد 

لبرها  ه ه الم ة إلى الفلسف ة الملحدة: "أ  نتبع البرها  إلى ح ب يقودنا"  قادند ا

ا باعله الوالو للوو ،  ب  هناك 
ً
اليةا ، يخبرنا أنتوند  لو أنه كا  قد صار مؤمن

 مفهومي  يت ناهةا من  إلحاده، ولم يرير  وهةا رأيه:

: ي  ي  و ة تجسد الله المطلو في ه  ة يش ية  المس ح(  ةا ياتقد أولهةا

 المس ح و .

لة عقل ة وعلة ة على التواص  بي  الله وال ش  عن ط يو : لم يتوص   لو إلى أدعان ا

الوزي ومن عم يؤمن انتوند  لو باعله الوالو و  يؤمن بالأديا  السةاوية وبالتالي يةون 
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اعتباره من أنصار 

الديانة الطب ا ة 

 ال بوب و ( وإ  كا  

قد مات وهو يبحب 

عن الأدلة على 

تواص  الله مع 

مخلوقه النسا ، 

دة انتوند  لو في الله التي مات علوها يقو : لقد ص ت أؤمن ببله واحد ونسل  هنا عق 

وا ب الو ود اير مادم   يط أ عل ه الترير، مطلو القدرة، مطلو الالم، كام  

على صدور  تاب انتوند  لو بقولها: على  مير  ةالوير.. ...( ل ل  علق  مجلة تايم الأ 

 . (1 الحديب ي تد ا تشاف أ  "هناك إلها"رأ  أعظم   تشا ات الاةل ة في الاص  

قنا عن التفوير في مفاه م  يقو   لو: "إ  تةسونا بةفاه ةنا السابقة  ثيرًا ما يا

أرحب عن الاالم..  هناك  هم الاوام و هم الالةا  و هم الحوةا ، ويتوقف إدرا نا له ه 

ومسلةات خاط ة. إ   المستويات على قدرتنا على  نط   بفو نا دو  ق ود من مقدمات

ه ا هو الحا ز الاقلي نفسه ال م وا هه  م يد  السابقي ( الم حدة عندما أعلن  

قناعتي بو ود إله، بنا  على ما أظه ه الالم من حقائو،   خ وا ي ددو  في شبه هستيريا 

قهم عن التفوير الح  وتقف   خال ة من المنطو والبرها  الالةد أو الفلسفد( مفاه م تا

 بهم عند مستوى ضح  من الدراك مث :

  ينبغي أ  نبحب عن تفسير لو ف ة و ود الوو ، وعل نا أ  نقب   قك أنه  -

 مو ود.

                                           
(1)
 .011:011ص -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 

كيف أنه قد يكون من الممكن للرجل أن  ىرأستطيع أن أ"
يكون ملحدً أينظرإلى  ستطيع أا ول كن لا سفل على الأرض و

قول  ي سماء و لى ال كن ان ينظرإ يف يم صور ك جد إت لا يو نه 
كولنإ الل  ه". هام لين يات  -برا شر للولا سادس ع لرئيس ال ا

 المتحدة الاميركية.
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أ  نقب  إلا كا  من الاسير عل نا قبو   و ة و ود خالو للوو   ةن باب أولى  -

 و ة و ود خالو للح اة، و  مف  أمامنا من التسل م أ  الح اة قد نش ت لاتً ا بالصد ة 

 من المادة اير الح ة.

أمام ه ه الدعاوى 

أط ح على الم حدة 

 مهةًا:
ً

 سؤ 

ما ال م تنتظ ونه 

من ح ث ات عقل ة أو علة ة حتى تقبلوا إعادة النظ  في ر  وم لأ  يوو  هناك عق  

 (1 ورا  ه ا الو ود؟لكد 

 الإله ليس نقيضًا للعلم!
الالم محدود، و  يستط ع ال ابة على ك  الأس لة المو هة إل ه، الالم والله   

يةون أ  ينفص  قك،  ليس صح ح أ  "أم ما  ة   بد أ  تحص  بالالم وما   

يستط ع الالم ا تشا ه   يستط ع الاالم ما  ته"  ةا يقو  ب ت اند راس ، أو أ  

أنه قادر على تفسير ك  ش ي  وليس هناك مبرر "الالم هو الط يو الوح د للحق ق ة، 

الو ة ايد النجليزم  - عتقاد أ  هناك حدودًا لقدرات الالم"  ةا يتفو ماه ب تر اتو نز

                                           
(1)
 .10رحلة عقل..ص -د.عمرو شريف 

لحاد هو مرض العقل الذي ينتج عن تناول إ"ال
 وماليأوستن أالفلسفة نصف الناضجة". 

 

لها لسد الثغرات التي لم يجب عنها العلم إطرح أنني لا إله فإتحدث عن الأ"عندما 
لهي إطرح الوجود الأل كنني  نكر قدرة العلم على استكمال التفسير،أنا لا فأن، آحتى ال

يطاني ريتشارد سوينبرن.ا على التفسير".الفيلسوف لأفسر"لماذا" صار العلم قادرً   البر
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في حق قة الأم ، الالم   يستط ع "تفسير"  -وأستال الو ة ا  بجاماة أ سفورد

 تا يزيقد  هو ليس الحق قة، إنةا يستط ع أ  "يصفها" بط يقة ما، أما عن  تجاه الم

 لله أو للدين أو لقصور "الالة ة" التي تاتةد
ً

على  -أو من المفترض أ  يوو  لل  -بدي 

المنطو والتحل   والتج يب، "الالة ة" في ه ا الحا  تفتق  لل وابك "الأخ ق ة"، ب  

خ ج وتقل  من إم ان ة "الالم" للتا ف والوصو  "للحقائو" شبه المطلقة،  ه ا المبدأ ي

الالةا  عن نطا  الموضوع ة، ويجا  من الالم خدعة و يف و  ب ووهم  بير، في 

الطبيب البريطاند من أص  لبناند  - تابه  نص حة لاالم مبتدو( ي د سير ب تر مدور 

   على هؤ   ال ين يت نو  مبدأ الالة ة   قو  إنه "- 1262الحاص  على نوب  عام 

ر تص يحه أ  الالم يالم  أو س الم ق يبا( ال ابة على ك  ش ي  يفقد الثقة في الاالِم قد

الأس لة التي تستحو أ  تس   وأ  الأس لة التي   تو د لها إ ابة علة ة   تستحو أ  

 تس   وتاتبر علم كالب و  يس لها إ  الحةقى و  يحاو  ال ابة عنها إ  الس ج.

لم   يستط ع ال ابة على الأس لة   ش  أ  للالم حدودًا   يستط ع تجاو ها  الا

البدكه ة التي يط حها عل نا أطفالنا:   ف بدأ ه ا الو ود؟   ف   نا هنا؟ ما الر ض 

من ح اتنا؟ وايرها الوار"، ب  إ  الالم لم يجب حتى الآ  عن أ ار الأس لة الالة ة 

 بت"التا هة" يساطة: لمالا ننام؟   ف تحد  عةل ة التفوير؟ أس لة ومسائ    توصف إ  

 يعلز الالم عن ال ابة عنها.

ه ا التخبك المتاةد ل  ا  الالم بالفلسفة والأمور الر   ة ليس إ  وس لة حةقا   

ل سك مبدأ الالة ة، ب  يةون ال هاب لأياد من ه ا إلى قلب الالة ة، وهنا يقو  عالم 

"  ش  أ  السؤا  عن  -:1264الحاص  على نوب  عام  -الفيزيا  الأميركد تشارلز تاونز

بداية نش ة الوو  س ظ  دو  إ ابة علة ة، ل ل  أعتقد أ  هناك حا ة إلى التفسيرات 

ا -الدين ة الر   ة، ومن عم  بنوي أؤمن باعله ال م خلو الوو "، وه ا ما يؤ ده
ً
 -متفق

 عالم الفيزيا  الشهير  بو  ديفس(. 
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: "إ  التو ه الالةد الصح ح موقف ديوي
ً
،  الالم   ياة  إ  من خ   نظ ة قائ 

تؤمن بان باس الوو ، وه ا موقف ديوي ودو   لتزام به ا اليةا  يتوقف الالم 

وينهار"، والس ب الحق قد ورا  لل  التخبك هو ظهور تل  الف ة أو الطائفة من 

م "المتاالمي " ال ين  الوا أو  الوا أنفسهم على رأ  ه م الالم وصنفوا عدم إيةانه

 على التفو  الاقلي على المتديني  أو المؤمني ! قديةًا في 
ً

بالله "لكا "، مُتخ ينه دل  

ا والدين يحوم والنسا  هدف عن ط يو تق ي  و ود 
ً
الق و  الوسطى، كا  الالم صامت

ر، وال وم الالم ي يد أ  يصة  الدين وينفد و ود الله ويلاب دور ر للس ط ة على 

ا وااية   أخ ق ة،  البارحة كا  يحوم دين مزيف ور ا  دين النسا  و ا
ً
له هد 

ماديو ، وال وم يحوم الالم المزيف ور ا  الالم "الماديو "!  ةا أشبه ال وم بالبارحة، 

البارحة كا  نصف الاالم ير   في الله  و نحطاس والت خ ، أما ال وم  الاالم يبدو 

! لأنه متى 
ً

ا و ه 
ً
استباد الله، استباد النسا  واستبادت النسان ة لأنه: أ ار انحطاط

 .إينشتاين"الالم من دو  الدين أع ج، والدين من دو  الالم أعةى"  ةا يقو  ألبرت 

يةون أ  "نث  " بالدل   على و ود ر من خ   أق ب الأش ا  لنا، إنةا إعبات 

! وه ا يستح   تةامًا لأنه الاوس يتطلب نفد ك  ش ي  أو تال   الالة بةبدأ الن ار

من  ميركديتطلب من  الدراسة واللمام ب   الالوم! يقو  انتوند رافي، عالم ال هوت الأ 

  على الفور من النفد 
ً
أص  هندم: "إ  ا تراض عدم و ود ر يجا  الملحد ي توب خط

   أ  تث   المطلو ال م هو تناقي لاتد لأنه لتدع م ه ا  عتقاد: إنه   يو د إله، عل

و ود الما  ة المطلقة، ال م هو بةثابة أ  تقو : لدم ما  ة مطلقة أنه   يو د كائن في 

الو ود لديه ما  ة ب  حدود!"، وهنا يتناقي أو يترا ع ب ت اند راس  عن موقفه 

الالةد، عندما أعلن: "أ  أ ار الأس لة أهة ة وإعارة تقع خارج قدرات الالم! مث  إلا كا  

 د ينقسم إلى مادة وعق   ةا المادة وما الاق ، وما الا قة ب نهةا؟الو و 

ه  الوو  ااية وهدف؟ ه  هناك قواني  حق ق ة تحوم الاالم أم إنها تصورات 

عقولنا التي تهوى النظام؟ ما حق قة الأش ا ؟ ه  هناك مسل  محةود في الح اة 
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  إ ابة لها  -وايرها  ثير - ومسل  عوس لل  أم إ  ه ه ا تراضاتنا؟ مث  ه ه الأس لة

 في الماة "!

بدوره قائ : "إ   -رئيس مش و  الل نوم ال ش م  -وه ا ما يؤ ده   انسيس  ولنز

الالم عا ز عن ال ابة عن أيسك التساؤ ت: لمالا نش  الوو ؟ لمالا نحن هنا؟ مالا 

لن يوو  يحد  ياد أ  نةوت؟" ه ه كلها تساؤ ت لن ولم يجب عنها الالم،  ب  مسلوه 

 -عل نا -محةودًا إ  حاو  لل  لأنه محدود تةام المحدودية، ل ا  الدين ي لف نفسه

عنا  البحب عن تل  المسائ  "الم تا يزيق ة".. ه ه مهةة الدين   الالم، عند نقطة ما 

توقف الالم عن تقفد الأع ، وادعى أ  ك  ش ي  كا  لأنه كا  يجب أ  يوو ، ه ا ك  

د ة،   لمو د حق قد قادر، وأ  النسا    هدف و  ااية له و  ش ي ! أم نتاج للص

مو ود   بد أ   بنهم يقولو : ك   - ةا يدعي الفوضويو  الماديو   -مرزى من و وده

وليس له علة  قد و د بالصد ة! وإ  كا   امو ود -الله -ريوو  له علة،  ب  كا  

حق قة الأم ، ر علة الال ،  الى س    ليس مو ودًا  بننا نحن  نا الصد ة! لون في 

الت س ك: لدينا عنص ا : "أ" و "ب"  ب  "أ" يةون اعتبارها علة لت"ب" ، أما "ب"  يي 

من "أ"،  نستد  من "ب" على  -منطقً ا -علة في "أ" لأ  "ب" "يادية" من "أ"  يي أق 

و ود "أ".  اس   الصانع 

لمالا صنا  وليس من 

صنا ، واس له   ف 

 -نا      ف صنا ص

! تل  "علة" -ب م الصاد

أ ار منطق ة "للتا ف" على 

 من إن اره 
ً

الصانع بد 

وإن ار صناته،  ه ا أسه  

 وأعق .

ل كن مخيلتي لا تستطيع تصور صانع هذا  انموذج ىرأ"
ستطيع تخيل صانع أساعة،ول كنني لا  ىرأالنموذج. 

بعاد أالساعة.عقل الإنسان غير قادر على تصور ال
مامه أله الذي تظهر إن نتصور الأربعة،فكيف لنا أال
لبرت أبعاد كأنها واحدة". ألاف الآلاف السنين وآ

 .إينشتاين
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أما مبدأ الالة ة  بنه يد  على" ضاف" الح لة، وعدم "قدرة" الالم على " هم" 

هو: ببم ا  أم  الساعة،  ةا بالنا بةن صناها؟! وإ  كا  المبدأ البدييي المتاارف عل ه

طف  أو أحةو أ  "ينفد" أم ش ي ، لون من الصاب على عالم أ  "يث  " الاوس،  ب  

 س ج أمام 
ً

الالم والاق  المادم في تل  الحا  يجدا أنفسهةا أق  من أ  يوونا أطفا 

و ود ر  -إعبات عدم–ه ه الأبجديات البدكه ة!  ليس لدكهم دل   واحد على "نفد" 

مؤمن لديه عدد نهايد من الحمن والأدلة التي "يث  " بها و ود ر!. اس   والاوس.. أم 

 -با تراض -أم إنسا ، وعلى رأسهم ه ا الملحد أو المادم: ه  تؤمن بالالة؟ س قو  ل 

 ، اط ح عل ه السؤا  التالي: لمالا   تؤمن بالالة؟ س قو  ل :  ...! والآ    توة  ماه 

 -في حد لاته - لسفته! وأظه ه بةظه   اف، سالج،  تبري ه حديث   ب  "تبري ه" أبط 

 دل   على "الالة"   على عدم و ودها.

 يقو  د. عة و ش يف: 

ولما كا  الالم   يدرك الرائبة،  قد اعتبر الماديو /الطب ا و  أ  حا ة للبحب عن 

الراية! لون لل  ينفد  رام أنف الماارضي ( أ  الراية علة حق قة للأش ا ، و  ينفد 

يل المجتمعإلى ذرات، جتماعي،اواصر النسيج الأ""الانحطاط هو قطع  لتخريب  لتحو
ر وحدة العالم و الدينية وذلك عندما لا تعتبأالعلاقات بين الجماعات القومية،الاجتماعية 

يعني الانحطاط على المستوي الفردي الاهتمام بالنفس ورفض  .ىهدفا  نهائيا وقاعدة كبر
اي مسئولية تجاهه وعلي مستوي الجماعات هو النزوعإلى السيطرة، عبادة السوق والمل كية 

الموت".روجيه جارودي.  ىلإ المطلقة للمال تقود مجتمعاتنا..كل مجتمعاتناإلى الانحطاط،
 68،69ص-نسانية قبرهاإفارو القبور..الحضارة التي تحفر للح
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وإ  كا  يعلز عن التوص  إلى الراية  - لل  أ  للاق  دورًا مع الالة الرائ ة،  الاق

هو ال م يحوم على مصداق تها،  بلا أخبرتنا عةتي    لة أنها صنا  التورتة  -ب اته

 يا د م  د ابنتها إس ا ، و نا نالم أ  ليس لها ابنة به ا  سم،  سير ي الاق  
ً

احتفا 

ا هو الالة الفاعلة له ا قبو  ه ه الراية، ومن عم إلا أخبرنا المتدينو  أ  هناك إلهً 

الوو  وأنه أطلانا على الراية من خلقه ل نسا  ويقوم باع ابة عن التساؤ ت التي   

يستط ع الاق  وحده أ  يج ب عنها،  ب  الاق  يقوم بفهم ه ه المالومات والحوم على 

أيام ، من  (1 مصداق تها إل   القو  باعله لم ياط  الدل  ، و  المنطو، و  الاق 

 أربع: الالة المادية: المواد التي صنا  
ً

أرسطو والمام الرزالي  قد وصفا ل   مو ود عل 

منها الواوة، والالة الصورية: ش   الواوة وصورتها وهندستها، والالة الفاعلة: 

الشوص ال م قام بصنع الواوة، والالة الرائ ة: أم لمالا صنا  الواوة؟ ه  ببم ا  

 ى: لمالا صنا  الواوة؟  ، ب   ي مهةة الصانع.الالم أ  يج ب عل

ا يوضح ه ا القصور والمحود الالةد، 
ً
 يس ط

ً
وهنا ي  ب د. عة و ش يف مثا 

 بةناسبة ما، ودع  إلوها
ً

مع  -  قو : لنفترض أ : أعدت عةتي    لة التورتة احتفا 

زت الف صة مجةوعة من أ بر علةا  مص  في مختلف التخصصات، وانته -أ  اد الاائلة

وطلب  من ك  عالم أ  يا  نا بالتورتة من و هة نظ ه، تحد  عالم التر ية عن 

محتوى التورتة من السا ات الح ارية وق ةتها الر ائ ة، وتحد  عالم الو ة ا  الح وية 

عن ت    ها من البروتينات والدهو  والو بوه درات، وتحد  الو ة ايد عن ال وابك 

تها وعن ت عير عةل ة  ن اج الح ارم على ه ه الموونات، وتحد  الو ة ائ ة بي  موونا

الفيزيايد عن الاناص  التي تتوو  منها موونات التورتة، وقدم ال ياض ي مااد ت تصف 

سلوك ه ه الاناص  واللزي ات، وأخيرًا حدعنا عالم  قتصاد عن ت لفة صناعة 

ناعة التورتة من ك   وان ها، ياد التورتة،   ش  أ  الالةا  قد أحاطوا بت"  ف ة" ص

لل  و ه  إلى هؤ   الالةا  سؤلها "لمالا صنا  التورتة؟ أم ما الر ض ال م من 

                                           
 
(1)
 .12ص -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
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يستط ع أحد من الالةا  أ   -ولن-أ له صنا  التورتة؟ وهو ما يا ف بت"الرائبة"، لم 

  لة، يقدم ال ابة، وفي الوق  نفسه لم ينقص لل  من قدراتهم و فا تهم، أما عةتي  

ولما كا  ال ابة على الالة  (1  قد  ابتسة  ابتسامة ع ي ة، ه  وصل  ال سالة؟

الرائ ة عسيرة على الالم والفهم ب  وعلى "التفسير الالةد"  قد اعتبر النسا  أ    

حثالة   ة ائ ة، والباي الآخ   -في المجتةع الالةد –ااية و  هدف له   اعتبره الباي 

ا اعتبره نت جة عب
ً
ث ة عشوائ ة " لش ي  ما"!(  وكا  النسا ، لمن حوةوا به ا الحوم، هد 

لل ش  في ك  بقا   ال وموااية  و فة، اتهم  وها ر بالتقصير أو  الرائبة لما يحد  

 الأرض..! 

يا د  -ما بي  الاصور المظلةة حتى ساعة ه ا الاص  الحديب -التاريخ النساند 

 يش   ما، ولنوضحه ونؤ ده م ة أخ ى:نفسه ال وم ب   تفاص له، 

في الأمس كا  الدين ضد الالم، لأنه الدل   إلى ر، و شف لل د السودا  ل  ا  

، أما ال وم،  الالم ضد الدين، لأنه الدل   إلى ر، -أو الس اسة الونس ة-الونيسة

و شف ال د السودا  

والقلوب الأشد -

ل  ا  الالم  -سوادا

 والس اسة! 

ب  إننا ال وم أ ار 

مس، سوادًا من الأ 

للش خ عبد الازيز الط يفد قو  ق يب من ه ا،   قو  في إحدى تدويناته:" نش    ص  

الدين عن الس اسة( في الر ب لأ  دينهم  اسد وس فسد الس اسة، ونش  الفص  في 

 الش   لأ  الس اس ي  اسد والدين يفسد عل ه س اسة"!

                                           
(1)
 .11، 11ص -المصدر السابق 

ن بعض رجال الدين في نهاية العصور أ "من المفارقات المؤلمة،
وفي  له،إيمانهم بالإنه"يهدد" أوقفوا في وجه العلم ل ىالوسط

نه "يمهد" أيقاوم البعض ما توصل اليه العلم ل القرن العشرين،
 ميركي.أستاذ الفلسفة الأ -الفن بلانتنجا يمان بالل  ه"!إلل
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لم يق : ها قد  في الوق  ال م ا تشف   ه ن وتن قواني  الح  ة واللالب ة،

ا 
ً
ا وتالق

ً
ا تشف  الس  الأعظم ال م يح ك الوو     داعي ل له، ب  ه ا  اده إيةان

بالله،  قد ل   في مقدمة  تابه  قواعد ال ياض ات( قائ : "أتةوى أ  يقنع ه ا الوتاب 

 النسا  المفو  باعيةا  بالله"!

ا أو ه ا يتناقي بال ل ة مع تو هات "الالة ة" والمتاالمي
ً
  ال وم،   لةا ا تشفوا شي 

خطوا ب ع خطوات للأمام، قالوا: ها هو لا دل   على عدم و ود ر! ب  يتخ و  الالم 

 -في بلداننا الا بد –وس لة ل ل ! ه ه الص  ان ة والطفول ة ت   ند بالطالب اللامعي 

ى حساب ما هو ال م  ك  هةه واايته  الحصو  على الوظ فة و ستق ار المادم  ولو عل

 
ً

أهم من لل : الاق  والفو  والحق قة أو  ةن تةلوهم الاالم   تراض ي، واتخ وه بدي 

للواقع والاالم الحق قد، أو وس لة لرايات  و فة،  ه ا العةا  عن الحق قة، 

 و ستبااد ل له، عبارة عن خطاب قصير يوقاه " اقد أهل ة".

 - ةا يقو  د. عة و ش يف -لى: "أ  تقدم علةدو  عليتصور الملحدو  اللدد، أو ياة

 يسحب من رص د الألوه ة ومن عم يد  مسةارًا  ديدًا في ناإ الله"!

ه ه الادائ ة والص ا  الوهةد والطفولي  بي  الالم والدين يةون أ  ن  ب عل ه 

 بةا قاله الو ة ايد النجليزم ب تر اتو نز: "إ  الالم والدين 
ً

  يةون أ  يتاايشا! مثا 

وأ  ت  ي ك  محاو ت التو  و وأ   -يقصد الالم -وعلى النسان ة أ  تقدر منزلة طفلها

ا"!
ً
 تازم  ش  الدين في موا هة الالم وأ  تنصب الأخير مل 

ن يكون نظام ال كون نشأ من الفوضى لا بد من أنه غير محتمل بالمرة ى أرأ"
التفسير الوحيد لدي لهذا النظام  هنإف اله بالنسبة لي غامضإذا كان الإو منظم،

 جابة عن سؤال لماذا انقطع العدم وبزغ الوجود".إوأيضا لل
 بو الفلك الحديث.أالان سانداج 
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إ  كا  هؤ   الالة ي  الماديي  يتةتاو  بقل   من الموضوع ة ويح صو  على س مة 

انوا ا تفوا بلاب دور "الد ا "   "الق ا "! وما يوضح مدى المنهن، البحب الالةد.. ل 

س ا ة الموقف الالةد ومنهن البحب الالةد هنا، لل  المثا  ال م ض به د. عة و 

ش يف للةوقف "الالةد" للفيزيايد والصحفد البريطاند  و  مادو س،   قو : "إ  

لالةد؟ إنه ي  ي   ةا مادو س ي  ي أ  يوو  للوو  بداية!   ب  ، لوم ما دل له ا

ويدحي  (1  يقو (: لأ  القو  بو ود بداية للوو  ياطد حل ة ل أم المتديني !

 ال ا  و  ه ا اله ا   أ  ينش  من   ش ي  دو  س ب( لأرباة أسباب: 

 ه ه التخة نات أم دل   علةد على صحتها. يلم يقدم مدع .1

الوو  قد صدر عنه   يةل  إ  الادم المطلو "ال ش ي "  ال م يدعي هؤ   أ   .2

"موارد" و  "دا اًا" عنتاج ش ي  ما، وإ  ا ترضنا حدو  لل   لن يوو  الادم عدمًا 

ا.
ً
 مطلق

مش لة الم حدة الوبرى  ي تصورهم أ  القو  بت"إله خالو" يتاارض مع "المنهن  .3

 -مع المنهن الالةد-مس ب  -الالةد" لون أ  يتاارض خ وج ش ي  من   ش ي  دو  س ب

؟! إ  لل  يدم  الالم ال م يقوم على البحب عن الا قة بي  الحد  -ب  ومع المنطلو

والمس ب ب  إ  القو  إ  ه ا الش ي  قد حد  و قك يقض ي على التفوير والتحل   

 المنطقد.

هناك إدراك عند ال ش   عبر التاريخ واللر ا  ا( ببداهة  و ة "أ  ك  حد  له  .4

الا قة بي  الحد  والمس ب" ل ل   ب  القو  بو ود س ب" وهو ما يسةى بقانو  "

 و  حاد   له بداية( دو  محد  ودو  مصدر سابو عل ه س وو  خبرة ال ش ية الأولى 

 (2  والوح دة في ه ا الش  !!

                                           
(1)
 .110ص  -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
(2)
 .111، 111ص -المصدر السابق 
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 الإلحاد.. تمهيد وتهديد1 
بةا في لل  -تهديد للأخ   وتةه د للتخلف النساند و نحطاس ال ش م     ش ي  

أحد ط في ماادلته الأخ  ، متى تدهورت الأخ   تدهور ك  ش ي  وعلى رأ  لل   -الالم

الالم، ويابر عن لل  ما أصله الد تور عة و ش يف عن أخ   المجتةع الالةد   قو : 

من المفاه م التي أصلها الفيزيايد المؤرخ توما   ن أ  الالةا  في أبحاثهم   يوونو  

ع ة المطلقة ب  إنهم يتةسوو  بةا "ي و  لهم من نظ يات" محايدين أو ملتزمي  بالموضو 

على ال ام من أ  الأدلة قد تاارضها! وقد ض ب عش ات الأمثلة على لل ، ويؤ د لل  

الماوى عالم الو ة ا  والف لسوف ماي   بو ند،   اارض دعوى الموضوع ة المطلقة في 

يات هو أم  شوص ي وليس البحب الالةد ويتبوى أ  ما يتةخي عنه بحب ما من نظ  

موضوعي تحوةه مناهن محددة.  الالةا  يدخلو  إلى موضو  البحب وهم محةلو  

ب اباتهم وعواطفهم وتحام تهم وانح ا اتهم مةا يؤع  يشدة على الأدلة والمنطو الاقلي، 

الحوومات وال أم وقد تفاقة  ه ه الاوام  ال ات ة مع ت وم ت عير ر ا  الأعةا  و 

  .والمش وعات الالة ة طةوحاتالاام وال

ويلوص   لسوف الالوم 

بو    يرابند الموقف في تابير 

خطير إل يقو : "إ  بنا  

النظ يات الالة ة عةل ة 

وإلا كان   -وي  ف -لات ة

الموضوع ة ال املة مستح لة 

 سيبقى الحس اللةالي 

وال و  الواص وعقائدنا 

الدين ة، باختصار   يبقى إ  

"نحن نعيش في مجتمع يعتمد بشكل 
ل كن  العلم والتكنولوجيا، ىعل رائع

حد يعرف شيئا عن أيكاد لا يوجد 
 "العلوم" و"التكنولوجيا"".كارل

 الفل كي الأميركي الشهير.-ساجان
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طور الدارون ة من أشه  أمثلة ال ات ة ال ات ة"، و  ش  أ  تقب  وتطور نظ ية الت

 والتحيز في الالوم الطب ا ة.

 اندما ط ح داروين نظ يته كان  الفلسفة المادية في عنفوانها وكان  تبحب عن أدلة 

تلغي  -بزعم الماديي -علة ة على صحتها، وقد و دت في الداروين ة ضالتها في النظ ية 

يو  بةثابة ديانة   إله ة   يجو  الطان  وها! إ  الحا ة لو ود الله، ل ل   الها الماد

 من أ  يؤدم اتبا  المفاه م الالة ة إلى 
ً

  ما  ً ا ومنهلً ا  بيرًا،  بد 
ً
ما حد  كا  خط

وضع الفلسفات الواصة بالو ود حد  الاوس!  قد انطلو الماديو  من ماديتهم 

   ...( وإلا كان  النةالج ل ؤ دوا صد  نظ ية علة ة، ول دا اوا عنها د ا  المستة 

الما   ة   تر ب عن أم مجا  من مجا ت الالم حتى إ  ك  التخصصات تستخدمها 

   ش  أ  تادد  تجاهات والنظ يات في ك  مجا  من مجا ت الالوم هو أقوى دل   

 على ما أش نا إل ه من ت عير النةالج الما   ة بالمنظومة ال ات ة، ت م  معي ه ه الالوم

 وما يشة  عل ه ك  علم من رؤى متاددة:

 : النةولج الوطد أو الدورات النةولج الاشوايد أو الرايد..التاريخ

 : الديوتاتورية، الديةق اط ة، التحالفات.. الس اسة

 :  شترا  ة، ال أسةال ة، الل بيرال ة..  قتصاد

 النفس ي.. : السلو  ي ، الما   ي ، الف ويديي ، أنصار التحل  علم النفس

 : المؤلهة، وحدة الو ود، ال بوب ي ، الم حدة.. لسفة الو ود

 (1  : السنة، الش اة، ال اعول  ، الأرعول س..الدين

ويوضح الد تور عة و ش يف  وانب قصور ه ا النةولج الما في اللحادم في نقاس 

 عش : 

                                           
(1)
 .919:910ص -الإلباد مشكلة نفسية-د.عمرو شريف 
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 نةولج لاتد متحيز: -1

ا من قناعات عقل ة يدعي الم حدة اللدد أنهم قد توصلوا إلى 
ً
غرائهم انط ق

موضوع ة، و  ش  أ  لل  ه ا ،  ةا إلحادهم إ  موقف لاتد متحيز ضد الله... 

 وهناك ياي المواقف الصارخة الدالة على   ب ادعا  الم حدة:

يقو  توما  نا    ليسوف اللحاد: " م يسي وي أ  ياي من أع ف من الاقو  

المفاه م الدين ة، إنوي   أعارضهم لأنوي   أؤمن بالأدلة  حسب، الوبيرة الحو ةة يتبوى 

ب  إنوي "أتةوى من داخلي" أ  أ و  على صواب في ر ض ي ل له، إند   أريد أ  يوو  

هناك إله يتحوم في الو ود  ةا يدعي المتدينو "، وه ا عالم المناعة  ورج كلي  

ا من الالم ب  ك
ً
ا ا تسبه في صباه، ويؤ د يصارحنا أ  إلحاده ليس منطلق

ً
ا مسبق

ً
ا  إيةان

ريتشارد ل ونت  في حديثه عن صديقه كار  سا ا ،  -ميركدالأ -الماوى نفسه عالم الوراعة 

  قو : من الواضح تةامًا أ  القناعات المادية لسا ا  كان  عق دة مسبقة ش ل  

ى سا ا  ويقو : إ  نظ ته للالم، ويتبوى ريتشارد ل ونت  القناعة نفسها التي نس ها إل

 المادية  ي المطلو، ولن نسةح للألوه ة أ  تقترب من الباب ...(

 نةولج مبوي على التحاي ! -2

إ  "النةولج الما في اللحادم" ليس م ضًا في حد لاته، ب  هو أهم أع اض خل  

نفس ي وتة د أخ قي متج ر، ولقبو  ه ا النةولج الما في الشال المت ارب يلل  الم حدة 

إلى أط وحات تفو  أشد أ  م الو ا  

ا وا ابة، ومن ه ه 
ً
الالةد ش ول

 الأط وحات:

ا يةون أ  ينش  من    -
ً
أ  شي 

 ..! -مس ب-ش ي  دو  س ب 

مور المحزنة في جوانب الحياة في أكثر الأ"
سرع أ ىن العلم يتقدم بخطأالوقت الراهن هو 

-سحاق عظيموفإ مما يحصل المجتمع الحكمة".
 ن اصل روسي.المؤلف وال كيميائي الاميركي م
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ولل  لتفسير  -التي سنتط   لها   ةا ياد -القو  بف ض ة الأ وا  المتاددة  -

م ئةة  وننا الحالي لنش ة الح اة، إ  ه ه الف ض ة تقو  بو ود ما   نهاية  له عدد 

وا  الأخ ى! وإلا كانوا قد من الأ وا ، ل   منها قوانينه الفيزيائ ة المخالفة للأ 

علزوا عن تفسير نش ة  و  واحد دو  س ب أو ، ه  تصد  نش ة ما   حص  له 

 من الأ وا  دو  س ب وأيً ا دو  دل  !

يتبوى ريتشارد دو نز مفهوم قدوم الح اة إلى الأرض من  و ب غخ  محةولة على  -

وو !! ويتبوى ه ا صاروخ انطلو من ح ارة يا دة ت اب في أ  تنش  الح اة في ال

إ  دو نز يتبوى تصور "ال     -عالم الب ولو  ا النجليزم -ال أم   انسس   ي  

الأخ   القزم"  ال م أو د الح اة على الأرض وباد لل  يصف المتديني  أنهم 

كهلوسو !   ف يط ح علةا  أل  ا  مث  ه ه السيناريوهات السو فة من الشطك 

  ة؟! أم خل  علةد وعقلي وأم   ب وتحاي .الالةد باعتبارها نظ يات علة

 نةولج يف   أيديولو  ا مدم ة:  -3

ا للحق قة في مستوياتها 
ً
لما كا  النةولج الما في اللحادم   يخ ج عن أ  يوو  تزي ف

 الأول ة، لم يون ا يبًا أ  يف   أيديولو  ات مدم ة كالمار س ة والادم ة وال منطق ة.

    س حتي :نةولج يقف على ساقي -4

يقف النةولج  الما في اللحادم على دعامتي  عقل تي  كالبتي ، الأولى  ي الفلسفة 

الوضا ة المنطق ة التي تتبوى أ  ما   يةون رصده   و ود له، وقد أعلن سير الف يد 

واضع ه ه  -الف لسوف البريطاند -غي 

وموتها ول   أنها تحتاج الفلسفة خط ها 

لمن يد نها، على ال ام من لل  قام 

 الم حدة اللدد ببعادة إح ائها!

 "مصائب قوم عند قوم فوائد" المتنبي
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والدعامة الاقل ة الثان ة  ي مجادلة الش  والألم التي ط حها اب قور من  أ ار من 

ا.
ً
 خةسة وعش ين ق ن

ند لقد تم ال د على ه ه المجادلة من قب    سفة عديدين ربةا كا  غخ هم سير انتو 

 لو ال م كا   ع ةًا ل لحاد طوا  النصف الثاند من الق   الاش ين..   ل  قام ر ا  

علم الو م الس مد وأيً ا ر ا  ال هوت المس حي والوهودم بال د على ه ه المجادلة في 

م ات ال سائ  ردودًا منطق ة قوية، لون الم حدة أع ضوا عن ك  ه ه ال دود وتةسووا 

 ة.بالتهم الواه 

ا: إلا كا  ر مو ودًا  هو 
ً
دخ  أستال الفص  وقا  لت م  ه: سوف أع   لوم شي 

ش ي . ه  ر خالو ك  ش ي ؟ إل  إلا خلو ر ك  ش ي   قد خلو الش  أيً ا ما ياوي 

أ  ر ش ي . ح نها وقف أحدهم وس   أستاله ه  البرد مو ود؟ أ ابه الأخير بثقة: 

   في الواقع يا  بالطبع البرد مو ود، من
ً

منوم لم يشا  بالبرد يومًا؟   د الصبي قائ 

ا لقواني  الفيزيا   ب  ما ناتبره ب دًا هو ناتج عن انادام 
ً
أستال البرد   و ود له و ق

 الح ارة.

مجادلة اب قور، أو محا اة الوير والش ، تقو : ه  ر ي يد أ  يةنع الش  لونه  -1

لقدرة، ه  هو قادر على منع الش ، لونه   ي يد؟ إل  هو   يستط ع؟ إل  هو ليس  لي ا

خبيب وش ي  النزعة، ه  هو قادر وي يد منع الش ؟ إل  من أين أتى الش ؟ ه  هو اير 

 قادر و  ي يد منع الش ؟ إل  لمالا نطلو عل ه إله؟

عم س له م ه أخ ى: ه  الظ م مو ود يا أستال؟    ابه الأستال باعيجاب،   د 

:  ،  الظ م أيً ا   و ود له! الظ م في الحق قة هو انادام ال و ، الصب
ً

ى قائ 

ا، إنه مث  البرودة والظ م، ر 
ً
نستط ع دراسة ال و ،   الظ م، الش  أيً ا ليس كائن
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لم يخلو الش ، الش  هو نت جة ما يحص  ح نةا يتج د قلب النسا  من حب ر، 

 على مجادلة الش . نإينشتايولل  كا  رد ألبرت 

 نةولج المثلب المتداعى: -5

]ريتشار دو نز[ على مثلب  ديقوم النةولج الما في اللحادم عند  بير الم حدة اللد

من المفاه م التي ت ب تداعوها، وإلا ت ملنا الاناص  الث عة التي يقوم علوها منهن دو نز 

نها تجهي أية دراسة موضوع ة الفلسفد  ي ]التاارض، المةاعلة،  حتةال ة[ نجد أ

 بق  ة الألوه ة، و  تسةح إ  بتبوي اللحاد! ]...[ 

 نةولج ما في عا ز:  -6

يلوص الف لسوف هولمز رولستو  قصور النةولج الما في المبوي على الفلسفة المادية 

: "  يةون أ  يوو  الالم ]ال م يتبوى الفلسفة المادية  ةنطو[ نهاية القصة، 
ً
قائ 

الالم ]به ا التصور[   يستط ع أ  يُجبينا عن أ ار الأس لة إلحاحا في ح اتنا: من أين  

ق ةها؟... وما  لنا ياد الالم نحتاج أ  يا  ننا الصواب 
ُ
وإلى أين؟ ما ماوى الح اة؟   ف ن

والوط ، والوير والش  والراية من و ودنا.."، إنه ب ساطة نةولج عا ز عن ال ابة على 

 لة التي يط حها أبناؤنا عن مصيرنا ومآلنا، على ال ام من ادعا  أنصاره أنه أيسك الأس

 نةولج مت ام  لتفسير الو ود.

 نةولج ما في قاص : -7

إلا كا  النةولج الما في 

ل لحاد يدعي أنه يتبوى الالم 

 ةنهن،  بنه ب ل  يتحة  

 وانب قصور الالم،  الالم 

ن التوجه العلمي الصحيح موقف"ديني"،فالعلم لا إ"
لا من خلال نظرة تؤمن بانضباط ال كون وهذا إيعمل 

يتوقف  دون الالتزام بهذا الايمان،بو  موقف ديني،
 بول فيتز. ينهار".العلم،بل 
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ال م يقوم على البحب عن أسباب الظواه  يااند قصورا شديد الأهة ة، في منهله في 

 قك مع عالم المادة من عم   تخ ج نظ ياته   انبي : اللانب الأو : هو أ  الالم يتاام 

وتفسيراته عن ه ا الاالم، و  ب   في ه ا، يش س أ  يترتب على لل  نفد و ود عوالم 

أخ ى اير مادية دو  علم، وه ا هو الوط  الأ بر ال م يقع   ه الم حدة الماديو ، و انب 

فد بالآل ات المباش ة للظاه ة، القصور الثاند: أ  الالم في بحثه عن أسباب الظواه  يوت

ويتجاه  أ  ورا ها سلسلة من الآل ات تتدرج  حتى تص  حتةًا إلى س ب أو ، و  ب   

أيً ا في ا تفا  الالم بالس ب المباش  للظواه ، يش س أ  يدعي الالةا  الماديو  أ  ما 

ورا ها ويوو  يتوصلو  إل ه من غل ات هو نهاية المطاف، وأنها لات ة عشوائ ة   س ب 

 لل   دعا  أيً ا دو  دل  .

 نةولج منهار من داخله:  -8

يةون وصف النةولج الما في اللحادم أنه يحوم داخله عناص  انه اره  هو يتبوي 

 منها خط  ومنهار داخلً ا، ومن عم  هو 
ً

عددًا من المفاه م المت ادة   ةا ب نها، ب  إ    

ا كا حًا  ميركدالأ  نةولج يو ب لاته، يقدم الف لسوف
ً
  لس ف

ً
الوبير الفي  ب نتنجا دل  

على صحة ما لهبنا إل ه، وينطلو ب نتنجا في استد له من أ   وه  النةولج الما في 

اللحادم وهو الفلسفة المادية، وهم  بير يتاارض مع المنطو، يةهد ب نتنجا لط حه 

تاوي صحة وصواب المفاه م التي  بةثالي  يث   من خ لهةا أ  تحق و  ائدة عةل ة   

 حقق  الفائدة ]..[ 

 نةولج ما في أعةى ما  ً ا  -2

 ي  أوست  قصة  مير  ةلل اتبة الأ 

 -إيةا-يانوا  إيةا وبطلة القصة، كان  

شوص ة عن دة ت  ي أ  تستج ب 

ن التكنولوجيا أصبح من الواضح أ"
 نسانيتنا".إنتجناها تجاوزت أالتي 

 لبرت إينشتاين.أ
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للشواهد والأدلة، وفي أعنا  أحد الحوارات المحتدمة  مع صديقها نايتلي، علو الصديو 

: "إ  تووند دو  عق  أ    من أ  تس ئ استخدامه"، إ  قو  نايتلي 
ً

على عنادها قائ 

وأيً ا لل  القو  ينطبو على مفاه م التطور  –ة اللحاد ينطبو تةامًا على ق  

والتقدم التونولولي والالةد ال م يتجه بتسار  للولف،  ستخدام الما  ة في الش    

 الاق  إلا أحسن استخدامه كا  ناةة يستةتع بها النسا  في  ة ع مجا ت  –الوير

   الحادم والاش ين.الح اة ابتداً  من أااند الحب إلى أعتى تقن ات الق  

أما إلا أس ي  استخدامه،    ش ي  ينا سه في غعاره التدميرية،  القناب  ال رية 

س ئ استخدامها، وقد 
ُ
والح وب الاالم ة والثورة المار س ة لم تون إ  نتاج عقو   بارة أ

كان  المصائب  بيرة  حتى إنه من تس بوا  وها لم يتحةلوها، ودل لنا على لل  أ  

اية  مختر  القنبلة ال رية سُ   ياد إلقا  قنبلة هيروش ةا: بةالا شا ت؟ قا  أوبنه

  ةس س  ج  هؤ   الاباق ة  ميركدتق  ت.. ويصف أستال الفلسفة والأديبات الأ 

المدم ين أنهم ي و  الاالم يادسة نةولج ما في كالب أو مشوه أو منح ف، ومن عم  هم 

ا في يةناهم من رؤية الحق قة  حتى لو كان   ل ة ياانو  "عةى ما  ً ا"  نةول هم الم

 أمامهم.

إ  الاةى الما في أخط  بوثير من الله  بالأم ،  الأو   ه  م  ب يستاص ي على 

 الا ج إل يح ا 

أصحابه في وهم  ستنارة وال ؤية الالة ة الثاقبة، بينةا الثاند  ه  يس ك قاب  

الما في اللحادم يجا  صاحبه عا زًا عن  ل ص ح والتالم..   ل   ب  عةى النةولج

 رؤية الماا  ي   م    أخ قي، ومن عم يدخ  في دائ ة مرلقة:

 ه ا على المستوى النفس ي.
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أما على المستوى الاقلي،  هؤ   الاة ا  ما  ً ا يسو و  من ق م المتديني  

 ومفاه ةهم الأخ ق ة، ولل  ل اوضوا ما يشا و  به من دنا ة.

 يطةس الفط ة  ج ما فينةول -12

يستوقفوي  ثيرًا موقف المجتةاات الر ب ة من الا قات اللنس ة،  هو موقف 

الزواج بقدر  بير من يتصف بالفصام و  دوا  ة،  المجتةاات الر ب ة تسةح قب  

"الح ية اللنس ة". تتادد   ه الا قات دو  ق د أو ش س، أما ياد الزواج  اادة ما 

ت اعي "الافة اللنس ة"  تقتص  الا قة  على ما يحد  بي  الزو ي ، وتاتبر أم مةارسة 

  خارج إطار الزواج بةثابة خ انة يستنو ها المجتةع!   ف تفس  ه ه   دوا  ة في النظ

قب  وباد الزواج؟! ه  الأص  هو  -الا قة الزو  ة الحة ةة -إلى الا قة اللنس ة

"الح ية اللنس ة" عم ي تد الزواج ل ق دها؟ أم الأص  هو "الافة اللنس ة" التي يتم 

هو ا يتسا   د. عة و  -التراض ي عنها للحصو  على أ بر قدر من المتاة قب  الزواج؟

ا تشته ه قناعي أ  ا -ش يف،   ج ب:
ً
لح ارة الر ب ة المادية ما كان  لتق د ب ساطة شي 

النفس، ل ل  قناعتي أ  

الأص  هو الافة اللنس ة، 

لون ما مصدر تل  الافة؟ إنه 

شاور يولد به ال ش   ة اًا، 

وينةو مانا و  ندر ه على 

المستوى الواعي، إنه أحد 

 م مح "الفط ة" ]...[

الوبير  ميركدلج الما في ل لحاد؟ يةهد الف لسوف الأ ما ع قة مفهوم الفط ة بالنةو  

: "إ  أية منظومة إنسان ة يةون أ  يص  ها 
ً
الفن ب نتنجا ل  ابة هنا على التساؤ  قائ 

خل  لادة أسباب أهةها أ  تاة  في اير الوسك ال م صةة  لتاة    ه، ومن أمثلة 

"لا تستطيع أن تبني القيم الأخلاقية  
 اس إلا الدين".أسالمطلقة على أي 

نز   شارد دوك شيطان –ريت  -ركائز ال
  93ص 
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الال ا أو أعةا  البحار أو ا اب  لل  ما ياترم النسا  من مشو ت صح ة في الم تفاات

اللالب ة في رح ت الف ا " عم ينتق  ب نتنجا من ه ا التةه د إلى مفهوم الفط ة، 

  قو : "إلا كان  المل ات الحس ة والما   ة يةون أ  تص  ها الأم اض،  الفط ة 

اضط اب   ل "، وي ى ب نتنجا أ   نح ا ات الأخ ق ة ]الماا  ي، الوطايا[ تؤدم إلى 

ك  منظومات الو ود، والمنظومة الما   ة ليس  استثنا ، وأو  اضط اب تس به 

الوطايا هو عدم القدرة على التفوير السل م، ويشة  لل  اخت   المفاه م حو  حق قة 

 النسا  والق م الأخ ق ة والراية من الو ود، وأص  الأش ا ، وايرها.. ]...[

عن "الآل ات النفس ة لودا  ال ات"، التي تاي   وإ  كا  علةا  النفس يحدعوننا

الشوص على التنو  للحق قة،  ب  ه ه الآل ات  ي الأداة الوبرى للنةولج الما في 

اللحادم لطةس الفط ة من أ   تحق و أ بر قدر من المتع، ومن أ   التنو  لفط ة 

 الو ود الليي التي تاة  داخ  نفوسنا.

ل ل  يتة د الملحد 

على المنظومات الدين ة 

التي تحد من شهواته 

وتطالبه بالتزامات أخ ق ة 

  ي يد الو و  لها،   تبوى "ببرادته" النةولج الما ف المادم، ال م يُسَوغ له اتبا  

ب الماا  ي، مةا يؤدم إلى ما أطلو عل ه ب  نتنجا "الت عيرات النفس ة الهوى وارت ا

للوط  ة"، وتؤدم ه ه الت عيرات إلى مش لتي ، إحداهةا واع ة والأخ ى اير واع ة، 

المش لة الواع ة  ي "الاةى الما في" ال م يةنع النسا  من إدراك الله ال م تتجلى 

وع ة  ي "طةس الفط ة" التي تةحو الدراك شواهده في ك  ما حولنا، والمش لة ال  

   (1 الولقد لو ود الله
ً

وإح   "الالم" مح   "الله" ب ام نواقصه التي يحةلها أص 

                                           
(1)
 .، بتصرو911-911ص -الإلباد مشكلة نفسية-د.عمرو شريف 

ديانات التي تقوم على لهو قتل ان الهدف من العلم  إ" 
 حلال دين العلم مكانه"!  ريتشارد دوكنز.إله وإال
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  ةا البا  بالم تل  النواقص
ً

إلا ما كا  الالم وس لة  –الشن اة والمدم ة –و ص 

 ع احة الله!!

يقو  الاالم والا مة الد تور مصطفى محةود، في إحدى حلقات موسوعته الم ئ ة  

التي تحة  اسم ]الصانع الأعةى[ إ : "الطب ا ي  أعطوا الطب اة ك  أسةا  ر 

الولو والوالو إلى ش ي  واحد: الطب اة،  -ويختزلوا -الحسوى، وي يدو  أ  يختص وا

 –يا علةا  الطب اة/المادية  –، وطالما أنتم هناك نو  من التزي ف واللاب بالألفاظ

محتا و  للوالو ال م يتصف به ه الصفات  لةا   تقولو  إنه مو ود! ب  ينو و  

لل ، لأنهم لو قالوا إ  ر مو ود،   جب أ  ياتر وا أ  ر له ت ال ف وأنه س حاسب 

لمس لة مس لة  بر وم اب ة، وأنهم   ي يدو  لأحد أ  يحاس هم أو أ  يوو  أحد أ بر منهم  ا

إنةا الدراسة والم حظة في الح اة تؤ د و ود الوالو"، إل   المس لة ليس  مس لة 

تاارض ما بي  الدين والالم، ب   ي مس لة أخ ق ة ونفس ة في المقام الأو ، ويؤ د لل  

: "لقد ]ريتشارد ل ونتي [ التطورم الما وف،   صارحنا ق ميركدالماوى عالم الأ نة الأ 
ً

ائ 

اخترنا  انب الالم على ال ام مةا   ه من مفاه م تنافي الاق  يش   واضح، وعلى 

ال ام من علزه عن تحق و طةوحتنا الصح ة والح ات ة، وعلى ال ام من  ارة قبو  

]هو  ده[  ب ابة على الوثير من التساؤ ت، لقد اخترنا  just soالمجتةع الالةد لمقولة 

ية للظواه  لقناعتنا المسبقة بالفو  المادم، ليس لأ  نتائج الالم أقناتنا التفسيرات الماد

به ه التفسيرات، وبناً  على قناعتنا المادية المسبقة وضانا منظومة أبحاعنا وصةةنا 

أ هزتنا وتجاربنا لتص  إلى التفسير المادم المناسب ل   ظاه ة، وقد تجاو نا في ه ا 

والمآخ ،  قناعتنا بالفو  المادم قناعة مطلقة، ولن نترك  المنهن الاديد من  عتراضات

 لموضع قدم لتدخ  الله"! 
ً

 مجا 
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 قطيع يتبع القطيع!
 

أ  يوو ، أو الح ارة تقوم في ظ  ا اب الله والحساب  التقدم النساند   يةون

متاح  المادم ك  ش ي  –المجتةع –والاتاب، وبالتالي م اقبة النفس، ح ب إنه في الح ارة

ومباح ومقن ، لدر ة أنه   يةون وصف لل  إ  بت"الادم ة"، ح ب المفاه م ال أخ ق ة 

 وها ح ية شوص ة و و ية وإنسان ة، و"التطور الدارويوي "ح ب البقا  للأقوى والأ در، 

و"التطور التونولولي "ح ب الأسلحة الفتا ة والح وب وازو عق  الرير ووطنه، 

لروى أ ار انا  على حساب الفق ا  وال افا ، والفق ا ، أ ار  قً ا وال أسةال ة، ح ب ا

وعناً ، وفي النهاية يلحدو  يس ب تسا لهم السو ف: لمالا يو د ه ا الش ؟ وهم ب رة 

في نظ  أول   الملحدين  –ش ور الاالم، ومع لل   قد أصبح الر ب/المجتةع الر بد

والتقدم والنةو وال حةة والنسان ة .. وك  هو الحداعة  -اللدد، الاةى ما  ً ا وعقلً ا

 ش ي ، حتى كاد المسوي  يالن "عبوديته" له ا "الس د"!

 هم بحو ياانو  في المقام الأو  "أ مة أخ ق ة".

 –ظ -لسوف الألماند ]إيةانوي  كان [: "  يةون تصور التزامات أخ ق ة فييقو  الف 

الشهير، المهتم  ميركدا اب الله"، ويؤ د لل  الماوى يش ي  من الوضوح الع مد الأ 

بحقو  النسا  ]وي ل ام اية سو [ بقوله: 

"ليس اللديد في اللحاد عدوانيته ووقاحته 

التناو  الالةد  قك أو الترويج له إع مً ا أو 

للدين، لون أشد اللديد ظهورًا هو مها ةة 

المةارسات الس م ة، ب  والس م لاته"، إنهم 

قط ع يتبع قطاً ا، هو ا يصفهم وي وضهم 

في  تابه  –أبو الملحدين اللدد–ريتشارد دو نز 

نسانية امتل كت كل التكنولوجيا إ"ال 
هداف الخاطئة". أالمناسبة لجميع ال

المخترع والكاتب  - ريتشارد فولر
 الاميركي
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ها "وهم الله"، بقوله: "إلا كان  القطك لم تةث  قطاً ا ياد  ب  أعدادًا ماقولة من

تستط ع أ  تصدر ضوضا  مزعلة   يةون تجاهلها"، ه ه ب ساطة إسترات ج ة القط ع! 

: "ومن أ   أ  يصدر ط يع 
ً

وهنا ي  ف د. عة و ش يف، في  تابه ]خ ا ة اللحاد[ قائ 

قط ع القطك وقائدهم دو نز ما يوفد من الص اخ وال وضا   في موا هة الأديا   بنهم 

لماتادة  ت ل ف الوتب والمقا ت وإلقا  المحاض ات وعقد لم يوتفوا بالأسال ب ا

المناظ ات والظهور في البرامج التلفزيون ة والف ائ ات والحديب عبر شبوة المالومات 

ا  ديدة.
ً
 ]النترن [ و ي الط   الماتادة لط ح الأ  ار، ب  إنهم ابتدعوا ط ق

النق  الاام  فد أعنا  سيرك في شوار  لند  قد تقع ع ناك على أحد أتوبيسات 

الحة ا  لات الطابقي  وقد علو علوها إع   لمحاض ة أو مناظ ة لدو نز، و ثيرًا ما تقع 

ع ناك على إع    تب عل ه: في الأالب ليس هناك إله   تقلو واستةتع بح ات ، ه ا 

، ومن إع نات 
ً

باعضا ة إلى ظهور مث  ه ه ال لةات على مختلف السلع كالبيرة مث 

ات، إع   يشترك دو نز في د ع أ  ه مع  تحاد البريطاند لحقو  النسا  من  الأتوبيس

: من   لوةا    2222عام 
ً

ويظه  الع   طفلي  سا دين يخاطب ك  منهةا والديه قائ 

ة ح ة، إ  ه ا الع   يدعو إلى ادتصنفوند " ةتدين" دعوند أ بر  ختار لنفس ي ببر 

اَ ض أطفالنا لت عيرات ت بوية  اللحاد بدعوة ح ية الرادة،
ُ
إ  الم حدة يطالبوننا أ  ن

تدعوهم ل يةا ، بينةا يتةادو  في الت عير علوهم وتو وههم ل لحاد،   ل  يةث  إع   

"االبًا ليس هناك إله، 

  تقلو واستةتع 

بح ات " سقطة ت بوية 

  وأخ ق ة ب .(1 خطيرة"

تحة  الوثير من 

التط ف والتاصب.. 

                                           
(1)
 .90ص -خرافة الإلباد-شريفد.عمرو  

ن يفيق العالم من كابوس الديانات الذي طال، أ"ينبغي 
ن نخفض أجل أمن  يءي شأن نفعل أينبغي علينا كعلماء 

كبر أن هذا سيكون عطاءنا الأولا شك  من قبضة الدين،
يائي الاميركي الشهير. -للحضارة"! ستيفن واينبرج  الفيز
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 ه ا هو الهدف ولل   ي الوس لة، وه ا ما يؤ ده دو نز نفسه قائ : "ينبغي ر ع وعي 

 الآخ ين ببظهار  الب ة اللحاد المااص  وب ل  نث   أقدام اللحاد في عالم 

التط ف"! أعتقد الآ  أ  الملحدين اللدد قد و دوا إ ابة سؤالهم الحلة في كلةات 

 !-لتاصبالملأم بالتط ف وا–قائدهم و تبه 

أحد   سا  اللحادية  –]دان   ديني [ ميركدومن  انب غخ  يقو  الف لسوف الأ 

الأرباة: "إ  أم إنسا  يش  ال وم في تنو  الح اة على  و بنا، قد حد  بالتطور 

 ةا بالنا بةن يؤمن به ا اله ا ! وقد كا  أ ار  (1 الدارويوي  هو ب ساطة  اه    يا ر!

 في الن ويورك تايةز يقو :  1282دو نز ال م  تب عام من  -ب ام لل -أدبًا 

"  أتجاو  الحق قة إلا اعتبرت أ  من   يؤمن بالداروين ة إما  اه  أو ابي أو 

لهب  أيام اللحاد  –لقد -مجنو  أو ش ي  مؤل"! ل ا يقولها سووت ها  ص احة: "

 .(2 المؤدب"
 

 الأخلاق عند من لا يؤمن بالخالق
  

 –للةاديي  –  يؤمن بالأخ   والف  لة،  ي بالنسبة له –الله –من   يؤمن بالله

مفاه م نس  ة، واير حق ق ة، ه ا المفهوم   ية  بصلة لت" لسفة الأخ  ".. إنها 

" لسفة اللحاد"، ياد دراسة تحل ل ة متاةقة لأ بر الشوص ات الملحدة، خ ج لنا ]بو  

[ ل خبرنا عن: ما ال م يدور ياق  الملحد؟ وما ال م  و   ونسو [ بةؤلفه ]المفو و 

عقل ته وشوصيته؟ وإلحاده أو  لسفته اللحادية؟.. ملوص دراسته: أ  الاديد من 

ال مو  الفو ية لل ش ية كانوا إباح ي  وكانوا أنان ي  مر ورين، وإ  اهتةامهم المزعوم 

                                           
(1)
 .01ص -بطال السبرإ-دانيال دينيت 
(2)
 .ونفس المقولة تنسب ل نيامين وكر 
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سوة وال مبا ة ب ق ب النا  إلوهم باعنسان ة   ب ونفا  يختفد ورا ه قدر  بير من الق

 خاصة عائ تهم، ومن هؤ  : 

  ليسوف  ستنارة والثورة الف نس ة – ا   اك روسو-1

أطفا   5ح ب كا  شديد الزهور و خت ا ،   يتحة  المس ول ة  قد أنجب ال    

، وي     ؤاد اير ش ع ي  ت  هم في م لئ الأيتام، وهو ما كا  ياوي في أيامه الموت المبو 

اعترا ات روسو بصداقته للساقطات،  –الأكاديةد وأستال الفلسفة المص م  –   يا

مؤ دا أ  ماظم أبنائه  يسونو  إص ح ة الأحدا  الباريس ة، و ه ا بالماص ة،  تب 

 روسو  تابًا، يحة  اسم  اعترا ات  ا   اك روسو( ياترف   ه ب   أ االه 

، لصًا،  وأعةاله، سوا  الط ب منها أو 
ً

الب م ، باعضا ة إلى أنه: قد كا  سا  

ا، كالبًا، دو  أ  يجد أم ا اضة في  عتراف ب ل ، وكا  مج دًا 
ً
مخادعًا، اادرًا، خائن

من  ة ع الف ائ ، لحو بال اعول و ة طةاًا في ياي المرانم  آوته س دة تدعى ]مدام 

ا يخصها،  لةا ا تشف  أم ه
ً
وخش ي أ  يفت ح، اتهم خادمتها  ميرس د[  س    منها شي 

ا إلى أقص ى الحدود 
ً
  قد كا  منفلت

ً
 ورًا بالس قة، ولم يون مسلوه اللنس ي أ    حا 

 قد تا ف في إيطال ا على س دة تدعى ]مدام وارتيز[ كان  ب وتستانتين ة وتحول  مثله 

اها في ب تها لل اعول و ة، وكا  في البداية يدعوها ]أمد[، عم تحول  إلى خل لة، وعاش م

يااش ها مااش ة الأ واج دو  أ  يودره أنها كان  ت ا ع خادمها الواص إلى  انبه! ولما 

مات الوادم حز  عل ه ولم يازه سوى علةه أنه سيستولي على ع ابه من ياده! وفي سنة 

تا ف على خادمة تدعى ]نيريز لي  اسبر[ عاش ماها بق ة ح اته دو   واج وأنجب  1745

طفا  أدخلهم  ة اًا دار اللقطا ، وفي غخ  ح اته س ط ت عل ه الوساو  أ 5منها 

 .(1 و نو   ضطهاد  ةات منتحً ا

                                           
(1)
ص -رمسايس عاوض-، الإلباد فاي اليارب912، 911ص -تاريخ الفلسفة اليربية، برتراند رسلل انظر: 

115. 
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عوضًا عن ما أع  عل ه من الو ب والس قة،  فد يوم من الأيام، لما لم يجد ما يقتات 

به، لهب إلى القسيس ال اعول  د في سا وم وادعى أنه ي يد الهداية إلى الم هب 

 –عامًا، يادما اادر  ن ف وسا   عيطال ا 16ح نها كا  عة ه  – د على يديهال اعول 

وياترف لنا روسو ال م   يخل  من ماض ه المشي  أ  دا اه إلى لل  لم يون دينً ا على 

الط  ، ب  كا  ماديًا ودن ويًا تةامًا، وكان  بداية نجاح "  لسوف  ستنارة" الأدبد في 

 ]ه  أ ادت الالوم والفنو  اللنس ال ش م؟[  تابته لمقا  يانوا :

ومنحته أكادية ة ديجو   ائزة أحسن مقا  عل ه، ولهب   ه إلى أ  الالوم والفنو  

والآداب  ي ألد أعدا  الأخ  ، وأنها تستابد ال ش  وتف ض الق ود علوهم في حي  أ  

أ ار ح ية وتلقائ ة النسا  البدايد ال م يسير عارم اللسد   توبله ه ه الق ود،  هو 

ا من النسا  المتةد ، ونحن نتفو ماه تةامًا في لل .
ً
 وانط ق

 الف لسوف المتشائم  –ارع  شوبنهاور  -2

في سن الساياة عش  مات والده منتحً ا،  ةا أصيب   دته لأب ه بهلوسة عقل ة ربةا 

قا  ياد أ   قد يس ب حزنها المف س على ابنها المنتح ، وانقلب  ح اة ارع  إلى ح اة ش

أب ه ال م كا  يحبه حبًا  ةًا، أما أمه  قد كا  دائم الو ف ماها يس ب تح رها من ك  

ق ود الف  لة والأخ  . وفي إحدى الم ات تشا   ماها أعنا   يارته لها  د اته على درج 

السلم  سقك لادة در ات،  قاطاها ولم ي ها عان ة حتى موتها، وربةا ه ا ما  اله 

ف عن الزواج نهائً ا، لون لم ياز ه عن مةارسة ال ليلة، لدر ة أنه: "أصيب بة ض ياز 

الزه م اللنس ي نت جة عباحته اللنس ة، وكا  من الداعي  لزواج أ ار من ر   من ام أة 

واحدة، مثله مث  الوثير من الم حدة ال ين يؤيدو  الا قات اللنس ة المتاددة لو  

م قدم أهم أعةاله 1814وفي سنة  -   ونسو ، في  المفو و ( ةا يقو  بو  –اللنسي " 

الفلسف ة،  تابًا يانوا   الاالم  برادة و و ة "وكا  من هً ا به ا الاة ، ح ب أظه  

وبناً  على ه ا الاة   -الف لسوف النجليزم الشهير –اهتةامه بفلسفة توما  هوبز
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ه كا  يحاض  في لل  الوق  حص  على وظ فة محاض  في  اماة ب لي ، لون لسو  حظ

  لسوف ألمان ا ] ورج ه ج [  انص ف الطلبة عن محاض اته و ش  في ح اته 

 12الأكادية ة، ولم يتم رواج  تابه  ةا كا  يتوقع، ب  إ  الناش  اضط  إلى ب اه ياد 

سنوات   ورا  مستاةلة! وعزى شوبنهاور ه ا الفش  إلى أ  هناك مؤام ة تحاك به 

: "إ   تابد ه ا مث   حوله من  ة 
ً

ع المفو ين والف سفة ال ين ناتهم بالحةير قائ 

الم غة،  بلا نظ   وها حةار    تنتظ  أ  ي ى و ه م ك". و ثير ما كا  يحتق  أسات ته في 

الفلسفة، وهم بدورهم وصفوه بالوبريا  والر ور،  دائةًا ما كا  ي دد بتوبر وعل ا : "إ  

ا  ة بصفة عامة، الح  الحق قد للرز الاالم وبه ا الماوى يةون  لسفتي  ي في حدود الم

 أ  نسةوها "رؤيا" و ي مستوحاة من روح الحق قة".

أق  شوبنهاور باعبدا  والتقا  والرادة في خلو الوو ، لونه لم ي  ع لل  لله، إنةا 

ا وتا
ً
اسة وشقا ، أر اه إلى الطب اة اللامدة، وكا  ينظ  للح اة باعتبارها شً ا مطلق

 ليس ك  تااسة إلى ساادة، ب  ك  ساادة إلى تااسة، وليس ك  شقا  إلى راحة، ب  ك  

راحة إلى شقا ، وليس ك  م ض إلى صحة، ب  ك  صحة إلى م ض،   أى أ  الشقا  

 الأص  والأسا .-لل  هو -والانا  والم ض والألم والموت

أم ال وح  -كلب، أطلو عل ه ]اطة [ومن   س تشاؤمه لم يون له أصدقا  وخ  .. إ  

كا  يسون ماه في الفند  ال م كا  "يسونه"!. وقد أطلو عل ه المق بو  منه  -الولي

"شوبنهاور الصرير"!. وكا  دائم القلو والووف والتو س والتشاؤم و  ي من لأحد   رلو 

لم يسلم الأبواب ياناية شديدة، و  ينام إ  وس حه تح  وسادته محشو بال صاص، و 

رقبته لمو  الح   طوا  ح اته، ل   يتآم  مع الآخ ين وي بحه،  قد كا  يس ي  الظن 

ا لتآم  النا  واللصوص
ً
، وله ا كا  من "الطب عي" أ  (1 بجةع النا  وي ى نفسه هد 

على لسا  د. عبد ال حةن  -ينيي ح اته ب ده  ةا  ا  والده قبله! وقد قا  في شبابه

                                           
(1)
 بتصرو. ومايليها191ص -حلمي يعقوب-بذار ورجال رحلة الي قلب الإلباد: 
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شهوة أكها المح م! أكها الحسا  أكها الحب ال م   يشبع و  يقوى على "أيتها ال -:بدوم 

ا  –قه ه ش ي "
ً
ومن  (1 وظ  ش طا  الشهوة يطارده كالل د في شبابه ور ولته" –م  ف

 ةا يقو  رمسيس  –الوط  أ  نظن أ  شوبنهاور كا  ي ع  تاال ةه موضع التنف  

ام الهني  والش اب الط ب ويلبي  ةن الما وف عنه أنه كا  يستةتع بالطا –عوض

 (2  شهوات اللنس من غ  لآخ .

وقا  في موضع غخ  في  تابه 

]ملحدو  محدعو  ومااص و [: "رام 

د اعه عن ح اة النس  والزهد و  اه ته 

للنسا ،  ب  ه ا لم يةناه من إقامة 

-ع قة  نس ة ببا هن من غ  لآخ 

ا
ً
وباد و اته ت ك مجةوعة من  –م  ف

الأورا  التي  ل   وها ياي  وانب من 

ح اته اللنس ة،  ت ها باللرة النجليزية التي كا  يتقنها، اير أ  الو  ي على ت اعه الفو م 

 غع  أ  يح قها  اعةًا أنه أو  ى سفاهة ب ل  وهو على   اش الموت".

 الف لسوف الألماند الشهير –ن تشه   يدري  -3

  اوف  على ت بيته ياي النسوة المتدينات ال تد  ن 
ً

مات أبوه وهو   يزا  طف 

يااملنه في تدل   ورقة، وبالنظ  إلى استقامته وح صه على تجنب أق ا  السو  أطلو 

الثامنة  عل ه  م   الدراسة اسم ]القسيس الصرير[ لونه  قد إيةانه بالدين وباعله في

عش  من عة ه،  زال  عنه بهلة الح اة، لأ  الدين كا  حل  الزاوية في بداية ح اته، 

أطلع ن تشه على  تاب شوبنهاور ]الاالم  برادة و و ة[  و د   ه  ةا  1865وفي عام 

                                           
(1)
 .91ص -شوبنهاور-د.ع د الرحمن بدوي 
(2)
 .11ص -ملبدون مبدثون ومعاصرون-رمسيس عوض 

صيب القوم في أذا إ"
فأقم عليهم مأتما  خلاقهم،أ

يلا"  وعو
 حمد شوقي.أ
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قا : "م غة طالا   وها الاالم والح اة ب  وطب اة نفس ي م سومة في     مخ ف "وما 

ا عندما اعتبر نفسه خل فة   ش    ه أ  ن 
ً
تشه ت ع  بتشاؤم شوبنهاور، ومن عم كا  محق

شوبنهاور،  ةا اتفو ماه في حالة موت الأب ال م في الأرض، ل ل  أعلن موت الأب ال م 

 في الاق دة.  -في السةا 

..   علن موت الله، وربةا موت الأب ياد دا اًا أو س بًا نفسً ا ل لحاد، -الونس ة

يشترك في  ثير من الملحدين أمثا   و  بو  سارت  وب ت اند رس  وديف د ه وم، وهو ما 

وغخ و  كا  غباؤهم قساة أمثا  ج. وليز وكار  مار س وس جةوند   ويد و  ورباخ وهتل  

وايرهم، يقو  د. عة و ش يف: "أ ةع ك  من  تب سيرة الف لسوف الألماند ن تشه أ  

وصيته الماقدة، ب  إ  ن تشه نفسه أ د لل  حي  غرا ه الصادمة كان  انا اسًا لش

قا : تتوقف  لسفة الف لسوف على بنيته الشوص ة، وفي حالة اللحاد بصفة خاصة 

، وقد كا  يناشد الشاب الألماند الوعو  ب صالة ا ائزه وما (1 تاتةد الأ  ار على الر يزة"

 الأ ار ا ابة أنه في سوف يتةخي عنها من بطولة ومجد عسو م! إ  كا  لل  ا يبًا، 

 تابه ]  ةا ورا  الوير والش [ كا  يدا ع عن الش  وكها م الوير، ب  وص  الأم  إلى أنه 

ها م الف لسوف النجليزم  و  ست ورت م  ، ال م لهب إلى أ  وا ب  النسا  

يقتض ي منه الاة  على نص  الوير ودح  الش ! وناصب عدا   بير للديةوق اط ة والأ  ار 

اع ة إلى المساواة  بي  ال ش ، ورأى في لل  نوعًا من الرواائ ة ال م ةة، وكا  يتةوى الد

لو أ  اندلا  الح وب واستة  القتا  في ك  أنحا  الاالم، يقو  د. عة و ش يف: 

"والمطالع لسيرة ن تشه ال ات ة ي حظ تاارضًا قويًا بي   لسفته المف طة في ال  ورية 

وبي   – : إنوي بطب اتي أحب الح ب  الهلوم إحدى ا ائزم"حتى إنه يقو  -القاس ة 

حق قته  شوص محا ظ مفو ،  ثير الم ض والشووى من الصدا  وغ م المادة 

وأع اض م ض ة أخ ى ت  ع إلى إصابته بة ض الزه م اللنس ي، و ثيرًا ما كان  ه ه 

  ه ه الفلسفة الأع اض تقاده في الف اش وتقوم أمه وأخته الصر ى ب عايته، ل ل   ب

                                           
(1)
 .119ص -الإلباد مشكلة نفسية-د.عمرو شريف 
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ال  ورية القاس ة ليس  إ  قناعًا 

تختفد ورا ه حق قة ن تشه المحا ظة 

 (1 وأيً ا ال ا فة".

 يقو  بو   ونسو :

"ي   ا   ويد وكار  يانج أ  ن تشه 

لا قة قد أصيب بالزه م نت جة 

 نس ة مثل ة في  نوة ببيطال ا، وكا  من المؤيدين للا قات اللنس ة مع الم اهقي "، 

وكا  مصابًا بنو  من الهو  والم ض النفس ي، وقد ع    في عائلته حا ت من اللنو ، 

وكا  شهوانً ا داعً ا ولم ي تبك في ح اته ب م ام أة عن ط يو  واج ش يف إ  في ع قات 

لة ومع لل  يندد بالم أة ويةتدح الازوب ة، وكا  شديد البخ  ويستخدم ا ام ة مبت 

م اسلي  يتص دو  له الشواهد على شه ته ويصاب أ  نجد في ح اته شواهد على أم  

 .(2    لة باستثنا  ال  و بالح وا 

ا، وكا  أصابه قب  لل  أيً ا الزه م 
ً
قض ى السنوات الاش  الأخيرة من ح اته مجنون

نت جة لمةارساته اللنس ة الاابثة في ل ال ه الحة ا ، وأصابه  نو  ه يا  الاظةة، وكا  

مج دًا من التااطف، متال  القلب، 

قا ، و  يا ف الشفقة، خبيب   ياب  إ  

أحب  و ة صديقه  انج   بقوته، وكا  قد

 .(3 وحاربه في  تاباته من أ لها

                                           
(1)
 .110ص  -المصدر السابق 
(2)
، 911ص -تاااريخ الفلساافة اليربيااة ، انظاار ايضااا:991ص -تاااريخ الفلساافة البديثااة-ويليااام كيلااي راياات 

911 ،921. 
(3)
-، ويليااام كيلااي راياات91، 90ص -نيتشااة-فااؤاد زكريااا يضااا:أ، انظاار 059ص -انظاار المصاادر السااابق 

 .912، 911ص -تاريخ الفلسفة البديثة

ن تكون أخلاق أ"ليست ال
ن تكون أبل  حا فحسب،صالً 
هنري ديفيد  ما". يءحا لشصالً 
 ثورو.

هو وحش تم  خلاق،أ"رجل بلا 
-طلاقه على هذا العالم". ألبير كاموإ

 صل جزائري.أالفيلسوف الفرنسي من 
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على لسا  رمسيس عوض في  تابه   –وفي حديب ب ت اند رس  عن  لسفة ن تشه

 قد قا : "إ  ه ه الفلسفة الم عبة والم وعة أدت إلى  –]ملحدو  محدعو  ومااص و [

: "  حلم بال     -ظهور الفاش ة والنا ية"
ً

"السوب  ما "، ال    عم ي  ف الأخير قائ 

الن    ال م يحو له أ  يحوم الااديي  من ال ش ، ه ا الن    ليس قادرًا على مةارسة 

 القسوة  حسب.

 ب  اقتراف الل يةة أيً ا، وليس عل ه  ناح لو ارتوب الل ائم!

بتفسير أعةاله لمحووم ه،  هو مس و   قك أمام أق انه ا والسوب  ما  ليس مطالبً 

، وهو يصو  ويجو  في ساحة الوغي دو  رحةة أو هوادة ودو  أ  السوب ماناتمن 

ت خ ه أدنى شفقة على أعدائه، و  كهم في محاربة أعدائه أ  يستخدم الانف والمو  

!"
ً

 وياة   وهم تقت  

ه ه الفلسفة تطبو الآ  وتةار  على أعلى مستوى، على مست افد الأرض 

دت ل   ش ور الاالم  حتى يومنا ه ا، وفي النهاية تجد بح ا يرها، ه ه الفلسفة قد مه

 من يؤمن به ا ال    ومن على شاكلته وينو  و ود ر.. يس ب ش ور الاالم!

 كار  مار س، الف لسوف و قتصادم الألماند -4

وهو الأب ال وزي للش وع ة، و  ائةها   تخفى على أحد، ومجة  ح اته،  ةا ل  ها  

: مااد للسام ة، متط ف، أناند،  سو ، مستر    قائد،  اسو، بو   ونسو ، أنه

 داع ،  ثير الو انة لزو ته، ت ك طف  اير ش عي، ور ي  عتراف به.

 الأديب ال وس ي الشهير –ل وتولستوم  -5

ا، ومصابًا بدا  الاظةة و انً ا مرتصبًا للنسا ، وكا  يحتق هن 
ً
كا  مقامً ا مزمن

 ويحتق  ويزدرم  و ته. 
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 ال اتب المس زي النرويجي الأشه  –هنري  إيسن  -6

، وكا  حقودًا   قلب له،  ي  نسا ،   يبالي إ  بالما  يحتق  الفق ا   
ً

كا  مزهوًا مختا 

 والمحتا ي  حتى ولو كانوا من عائلته! 

الشهير، الحاص  على  ميركدالقصص ي والصحفد الأ  –ارنس  هةنجوام  -7

 نوب 

يخالف اسةه ]مخلص  – ةا يقو   ونسو   –كا  سلوك الأديب النجليزم الوبير  

–Emest ا للوة ، دم  نفسه ومات
ً
ا، داعً ا مدمن

ً
[  قد كا    وبًا، يحتق  النسا ،  اسق

 منتحً ا.

 الف لسوف البريطاند الحاص  على نوب  –ب ت اند رس  -8

ا، مرتصبً 
ً
ا، خاصة تلة  اته الصريرات، حتى في كا  يحتق  النسا ، وكا   انً ا مزمن

 سنه الوبيرة، وعلى ال ام من لل  استا  عندما مارس  إحدى  و اته الزنا.

  ا  بو  سارت ، الف لسوف الف نس ي الشهير، وس ةو  دم بو وار -2

ا ومرام   نس حتى 
ً
كا  "بو "  اسق

مع تلة  اته، ل ل  كا  سه  المنا  

لاش قته س ةو  دم بو وار، التي اشته ت 

يا قاتها اللنس ة المتاددة بال  ا ، حتى 

إنها منا  من التدريس لا قاتها الباح ة 

 بت م  ها.

 

ن أقبل  ن يصبح عالما،أنسان إ"لا يمكن لل
ً إيكون  الفيلسوف  -ا". نوفاليسنسان

 لماني.أوالكاتب ال
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 الف لسوف الف نس ي –المار يز دم ساد -12

لنس ة، واشته  يش وله، وعدوانيته اللنس ة، حتى ع ف كا  مدا اًا عن الح ية ال

أحد أنوا   نح اف اللنس ي باسةه  السادية( وكا  من الداعي  ل  هاض، وقد ر ي 

 الألوه ة لأنها ت ع ق ودًا على راباته اللنس ة.

 ح ية الم أة، وإحدى الداع ات لمير  ةاشطة الأ الن –ي  سانج   مار  -11

لدر ة أنها كان  تدعو لمةارسة "ال  يلة" بالمدرا ، وال هاض و ي من الأسةا   

الشهيرة في الدعوة ل باح ة والتاددية اللنس ة مع الدعوة إلى إلرا  مؤسسة الزواج، 

وقد اشته ت بدعواتها للتحوم في النس  وال هاض وتفو  اللنس الأب ي على بق ة 

 الأ نا . 

وتقو : "إ  هدفي هو الشبا  اللنس ي دو  خوف من و دة أطفا  اير م اوب  وهم، 

 الم أة ينبغي أ  تتةتع بالحو في أ  تح ا، أ  تحب، أ  تت ام ، أ  تصبح أمًا اير 

متزو ة! أ  تخلو، أ  تحطم..". وتقو  أيً ا: "إ    اش الزو  ة هو أسوأ عناص  

ار الأش ا  رحةة تقدمها الأس ة  لأحد أطفالها: أ  النظام المجتةعي"  ةا تقو : "إ  أ 

تقتله"!! في تحل ل ه له ا السلوك اللحادم ال أخ قي وتل  الفلسفة الادم ة، يقو  

 ال اتب النجليزم الشهير ألدو  هوسلي: 

"بالنسبة لي وللوثيرين ايرم،  ب   لسفة الادم ة كان  أداة للتح ر، وإلا كا  

إل ه هو تح ر من ياي المنظومات الس اس ة و  تةاع ة التح ر ال م نتطو  

والأخ ق ة  ب  اعتراضنا على اللوانب الأخ ق ة ي  ع إلى أنها تتاارض مع ح يتنا 

 اللنس ة.
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إننا ببرادتنا الح ة 

نحدد   ف وأين 

نستخدم لكا نا، 

 هؤ   ال ين يت نو  

أ  الاالم   ماوى له 

إنةا يفالو  لل  لأنه 

ب راباتهم في أ  يناس

 ميركديوو  للاالم ماوى". ويؤ د لل  الماوى ال م لهب إل ه هوسلي، الف لسوف الأ 

ماي    ونز، في تحل له للاق  الالةد واللةعي اللحادم، ي ع النقاس على  الح وف، 

: "هناك نوعا  من المفو ين، هؤ   ال ين يش لو  راباتهم تباا للحق قة، وهؤ   
ً
قائ 

يش لو  الحق قة تباا ل اباتهم، وبي  هؤ   وهؤ   يو د ط ف واسع من الأنةاس ال ين 

 الفو ية".

به ا السو ،  –الملحدين اللدد  – ليس ا يبًا أ  يوو  أحفاد هؤ   مدعي الفو  

ا لوارطة الط يو الباح ة والش ي ة والماادية 
ً
لطالما أنهم يحزو  حزوهم ويسيرو  و ق

التي رسةها هؤ    -و د ما ش   على تل  الشاكلة -ال أخ ق ة..المتط  ة والو يبة و 

الم ض ى، المج مي ، لل ش ية!. له ا يزعن الدين هؤ   الوسالى المتحةسي  للتح ر وارت اب 

 قتصادم  –الفاحشة وال  يلة والسعي في الأرض  سادًا و سادًا، إ   و    نيس

ا ك  الحو عندم –البريطاند الشهير
ً
ا كا  يصف دائةًا الحداعة أنها "اللواس كا  محق

 ر   التناقي -يق  ريتشارد دو  نز الأعلى"، ه ا ما صناته المادية بال ش  وال ش ية ألم

"إ  الو ود   تصة م   ه و  ااية و  ش   -:ه أستاله شوبنهار الثاند ال م  ا  في تناق

  ا اب الله قد  ا  الو ود و  خير و  ش ي  إ  مبا ة مؤلمة"،  ةا يقو  ن تشه: "إ

ا" وه ا ما يان ه تحديدًا دستو  د بقوله الم عور: "إلا مات الله ك  ش ي  
ً
وحشً ا  ظ

 مباح".

ذن ما هي إ له ليحاسبه،إذا شخص لا يؤمن بوجود إ"
في الحدود  ىالفائدة من محاولة تعديل تصرفاتك لتبق

ً أتقدته على أعالمقبولة؟! هذا ما  عتقد أا ي حال. كنت دائم
ية التطور حقيقة، عندما  تينا من الوحل1أبأننا  بأن نظر

السفاح التطوري -". جيفري دامريءنموت لا يوجد ش
 الشهير. 
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 ستا ض الآ  قش ة من سطح شوص ات ياي أشه  الملحدين اللدد: ن

 :ميركدعالم الأعصاب الأ  –سام هاريس  -أ -12

إلى ليو  الصي ، وهو مفو  اير ر   توا  للشه ة ولو على حساب الحق قة، يسعى 

ملتزم، ن  س ي   يقب  غرا  الآخ ين، ويحاو  أ  يجا  من نفسه محورًا وم  زًا لأم 

مجةوعة عة ، وقد نش  سام هاريس  تابه  خطاب إلى أمة مس ح ة( على نفقته ل حقو 

ادو الصي ، الوتاب ملي  بالهلوم اير المبرر على الديانات،  قوله: تتبوى الديانات مب

تدعو إلى قت  الآخ ين من أ   أ  يؤمنوا بها! ويصفه عالم الأناروبولو  ا سووت ات ا  

أ  هلومه على الدين   أسا  علةد له، و  حلة ورا ه، وأنه سالج س اسً ا وأ   و ه 

 .(1 اير مثة 

يقو  سام هاريس منتقدًا 

علةا  الطب اة الماتدلي  

ا علوهم  ساده
ً
-دينً ا، مسقط

: "حا   – ةلحد
ً

الالةد، قائ 

الوق  للالةا  والمفو ين أ  يلحظوا أ  المنا سة بي  اليةا  والاق ن ة نت جة صف ية، 

ي ه ا، لون علةا  الطب اة الماتدلي  دينً ا مث    انسيز  ولنز و  نيب ليس عةة ش  ف

م ل  يتسبو  ب  ر دائم لحديثنا يس ب حالة التوا و التي صناوها مع ال عق ن ة 

[ Nih]  مير  ةالدين ة"! وحي  رشح   انسيز  ولنز ل ئاسة مااهد الصحة الوطن ة الأ 

 ولنز س ؤع  سلبًا على دعم البحب الالةد"!  ها ةه هاريس يشدة مبررًا هلومه أ  تدين

 وأنه متنو  لل ؤية الالة ة المادية للو ود.

                                           
(1)
 .951ص -الإلباد مشكلة نفسية-د.عمرو شريف - 

ية، ىمكاني الحصول علإ"لو كان ب  عصا سحر
لما  الدين،و أما على الاغتصاب إواستطعت القضاء 

 !. سام هاريس. ا في القضاء على  الدين"بدً أترددت 
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يصفه  يرم  وين أنه: "مثير للخل   للةااهد الوطن ة الصح ة وللالةا ، و  مًا 

 للة ع ال ش  الاق  ".

[ بقوله إنه: "شوص مرف  يؤمن بفو ة    ةا يصفه الملحد الش   ]بد  م ماي  

وإنه ضد النظ يات الالة ة"، وفي مقام غخ  يصفه أنه "مه ج"، "وأ   ة ع ما الولو! 

 تبه ح ا  ط يقة تفويره في الالم هو مج د ] بالة["!   يةون أ  تق أ لملحد، دو  أ  

له ا  دتجد تناقً ا في كلةاته وأ  اره، وسووت أت ا  ليس استثنا ، ب  هو مثا  حق ق

: "أنا   انتقد سام هاريس أو أول   ال ين يوا قونه التناقي،   تحد  عن هاريس قائ
ً

 

في رابتهم في تخل ص الاالم من الماتقدات الرواائ ة التا هة والبرب ية الواط ة التي عفا 

اعترض في ط يقة م ا حتهم لمث  ه ه الماتقدات التي االبًا  -يقصد الدين –علوها الزمن

 ا ة س اس ة! وي تد بنتائج عوس ة ما توو  ب  قاعدة علة ة وعن  ه  لاتد وس

للأهداف المشتر ة التي ن يد الوصو  إلوها"! الملف  والمثير للتقز  والدهشة في الوق  

نفسه أنه يحاو  ع ج المش لة بالمش لة نفسها التي ي يد ع  ها! ع رًا دو نز،   ت ا  هو 

   المتناق ات الأو ! إ  ر   المتناق ات الثاند، ب  ع رًا شوبنهاور،  ه ا الأت ا  هو ر 

   –بالدين  -وأشباهه -تل  المفاه م التي ربطها أت ا -الدواةائ ة والتفاهة والبرب ية، 

 و ود لها إ  في أ  ار و و  هؤ   الاةى ما   ا.

 : أميركد –ال اتب الصحفد البريطاند–  يستو   هتشنز  -ب -13

للحصو  على  هتةام، ولف  كا  يتبوى طوا  ح اته المهن ة أسلوب "الصدمة" 

الأنظار..  ها م الأم ت يزا ووصفها أنها أصول ة متاصبة خادعة، تسب   في شقا  الم يي  

لتحقو الشه ة! وقد حص  على شه ة  بيرة نت جة له ا الهلوم،  وقد وصف  أستالة 
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هتةامًا لأم الفنو  الملحدة كامللي با ل ا، هتشنز، أنه ن  س ي منرة  في الل ات، و  ياير ا

 (1  ش ي  إ  مل اته الشوص ة.

 الب ولولي التطورم، البريطاند: -ريتشارد دو  نز - ت -14 

 
ً

أو متخصص في ]التش يح[  على عوس ما يظن الباي أ  ريتشارد دو نز ]  اح[ مث 

أو  حتى في ]الحف يات والمتال ات[:  ب  ال    هو عالم سلوك ح وا  في الأص  من 

أ سفورد ب يطان ا، وعندما أرادوا ت ق ته، لحديثه عن التطور  صار ي  و  اماة  

 بتا يفه وصف: عالم الب ولو  ا التطورية!

يقو  الناقد البريطاند 

الوبير تيرم ايرلتو  عن 

 يسهب 
ً

دو  نز: "تخ   ر  

في الحديب عن علم 

الب ولو  ا ومبلره   ه   

يتجاو  ما ورد في  تاب 

في نظ ه ..  –الط ور البريطاند"! في حواره مع   لز وات لز، يتحد  عن النس  ة الأخ ق ة

و : "وأنا أنظ  عدة عقود إلى الورا ، إلى يق -من و هة نظ  ص  ان ة،    لسف ة حتى!

الأش ا    عتدا  اللنس ي على الأطفا ، ه هطفولتي، أرى أش ا  مث  ال  ب بالاصا أو 

  يةون أ  أدينها بالماايير نفسها التي أدين بها شوص يقوم بالفا  نفسه في وقتنا 

 ]عندما كا  طف
ً

 اير ملحد[  كان  ه ه الحالي"!  ه  يةون أ  نقو  إنه في الماض ي مث 
ً

 

 ملحدًا ماديًا،   
ً

الأش ا  سي ة وم  وضة وظالمة ومستبدة، أما ال وم، عندما صار ر  

ياترف بال وح والنفس والمشاع  والاواطف، صار   يةونه إن ارها! المش لة أ  دو نز   

                                           
(1)
 .951ص -المصدر السابق 

البشر  كثر من الاغتصاب!أطبيعي  يء"لا يوجد ش
نوع من  -ورانجتونأال الشيمبانزي تغتصب، تغتصب،

الاغتصاب من الواضح هو جزء من  تغتصب، -القردة
ية لتمرير جيناتكالاستراتيجية   إلى الجيل اللاحق"! التطور

 سام هاريس.
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 في التح ش بالأطفا  طالما كا  بلطف!   ي ى أ   عتدا  الل
ً

نس ي على ي ى إش ا 

 بلطف واعتدا  سيس ب الألى لهم! -ولو –الأطفا 

واللدي   بال    أ   دو نز نفسه قد تا ض للتح ش في صباه، في الم حلة العدادية 

من أستاله يسالبو رم، وأربع م ات أخ ى في أوند ، وقد ل   لل  بنفسه، خ   لقائه 

 .2213س تةبر  7مع مجلة التايةز عدد 

 اص  !  قد وصف ه ا التح ش بت]اللنس الماتد [!ودو  الووض في تف

وراح يقو : "لمالا ك  ه ه  -اوس الزواج!ي -الو انة الزو  ة أمً ا عاديًا وقد اعتبر أ 

واحدة؟ لمالا ناتبر كلةة "الرإ"  ي الوصف ل ل ؟! لزو ة الهوا س حو  الخ ص 

: "لو 
ً
ولمالا يشا  النسا  أ  له ملو ة خاصة في  سد إنسا  غخ ؟ "! وي  ف متسائ 

ا للق ا  على الأم اض اللنس ة المادية ]و ي التي قض ى ر 
ً
ا ترضنا أننا و دنا ط ق

 ًً
ً
للق ا  على مشاك  الأبوة  ح ب تحة  ا تاالى أ  توو  عقابًا للزنا[ وو دنا ط  

ارج عم   تا ف من هو الأب من بي  ك  من  نوا ماها[ السؤا : ما الفتاة أو الم أة في الو

الوط  في حب أ ار من شوص؟ ولمالا تستنو  المتاة اللنس ة لحبيب  مع شوص غخ  

 إلا كا  ه ا ما ية   إل ه؟!

ً  -الجدد -من الملاحدة-ن دينيت وغيرهإ" ا عن ممن يتبعون المذهب الطبيعي لا يدرون شيئ
ومع ذلك لا يتوقفون عن الخوض فيها والهجوم  فلسفة الدين التي تشغل ثلث الفلسفة،

قد شهد موجات انحسار الفلسفة  ن الربع الأخير من القرن العشرينأن يعوا أعليها. ينبغي 
 ميركي.أالفيلسوف ال -الفن بلانتنجا المادية لصالح الفلسفة الدينية".
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   لسوف 
ً

وقد انتقد  ثيرو   و  ه ا ال   ، حتى الملحدو  أنفسهم  قد ص ح مث 

: " تاب  وهم الله(  الوي أشا  بالخل  من  وند الالوم النجليزم ماي   
ً

رو  قائ 

ملحدًا، دو   نز  و ةاعة الملحدين اللدد يزدرو  حتى من يحاو  أ  يفهم الدين، إنه 

 طالب في السنة اللاما ة الأولى، يدور بف ح ويص خ بصوت عاٍ : "من خلو الوالو؟" 

ا ل الة و  نه ا تشف مس لة  لسف ة خطيرة! ويقو    ل  بصو 
ً
رة أشد نقدًا و شف

 في  هله بالفلسفة وال هوت وتاريخ الالم". ح و  دو  نز: "دو  نز  ملحد وق

أما الف لسوف الملحد توما  نا    هو يقو  عن "وهم الله": الوتاب عبارة عن نقد 

: "من الصاب  دا الد ا  عن 
ً

ساخ ، مج د  لسفة هواة   أ ار"!، ال م ي      ه مث 

 (1 ة الأخ ق ة المطلقة على أرض ة أخ ى اير الدين"!الق ة

هو ا تخلى الوثيرو  من أنصار دو نز عنه ياد أ  مار  ا وره بتلقائ ة شديدة في 

  تابه الأخير وملأه بب ا ات  ثيرة، منها:

 ما إ  يتصفح المؤمنو   تابد  بنهم س صبحو  م حدة قب  أ  ي اوه  انبًا.  -

ني  ب   ارهم، بح ب   تستج ب للدل   والبرها ، لقد تشبا  أدمره المؤم  -

س ح، وقد توون  ه ه المقاومة تدريجً ا عبر سنوات نتةامًا  ةا تتخل  الصبرة ال

 طويلة من التلقي  من  الطفولة.

عندما يااند شوص أوهام نصفه باللنو  أما عندما يااند مجةوعة من  -

 النا  الأوهام  بننا ناتبرهم متديني .

لتو ه الديوي ياانو  العلز عن التف قة بي  ما هو حق قة وما ي يدو  إ  لوم ا -

 أ  يبدو  حق قة. 

                                           
(1)
ميازان العلام والعقال والمنطاق والانفس ريتشاارد دوكناز فاي  خار للعلام:الوجه الآ-ال احثون المسلمون بتصرو عن: 

 .219مقال رقم -خلاقوالأ
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  تجد ح ارة تتسم بت ي ع الوق  والما  والطقو  الادائ ة والأ  ار المنا  ة  -

 للحق قة، والأوهام الماوقة ل نتاج قدر ما تجد في الأمم المتدينة.

المفو  –ويشوص سووت ها  

س ب ما ين ح به الوتاب من  –ميركدالأ 

: "إ  الوتاب  ل ، 
ً

تدند أخ قي قائ 

، -أو قا : تاصب- ارح، ملي  بالر ب 

وياد سقطة معللة لدو نز، و  يصنف  اة   و م موضوعي، إن  تشا  وأن  تق أه 

ال  و لأنه لم يستطع التخلص من  أن  أمام محاولة يايسة من شوص ياصف به

ماارض ه ال ين   يزالو  يةلأو  الساحة، إ  الوتاب يبدو  هزيا  شوص ملأه الر ور 

والزهو ياد أ  أ  س في ش ب الوة ،   خ  يباار سبابه الحاقد على من   يشار ه 

ص  وفي خطاب لقطاانه المنتش ين هنا وهناك على المنتديات وشب ات التوا (1 ال أم"!

  تةاعي، وكا  لل  خاتةة أحد التجةاات اللحادية، التي قا   وها موصً ا: "ا و وا 

منهم، واستهزأوا بهم ع ن ة إيا م أ  تقاوا في  خ الا ف الدارج: إننا مؤدبو   دًا، 

لنتحد  عن الدين، الدين ليس م  وعًا عن الطاولة و  هو خارج عن حدود النقد، 

ا نة عن الوو  التي نحتاج إلى التث  ك منها، ينبغي تحدكها والدين يقدم تصورات م

والسو ية  منها باحتقار"!  ه ا هو س حهم: الطفول ة والرواائ ة.. باعضا ة إلى س ح 

 السقاس النفس ي!  ةن يتخلى عن ر، ياز عل ه التخلي عن أيا ما كا  ومن كا .

كا  يدي  موقع دو نز اللوتروند شوص يدعى ] وش ت ةوعن[ وهو شوص ق يب 

 دًا من ه ا الأو ، لدر ة أنه قام ببهدا   تابه ]أعظم ع ض على الأرض[ له، بةا يد  

قام ب  ع دعوى ق ائ ة ضد  وش متهةًا إياه  2212على احتفائه به، لون دو نز سنة 

الدو رات من خ   ب ع الما وضات اللحادية أنه احتا  عل ه يس قة م ات الآ ف من 

                                           
(1)
 بتصرو. -991ص -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 

خلاق أفي العالم يفسد ال يء"لا ش
 سوفو كليس كالمال".
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 252والأعةا  الت كارية الواصة به من خ   الموقع مطالبًا إياه بتاوي ات تص  الى

 ألف دو ر!

ودا ع  وش عن نفسه، ماتبرًا أ  ما قام به دو نز خ انة  برى، واتهامًا اير مدل ! 

ورؤيته،   خبرنا الف لسوف  حتى أق ب النا  منه لم يسلةوا من مو ه! أما عن هد ه

توما  نا   أ : "أحد أهداف دو نز هو إلرا  ه ا التقل د ال م يبدم احترامًا  ميركدالأ 

نحو الدين ال م هو من غداب الح ارة المااص ة، يقوم به ا من خ    نتهاك المستة  

ا بالقدر ال م يستط اه وأ  يشير ير ب وهو مبتهن
ً
إلى  له ا الا ف وأ  يوو  مه ن

 "!-في نظ ه-الماتقدات الدين ة أو المةارسات التي تبدو  و فة أو مدم ة  

ولتا ف مدى تط  هم 

وتطفلهم وعدوان تهم وإرهابهم.. 

انظ  لما يقو  سام هاريس،  هو 

يقو  ب   وضوح وص احة: "إ  

 و ة الح ب على الرهاب   ماوى 

لها، وإنه حا  الوق  ل عتراف 

أننا لسنا في ح ب مع الس م إننا 

   أستط ع  (1 لق غ  ل   المسلةي "!في ح ب تحديدًا مع ال ؤية للح اة التي يحددها ا

تفسير لل ، ه  هو حقد أم تخوف أم م ض عقلي وإ  ع   إحداهم، ع   أخ اهم! 

 ح بهم ليس  على الس م، ب  على الس م، وعلى الحو، على الف  لة، على الأخ  ، 

  -  الف  لة و  الس م -له ا يتخو و ، وه ا مباب حقدهم و  هم وتاص هم، النق صة

 مخ ف وم عب. تس ط  على هؤ   يش  

                                           
(1)
 .15ص  ميليشيا الإلباد..-ع دالله صالح العجيري 

إلى  دخال المسسلمينإن مهمة التنصير ليست هي إ"
نما مهمتكم إف ن هذا هداية لهم وتكريم!إالمسيحية ف

فيصبح  ن تخرجوا المسلمين من الاسلام،أهي 
يل زويمر مخلوق لا صلة له بالل  ه"! المبشر -صمو

 ميركي.أنسي الال ك
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في  ثير من مناظ اته كا  ه تشنز يقوم يسؤا  المناظ  النص اند أو الوهودم في أ ار من  

مناسبة: أكهةا تف  : أ  أ و  مسلةًا أو ملحدًا؟ أو يس  : أكهةا تف   أ  تحوم أوروبا 

 بالش ياة أم بالالةان ة الملحدة؟

 أو يس  : في أم دولة إس م ة ال وم تود أ  تايإ؟

الط يف أنه وفي إحدى المناظ ات التي عقدها مع أحد الوهود ط ح عل ه ه ا  

 .
ً

 السؤا ،   ا   واب الوهودم: أ    أ  توو  مسلةًا ماتد 

والتج د الأخ قي أ  يابر عن احتقاره لمن   يس ي   ةب  إ  دو نز وصل  به الب ا 

تون ة لل سو  الو يم. بنش  صور     -صلى ر عل ه وسلم -ل س م أو ال سو  محةد

وقد قا  قب  لل  في إحدى تدويناته: "من المةون أ  أستسلم عرادت  بةنع نش  ه ه 

 ! لون   تاتقد للحظة واحدة أ  ه ا ناتج من  حترام.. تالصور لأند أخاف من ب ب ي

 أنا   أحترم ، أنا أحتق ك!". 

وسطح ته وخوضه بةا و ثيرا ما أ حم في مناظ اته، وكا  أضحو ة يس ب  هله 

الف لسوف وعالم  -يجه ،  الى س    المثا  في إحدى مناظ اته مع  و  ل نو س

ادعى أ  اليةا  الديوي   يقوم على ب ها ، ياوس اليةا  الالةد!، -ال ياض ات البريطاند

ب  تةادى واعتبر أي ا أ  اليةا  بالأشواص اير مبوي على دل      حةه ل نو س، 

يةانه ببخ ص  و ته، ه    دل   عل ه؟!. وفي إحدى مناظ اته مع ه تشنز، وس له عن إ

لهب الأخير إلى أياد مةا لهب إل ه ال   و دو نز، وقا : كلةا ا داد إيةا  إنسا  يش ي  

ما، ت ا ل    صة أ  يشتة  ه ا الش ي  على حق قة.  س له ل نو س: ه  تؤمن أن  

شتة  ه ا القو  على حق قة، وكلةا ا داد مو ود؟ إ  قل  نام، ت ا ل    صة أ  ي

 إيةان  بو ودك، قل  صحة ما تقو !
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 لسفة الملحدين  لسفة تناق  ة اعتباط ة، دائةًا ما ي مو  أنفسهم بنفس  

التي ي مو  بها ايرهم،  وهدمونها من  ورها ب نفسهم! أما عن توهناتهم  -الحلة -الحلارة

ر أو حمن ماقولة،  قك دا اها الله  بدو  مبر –وتحديدًا الس م -ضد الدين

 والتاصب،  يرد علوها ب   موضوع ة الس اس ي الألماند يوران تودينهو  .

 هو يقو : "هناك مع دولة  

مسلةة   أحد منهم قد اعتدى على 

سنة  222دولة ا ب ة في التت

الماض ة،  نا نحن دائةًا من كها م 

الدو  عسو يًا أعنا  الح وب 

الصلب ة الدموية وأعنا  

 ستاةارات والح بي  الاالم تي  

وفي م بحة الهولو وس    ل ، 

% من الألما  ياتقدو  أ  المسلةي  83زا  وعندما ق أت أ ار ا تشف  أنه   ي

متاصبو ، ات ح أننا   نا ف الوثير عن الاالم الس مد.. المتاصبو  يتوا دو  في 

 الر ب وأنا شوصً ا لم أ د الحب والو م أ    منها في دو  الاالم الس مد".
 

 حقائق علمية أم خيال علماء؟
 

 اتها وياتركها النقص، إلا ما أضفنا إلى الما  ة النسان ة ]ال ش ية[ مقصورة بطب 

 لل  أ  يا ها مُسلم بها ]أم اير صح حة واير حق قة[.

 طب ا ا –وبا ها نجه  بها 
ً

 أو  ه 
ً

 بنه يةون القو   –سوا  كا  قسً ا وت ل  

والت   د م ة أخ ى على  و ة أننا بالفا  نتقدم إلى الولف والتخلف، وه ا ي  ع إلى 

 " في الالم والالةا  و  نهم رس  من ر   ينطقو  عن الهوى!"الثقة الاة ا 

ا فلن "مادام هذا القرآن موجودً 
وروبا السيطرة على أتستطيع 

ن تكون هي أولا  الشرق،
 -غلادستون مان".أنفسها في 

 سلام على مفترق الطرق،إال
 39ص
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يون و من الاام المنص م خ ج عل نا الأستال المساعد ب ل ة علوم الأرض،  اماة  7في 

لل ين يثقو  عقة عة ا  في ك  ما  (1 أوت خ  الهولندية،  ول ا   برش ، بةقا  صادم

 صريرًا للوط !، 122تنش ه المج ت الأكادية ة و  نه كله صح ح 
ً

% و  ي او  احتةا 

المقا  نش ته   يدة اللارديا  تح  عنوا : لمالا   يةوننا الثقة في المج ت الأكادية ة 

 أ  تخبرنا الحق قة الالة ة؟

ف من الالةا  إلى الشوار  في أر ا  الاالم في و ا  في مقدمته: لقد خ ج م ات الآ  

شه  أب ي  الماض ي، وقا  صديو لي من المشار ي  في مسيرات الالم ه ه: نحن نحتاج 

الالم لأ  الالم يخبرنا الحق قة، نحن ال ين نستط ع أ  ن ا ح الأخبار ال البة، و ن  

ل .. م  فا: إ  أتةوى أ  ه ا الأم  صح ح، لون تشير ماظم الأدلة للأسف عوس ل

 و ة أ  نفس التج بة ستنتج دائةًا نفس النت جة يري النظ  من يج بها،  ي أحد 

% من الباحثي  ال ين شار وا في دراسة 72أسس  عم الالم أنه الحق قة، لون أ ار من 

حديثة منشورة في مجلة ن تش  حاولوا و شلوا في تو ار تجارب الالةا  الأخ ى! وو دت 

% على الأق  من بحو  علم الح اة، وانطبو نفس 52نه   يةون تو ار دراسة عان ة أ

ا أنه قد تحوم المج ت 51الش ي  على 
ً
% من الأورا  الالة ة في علم  قتصاد، م  ف

 الأكادية ة "أخبارًا كالبة" مثلها مث  "أم" مصدر مالومات غخ !

ا أ  
ً
ا  يف م14م  ف

ً
جةوعة ب انات كاملة، % من الالةا  يقولو  إنهم  يا  و  عالم

% إنهم يالةو  أحدًا تورس في مةارسات بحث ة مشووك  وها من إسقاس نقاس 72ويقو  

ب انات مختارة إلى ت ي و نتائجهم. يف   الالةا  عادة عزو   تشا ات إلى  فا تهم 

% من  ة ع   تشا ات 52الأكادية ة إ  أ  إحدى الدراسات قدرت ب   ما يص  إلى

 د توو  نت جة الصد ة. انتيى.الالة ة ق

                                           
(1)
مقاال رقام -يتم نشار الثقة العمياء في كل ما خر للعلم:الوجه الآ-ال احثون المسلمون المقال بتصرو عن: 

0105. 
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ولطالما ت لةنا عن "الحق قة الالة ة" و"الو ا  الالةد"   ا  بدكهً ا أ  ن    

 هو عبق م رياض ات، ويُشهد له في  –الفيزيايد وال ياض ي البريطاند  -"ست فن هو  نج"

ا خ الً ا. ويشهد لل ، أما في مجا  الفيزيا  النظ ية  قد  ا  الالم يسل  مس
ً
 له فيل 

الأخيرة أيً ا!   قحم الو ا  في الالم، وما روا  الطب اة في الطب اة، وع ف بتناق اته  

ومن أا ب تل  التناق ات  ي التي ساقها في  تابه ]تاريخ  - اادة الم حدة! –الشديدة

مو ز للزمن[ من أ  الوو  نتج عن م اح  صد وية، ولون في لات الوق  ل   في نفس 

قائو العل بة التي تابر عن مدى دقة ضبك قواني  الوو  وعوابته من  الوتاب ياي الح

 لحظاته الأولى!

خ ج عل نا بوتابه ]التصة م ال كد[ وال م حاو    ه تفسير الوو ..  2212وفي عام 

ليس ب   له صانع وخالو  ةا يقتض ي الاق  والفط ة السل ةة،   وإنةا خ ج لنا بةا 

ي ، أو النظ ية إم، أم أ   وننا به ه الدقة الم هلة لأنه [، نظ ية ك  ش Theor mأسةاه ]

أحد أ وا  متاددة أخ ى  ثيرة  دًا وعشوائ ة! الر يب في الأم  أنه قد ل   ال    في 

مقدمة  تابه: "إ  الفلسفة قد مات " أم أ  ال    س لتزم في  تابه حدود وش وس 

حام الأ  ار والتفسيرات الم تا يزيق ة الالم المادم التج يبي والبحب الالةد، يا دًا عن إق

اير القابلة لل صد أو التج يب. لونه لم يلتزم بةا قا .  فد الوق  ال م   يج ؤ   ه 

 .351على  1عالم مادم على الحديب عن ما قب  

 من الثان ة الأولى من عة  الوو ، نجد هو  نج يشطح بخ اله يا دًا 

ا خ -وربةا لأياد من النسبة الم  ورة! -
ً
ا وم ان

ً
لف حدود الماقو  والم صود  مان

أ وا   52212ل حدعنا عن عدد مهو  من الأ وا  المزعومة المتاددة التي يبلغ عددها 

(، أم عش ة وأمامها خةسةائة صف  من الأ وا ! و اادتهم 522م  وعة ل   12 

و رابته أيً ا،  ال    يت ح من كلةاته أنه يااند من عقدة نقص أو هد ه ورا  لل  ه

ون وتن، وخصوصًا أنه لم ين   بينشتاينالمحةومة في بقا  اسةه مث  الالةا  الوبار  
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نوب  حتى ال وم!  لم يجد بدًا من سلوك ط يو داروين في  عم ما   يةون التحقو منه 

تج ي ً ا وماةلً ا.. وقد انتقدت  لسفته يشدة من قب  الالةا ،  وصفها الباي 

   بالو ا  الالةد!باله ا ، والباي الآخ

 يقو  الفيزيايد الشهير راس  ستانادر في مقالة في اللارديا : "إ   لسفة 
ً

 ةث 

 -ساينتزم -هو  نج هو تحديدًا ما أعارضه  يي  ةا وصلتوي مثا  واضح على التاالم

 ط ح أ  الالم هو مصدر المالومات الوح د وأننا لدينا  هم كام  ل   ش ي . ه ا ه ا ! 

 خطير أيً ا،  هو يشا  الالةا  بالوبر والر ور يش   مبالغ   ه".ب  وه ا  

ويقو  أيً ا: "نظ ية الأوتار تحتاج لمصادم ه دروند بالم مج ة  ختبارها وه ا اير 

ا، لو قلنا
ً
ا للنظ ية إم –مةون. حسن

ً
إ  الوو  خلو نفسه  ةن أو د النظ ية إم؟  -طبق

 ا؟ومن أو د القواني  الفيزيائ ة الواصة به

 ورام لل     تو د لها ماادلة  يزيائ ة، لن يفالوا لأنهم ب ساطة   يةتلوونها"!

يقصد الأ وا   -  قو : "إنها -عالم الفيزيا  النظ ية -أما  و  بولونجهور  

ليس   يزيا ، إنها في أحسن  حوا   و ة م تا يزيق ة و  يو د س ب علةد  -المتاددة

من الأ وا  المتاددة، إ  ما عل ه الاالم الآ  هو  -ضوةة –واحد ل يةا  بةجةوعة

 أ  يوو ".نت جة عرادة خالو يحدد   ف يجب 

ويقو  الاالم البريطاند، 

ال م  -الفيزيايد ]رو   بنرو [

أع   مع هو  نج حدو  

ا  – نفجار الوبير
ً
قا  مالق

على  لسفة هو  نج ونظ يته 

الو ال ة: "على عوس م  ان  ا 

ا بعناية ي ًّ ذا اكتشفت  هذا ال كون المدهش المعد فعلإ "
ما خالق إ لا تفسيرين اثنين1إمامك أعتقد ليس أ

 ريتشارد دوكنز. كوان متعددة"!أو أ عظيم،
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ا". ويقو  عالم الفيزيا  البريطاند 
ً
الوم  ب  "النظ ية إم"   تةل  أم إعبات مادم إط ق

"تبقى القواني  المط وحة اير قابلة للتفسير! ه  نقبلها هو ا  ةاكٍ الشهير بو  دا يس: 

ا وأين كان  القواني  وق   نفجار الوبير؟ إننا عند 
ً
خالد!  لةالا   نقب  ر؟! حسن

 ه ه النقطة نوو  في الم اه الموحلة!"

 ويقو  الفيزيايد وعالم الف ا  مارس لو  ليس :

تنافى مع أساس ات وأبجديات الفيزيا  والالم التج يبي "ادعا  الوصو  لنظ ية نهائ ة ي

وتجة ع الب انات،  نحن ليس لدينا الأدوات لق ا  الطب اة    ،    يةوننا أبدًا أ  

نوو  مت  دين من وصولنا لنظ ية نهائ ة، وستظ  هناك دائةا   صة للةفا آت  ةا 

  أ  تتخ   أ  ال ش  يةون أ  تالةنا من تاريخ الفيزيا  م ات وم ات. وأراها ادعا  باط

 يصلوا لش ي   ه ا ، أعتقد أ  على هو  نج أ  يد  ر وش نه"!

ويقو  الفيزيايد من  اماة  ولومب ا ب تروي : "لس  من أنصار إدخا  الحديب عن 

ر في  الفيزيا  لون إلا كا  هو  نج مصً ا على دخو  ما  ة الدين والالم،  ةا يحيرند 

  ح مشووك في ص ح ته أو  اعل ته مث   النظ ية إم(".هو استخدامه لس

ا عن  تاب هو  نج ووصف    مه يرير 
ً
وقد خصص    يدة اليوونومس  حديث

القاب  ل ختبار، عم علق  على لل  بقولها: "يبدو أ  الفلسفة حل  مح  الالم"! ويقو  

ه ا الوتاب بالم ة، ولون  ويل ام   يج ساخً ا: "  ش ي   ديد علة ا في ميركدالف لسوف الأ 

نقاش  لسفد بح ، خصوصًا في الثلب الأو ، وهو ش ي  ا يب، إلا علةنا أ  هو  نج في 

 أو  صفحة في  تابه يقو : إ  الفلسفة قد مات "!

أما   لسوف الفيزيا    يج كالندار،   قو  عن هو  نج ساخً ا: "من  ع عي  عامًا  

  ش ي !  2212وحتى الاام  2222ك  ش ي ، وبحلو  ص ح هو  نج ب ننا على أعتاب نظ ية 

لون   كهم  هو  نج رام لل  ق ر أ  يفس  س ب الو ود بال ام من عدم و ود 



 |اللز  الثالب        484| 
 

النظ ية! إ  ما يتحد  عنه هو مج د حد  اير قاب  ل ختبار أبدًا"! الر يب أ  هو 

ا من قب  يادم إم ان ة التفسير النهايد،  هو يقو : "مح
ً
اولة  هم نفسه ص ح ماتر 

الفيزيا  وال ياض ات   نهاية لها أبدًا! ويقو  الاالم  و  بترو ، الاام  بةصادم 

 الهادرو  الوبير يسويس ا:

 "النظ ية إم خارج نطا  الالم"!

ويقو  الد تور هاميإ   ونستو ، مح ر موقع عالم الفيزيا ، وهو يابر عن مخاو ه 

يطان ا تباا لتص يحات هو  نج: "تو د من ت ع  الدعم الحوومد للبحب الالةد في ب  

مش لة  قك صريرة، و ي ضحالة الدل   التج يبي للنظ ية إم، بةاوى غخ   هناك عالم 

 بير يخ ج بتص يح للاامة يتحد    ه عن عدم و ود الوالو، اعتةادا على إيةانه 

قات، وه ا بنظ ية اير مث تة. إ  الفيزيا  بحا ة لدعم الاامة حتى   تت ع  بتخف ي النف

س وو  صابًا  دًا إلا ظنوا أ  ماظم الفيزيائ ي  يق و  وقتهم في اللدا  عةا تقوله 

 نظ يات اير مث تة عن و ود الوالو"!

أما الصحفد الالةد  و  

 يانوا : 
ً

هورر ا   تب مقا 

 إ : 
ً

"ال هلوان ة الالة ة" قائ 

"هو  نج نفسه قا  باستحالة 

اختبار نظ يته! أ  ت ع نظ ية 

ل   ش ي    ن  لدي    ش ي ! 

ه هو أ  يوو  خ صة بحث

 "النظ ية إم" اير القابلة ل عبات، إننا نخد  أنفسنا إ  صدقناه"! 

: "إ  قو : إ  الفلسفة قد مات ، خطير 
ً

أما  و  ل نو س،  قد أسهب في نقده قائ 

 دا، خصوصًا عندما   تتوقف أن  نفس  عن استخدامها! ولأ  هو  نج لديه  هم 

"العلم الطبيعي لا يستطيع حل اللغز المطلق 
خير نكون نحن أنه في التحليل الأوذلك ل للطبيعة،

جزء من اللغز  يلانفسنا جزء من الطبيعة وبالتأ
 الذي تحاول حله". 

ياء -ماكس بلانك     شهر.ألماني الأالعالم الفيز
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  نحتار بي  ر وقواني  الفيزيا ! إ  مرلوس ل   من الفلسفة والدين،  هو ي يدنا أ

ا،  يي مج د الوصف ال ياض ي للظواه  
ً
القواني  الفيزيائ ة   يةون أ  تخلو شي 

 عن خلقالطب ا ة،  قواني
ً

ها! إ  ما يقوله هو خ ا  علةد   ن وتن تح ك الو ة،    

الوو ، بح ! من أين  ا ت الوطة الوون ة التي تحد  عنها هو  نج؟ إنها ليس  من 

 ةن  الها تاة  إ  لم يون ر؟ إ  محاولة الالةا  الملحدين اله وب من  و ة الوالو 

يجالهم يازو  الو ود لأش ا  أق  مصداق ة كالطاقة والقواني  أو الوت ! بالنسبة لي، 

كلةا  اد  هةد للالم،  اد إيةاند بالله، وتعلبي من اتسا  وتاق د وت ام  خلقه. إ حا  

ما ا تشف قانو  اللالب ة وألف أهم  تاب في التاريخ ]ب ينسيبا ماع ةات  ا[ ن وتن عند

 إينشتاينقا  إنه ي م  أ  يساعد أصحاب الاقو  أ  يؤمنو  بالله! وكان  قواني  

وإ  لم  –ال ياض ة مثار اندهاشه الدائم وإيةانه بقوة حو ةة  بارة خلف ه ا الوو  

وغ   سانداج الما وف بالأب ال وزي لالم الفل  الحديب  –يؤمن ببله الوتاب المقد 

 (1 الحائز على أر ع اللوائز قا  إ  ر هو التفسير لمعلزة الولو".

ال ياض ة إلى عالم الب ولو  ا، يفا  نا هو  نج إلا انتقلنا من القواني  والنظ يات 

باتبا  أسلوب سفسطايد مشهور وهو أ  يط ح تصوراته اللحادية المسبقة باعتبارها 

مقدمات مُسلم بها دو  أدنى دل  ! انظ  إلى قوله: "  أ د أمامد تفسيرًا لنش ة ال كا  

 (2 خاب الطب عي الدارويوي".النساند وقدرتنا على التواص  لقواني  الطب اة إ   نت

وأخيرًا وليس غخً ا، يقو  دو  ب ج، الفيزيايد الوندم ال م كا  تلة   هو  نج وشار ه 

 ة[: "أتفو ب   ت   د مع القو  ب نا حتى لو تةونا من ةفي  تابه ]عةاند ورقات عل

ا أ  الحصو  على ص ااة كاملة للنظ ية إم وعم عبت  أيً ا صحتها  ه ا   يت ةن أبدً 

ر لم يخلو الاالم". إ  كا  أعظم الاقو  ال ش ية، مةن ت  وا أعً ا علةً ا من  ق و ، 

                                           
(1)
فكااره الخيالياة فاي نظار أ)عالم الفيزيااء الملباد سلاتيفن هاوكينج و خر للعلمالوجه الآ-ال احثون المسلمون 

 . 909مقال رقم  -العلماء والمتخصصين..(
(2)
 .910ص -خرافة الإلباد-د.عمرو شريف 
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إ  لم يون ألوف الأعوام، وما  ا  الاالم ي   هم ويحتفد بهم حتى ال وم قد غمنوا 

بو ود الوالو الأعظم يس ب علةهم، أو عظم علةهم،  ةا   ش    ه، من يقو  

 إ  الاوس، أم لم يؤمنوا لاظم  هلهم! -عنده –بالاوس،   ش ي  له

ه ه "إرادة اللحاد"  ةا سةاها باس ا .   ما ر أو الأ وا  المتاددة، أو بةاوى غخ ، 

الموضوع ة الالة ة،  ةا و أما الالم أو الو ا  الالةد! وه ا يا د ك  الباد عن المنطق ة 

قائ : "إ  ا تراض و ود  –أستال  لسفة الأديا  البريطاند –تف   ريتشارد سوينبر  

 من القو  ببله واحد خالو له ا  نتظام في  وننا 
ً

ت يل ونات التريل ونات من الأ وا  بد 

 هو أقص ى در ات ال منطق ة".

ويقو  عالم الفل  البريطاند، 

إدوراد هاريسو ، ساخً ا: "عل   

أ  تختار الصد ة الاة ا  التي 

تتطلب و ود مل ارات الأ وا  أو 

التصة م ال م يتطلب إلهًا 

أستال  –واحدًا". أما  و  ليسلي

  حاربهم  – لسفة الالوم في  ندا 

ا: إلى غخ  الط يو، ويقو  ساخ ً 

"في حالة عبوت ه ه الف ض ة  ةا 

 لنا في حا ة لتفسير   ف ة و ود ه ه الأ وا  ولمالا ناس   ظ وف إحداها متطلبات 

نش ة الح اة وس ظ  و ود ر مطلوبًا للق ام بالمهةتي . إ  ك  ما  اله هؤ   المخبولو  

 أنهم قد ح  وا  حت اج إلى الله خطوة للأمام".

ابتد  ه ا المفهوم أو دله عل ه  و ه وبحثه، ب  أخ ه أخ ا، ونسبه ويا ل   ال     

انتسابًا من إحدى قصص الو ا  الالةد، يقو  الد تور عة و ش يف: "ط ح مفهوم 

له من إلقد طرد داروين ال
ول كن الوضع في  البيولوجيا،
ياء بقي  ا ويسدد قل وضوحً أالفيز

 ن"!آهوكينج الضربة القاضية ال
 شهر.ألماني الأدوكنز. ال ريتشارد
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عام  star maker"الأ وا  المتاددة" لأو  م ة  قصة من قصص الو ا  الالةد يانوا  

  الل يا ، يحة  الاديد من الفقاق ع ، وتنظ  القصة إلى الزمن باعتباره نهً ا مستة1273

، ظه  من الادم على ه  ة نقطة من الطاقة، ويتوو  ك  
ً

ا منفص 
ً
التي يةث  ك  منها  ون

 و  من ه ه الأ وا  من مادة مختلفة تخ ع لقواني   يزيائ ة مختلفة وقد كان  مادة 

ات الق   الاش ين وقواني  أحد ه ه الأ وا  مناسبة تةامًا لنش ة ح اتنا. وفي عةان ن 

 ة يُش هنا ةفي أس  ه ا التصور الو الي، وأخ ج منه نظ ية عل  f.A.Pantinوقع الب ولولي 

 وها بةن دخ  متجً ا لم يس يو د به ما   نهاية له من المودي ت  والمقاسات وقد قام 

 ".(1  المشترى ]ال م هو نحن[ باخت ار الثوب ال م يناسبه ]ال م هو  و بنا[

  يؤمن  –ومن على شاكلته –هو  نج

بالله و تبه ورسله، و  ياتر و  ب ل  

–أو يقولو  ب   –حتى لأنهم ياتبرو 

تواص  "الله" مع ال ش  تصور طفولي 

وأسطورم ومحي خ ا ة، والاالم الآخ  

]اللنة والنار والحساب والاقاب[   ل ، 

وفي نفس الوق  أتوا بةا هو أ ار طفول ة 

و منطق ة.. ب  ويودو  أ   وم تا يزيق ة

نؤمن به ا اله ا  دو  أدنى دل  !!  ه ا   

ا علةً ا.  صد  
ً
يةون اعتباره إ  إسقاط

" تبا "  ما أتى به "المخلو " دو  دل  ، 

و  بوا واستعلزوا واستاصوا الفهم لما 

أتى به الوالو، ب ام ما   نهاية الأدلة 

ب عل ه! والأ ار من لل  ي يدونا أ  نو 

                                           
(1)
 .21رحلة عقل..ص -د.عمرو شريف 

ن مجرد وجود القواعد التي إ"
يمكن اختبارها هو نوع من 

مكانية وجود إن إ المعجزات،
قاعدة مثل قانون الجاذبية الذي 
يصف تناسب شدتها عكسيا مع 

هو نوع من  ةمربع المساف
ا ولا يمكن فهمه مطلقً  المعجزة،

مكانية للتنبؤ". إول كنه يقدم 
يائي  -فاينمان ريتشارد الفيز

 ميركي.أال
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في ص ا  ومنا سة مع الدين: إل من  –المادم  –ر، ونصدقه هو وت هاته!! و    الالم

 ي تد بالمعلز هو الفائز!!

ب  لهبوا إلى أياد ما يةون ال هاب إل ه، واعتبروا أ  النسا  عبارة عن حثالة 

  ة ائ ة، لل  ياد أ  اعتبره الب ولو  و  أ  أس  ه تنحدر من الق دة!،   قو  

 فن هو  نج: "اللنس ال ش م ليس إ  حثالة   ة ائ ة على سطح  و ب متوسك ست

الحلم يدور حو  نجم متوسك في مجةوعة ط   ة في مج ة من م ات ب يي  المج ات. 

نحن يراية التفاهة للدر ة التي أتخ   أ  الوو  كله مو ود من أ لنا، ه ا سيشابه 

 قولنا إن  ستختفد لو أاة   أنا ع وي!".

 بةا النسا  ليس به ه الحقارة التي ي اها ال    في نفسه!ر 

 ب  تحك من قدر ايرك،  ه ه إهانة ل  أيً ا،   ن  لس  استثناً  للقاعدة، ولو 

ع   أ  الاوس صح ح،   وو  وقتها من ياتبرو  أ  النسا  "حثالة" هم استثنا  

على موقع  -علة ة القاعدة!.. قب  أ  أ تب تل  ال لةات، س لوي أحدهم على صفحة

أدي ها: لمالا دائةًا ما يقاب  ر السةاوات ]الأ وا [ -التواص    تةاعي:  يسبوك

بالأرض، والأرض تةث  حبة رم  في ه ا الوو ؟!    بته من  ورم: لأن  أن  علوها! 

الوو  خلو ل نسا ، والأرض ليس   ةًا( ب     ف(، حتى اللنة!  يي مس لة   ف 

لأ  النسا   –ص ف النظ  عن الماه ة والمادية،  الةها عند ر عز و   ب –وليس  ةا 

لو حوسب بالوم، لأعد ر نارين    نة ونارًا!. في  تابه ]مث  باقي التطوريي [ ب    دان   

ديني  أي ا: "إ  الح اة قد نش ت بالتطور الو ة ايد الاشوايد، ال م يخ ع للقواني  

".. ب  لهب كار  سا ا  إلى أياد من لل ،  فد  تابه ]الصلة الو ة ائ ة والفيزيائ ة

قا    ه: "نحن مصنوعو  من  1273الوون ة: منظ  من خارج الأرض[ ال م نش  عام 

"ك  لرة في  سدك  ا ت من  -:ميركدالفيزيايد الأ  –ابار النجوم"! ويقو  لورانس   او 

 -فج ".. ويقو  ن   تايسو  نجم قد انفج ، أن  كل  ابار نجةد، من نجم غخ  قد ان
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"نحن ابار نجةد في أر ع حا ته". ربةا ه ا ال م يقا  عل ب  -:ميركدالفل د والفيزيايد الأ 

ولون الأعلب من لل ، أنهم يسو و  من "  م ر" ويقولو   ح  وشا  وأضرا  

ل   أح م..! أم منطو ه ا ال م يقب  أنه حثالة وصد ة وابار وق د متطور، دو  أدنى د

 علةد أو حتى منطقد على تل  الف ض ات!

تقو  إيزا و   

  ة نيز سيرا من كل ة 

الفيزيا  والفل ،  اماة 

الملوة مارم: "إ  نتائج دراستنا تشير إلى أ  التر  ب الو ة اوم للة نبات "قد" يوو  

ا بصورة مباش ة من الوسك ما بي  النجةد"!...  ن  أنتظ  أ  يوو  هناك 
ً
موروع

"شي ا".. أو   ش ي ..!  ةا  ا   احتةا  غخ ، ح ب ينتص  النسا  عنسانيته، ويوو  

 الماديو  من النسا .

 

ية!  حديقة الحيوان البشر
  

ه ا ميرا  داروين ال م قا  في لل : "في  ترة مستقبل ة ما ليس  يا دة إلا ما 

قيس  بالق و  ستجد أ  الأ نا  المتح  ة ل نسا  وبش   شبه مؤ د ست  د 

الوق  نفسه ستباد ب  ش  ال ائنات شبه  وتستبد  الأ نا  الوحش ة في الاالم، وفي

الآدم ة، ومن عم ستزاد الفجوة ما بي  النسا  وما بي  أق ب حلفائه اتساعًا، ح ب 

س نتق  إلى حالة أ ار تح ً ا  ةا تتةوى! ب  وستوو  أ ار اتساعًا إلا ما قورن  بالتي 

 من المو ودة الآ  بي
ً

  الزنجي أو الأسترإلى بي  القوقا يي  وق د منحك كالبابو ، بد 

( ويقو  أيً ا: "هزم الأت اك ش  هزيةة على يد ما تسةى بالأع ا  1 (1 والروريل "!

القوقا ية، الأ ار تح ً ا في ن الها من أ   الو ود، وبالنظ  إلى الاالم في  من ليس 

                                           
(1)
 .112، 111ص -نسانصل الإأ-ريتشارد داروين 

 ينشتاين.ألبرت أذا لم تكن تعتاش منه".إرائع  يء"العلم ش
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يد  ب ا د من الآ  س وو  قد تم الق ا  على عدد  نهايد من الأع ا  الأدنى م تبة على

 (1 الأع ا  الأ ار تح ً ا عبر مختلف بقا  الأرض"!

وما   ش    ه أ  ما ياان ه شاوب الاالم الثالب ال وم هو من توايع  لسفة داروين 

 وتطوره.. باعضا ة إلى:

أ  ه ه النزعة "الا ق ة" التي ا  ها وأ دها داروين في نفس النسا  الوروبد  .1

رقى والأ ار تطورًا، أجل  أ ار وحش ة نيرا   ستاةار أو اللنس الأب ي عةومًا، وأنه الأ 

البريطاند والف نس ي والسباند والبرتربلى للاالم.. لقد صاروا ينظ و  لباقي ال ش   على 

أنهم "ح وانات" لم يوتة  تطورهم مثلهم! ب  وضةوا إلى لل  ك  أنسا  مبتلى في 

 ز  ماي  من  سده أو   سده يااهة أو ع ب ما ]مث  صر  حلم ال أ  أو ت وم

أخ وها  –الأقزام وهو ا[، وصارت نظ تهم للسود والزنوج على أنهم الأق ب للروري 

وحتى  -بالشبه أيً ا، مث  داروين، وخصوصًا ب و  الح هة للأمام و بر  تحتي الأنف!

عش ات الم يي  ال ين قتلهم النسا  الأوروبد الأب ي من اير لرة ضةير كا  بدا ع ه ه 

لنظ ة التطورية للآخ ين على أنهم ]ح وانات[! وصار من الماتاد أ  ي تد اللنود ا

تي  بباي هؤ    نةالج   يدة يتم مير   ستاةاريو  من ب د أسترال ا أو أ  يق ا أو الأ 

ع ضها على النسا  الأوروبد  عل بة من علائب الح وانات.. إنه ميرا  داروين 

 "الابق م".

اللنوب ة ل  خ   أميركاعندما موب ق ابة الاام في  زي ة ] تيرا دا   ويجو[ يسواح  

منها  ويج ي  ع عة ل ا ضهم على النا  في إنجلترا.. لقد ظنوا أ  تص  ات أول   ال ش  

أ  هؤ   ال ش  عاشوا في ا اهب الأداا   –أو تناسوا –تد  على ح وان تهم، ونسوا

ف السني  عيشة ااية في ال ساطة يا دًا عن المدينة،  ةالا كا  والرابات والسواح  لآ  

؟ أ  يقودوا الس ارات!.. وهو ا ظ  ] س قة وإح ار[ غ ف ال ش  إلى 
ً

ينتظ و  منهم مث 

                                           
(1)
 .111، 111ص -المصدر السابق 
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لا ضهم أو قتلهم وتش يحهم لدراستهم أو لق ا  أيااد  ةا ةهم  أميركاأوروبا و 

 طور.ورؤوسهم، لاش ات السني  باسم الالم وخ ا ة الت

 لةا امتز   الو ا ة بالالم، رأوا أ  يخصصوا أما ن في حدائو الح وا   .2

بالفا  لا ض ه ه النةالج ال ش ية، أو يخصصوا لها حدائو كاملة لهم، وكانوا 

يسةونها بت"حدائو ح وا  ال ش  أو ماارض الأع ا  أو حديقة الزراعة  ستوائ ة"، 

كا  أقبا  الأوروب ي  والر ب ي  و  –الوق وبت ع  انتشار الصحا ة في لل   –وبالفا 

  على ه ه الحدائو  بيرًا ليشاهدوا صورًا من مختلف أنةاس ح اة أول   ميركاالأ 

ال ش ، ح ب تم بنا  وعة  محاكاة لأ واخهم ولطب اة الاشب والرابات التي كانوا  وها، 

ا بهم  ةا يفالو    علوهم ل فالو ميركاو  ل  المستنقاات.. وكا  ية  الأوروب و  والأ 

بالح وانات تةامًا!.. المشاهدة بةا   يو د ماه أم قدر من النسان ة أو الوصوص ة، 

 (1  رمد الطاام لهم والم  و ت، والتصف و لهم، أو استثارتهم ل تح  وا..!

ولا  أشه  م ساة 

إنسان ة في لل  الوق ، 

 ي للأ  يقد أوتا بينجا. 

 اندما لهب س ا  

ن ويورك إلى حديقة ح وا  

استةتاوا يا ض لمخلو   ديد في بي  الق د  1226س تةبر  8ب ونوس، يوم الس   

  تشير إلى هو، ولونهم ق أوا   تة في المدخ ولم يت  دوا ح نها أم نو  من المخلوقات

قديم يةث  "الحلقة المفقودة" للتطور ال ش م! وقد كا   احت ا  الحديقة لمخلو  

ه ا "الوحإ الر يب" قصير القامة وأسود اللو  ولديه أسنا  حادة   تشبه أسنا  

يون ال ش ، ولونه قدم ع وضًا مسل ة داخ  قفص الق دة!، وهو في الحق قة لم 

                                           
(1)
 .1111مقال رقم -باسلم داروين وخرافة التطور منكوشات تطورية:-ال احثون المسلمون بتصرو عن: 

عجمي ولا لعجمي على عربي أ"لا فضل لعربي على 
لا إحمر أسود على أسود ولا أولا لأحمر على 

 الل  ه عليه وسلم.  ىصل-رسول الل  ه محمد ".ىبالتقو
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. 1224و  من سو  للاب د في الوونرو عام أمير  سوى عبد  نرولي  اشتراه علةا  

، ح ب خ ج 21لقد عاش مع  و ته وطفل ه إلى أ   ا  لل  ال وم وهو في سن التتتت 

للص د، وعندما عاد و د ق يته وقد أب دت عن بو ة أبوها ومات أال ها، بةا  وهم 

ه لب اه  ابد،  ةا الاادة عند الأوروب ي . ح ب  و ته وطفل ه، وعلى الفور تم أس  

صاموي    ل  س  يرن ، وال م كا  ي بطه  ميركدرغه ر   الأعةا  والمستوشف الأ 

عقد مع ما ض ش ا  لويزيانا التايع للةا ض المفتوح أو الاالمد يسان  لويس، ح ب 

 قد لهب  1226، أما عام 1224تم ع ضه في ما ض الناروبولولي يسان  لويز عام 

به  يرن  إلى حديقة ح وا  ب ونوس في ن ويورك وباد الا اب النفس ي ال م عاشه 

 ال   ، أطلو على قلبه النار وأنيى ح اته!

 

 أنت حر .. ما لم تعترف بالتصميم الذكي!
 

خ ج عل نا الع مد وال اتب الوهودم بن ستاين بالف لم الصادم والشهير  2228في عام 

تناو  ه ا الف لم نظ ية التصة م ال كد التي ي مط ودو : اير مسةوح بال كا (! 

، ويوعو الف لم شهادات علةا   بار من -وتنتقد وتنتقص من نظ ية التطور  –تاارض

وأسات ة اللاماات وحتى ياي الصحف ي  الالة ي ،  المجتةع الالةد بقةع الأكادية ي 

لمج د  قد أنهم يشيرو  أو يلةحو  إلى ع مات التصة م أو ال كا  في الول ة أو ال ائنات 

الح ة أو ينتقدو  نظ ية التطور ويحاربو  ما ياتبرونه "المؤام ة الالة ة لف ض تدريس 

أ  نظ ية التطور لها ع قة بالفاش ة نظ ية علة ة واحدة في الب د"، ويصور لنا الف لم 

عن ط يو الق ا  على ال افا   –والمح قة والش وع ة واللحاد وتحسي  النس 

وهؤ   الكادية ي  لم يتم ط دهم  حسب من المؤسسات الالة ة وعةلهم، ب  -والماو ين

  ..! وتلف و التهم لهم وإدرا هم في القائةة السودا  ومناهم من الاة  في أم م ا  غخ

 وباي تل  الشوص ات التي ع ضها الف لم:
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 عالم الأح ا  ريتشارد سترنبرج.  -1

تم ط ده من وظ فته  ةح ر في مجلة تاياة لمتحف التاريخ الطب عي لمج د سةاحه 

من رواد التصة م ال كد، ال م اقترح   ه أ  بنش  مقا  للد تور ست فن ماي  وهو واحد 

التصة م ال كد "قد" يوو  أحد التفسيرات لو ف ة ظهور الح اة.. وكا  ه ا  قتراح 

  حتةالى  ف   بط ده وقةاه!

في مقدمة اللقا  مع عالم الأح ا  

بالف لم الوعائقد، يقو  بن ستاين: 

"الح ية  ي التي سةح  لنا با بت ار 

والترلب على ك  تحدٍ وا هته أمتنا، لون تخ   إلا سلب  منا ك  تل   و  تشاف

الح يات   ين  نا سن هب؟ ومالا  نا سنفقد؟ لون لسو  الحظ أنا لم أعد لحا ة إلى 

التخ  ،  ه ا  يحد  ال وم! نحن  قدنا ح يتنا في أحد أهم قطاعات المجتةع.. وهو 

 الالم!

ر لط ح أم سؤا  لمتاياة أم مسار للتحق و بدو  لقد ا ترض  دائةًا أ  الالةا  أح ا 

خوف من رد  ا  انتقامد.. لون مؤخً ا تم تنبيي   تشاف أ  ه ا ليس هو الواقع.. عم 

أضاف يتحد  عن سترنبرج: "صااوا إل ه ياي  تهامات في الدين والس اسة وعلم 

 –رهابد عقافيها رئيس القسم ل جالوي أبدو  بااص  تةا "، ويقو  الأخير: "لقد 

ا أ  ه ا
ً
 يس ب إعطا  موضو  التصة م ال كد ياي القل   من المصداق ة".  –م  ف

   اج الأعصاب ماي   إ نور  -2

أالق   اماة بايلور موقع البحب الالةد الواص به، وأ برته أ  يا د ما  المنحة 

ا بي  أبحاعه لنظ ية التصة م ال كد! وي  ف ستاين: 
ً
البحث ة.. بةج د أ  ا تشفوا رابط

" اندما  تب مقالة لط ب المدرسة الال ا تقو  إ  الأطبا  ليسوا بحا ة إلى دراسة 

"في وقت الخداع العالمي يصبح قول 
ً ا يل.أا".جورج ا ثوري ًّ لحقيقة عمل  ورو
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تح ك الداروين ي  يس عة لمحاولة إبادة ه ا التهديد  التطور ل د يزاولوا الطلب،

 اللديد".

وإ نور بدوره يقو : " ثير من النا  في  ثير من المدونات شتةوي اير صالح للط ع، 

أطلقوا على أسةا    يةون  تابتها، لونهم  تبوها! كان  هناك الوثير  دًا من التال قات 

م  تصا  باللاماة التي أعة   وها، واقترحوا السي ة  دًا. أنا   غخ و  اقترحوا أ  يت

أنه ربةا حا  وق  تقاعدم، أدر   أنوي أس ت توق   تص يحي يشووك حو   فا ة 

نظ ية داروين،  ن  أع ف أنوي  ن  س وا ه النقد، لون ما أدهشوي هو وحشيته أو 

 مدى حقارته".

-، أنا محصن أكاديةً اوب ام أنه قا  من قب : "أنا ر    بير في السن لدم مدة خدمة

الآ  يس ب ماسو ات السو ة  أميركالون صرار السن وال م يحد  لهم في  -م  فا

الالة ة ه ه!  ظ ع  دًا".. ه ا لم يون ليشفع له أمام نقده للتطور من قب  المجتةع 

الالةد، ال م يحاو   اهدًا أ  يُث   أقدام نظ ية،   يستط ع أ  يث   صحتها، و  

ي ض ي بةن يفو  ويث   عوسها أو عدم  اعل تها.. وهنا يصف ال    ما تا ض له على 

: "هو ش ي  صاعو.. لم يسبو لي أ  عومل  به ه الط يقة عبر حوالى إ
ً

 32ع  لل  قائ 

 سنة في الوسك التال ةد". 

 ، أستالة علم الول ة الح وم، بجاماة  ورج ميسو  الد تورة كارولي    و   -3

تقو : "دعاند مش في إلى موتبه، وقا  

لي: س وو  على أ  أعاقب  لق ام  بتال م 

نظ ية الولو!  قل : لقد ل  ت نظ ية 

التصة م ال كد في ش يحتي ع ض  قك، 

لووي لم أدر  نظ ية الولو! قا : مع 

يجب أ  تتم مااقبت !  -يس ب لل  –ه ا

اسمه  يء"في عصرنا لا يوجد ش
 ً دا عن السياسة،كل القضايا هي بعي

يل ورأجورج  قضايا سياسية"  و
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 ف ستاين في تق ي ه الم يد: "لم تفقد وفي نهاية الفص  الدراس ي  قدت وظ فتي".. وي 

ه ه الأستالة المحبوبة  دًا، عةلها، في  اماة  ورج ميسو   حسب، ب  و دت نفسها 

 ج ة مدر ة في القائةة السودا ، واير قادرة على إيجاد عة  في أى م ا ".. وت  ف  ي 

ن من  أ  قائلة: " ن  كلةا لهب  في مقابلة عة  أحص  على الوظ فة عادة  ورا، لو

حد  ه ا ومن  أ  صار باستطاعة النا  البحب عوي في  و   أ د أند كلةا أرسل  

أورا  اعتةادم ألهب إلى المقاب ت، الاديد من المقاب ت، لونوي أبدًا   أحص  على 

ع ض الاة .. أنا   أخبرهم عن "خط  تي الالة ة"!  ن   قك  أحاو  أ  أدر  ما 

 ح ية المناخ التال ةد".. قام  اللاماة من أ له هو 

 الصحفد  رم ويثام -4

سنة من متاياته للد  التطور  25ح ب ياترف عن تص  ات مةاعلة رغها طوا  

 .أميركاويؤ د  وها قوة وه ةنة ه ا "اللوبد التطورم" في 

 الم  ز الوطوي لتال م الالوم -يو  وي سووت -5

عن اللهود اير الح ادية بالم ة  –الموعوفي الف لم الوعائقد  –والتي  شف الحوار ماها

التي يب لونها لتظ  خ ا ة التطور تدر  في اللاماات منف دة دو  السةاح ب م رأم 

ماارض، مؤ دة أ  هناك لوبد ضوةًا في الأوساس التال ة ة ياة  على حةاية خ ا ة 

الليي ال ايع. التطور المتهالوة علةً ا كلةا تقدم  الأبحا  و  تشا ات عن عالم الولو 

 ه ا اللوبد أالبه ملحدو .

 الفل د   ليرمو  ونزاليس -6

وهو ال م تا ض لح ب ض و  في  اماة أيوا، ياد أ  نش   تابه ال م يناقإ   ه 

 و ة أ  الوو  مصةم يش   لكد، وعلى ال ام من  ل  بحثه المةتا  ال م قاد إلى 

 منصبه، يقو  ال   : ا تشاف عدة  وا ب، تم ر ي طلبه حي  تقدم لتث   
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 في 
ً

عندما و ع  الا ي ة،  قد تة  مها ةتي  2225"قلق  يش   مدة خدمتي قل  

تباًا لوطة ه وتور إف    وش كائه في محاولتهم لتسة م  و الح م اللامعي ضدم، 

 لأنه ع ف أنوي لم أحص  على منصب دائم ح نها".

  ميركدالصحفد الأ  –إوارد مورو  -7

ا يؤ د مورو أ  
ً
الص ا  الدائ  حو  مبادو التطور صار ح بًا دين ة، ولم ياد حق

ا بالبحب الالةد، ح ب انتق   بار المؤيدين للتطور من الد ا  عن التطور إلى 
ً
متالق

 مها ةة الدين.

 ضحايا هاديةار  -8

أعنا  الح ب الاالم ة 

ألف  15م قت  الثان ة ت

 ةا تقو  –شوص هنا

 س لها  –أوتا  ورج

ين: لمالا قتلوا    اب : ستا

هم قتلوا لأنهم مااقو ! 

النا  اير القادرين على 

 الاة ، اير القادرين على إعالة أنفسهم كانوا يستهلوو  الطاام ب   دوى.

 نز  في قبو، ح ب في م ا  ما تح  الأرض قت  وش ح وحُ     ه أ ساد "الم ض ى" 

: "ه   و ت قك أ  الاق   هم من 
ً

كانوا ي قدو  هنا وقد أ يل  أمخاخهم  س لها قائ 

 والشوص المجنو  كا  د/  ور ا  وك  من ماه؟!

   دت:  .. كانوا عق    دًا وقد أدوا أدوارهم بالح اة. 

ن العلم أن الناس الذين يقولون لك على سبيل المثال إ"
 ن الدين خاطئ كليا،أو أ يخبرك بكل ما تحتاج معرفته،

ولئك الناس لا أ له..إالعلم يخبرك بعدم وجود  أنو أ
وهم  شياء غيبية،أهم يقولون  يخبرونك بأشياء علمية،

سباب غيبية"!جون أن يدافعوا عن مواقفهم لأيجب 
 بوليكن هورن.
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: "إلا تخلصنا  
ً

وه ا أيً ا مورو  داروين ال م ل   في ]انحدار النسان ة[ قائ 

د ح  نا ال  ا  من الناح ة س ياًا من الهةج ال افا  في اللسم أو الاق  نوو  ق

أننا  -م  فا -الأخ ى، وعل نا أ  نب   قصارى  هدنا لتحق و عةل ة التةح ص والح ف!

نبوي الم لئ للبلها  والمااقي  والم ض ى ل ت اع   وها الأع ا  ال افا  في المجتةاات 

ا لللنس المتح  ة و  أحد مةن تاياوا ت ب ة الح وانات الأل فة سينو  أ  ه ا مؤل  دً 

ال ش م، من اير المحتة  أ  يص  اللهد ب م حد إلى در ة أ  يسةح لأسوأ ح واناته 

 بالت اع ".

 على ماارض ه ا التصة م: إلا 
ً

وبال  و  للتصة م ال كد م ة أخ ى، نط ح سؤ 

وضانا أم شوص على سطح  و ب ما ليس عل ه أع  ما من غعار التاق د ]الح اة[، ولون 

،   و  سؤا  سوف يخط  في 
ً

و د أعنا  هبوطه غلة أو  ها ا لا ت   ب يس ك، هاتفا مث 

 ا الش ي  هنا؟! ومن ال م أو ده هنا؟! لأ  المنطو با  هنا الشوص: من ال م أتى به

والفط ة ينف ا  الصد ة، وأيً ا يقو   ببدكه ة الس ب الأو ، ه ا بالنسبة لهاتف 

يس ك التصة م،  ةا بالنا به ا النظام الماقد والمحوم والاظ م والدق و؟!.. ويقو  

م تسير عل ه القواني  صاحب ]التفوير الالةد[: "لقد كا  إدراك النظام ال ياض ي ال 

ا لادد من أقطاب الالم في لل  الاص ، إلى أ  
ً
الطب ا ة في مطلع الاص  الحديب، باعث

ي وا في الوو  عناص   ةال ة تتحوم   ه، وهو ا تصور  بل  الاالم الفل د المشهور، أ  

النسب الهندس ة ال ش قة ال س طة  ي التي تس ط  على الوو ، وعندما و د أ  

  الطب ا ة الشديدة التاق د لات بنا  هندس ي محوم، وقابلة للتابير عنها الظواه

بةااد ت يس طة، به ه ه ا الوشف إلى حد أنه تصور أ  ر "مهند " الوو ، بةاوى 

أنه هو ال م يش ف على  ا  الحواد  الطب ا ة الماقدة خاضاة لنسب رياض ة 

ا ب   المعلزة  يس طة. ولم يون لل  را اًا إلى نقص في إيةانه،
ً
ب  إنه كا  يؤمن حق

الله ة الوبرى في ه ا الوو   ي الح ام  والتوا و و تسا  ال ياض ي ال م تتةث  عل ه 

القواني  المتحوةة في مساره، وتو ر ظهور ه ه الفو ة التي ت بك بي  ر وبي  ال ياضة أو 
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بتس، وكا  اللة ع الهندسة، لدى  بار الف سفة في لل  الاص ، مث  دي ارت ول 

يؤمنو  ب   في الوو  انسلامًا عقلً ا مج دًا وتناسبًا في الا قات بي  الظواه ، هو ال م 

 .(1 تتةث    ه أعظم الآيات الله ة"

 

 الخيال العلمي.. بين الأدب والعلم! 
 

أما رياض و ال وم..  نظ وا للوو  نظ ة "أدب ة" أ ار منها " ن ة"، و"علة ة". ومن هنا 

ا  "الو ا  الالةد"، وال م اختر  حدود الطب اة.. والالم.  بنه يةون القو  إ  ك

هم في الحق قة كانوا  –أو ال ين   يؤمنو  بالله أو بالاق  الأعظم –الالةا  الماديي 

يبحثو  عن ر.. ولون في المااد ت ال ياض ة وليس في "الحق قة الالة ة" والسب  ة 

  في عالم وهةد ا تراض ي، كال م يايشه أم شوص عادم الاقل ة..   ول   يايشو 

يةتل  حساب " يس بوك". وهنا نو ر م ة أخ ى ما قاله الف لسوف النجليزم   انسيس 

 ب وو : "قل   من الالم ربةا يجال  ملحدًا  بلا تاةق  غمن  بالله".

م يةارسه يقو  د/  ؤاد    يا: "الواقع أ  ال وابك و وانب التشابه بي  النشاس ال 

النسا  في الالم وفي الفنو  والآداب أقوى مةا يبدو وللوهلة الأولى. وحس نا أ  نت م  

هنا دور "الو ا " في ه ه الم ادين. على حي  أ  الاالم، ال م ي خ  على عاتقه مهةة 

وصف الواقع  على ما هو عل ه، دو  أية إضا ة من عنده،   بد أ  يستباد الو ا  من 

ولون حق قة الأم  أ  الاالم، وإ  كا  يلتزم بالفا  بتل  النظ ة الواقا ة،  مجا  عةله،

 خصبًا لمةارسة ملوة الو ا  في صة م عةله الالةد. وحي  نتحد  هنا عن 
ً

يجد مجا 

"الاالم"،  نحن   ناوي المشترلي  الااديي  بالالم، ال ين يتاي  ك  منهم أ  يلقد 

ش لة علة ة، وال ين يقومو  بالمهام ال وت ن ة ال و  على  انب ماي  من  وانب م

                                           
(1)
 .129ص  -التفكير العلمي-د.فؤاد زكريا 
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الم لو ة في البحب الالةد، وإنةا ناوي الالةا  الوبار، أم أول   ال ين يترير بف لهم 

( يلاب في ماظةها 1  (1 مج ى الالم، ويتوصلو  إلى  شوف أو نظ يات علة ة عورية"

 الو ا  الالةد دورًا ما.

إلى أ  يقو : "وهو ا كا  

ا بي  التج يد 
ً
التداخ  وع ق

 في أعلى مظاه ه، الالةد متة
ً

ث 

ة، وبي  الو ا ، و ي ال ياض

ال م يسعى إلى  شف اللةا  

ة  ةال ة متزايدة، بقدر ما ش ي ، وكا  ك   شف  ديد يثير لدى الاالم حساس   في ك

يوسع نطا  ما  ته ويؤ د س ط ة الاق  على الطب اة. والحو أننا   نحتاج إلى أ  

ن هب يا دًا ل د نؤ د و ود رابطة وع قة بي  الالم وملوه الو ا  في النسا ، لل  لأ  

يظه  بها حا ت البدا  الالةد لاته تؤ د ه ا  رتباس ت   دًا قاطاًا،  الط يقة التي 

الوشف الالةد في لهن الاالم ق يبة ك  الق ب من تل  التي تظه  بها  و ة الاة  الفوي 

في لهن الفنا ، ولو ر انا إلى ما  تبه الالةا  أنفسهم عن ح اتهم الواصة وعن 

الظ وف التي توصلوا  وها إلى  شو هم، لو دنا أ  الوثيرين منهم كانوا كهتدو  إلى  و ة 

وربةا هبط  علوهم الفو ة أعنا  النوم، أو  –صد وية -بصورة مفا  ة الوشف اللديد

في افوة أو حلم يقظة، وربةا غعارها ش ي  يس ك   ي اد يثير في النسا  الاادم أية  و ة 

لات ق ةة،  ةا  ي الحا  في قصة التفاحة التي سقط  على ن وتن أعنا   لوسه ساهً ا 

 –ال واية–  اللالب ة ]إلا كان  ه ه القصةفي الحديقة، والتي أوح  إل ه بقانو 

 صح حة[.

                                           
(1)
 .121، 125ص -المصدر السابق 

ميز الحدود أعد أني لم أشعرت  ىخرأ"مرة 
 الفاصلة بين عالم الحقيقة وعالم الخيال". 

 توفيق الحكيم          
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ا بي  ط يقة ظهور نظ ية  ديدة في لهن الاالم وط يقة  
ً
وهنا   ن اد نجد اخت  

هبوس "الوزي" على الشاع  ب ب ات قص دة  ديدة، أو ظهور لحن موس قد  ة   في 

وربةا يتادى الو ا  الالةد حدود الوزي واللهام، إلى حدود " قتبا   (1  لهن الفنا !

الأدبد" المحي!.. حتى تا ر عل نا التة يز بي  الأدب الالةد و الو ا  الالةد.. والالم، بي  

 ما هو حق قة، وما هو خ ا . وهنا يقو  صاحبا ]الطف ات الالة ة الزائفة[:

الالم الحق قد في ه  ات عديدة: اليةا  يسفن  با "يظه  الالم الزائف المتخفد في ع

الف ا  القادمة من  وا ب أخ ى، واختطاف ال ش  على يد مخلوقات   ائ ة، وتجارب 

الو وج من اللسد والو انات الوف ة والتنج م ونظ ية الولو "الالة ة" إلى  انب 

 (2 الدراك الحس ي الفائو والتح ي  عن ياد"..

وي  فا في موضع غخ : "إ  ما ار الالم 

  ةا يخص قبو  الزعم بو ود   ا  أو 

ظاه ة هو أ  ه ا الزعم يجب أ  يت  د بةا 

. و  مثلة على تل  (3   يد  مجا  للش "

 الأدب ة الالة ة:

عام  -ال اتب النجليزم الما وف –في مؤلفه ]رح ت اول ف [  تب  ونثا  سويف  -

عاما  ا  أحدهم ل حقو علةً ا تل  النبو ة  142أ  الم يخ لديه قة ا ، وباد  1735

 الأدب ة الو ال ة. 

                                           
(1)
 .129، 129ص -المصدر السابق 
(2)
تشارلز ام وين، ارثار دابلياو  -العلم البقيقي ويسود العلم الزائفعندما يطمس  الطفرات العلمية الزائفة: 

 مبمد فتبي خضر. ترجمة: -115ص  -ويجنز
(3)
 .111ص -المصدر السابق 

مرء  ضل ال يؤأ"يف ضل ن  ما يف ن أمن ب
 ا".      فرانسيس بيكون.يكون صحيحً 
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وفي مؤلفه ]ح ب الاوالم[ ت لم  ورج ويلز عن الرزو الف ايد وهبوس الم يخ ي   -

او  تصوي  مبدأ البقا  للأقوى وأنهم ألكى منا.. إلخ.. وال وم قد نسوها على الأرض، وح

 ولصقها لنا نفس الفو ة ]ست فن هو  نج[

في  تبه الالة ة، ول   نهار يصد  أدمرتنا بالرزو الف ايد  -وما على شاكلته -

 المزعوم.. ويا ل تها من "وزي خ اله".

تحد  عن الصاود إلى سطح القة  في كا  أو  من  -و ا  الالةدالأبو  – ةا أ  ويلز 

، واللدي  بال   ، أ  -1221المنشور عام  –مؤلفه ]أوائ  ال  ا  على سطح القة [ 

ا لتاريخ اس  الدماغ وأنواعه المتاددة، ويش ح في  تابه    ف 
ً
ويلز نفسه قد نش  مؤلف

تصنع م يً ا( أ ار من عش ين تقن ة من تقن ات اس   الدماغ وط   وأسال ب 

م اض النفس ة للأسويا  والتي منها: التنا   الما في، ال ب بة الاص  ة، البدا  الأ 

الما في، التشفير الاة و، التقط ع الدراكد والتشويإ الدراكد.. وايرها من تقن ات 

في الدو  ال ا فة والنام ة سوا ، أو  -وأسال ب اس   الأدمرة، والتي تستخدم  ال ا

نهن  دًات  س ح  و م من ناح ة، ومن ناح ة أخ ى في ةميش    -القوية المتقدمة

 
ً

ة ما نة.. أو أو للترويج لأدوي (1 صناعة الوهم، والأم اض مخبريًا كا يبو  والوورونا مث 

 س اس ي كا  أو اقتصادم. – وس لة لأم هدف غخ  

                                           
(1)

في كتابه ]البصان الشاحب[ يدعي خ ير الفيروسلات الأمريكاي ويلياام كاوبر، أن فيارو  الإيادز صانع  

ا وخصيصا للبد من تناسلل الدول الفقيرة،  ويقول إن الفيرو  دخال أفريقياا فاي السا عينيات مان خالال عمد 

صناديق اللقاحات، وأن الولايات المتبدة تملا القادرة علاى إنتااج المصال الشاافي، ولكنهاا ب سااطة لا تهاتم 

تقادم الادكتور الأمريكاي بوياد إي جاريفس أماام المبكماة العلياا الأمريكياة، بقضاية  9551بذلا.. وفي عاام 

ر الإيدز العالمي [، يقدم فيها الادليل العلماي علاى أن فيارو  الإيادز مصامم ومناتج مان تبت عنوان ]اعتذا

خلال برنامج الفيروسلات الفيدرالي الإمريكي الخاص. وطلب جريفس في الدعوى القضاائية أمريكاا بتقاديم 

كتور اعتذار إلى كل ضبايا مرض الإيدز في العالم، وكشف النقاب عن أصل فيرو  الإيادز، وأكاد أن الاد

روبرت جالو ، الذي كان يعمل باحث ا في المشاروع الاتباادي الأمريكاي ل رناامج تنمياة الفيارو  الخااص، 

وتكلاف  1211و1219وهو برنامج ببثي كان قد تم إقاراره فاي الولاياات المتبادة فاي فتارة ماا باين عاامي 

ل اراءة اختاراع أمريكياة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، قد تقادم بطلاب تساجيل  115

لاختراعه فيرو  ]إتش آي في [ وهو الفيارو  المسا ب لمارض نقاص المناعاة  1210في أبريل من عام 
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أيً ا عن ازو الف ا  والايإ  –عة د الو ا  الالةد  – ةا تحد  روب ت هاين ين

اع
ً
 للش   –لى الم يخ.. وايرها من الأمور التي   نالم يق ن

ً
إ  كان   –بةا   يد  مجا 

حق قة أم مج د خدعة، أم   بة أب ي  علة ة أم أح م يقظة أم محي ه ا  وخ ا ات 

 وقصص طفول ة مةتاة كالتي تقص قب  النوم..

 الوتابة هواية تةار  في "أوقات الف اغ"! 

ث  ه ه القوة  الماديي ، وعلةا  الطب اة أو الم تاطب اة( أ  و  ف يوو  لالةا  بة

توفي على موتبه وهو يحاو  أ  ي ع  إينشتاينيوو  لدكهم وق    اغ.. نحن نا ف أ  

إحدى مااد ته اللا نة، وأ  يا هم مات وهو تح  "ضروس" الاة ، وأ  "علةا " 

ليس لدكهم وق  لت ي اه، أو لمةارسة هوايات، ويجالو   -بال ات -الفيزيا  والطب اة

 .همنها نشاطا تجاريا.. أو لم نسةع قك مث  أ  أحدهم مات تح  ضروس أوقات   اا

                                                                                                        
كااان أول إعاالان رسلامي ب ناااء فياارو  مصاانع فااي التاااريخ، حيااث  9559المكتساب ]الإياادز[ . وفااي يونيااو 

ك، فاي تصانيع فيارو  شالل نيوياور –نجبت مجموعة من ال احثين الأمريكيين من جامعاة سلاتوني باروك 

الأطفال في المخت ر لإث ات إمكانية تخليق الفيروسلات مخ ري ا بموارد بسيطة وإمكانيات تخلياق الفيروسلاات 

مخ ري ا بموارد بسايطة وإمكانياات متاوفرة ومعلوماات اسلاتخرجوها مان الإنترنات، للفات الانت ااه إلاى قادرة 

مكاان للمختصااين حالي ااا إنتاااج أي فياار  بكاال سلااهولة، "المنظمااات الإرهابيااة" علااى بناااء فياارو  قاتاال، وي

وهاي عاادة ماا تكاون متاحاة ومتاوفرة  –والمطلوب فقط معرفة الخريطة الوراثية ]الجينوم[ لهذا الفيارو  

وهذا ما فعله الفريق الأمريكي، واسلتطاع تخليق فيرو  شلل الأطفاال مان الصافر  -بالمجان على الإنترنت

للفيرو ، تلا الخريطة التي تظهر تسلسل الموروثات وتتابعها، ويرى ال احث باسلتخدام الخريطة الوراثية 

]جيرونيمااو سلاايلو[ عضااو الفريااق ال بثااي، أن فياارو  شاالل الأطفااال، الااذي جمااع فااي المعماال أحااد أبسااط 

".. وفاي عاام  نجبات الولاياات المتبادة رسلامي ا  9510الفيروسلات المعروفة، مضيفا: "إن صنعه كان سلهلا 

مليون شخص عن طريق اسلتخلاصه من البم  الناووي لجثاة متاوفى  95الفيرو  الذي قتل في اسلتعادة 

أنواع مان  1به في ألاسلكا، وقد بررت هذا يومها؛ بيرض التعرو على هذا الفيرو  القاتل الذي تعود إليه 

 10فيروسلات الإنفلونزا الوبائياة التاي ظهارت بعاده. وفاي مقاال نشاره موقاع ]جلوباال ريسايرش[ فاي عاام 

كتااب ويليااام أنجاادال تباات عنااوان ]مشااروع ال نتاااجون للفيروسلااات المعدلااة[ وصااف فيااه  9551أغسااطس 

بأنااه جنااون علمااي مباا ، مضاايفا: "إن هناااك معلومااات تشااير إلااى احتكااارات  1211اسلااتدعاء فياارو  

 الأدوية، تعمل مع الولايات المتبدة على تطاوير ماادة فيارو ، لتارويج لقااح ضاده".. مضايفا: إن فيارو 

وأدى إلاى مقتال الملاياين، هاو إحادى التجاارب الأولاى للأسلالبة  1211الإنفلونزا الإسل انية الذي ظهار عاام

ويضايف الادكتور ليونااردو هاورديتش، مؤكادا أن  .ال يولوجية، وأناه ولاد فاي قواعاد عساكرية فاي كنساا 

ماتهن الأعمااال "أسلاطورة إنفلاونزا الخناازير صااورة مان صاور"الإرهاب ال يولاوجي" لاال"عصابة دولياة" ت

الإجراميااة، ماان خاالال إنتاااج وتطااوير وتخاازين اللقاااح الموجااه ضااد الإنفلااونزا بياارض اسلااتخدامه كأسلاالبة 

 .ةبيولوجية للقضاء على سلكان الكرة الأرضية، من أجل تبقيق أرباح مادي
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من قب  إ : "الالم ش ي  رايع إلا لم تون تاتاش منه".. وها  إينشتاينلم يق  ألبرت أ

قد ب   ح اته من أ   "الحو" و  -وايره من "الالةا " المجدين أمثاله -هو لا

"الحق قة"، وقدموا لل ش ية ما لم يقدمه أحد من حفنة الماديي  ومدعي الالم والالة ة 

واسبادوا الله، من أ   الشه ة أو ب ع ورقات خ  ، أو هؤ  .. ال ين عبدوا الح اة، 

 ياي تل  الأش ا  التا هة.

 باي الالةا  مز وا 

بي  أسال ب البحب الالةد، 

والو ا  الالةد،  جالوا 

ا من الأدب 
ً
الالم خل ط

والشا  وأضرا  الأح م، 

مصبواة بباي المااد ت ال ياض ة الماقدة اللا نة! ]هو ا أصبح  لات طايع علةد[.. 

إنه بوسع أم طف  خصب المخ لة أ  يوسا  وير ق  ب خاب     حص  لها، ب  إ  ه ا 

أحةو هو أ  يقدم دل   على   ض اته أو  بوسع أم أحةو، لون الما ار على أنه ليس

ادعا اته، ولو كا  منطقً ا..   ملةوسًا وماديا.. وفي الوق  لاته يطالب الماديو  بدل   

ملةو  على و ود ر، ويدعو  أ  الدل   المنطقد لم يسافهم! وفي الوق  نفسه  هم 

   يقدموا أية أدلة منطق ة أو علة ة تث   صحة ادعا اتهم.

تقديم الآل ات  - ةا يقو  د. عة و ش يف في ]خ ا ة اللحاد[ -د حاو  الماديو  "وق

والتفسيرات الاشوائ ة التي تسةح بنش ة الوو  من الادم على ه ه اله  ة، ته بًا من 

إر اعها إلى ر الوالو  خ    أط وحاتهم ملأى بال ماقول ة وال علة ة والوثير منها 

  ف صاحبا ]الطف ات الالة ة الزائفة[ تح  عنوا  ]ح ب أق ب للو ا  الالةد". وي

 تنتيي الحق قة، ويبدأ الوهم[:

سطورة خلدها هؤلاء أن العلم الموضوعي البحت إ"
الذين يفرون من التساؤلات الضبابية والخلافية 

 خلاقيات العلم.أ -يفيد ريزنيكد المحيرة".
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تقدات على التفوير النقدم،   على التفوير التوا . إ  اأ  تبوي الآما  والم"ينبغي 

ماتقدات الالم الزائف تا و التقدم صوب امت ك نظ ة واقا ة للالم من حولنا، لأ  

الماتقدات   يفو و  تفويرًا نقديًا.  الط يو إلى الوهم ال م يقود من ياتنقو  مث  ه ه 

صوب ه ه الماتقدات هو الط يو إلى ال   : أم اعتنا  ماتقد  ائف وأم   ائف على 

ْ  إِن برُهْاَنكَمُْ  هاَتوُا قلُْ .. "(1 ال ام من عدم و ود دل   داعم"  (111- البق ة ". صَادقِيِنَ  كُنتمُ

 ج

 بالعلمالاشتغال 
 ج

 شترا  بالالم له  انبا : الأو ، 

الاة  به ]تطب قه[ والثاند،   ه ]أم 

امتهانه[ وأخ ه وظ فة، وهو أيً ا له 

 انبا : طالب الالم في م اح  

الدراسة ]طالب الثانوية الاامة، 

علةد أو طالب اللاماة ب ل ة قةة.. 

ا  يظن -الف تي  -والمتاالم[  ا عنا 

أنهةا يةتل ا  من الالم والتةيز ما لم 

و  يةلوه ايرهةا من بق ة النا .. 

"ومةا يزيد الأم   داحة، المش لة أ  أمثا  هؤ   "المتخصصي " محدودم الأ و، هم في 

الأالب أنا  متر او  عن ايرهم، يتحدعو    ةا ب نهم لرتهم الرام ة الواصة، 

امت ا ا على ك  من عداهم، مع أنهم لو خ  وا ويتصورو  أ  تخصصهم   وها  يوس هم 

 لأصبحوا موشو ي  تةامًا أمام الرير، أمثا  هؤ    "الالةا ، 
ً

عن م دانهم الأصلي قل  

                                           
(1)
 .111ص -رثر دابليو ويجنزأالطفرات العلمية الزائفة..تشارلز ام وين،  

ولا تحاول  العلوم إلى الشرح، "لا ترمِ 
ويتألف  بل تركز على صنع النماذج، التفسير،

ياضي يصف ظاهرة تخضع  النموذج من بناء ر
ضافة إلى مجموعة من التفاسير إ للمراقبة،

ية. ياضي   الشفو لا إلا يبرر مثل ذلك البناء الر
عالم  -بقدرته على العمل"! جون فون نيومان

يا  مجري المول. ميركي،أضة الالر
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ا أسوأ من الله   اير المتالةي ، لأ  الآخ ين على الأق  ليس  
ً
اللها " قد يوونوا أح ان

ا  تهم في م دانهم الواص يت ح لهم لدكهم ادعا ات، على حي  أ  الأولي   يتصورو  أ  م

أ  يادوا أنفسهم "عار ي " في الم ادين الأخ ى، و ثيرًا ما نجد هؤ   الأشواص يوونو  

مادة ط يفة لسو ية مؤلفد ال وايات والمس ح ات الهزل ة، ح ب يتصورنهم وقد 

ا مةا يخ ج عن م دانه
ً
م "تظاه وا" بةا  ة ك  ش ي  وهم في الواقع   يفقهو  شي 

الواص أو حي  يسو و  من م لهم إلى تطب و لرة تخصصهم واصط حاته الفن ة على 

م ادين   ش   لها به على الط  ، أو   يعلزو  عن موا هة موقف من مواقف الح اة 

الماتادة، لأنهم لم يا  وا   ف ي ئةو  بي  عقولهم التي تش ل  في قالب ض و واحد، 

 .(1 وبي  مقت  ات ه ه الح اة"

 هناك     بي  أ  

توو  "طالب علم" و 

"طالب شهادة" أو 

حتى "طالب وظ فة".. 

ا 
ً
بي  أ  توو  نا و

ا، وأ  توو  
ً
 صق

ا .. 
ً
 اهةًا واعً ا مدرك

ا 
ً
بي  أ  توو  إنسان

ا، مادا 
ً
غلً ا مسو

ا حق قً ا لديه هدف ورؤية ويسعى للترير وينظ  أياد للتخزين 
ً
والتف يغ، وأ  توو  إنسان

 من تح  قدم ه.. ه ا هو تةامًا الف   بي  "نظام" التال م، نظام تال ةنا ال م 
ً

قل  

الف    -إ  أردت الدقة –ساقته "الصد ة والاشوائ ة" إل نا! وبي  التال م ال اتد.. أو ق 

 راسة"..  هناك     بي  أ  ندر  وأ  نتالم.بي  "التال م" و"الد

                                           
(1)
 .111ص -فكير العلميالت-د.فؤاد زكريا 

يد أا ساسً أصلية يستهدف أذا كان العلم في طبيعته الإ" ن يز
 ً سان وعي سيع إا بالإن ته وتو يادة معرف يق ز عن طر سانيته  ن

لأفيبدو  فقه الفكري،أ جه ا عد آنه يت هذا أن أن ب حرز كل 
صلي ، فه الأ كس هد لى ع قدم إ من الت قدر  مة إي أ ال قا

تابع  حواجز لا يمكن عبورها بين الاشتغال بالعلم، بين الم و
يا صلية للحياة الإنسانية"أال  التفكير العلمي. -.د.فؤاد زكر
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 ت"السعي والهدف والنت جة" تختلف، 

 –وتحددها و ود الرادة من عدمه 

 اندما  -باعضا ة لبي ة التال م المناسبة

ت يد أ  تتالم ت ع في نصب ع ن   أن  

وتحد  تر يرًا ما، يتحتم عل   أ  توو  

 وعلةًا تحبه 
ً

ا مفوً ا، مبدعًا.. ولن يوو  لل  إ  إلا  ن  حً ا، تةار  عة 
ً
مختلف

من "عادات"  –وشروف بدراسته، وليس مق دًا وم طً ا لقبو  ما يةل ه عل   المجتةع

لور ،  ال وم يج م سبا  وقطاة من الور  السو فة!.  وف عن سبا  ا -  "حا ات"

الاق ، تنا س في ه ا، وحتةًا ستفو  وت بح، أما عن الحالة الأولى،  هو   ياط   حق ، 

ا! يقو  
ً
و  يجال   ف  و  حتى يق ة  بوفا ة، هو حتى   يحسن أ  يجا  من  إنسان

-توما  إيديسو : "  يةون لورقة امتحا   و فة أ  تحدد مستقبلي". ونحن ن  ف:

  يةون أ  تحدد مستقب  مجتةع أو أمة أو توتب لهم المدن ة والتح  ..  –لتاليوبا

 اهتم يسبا  الاق .. ح ب   منا سة، وح ب  ستخدام ال ام  للاق  والوق ، 

النجاح   ه ياتةد على  فا ت  ودر ة أ  ارك واخت   ، إضا ة إلى أنه ليس له وق  

ادى حدود الودمة الشوص ة أو الهدف محدد: إما نجح  أو  !، النجاح   ه يت

، إلى -في مقاب  ورقة! -الشوص ي، وال م يتةث  في وظ فة، وفي الرالب لن تحص  علوها!

عطاؤه واسع،  –أو أ ار من مجتةع  – ونه هد ا عاما يخدم أ بر  م من أ  اد المجتةع

 .للاةارة.. بالالم -لنا -اير روت وي،   جب أ  تدرك أ  ه ا الاالم خلو ل 

 وهنا يقو  م  فا الد تور  ؤاد    يا:

"وحي  نتحد  هنا عن "الاالم"  نحن   ناوي المشترلي  الااديي  بالالم، ال ين 

يتاي  على ك  منهم أ  يلقوا ال و  على  انب ماي  من  وانب مش لة علة ة، وال ين 

  الوبار، أم أول   يقومو  بالمهام ال وت ن ة الم لو ة في البحب الالةد، وإنةا ناوي الالةا

ويتوصلو  إلى  شوف أو نظ يات علة ة –والاالم–ال ين يترير بف لهم مج ى الالم

وهذا هو  عمال،أصعب الأ"التفكير 
ن القليلين هم الذين أالسبب في 

 هنري فورد "اختاروه كعمل
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..ه ا هو بال بك الف   بي  "طالب الالم" و "طالب الشهادة"..أو بي  متسابقد (1 عورية"

 الاق  ومتسابقد الور .

و  ر ة" ويح   التال ة"المؤسسات  إلى من يتح رو  من قب ة أمتنا بحا ة إلى أول  ،

من الترهات والثواب    تةاع ة والالة ة المسلم –وعقو  ايرهم –عقولهم 

 بها.. الح ارة تقوم على الاق  الل د،   ال ا  ة القوية..

ا 
ً
لدينا أ    مؤسسات تالىة ة على مستوى الاالم، يي قادرة على أ  تصنع روبوت

أم من الانص  ال ش م، ب على ت ال ف وأق   هد..  ي تجا  النسا  خاويًا،خالً ا من 

من  الوا للح اة ولأنفسهم ق ةة ومرزى لم يوونوا ماوى وق ةة، أضف إلى أ  ماظم 

ا أو وس لة ل وونوا أضوم 
ً
متالةي ، أو بةاوى صح ح،لم تون المؤسسة التال ة ة وس ط

الاقو  ال ش ية.. ةا بالنا بةن ي خ ه ااية!.. وه ا ياوي أنه   يو د ع قة ط دية بي  

 (2  نجا  والتال م.. الس ئ! ب  الاوس هو الصح ح..البدا  والنتاج وال 

ب  إ  الباي الوثير يظن أ  الدراسة"  ي ة" ا تةاع ة،و  بد  منها..والتال م 

ال اتد من الوبائ  والمحظورات! لدر ة أنه عندما أخبر أحدهم أنه يجب أ  نف   بي  

الق ةة  –في الابادة ةا هو الحا  -طلب الالم وطلب الشهادات، والأص  في التال م

واب  و  ند أطلب منهم  و ستفادة،  ن  أ قي من الهلوم الشديد،وال  ي والنقد

 منو ا، أو  ست قاظ الساعة السادسة صباحًا في شتا  يناي !

                                           
(1)
 .121، 125ص  -المصدر السابق 
(2)
 .911ص  -انظر مرجع التفاصيل 

يلمس انحرافاتها ويتنذر بشذوذها،إم هي قضية عجيبة ،ما من فرد ي"قضية التعل ومع  لا و
حدث ع في مجراها،وت جري  هي ت لك ف لا ذ ترح و ناقش ونق عام،ونحن نت عد  ما ب ها عا واقب

 نقدم على استئصال الداء".نجيب محفوظ.
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هو ا –والباي يقو : "إحنا ناة  اللي عل نا وخ ص"! ولون لو بحثنا في الق غ 

ة غيات تحب على الما  ة، أو م تبطة من أص  عش   2سنجد أ   –يوو  ردنا

بت"الالم"يش   ما،  اندما يوو  نظام في الدولة من أهم أنظةتها ومن أهم الاوام  

المساعدة والأساس ة لق ام أية ح ارة أو أمة أو مجتةع]ليس نظامًا إداريًا أو س اسً ا أو 

و أم  ار  في ح اة اقتصاديًا أو حوم..[ وهو نظام التال م،   ي  ف أية ق ةة علة ة أ

 النا  أو المجتةع..    بد أ  هناك شي ا ما خاطئ!.. إل  "مإ هو ده اللي عل نا".

س   عن الوق  والالم، وإحنا بنهدر الأو  في س    طلب اير  -
ُ
"لما نوو  هَن

 الثاند..إل  مإ هو ده اللي عل نا".. 

  "لو ده اللي عل نا .. لم نون من ال الي  والمر وب علوهم".. -

 سا لي  ياد إ   نا في عل ي ".. ده اللي عل نا .. لما  نا أسف  "لو  -

"لو ده اللي عل نا ..  بنه لم يون هو نفسه ال م على "الا ب" ال ين بنوا  -

الح ارة الس م ة 

والا ب ة.. وبوى على 

أساسها ح ارات اير 

 الا ب".. 

 ن يطلب".المؤلفأ ىولأالعلم  طالبي الشهادات.. "يا
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وال م هدم ح ارة الا ب، قك لأننا  النا ه ا هد نا.. وضللنا الهدف..  -

  نا"! ل"وضل نا اللي ع

يقو  د. أحةد ع اشة:"الابق ية ماد  : ال كا ، والقدرة على تر ير المجتةع". ومن 

ينَ أَعمْاَلا هلَْ  قلُْ " ن من ر ق  ، إل يقو  عز و  :أحس ِ ئكُمُْ باِلأَخْسرَِ َّ * ننُبَ َّذيِنَ ضَل َّ ال َّ
َّهمُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْاً سَعيْهُمُْ  َّنيْاَ وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ َياَةِ الد ُّ  (.124،123"  الوهف فيِ الْح

 

 الذاتي والدراسي  قالوا.. عن التعليم..
  

 يقو   قتصادم وعالم   تةا  المر بد مهدم المنج ة، في  تابه] ق ةة الق م[:

ا للأص  في ياي دو  الاالم الثالب نظم "النظم التال ة ة  -
ً
 مطابق

ً
المنقولة نق 

 بال ة اير صالحة".

"من نتائج القدرة التال ة ة القاص ة أ  تنتق  الما  ة والتونولو  ا يرير  هم  -

 كافٍ".

"إ  قصور قدرات التال م هو ال م يفس  ضاف مستوى الفهم لما ينش  من  -

فس  ضاف مستوى الفهم للق م ال ات ة التي ماارف وأ  ار خارج عقا ة أهلها، ةا ي

 تت ةنها التونولو  ا المنتقلة من عقا ة إلى عقا ة بط يقة اير سل ةة".   

روب ت إنج سو :"اللاماات  ي الم ا  ال م  ميركديقو  المفو  والس اس ي الأ  -

 يلةع   ه الحص ى ويخبو  وها الألما ".

"لقد ت خ  الالم  ثيرًا يس ب دراسة ما   -:الأديب الألماند الشهير –يقو  اوته  -

 يستحو الما  ة وما يستح   ما  ته". ون  ف:ودراسة ما   يستحو ما  ته!
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"نوو   ة اًا عباق ة إلى أ   يقو  الأديب وال اتب النجليزم ألدو  هوسلي: -

 نبلغ الااش ة".

يقو  ديف د ريزن    -

 -في  تابه ]أخ ق ات الالم[

"إ  البدا  الالةد  -:24صت 

 يت  س في البي ات  ستبدادية والسلطوية والمحوومة بص امة".

يقو  المؤرخ والمفو  الأردند ما د ع سا  الو  ند: "أما في الأقطار الا ب ة  -

 ب  حا  الالم والما  ة  حا  ال هب عند نسا  ه ه الأقطار، يبق ا  مج د الس م ة 

 حل ة يتبا ى بها الأ  اد وحةلة الشهادات يا هم ياً ا في الداخ ".

الم مج د م شد يشير ل  إلى  -
ُ
"في الواقع أم عةل ة تال م  ي تال م لاتد، الم

ا، ما الط يو، و  تو د أم مدرسة مهةا كان   فا تها قادرة على 
ً
إعطائ  تال ةًا حق ق

تتلقاه في المدرسة أشبه بحدود رسومات في  تاب تلوين للأطفا ، وعل   أ  تلو  

 .ميركدال اتب الأ  –الف ااات بنفس " لويس  مور 

"مجتةانا القائم على المالومات وال م يسير ك  ش ي    ه يش   س يع، يحتاج  -

الومة،    ف يت   ونها،وهؤ   يشدة لهؤ   ال ين يا  و    ف يحصلو  على الم

ال ين يستط او  التو ف مع المتريرات بط يقة أ ار لكاً .وهةا الشي ا  الل ا    

 كاتبة  ندية متخصصة في التال م. -نتالةهةا في المدرسة" ويدند ب يسن تز 

"التال م هو ما يتبقى في عقولنا ياد أ  نوو  قد نسينا ك  ما تالةناه في  -

إنها معلزة أ  نحا ظ على ه ا القدر من الف و  نحو التال م وحب  ط  ، المدرسة. 

 .إينشتاينت  عل ه الوسائ  التال ة ة ال سة ة" ألبرت   أياد أ

"أؤمن ب   عقة أ  التال م ال اتد هو التال م المثة  الوح د على و ه  رض"  -

 إ حا  عظ ةوف، الو ة ايد وال وايد ال وس ي.

طي الأن إ" لا يع مع  ية،إي مجت صة الكاف ما إ بداع الفر ن
يطاني الشهير.أ هو مجتمع ميت"  رنولد توينبي المؤرخ البر
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رو  التال م لم يتلقوا تال ةًا   دًا، بدو  ه ا، لم يون " ة ع ال ين يقد -

 الأديب والناقد النجليزم. –ل وةلوا تال ةهم لاتً ا".  لبرت تشيسترو  

"الأم و  ليسوا هؤ   ال ين   يا  و  الق ا ة والوتابة، ب  أول   ال ين  -

 .ميركدال اتب والمفو  الأ  –يتوقفو  عن التال م". الفي  تو ل  

لتال م ال سةد يو   ل  لقةة الايإ، التال م ال اتد يجال  صاحب ع وة". "ا  

 .ميركدرائد الأعةا  وخبير التنة ة ال ش ية الأ  –  م رو  

، لون من الل د أ  نت    من وق  لآخ ، أ   ة ع   -
ً

"التال م هو ش ي  رايع  ا 

مؤلف مس زي  –الأش ا  التي تستحو،   يةون لأحد أ  يالةها ل ". أوس ار وايلد 

 وشاع  غي لندم. 

"الطف  ال م اقتص  تال ةه على المدرسة  هو طف  لم يتالم".  ورج سانتايانا  -

 اللنس ة و إسباند الأص . ميركدالف لسوف وال وايد الأ 

"إنه لوط  أ  تاتقد أن  لس  بحا ة لتالم أم ش ي   ديد بةج د انتهائ  من  -

 التال م ال سةد". صو  ا لورين.

و  الأطفا  في ااية ال كا  وال  ا  في ااية الربا ؟   بد أ  الس ب "  ف يو  -

 الأديب وال وايد الف نس ي. –هو التال م". الوسندر دوما 

 "  يولد ال ش  أاب ا ، ب   هلة.. عم يجالهم التال م أاب ا ". ب ت اند راس . -

 "  أحد يسعى لتال م   د، ال   يسعى لدر ات   دة". لي رودولف.  -

 ةلتال م أنتج قطاعات ع ي ة من ال ش  قادرة على الق ا ة، ولونها اير قادر "ا  -

 المؤرخ البريطاند. –على تة يز ما يستحو الق ا ة".  ورج ت يف ل ا  

"المستر ب في الاةل ة التال ة ة هو  ة ة الله  المترا م في صورة حقائو    -

 .ميركدال اتب الأ  – امدة". هنرم أدمز 
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 من أ  نالةهم   ف "في التال م، ن  -
ً

حن نالم النا    ف يت   و  بد 

 يوبرو ". أوس ار وايلد  المؤلف المس زي وال وايد النجليزم.

 ال اتب المص م. –"ال هاب إلى المدرسة يختلف عن التال م". حسن  ةا    -

 

 التقدم.. ليس مرادفاً للتكنولوجيا
 

التطور يج م على ك  

ش ي ، وليس بال  ورة أ  

يوو  للأ   ، وربةا يوو  

للأ    بالنسبة لف ة 

 ما نة..على حساب أخ ى.

ا  وحقه في الح اة،وهو أيً ا التطور   ياوي التونولو  ا،التي تقض ي على ح ية النس

ليس م اد ا ل سته ك والنتاج والا ض والطلب وس اسة السو  المادية، و  ياوى 

  ل   يادة وإطالة وق  الف اغ والاة  على اخترا  ك  ما ي ةن لل  "الهدف".. وهو 

إ   أيً ا   ياوي استبدا  ال كا  الطب عي ]النسا [ بال كا   صطناعي ]ال وبوتس[..

"التقدم" الحق قد يجب أ  يساهم في تقدم النسا ، وشاوره ببنسانيته وح يته،  

 –للتقدم.. التونولولي –قه ه، وح مانه من أيسك حقوقه:الح اة.يؤ د لل  الماوى 

بصورة أ ار وضوحًا  قتصادم الوبير     أمي ،  هو يقو : "إ  هناك عدة تفسيرات 

 ما أشار إل ه لويس مةونة  نطوا  أم تقدم تونول
ً

ولي على إم ان ة القه .هناك مث 

مةفورد من أ  النسا  ما ض دائةًا لأ  ياتبر شي ا ما م اوبًا   ه لمج د أنه قد أصبح 

ا،  
ً
ا م اوبًا   ه لمج د أ   مةون

ً
  ياتبر  نتقا  من م ا  لآخ  يس عة الصوت شي 

ا. وليس هناك 
ً
ا قد  ا  ه ا مةون

ً
أم قانو  ي ةن ل نسا  أ  يقتص  في اختراعًا حديث

ن ألا إ حجار،أالمنزل بال ىالعلم بالحقائق مثلما يبن ى"يبن
مجموعة الحقائق لا تمثل علما كما بقدر ما تمثل كومة 

 ا".جول هنري بوينكير.الأحجار منزلً 
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تطوي ه للتونولو  ا على 

تل  الدائ ة التي تتفو مع 

طب اته    يتجاو ها. ليس 

هناك ما ي ةن ل نسا  أ  

 سته ك تتجاو  قدرته الب ولو  ة أو النفس ة على يتجنب ابتدا  وسائ  ل نتاج أو 

التحة ،  بلا به ي هب في تطوي  التونولو  ا إلى حدود قد تتاارض تاارضًا  س ةًا مع 

الهدف ال م كا  ي تر ه ابتدا ، وهو تخف ف أعبا  الح اة و يادة قدرته على  ستةتا  

 
ً

ما يحةد النسا  وهو في س    بها، ب  وحتى المحا ظة على بقائه، ليس هناك مث 

السعي إلى إطالة وق    ااه من أ  ي تد  من ط   النتاج أو  سته ك ما يقص  وق  

 من أ  يط له، وليس هناك ما يحة ه، وهو في س    السعي إلى تحق و مزيد 
ً

الف اغ بد 

ابمن  طة نا  إلى مستق
ً
ا وأق  اطة نان

ً
،وقد يوو  له، إلى اخترا  ما يجاله أ ار قلق

التفسير هو حا ة النسا  الد  نة إلى إعبات تفوقه على ايره،  بلا به يحاو  أ  يست ع  

دو  ايره بالأدوات المتاحة ]سوا  كان  س حًا أو أداة إنتاج أو حتى أداة من أدوات 

  سته ك[ لمج د  ستةتا  بتفوقه على الرير عن ط يو قه ه له]...[

من المؤ د أ  التونولو  ا الحديثة، أم ما طوره النسا  من وسائ  ل نتاج 

و سته ك خ   الق ني  

الماض ي ،وعلى الأخص 

خ   نصف الق   الأخير 

كان  تحة  خط  إخ ا  

النسا  للقه ،وتهديدًا 

لهويته وغدم ته أ بر مةا 

تا ض له النسا  طوا  

 الطوي .تاريخه 

يلة  ردت تصور المستقبل،أذا إ" تخيل حذاء برقبة طو
يلأجورج  بد"!أنسان..للإيدعس على وجه   ورو

 

لتوصل إلى امتلاك ال كون في الزمان "ليس باستطاعتنا ا
لاف السنين من الثقافة والقيم آوالمكان بمجرد محو عطاء 

ية في الزمان والمكان، مما يوهم مع م دو ج عدم الاستمرار
ج الخاص بنموذج التطور ن التقنيات الحديثة هي المنتأذلك 

"عصري" و"غربي"  ومن ثم تصبح كلمتي الغربي،
 201ص-قيمة القيم-المنجرةمهدي  مترادفتان"
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ا هو أيً ا م اوب أنه إ  إا ا  المةون تونولو  ا، والظن ب نه لمج د 
ً
قد أصبح مةون

إا ا  من نفس النو  تا ض له النسا  من قب ،  ةا أ  أم   ه، أ بر الآ    ةا يبدو من 

خط  ه ا الظن أ بر بوثير منه في أم وق  مض ى، لل  أ  تطوي  النسا  للتونولو  ا 

داته وقدراته الطب ا ة على التحة ، وتهدد توا نه المادم والنفس ي، تزداد تتجاو  استادا

احتةا ته كلةا  اد التطور التونولولي،   ل   ب  شهوة الس ط ة وقه  الآخ ين تبدو 

 من شهوة 
ً

و  نها تزداد قوة وسطوة كلةا  اد حلم ه ه الس ط ة، وه ا  ةا يبدو مث 

ثة، وشهوة  ةع الما  مع ت اعف حلم الاروة التي الشه ة في ظ  وسائ  الع م الحدي

أصبح من المةون تحق قها، وشهوة إخ ا  الآخ ين بالقوة المادية، كلةا  ادت  اال ة 

. إ  ما تفاله التونولو  ا الحديثة بهوية النسا  داخ  الدولة (1 الأسلحة المنتجة

ةا خلب  التونولو  ا الواحدة، تفا  مثله بثقا ات مختلف الأمم في الاالم    ،  و

لم لها، خلب  لب الأمم،  ح  الواحدة ياد سالحديثة لب المستهل  الف د حتي است

الأخ ى،بجز  ياد غخ  من استق لها الثقافي. و ةا استخدم  التونولو  ا الحديثة من 

 انب طبقة لقه  الطبقات الأخ ى داخ  الأمة الواحدة، استخدم  من  انب الأمم 

لو  ا لقه  سائ  الأمم ]..[ ومن الر يب أ  القلو المتزايد داخ  المجتةاات المتقدمة تونو 

المتقدمة اقتصاديا من التهديد ال م تتا ض له ياي أنوا  الح وانات والط ور التي 

كهددها التقدم التونولولي با نق اض، و  يقابله قلو لما يحد  لثقا ات الأمم المختلفة 

ولي نفسه، مع أ  ه ه الثقا ات مهددة  ي أيً ا من ورا  ه ا التقدم التونول

 (2  با نق اض، والوسارة في ه ه الحالة   تق   داحة..

ا  
ً
إ  من حو الم   أ  ينتقد المجتةع التونولولي الحديب دو  أ  يوو  شوصًا حالم

ا إ  التحس  على الماض ي، ب  إ  من 
ً
ا و  يفا  شي 

ً
 له إ  القاود سا ن

ً
  يقدم بدي 

حسن حظ أمتنا أنها في ك  م دا  من م ادين البدا  الفو م والفوي و قتصادم 

                                           
(1)
 .19، 11ص -العولمة-جلال أمين 
(2)
 .11، 11ص -المصدر السابق 
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أمثلة ناصاة على و ود ه ا البدي  وقدم  أدلة عةل ة  و  تةاعي والس اس ي قدم 

 (1  على إم ان ة إح ا  النه ة دو  الت ح ة بهوية الأمة..

ال كا  والابق ية، هو وضع  

وا تشاف قواني  الطب اة، أو ق  

أ ار الأسلحة  ت ا في التاريخ:القنبلة 

النووية، اله درو  ن ة الن وت ون ة.. 

لون الربا  المطلو أ  

ا 
ً
تطبقها،وتجا  ال ش    ر تجارب ! "ما الاق ند والموضوعي في ه ا كله؟إ  هناك   ق

القانو  الالةد والاق ن ة، بي  المبادو ال ياض ة  يجب أ  نتجاهله بي  موضوع ة

والفيزيائ ة التي تسةح بصنع القنبلة النووية وق ار صنع ه ه القنبلة بالفا ،بي  المبادو 

الالة ة التي تسةح ببنتاج التل فزيو  أو ببنتاج كاميرا للتصوي  بوفا ة ما نة وما اتخ ه 

 أو ش ي  غخ ، س ستخدم ه ه ال اميرا  من ق ارات   ةا إلا  ن  س نتج التل فزيو  
ً

أص 

في تصوي  ياي المناظ  الطب ا ة أو   ح أس ار أميرة من الأميرات.يةون للة   أ  يطبو 

مبادو الالم بح ا يرها من دو  أ  يوو  عق ن ا،  ةا أ  من المةون أ  يوو  الم   أ ار 

 .(2 عق ن ة من ايره، من دو  أ  يوو  أ ار علةًا

ن قوله، إ  الأدبا  أ ار عبق ية بة اح  من الالةا ، الأدب ليس   ه من ما يةو 

الصد ة واليةا  الأعةى والزيف وعدم الموضوع ة بقدر ما بالالم من لل . والالم ليس 

  ه من  ستشفاف و ستبصار بالمستقب  بقدر ما بالأدب من لل .. لدر ة أ  الالةا  

 
ً

ل خ  وا لنا بتحفة  ن ة علة ة ق يبة – نا ل ل  قب  ةا أش –يتو و  على الأدب أص 

للواقع وتفسيره.. إل  الأدب يتقدم ب ع خطوات على الالم..و"التونولو  ا" توتسح 

 وتح  محلوهةا..

                                           
(1)
 .11ص -المصدر السابق 
(2)
 .91، 91ص -المصدر السابق 

ن تكنولوجيات الحياة اليومية هي إ"
يقية بالنسبة للإنسان العصري،  دوتجسي ميتافيز

 آلان جراس. لمادية الحلم الغربي"
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في مقدمة  تابها ]أ بر خةس مشو ت في الالوم[ يط ح غرع  ويج نز وتشارلز وين ه ا 

احدة.. أليس   ل  ؟   ج با :"  ليس التساؤ :الالم والتونولو  ا و ها  لاةلة و 

  ل ،  ةع أ  التونولو  ا التي ته ةي  على الثقا ة الحديثة مستةدة من الما  ة التي 

قدمها الالم عن الوو ،  ب     من الالم والتونولو  ا ينباا  نت جة دوا ع مختلفة 

ي  الالم تةام  خت ف. ول د نستبي  ه ا الأم  سن ع  خت  ات الأساس ة ب

والتونولو  ا في منظورها السل م:  فد حي  ي  ع الس ب الأساس ي في مةارسة الالم إلى 

ال ابة اللوه ية لل ش  في ما  ة الوو  و هةه، نجد أ  السعي الحثيب ورا  

التونولو  ا ي  ع إلى ال ابة اللوه ية لل ش  في الت عير على الح اة ال ش ية، وربةا يتخ  

   سب قوت ال وم أو مساعدة الآخ ين أو حتى استخدام القوة ضد لل  الت عير ش 

 (1 الآخ ين لتحق و مصلحة شوص ة"..

قب  ت  ةة الأ  ار الالة ة إلى تونولو  ا، هناك أمور إضا  ة يجب أ  تؤخ  في 

 عتبار، بلى  انب مس لة أم الآ ت التي"يةون"  تصة ةها، هناك مس لة أخ ى و ي: ما 

  ينتج؟ ولا  علم الأخ   هو المجا  المناسب لمناقشة ه ه المس لة ال م "يجب" أ

 (2  الأخيرة..

وهنا يقو  ديف د ر ن   إ : "الالةا  والمس ولي  في الحوومة قد بحثوا ووعقوا ياي 

حا ت السلوك الأخ قي الس ئ وأصدروا أح امًا علوها، ولل  في م ادين  ثيرة من البحب 

ر إلى الأخ ق ات في الالم دائةًا ما كهدد س مة واستق ار البحب، الالةد على أ    تقا

وت ةن  حا ت  نح اف ه ه، دعا  با نتحا  والودا  وانتهاكات القانو  وسو  إدارة 

[ والتحام  DNAات الشف ة الوراع ة ]ف ر   الم ؤوسي ، انتهاكات في تولالتةوي ، است

 (3  أخ ى عديدة داخ  المختبر اللنايد الف درالي..و نح ا  وص ا  المصالح. ومشاك  

                                           
(1)
 مبمد العوجي. ترجمة: -2ص -تشارلز وين رثر ويجينز، أ -مشكلات في العلوم1اك ر  
(2)
 .11، 15ص -المصدر السابق 
(3)
 د.ع د النور ع د المنعم. ترجمة:. 10، 19 ص:-خلاقيات العلمأ-ديفيد رزنيا 
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وقد ل   ر ن    

الوثير والاديد من تل  

 نح ا ات الأخ ق ة 

بالالم، وعن أخ ق ات 

 ومبادو البحب الالةد،ومن تل   نح ا ات على س    المثا    الحص : 

 صوور يوها  بيرنج   -1

ادعى بيرنج  وهو أستال التاريخ الطب عي في  اماة  ور تسبورغ ب لمان ا أنه ا تشف 

صو ة منحوتة مع صور  2222من ط به مجةوعة من الأحلار موونة من مع عدد قل   

من السحالى والط ور والحش ات وال فاد  والباي الآخ  علوها رسوم لأ سام  لو ة 

ونقوش لح وف عبرية.. وادعى ب   الحلارة ه ه من الآعار المتال ة من  من طو ا  نوح 

 تب  تابًا حو  ه ا الموضو ، ولون عل ه الس م. ور ي  و ة أنها مصنوعة، حتى إنه 

ا عل ه اسم بيرنج ، ات ح   ةا 
ً

ياد نش  الوتاب  لب ياي الأو د حلً ا أخيرًا منقوش

ياد أ  الحلارة صنا  ووضا  من قب  اعني  من  م ئهوسة     ةا ياد بت الحلار 

 ال البة.

 غلة الح  ة الدائةة -2 

أظه ها لللة ع على أنها في ح  ة مستة ة غلة، ح ب  1813اختر  تشارلز ري يفير عام 

و  تتوقف ولون تحداه المهند  روب ت  ولتو  في ما  ة س  ح  تها ال متوقفة. ح ب 

 كا  الس ب هو ر   داخ  الآلة يح  ها من الداخ ! 

 الح اة على القة  -3

 تح  عنوا  ]نظ ية  ديدة لظاه ة  1835في عام 
ً

نش ت   يدة ن ويورك صن مقا 

 نبات[ للفل د  و  هيرش  يدور حو  ا تشاف  وا ب  ديدة من خ   م اقبة الم

النجوم وح  مشاك  رياض ة مستاص ة في الفل ، والحد  الأب   كا  الايإ على سطح 

ل كننا لا نستطيع  خلاقية للعلم،أسسا أن هناك أ"لا شك 
 لبرت إينشتاين.أخلاق". أسس علمية للأالتحدث عن 
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القة . تبي    ةا ياد أ   و  لم يوتشف ط يقة الح اة على القة  ويح  المشو ت،ب  

 ة والم بوطة به!لم يون على علم به ه   تشا ات المزعوم

 إنسا  بلتدوا  -4

ا تشف  تشارلز داوسو  عظاما متال ة للةجةة في منطقة بلتداو  تاود  1212في 

 على ال ابك التطورم  522ل نسا  الأو  على الأرض، قب  
ً

ألف سنه، تم اعتباره دل  

قام الالةا  بفحص اللةجةة، و دوا أ   1252المفقود بي  الق دة وال ش ، ولون عام 

، بينةا ياود عظام الف  لق د الأورانرتو   ياة  ألف سنة 52عة  اللز  الالوم هو 

 عدة عقود تق يبًا، أما باقي الأ زا   طل   بةادة   ة ائ ة للالها تبدو أطو  عةً ا. 

 ا تشاف عنص يي    ة ائ ي   -5

ا تشاف عنص م ل ف موريوم ]  1288ادعى علةا  مختبر لورانس بير لي الوطوي عام 

: بالمناسبة أ  ميركد[ وقا  و ي  الطاقة الأ 118]الانص  [ وأنو  أو ت وم 116الانص  

"ه ا   تشاف الم ه  س فتح الباب لمزيد من ال و  على بن ة نواة ال رة" إلى أ  ت ا ع 

نت جة لفش  مجةوعات مختلفة من الباحثي  لتو ار النتائج،وتم اتهام  2222المختبر عام 

ععبات أ  ه ه الاناص  تم صناها، إلى أ  تم الفيزيايد   وتور نيتوف بت عبه بالب انات 

 تصن ع ل ف موريوم بالفا  في الاام نفسه وباده أنو  أو ت وم يسنوات قل لة. 

   ي  التح ش -6

دراسة لبرو يسور علم النفس  2215نش ت صح فة الندبندب  البريطان ة في عام  

ها  ا   و  يقه بةساعدة بجاماة أ سفود،سينا  ا  ، تشير نتائج دراسته التي شارك  و

 عن التح ش، 
ً

باحثي  من ماهد كارول نس ا في السويد إلى أ  هناك   نا مس و 

والر يب أنه ليس له ع قة بفيسولو  ا اللسم والأ ار ا ابة أنه استد  على لل  

بحصائ ات وع نات من ر ا  سبو لهم ارت اب   ائم  نس ة، أم أ  نتائج الدراسة ب

ودقتها من ناح تي : إحداهةا الوظ فة، والأخ ى عدم توا و البنا   مشووك في صحتها
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الالةد. ومع لل     ب  ،  قد نش ت في مجلة عةل ة! وعندما تس   أحدهم: مالا 

، إنها إرادة من متفا  يا ر  ؟ ]تاالى بينا على القسم![ يخبرك أنها إرادة ال ب!   س د

 ق ات الالم!لدكهم النزعة الم ض ة في عدم مةارسة أخ 

 عة   كارديف -7

ا تشف عةا  مايدا  ثة  1826في عام أميركاهو من أشه  عةل ات الودا  الالةد في 

أقدام داخ  بئر في ن ويورك، ولم يون الاة   في الواقع  12حف ية ل    يبلغ طوله 

سوى ش ي  من صنع ر   ملحد يدعى  ورج ها  ال ى صناه للسو ية من القو  إ  

كانوا مو ودين على الأرض، ورام ت   د الالةا  أ  الاة   مزيف، انتش  نب ه  الاةالقة

بي  النا  الى الحد ال ى  ا  أحد الااملي  في مجا  التر  ه، وهو بد تد ب نام يا ض 

 ألف دو ر  ست جار الاة   لمدة ع عة أشه . 62

 طير ديناصور  -8

وكا  ياتقد أنها دل   على أ  الط ور عم ا تشاف حف ية الر  ورايتور  1222في عام 

في الاص  الحديب من س لة الديناصورات غكلة اللحوم. وس عا  ما تم ا تشاف 

الودعة، ح ب أوضح الالةا  أ  ه ا الوشف ما هو إ  حف ية ل أ  و سد طائ  قديم 

، عار علوها ر تم لصقها بالأط اف الولف ة والزي  لحف ية ديناصور من نو  ي ومايصو 

مزار  ص وي. مع لل  لم يتم  شف عةل ة  حت ا  إ  ياد نش  مجلة ناشونا  

  وا ا    لموضو  عن ه ا   تشاف باعتباره حق قة، وأق ت المجلة   ةا ياد أ  

ا.
ً
 ه ا الق ار كا  خاط 

 يا  هندري  شو   -2

ي وهو باحب في ماام  ]ب    بورا توريز[ في ن و  يرس ي، وكا  خبيرًا  بيرًا ف

نش  سبع أورا  بحث ة في دورية  2221و 2222اللوترون ات المتطورة. وبي  عامد 

]ن تش [ وتسع أورا  بحث ة في دورية ]ساينس[   ل  حص  على الوثير من اللوائز في 
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الفيزيا ، نظً ا عسهاماته المهةة في مجا  الالوم، ومع لل  ترير الحا  ياد تشو   ياي 

حالة  16التي توص  إلوها، وليس في حالة واحدة أو اعنتي ، ب  في الالةا  في ياي النتائج 

على الأق  وتس ب في إح ا ه، وإح اج ك  مااون ه وأصحاب الاة ، ب  مس ولي النش  

في الدوريات التي نش ت أعةاله. وباد الف  حة قام   اماة  ونستانز في المان ا بتج يد 

خ قي المشي ". وربةا كا  الاار الأ بر هو شو  من در ة الد توراه يس ب "سلو ه اير الأ 

إنفا  م يي  الدو رات على الالةا  والمش وعات في محاولة البنا  على عة  شو  

 الما ب.

 

 !إينشتاينحتى أنت يا 
 

باعضا ة إلى تل  الأمثلة التي ل  ها ر ن  ،  ب  هناك عش ات ب  ق  م ات الأمثلة 

ث  في الس قة الالة ة والفو ية و نتحا ، ونسب الحو على  نح اف الالةد، والتي تتة

لرير صاحبه من قب  أشه  الالةا ، وأشه  تل  المس وقات ن    على س    المثا    

 الحص ، دو  س د وخوض تفاص  :

 إديسو  توما   -1

هو ب ساطة أ بر لص ومحتا  في تاريخ ال ش ية.  قد نسب لنفسه الوثير واعتدى على 

صحابها عل ه. ومن تل  أالوثير من حقو  ايره.. دو  أ  ينسب أو حتى يشير إلى     

الحقو  أو  ختراعات على س    المثا    الحص : المصباح الوه بايد، الو س ي  

 تخزين، التلر اف، المسل  الصوتد، المولد الوه بايد. الوه بايد، أشاة إ س، بطاريات ال

أما عن المصباح الوه بايد  بديسو  لم يخترعه ولم يطوره أو حتى عة  على تطوي ه. 

على يد اليساندرو  ولتا، ح ب 1722 ب  أو  محاولة لصنع مصباح ضويد كان  سنة

المختر  هامف م دافي وضع الأسس الأول ة لتول د الوه با  يش   علةد. ومن ياده  ا  
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ظ  اير مستخدم من  ، إ  أنه1822ل ختر  أو  مصباح  ه بايد وهو ما ع ف باسةه عام 

توص  هنريإ  1854ي. وفى سنة لةى واير عقب  الاامة نظً ا لأ  ضو ه كا  قصير المد

اوب   خترا  المصباح يش   رسةد ورئيس ي،  ا ض اختراعه على إديسو ، لون الأخير 

   ائدة من ه ا  خترا  ور ي الا ض. ياد و اة اوب ، وباد إدراك إديسو  رأى أنه 

لأهة ة  خترا  استر  الأخير  ق   و ته الأرملة واشترى منها اخترا   و ها بةبلغ 

بخس.يادها وقب  أ  يسل  اخترا  اللةبة باسم  إديسو  قام  و يف ويلسو  باخترا   

ا من أ  ي  ع عل ه ب ا ة  خترا ، أنش  ش  ة حق قد وكام  للةبة،ولون إديسو  وخ
ً
و 

ا له ل قوم يادها يش ا  
ً
تح  اسم ]ش  ة اديسو  المتحدة[ و ا  من ويلسو  ش ي 

 اختراعه!

 ب   ا تس -2

يقو  ست ف  وبز عن ب  ، إ  "ب     يةل  الو ا  ولم يختر  أم ش ي ، ك  ما يقوم 

 ، بدأ في عق  وماة   وبز،  ةا يدعي ه ا به هو س قة أ  ار الآخ ين".  نظام الويندو 

 الأخير، وأ  ب   سطا عل ه.

 إينشتاينألبرت  -3

الفيزيايد  إينشتاينالنس  ة قب   –ب  ووضع أسس وقواعد –في حق قة الأم  قد ع ف

[ ب  وتط   لها قبلهةا وتولف  1212:1854و  لسوف الالوم الف نس ي هنرم بوان اريه ]

تو،وقبلهم  ة اًا إ حا  ن وتن..كانوا  ة اهم ملةي  بةوضو  ب ستو ، وأولنتو دم ب ي

لم  إينشتاينتحوي  المادة الى طاقة والطاقة إلى مادة، وأ د المهند  ه ب ت إيفس أ  

[، و  يةون أ  ن بطها ب م عة  قام به E=MC2يا ف قك   ف يستاة  تل  الماادلة ]

بحب[  522. أما بوان اريه  قد ألف ع عي   تابًا وم ات الأبحا  ]  ةا ي بو عن إينشتاين

 عن الفلسفة. وفي س تةبر عام 
ً

ألقى بوان اريه  1224في ال ياض ات والفيزيا     
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[استا ض  وها تال قات مهةة إينشتاينمحاض ة عامة ]أم قب  عام واحد من نش  مقا  

نة تحد  في مقا  له نش ه في مجلة]نش ية الالوم حو  نظ ية النس  ة، وفي تفس الس

 ال ياض ة[ عن نو   ديد من الم  ان   وأشار إلى أ  ]الوتلة م تبطة بالس عة[.

أنه لم يطلع على عة  بوان اريه، إ  أ  صديو  إينشتاينوعلى ال ام من ت   د 

[ اعترف   ةا  1258-1875الحة م، ال ياض ي والف لسوف موريس سولو ي ] إينشتاين

الالم – 1222على دراسة  تاب بوان اريه الصادر عام  إينشتاينياد ب نه انوب هو و 

  إينشتاينوالف ض ة، وأ  محتواه ح س أنفاسهةا عدة أساب ع. وب تر  اليسو ي    أ  

 ة الأولمب ة[ وكانوا يجتةاو  من الحي  وباي  م ئه ش لوا مجةوعة اسةها ]الأكادية

للآخ  لمناقشة إنجا ات وأعةا  الالةا  الآخ ين. ومع لل  لم يستشهد أو ي    قك     

 أو حتى اقتباسا لبوان اريه!

 الوسندر ا اهام ب  -4

سب له 
ُ
هو الهاتف المحةو .  المختر  الحق قد  –أو نسبه لنفسه–وكا  أشه  ما ن

لهب  1871[.  فد عام 1882: 1828 نطون و م وتش ي ]  اليطال للهاتف المحةو  هو 

لبرا ة  خترا  والا مة التجارية مقدمًا لهم اختراعه ل حص   ميركدم وتش ي الى الموتب الأ 

ا مهةًا لم يوتبه في طلبه، وهو أ  اللها  
ً
على ب ا ة اخترا  له ا اللها ، ولونه نس ى شي 

اطيس ي من الترددات ال وئ ة،وهو تحوي  ال ب بات يتةيز بو ود  نتقا  الوه ومرن

الصوت ة الى نب ات  ه بائ ة، يت ح  وها نق  الصوت عبر سل  من مسا ات يا دة. ولأنه 

ا لما  ا  في التاريخ 
ً
لم يون يةتل  الدو رات الاش  ال  مة لتسل   ه ا الطلب طبق

أتى  1876ة  خترا . وفي عام ال سةد اليطالي، لم يتم إعبات حقه في  خترا  أو ب ا 

  اهام ب   مقدمًا اخترا  م وتش ي بنا  على  و ة اخترا  و دها في نةولج من نةالج 

اعترف مجلس النواب  2222يون و عام  11اخترا  م وتش ي على أنه هو صناه، وفي 

   من إقنا  الوونج مير  ي رسةً ا، ياد أ  نجح ياي المؤرخي  اليطال ي  والأ  ميركدالأ 
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عاما على  113ولل  ياد م ور  262ب حق ة م وتش ي في  خترا  في ق ار المجلس رقم 

 و اته.

 البوصلة -5

م، ولون الر ب ي بد 845ها  اب  بن ح ا  واستخدمها الا ب في رح تهم سنة عاختر 

 (1 .. 1322سنة  أمالفد     و ويا من يلاإ  أ  ينس ها ل يط

 البارود -6

للا ب  اختاروا ال اهب ب تهولد شفارتز  – خترا   –أ  ياتر وا ب ل لقد  بر علوهم 

 (2  ..1352من طائفة ال هبا  الف نس  ا   ةختر  للبارود سنة 

 مار وند -7

في الحق قة لم يون مار وند هو صاحب الف   والحو في اخترا  الم يا  ]ال اديو[، 

ال م احتا  عل ه إيديسو  – إنةا صاحب الحو الحق قد هو النةساوم ن وو  تس  

عندما ع ض عل ه م ا  ة في حا  تنف   مش وعه، 1884أيً ا في المولد الوه بايد عام 

 قد قام تس   -!مير  ةولون لم يفِ بوعده وقا  ما حًا: إ  تس     يفهم روح الدعابة الأ 

وتم  1827م بتقديم أورا  اختراعه للة يا  لموتب  ختراعات في الو يات المتحدة عا

، في الوق  والاام نفسه تقدم مار وند ب ورا   خترا  نفسه وتم 1222قبو  طلبه عام 

ر  ه ع   م ات من قب  موتب  ختراعات لأ  ب ا ة  خترا   كان  تاود بالفا  

لتس .. إ  أنه ياد سنوات طويلة وبس ب ع قته القوية]واسطة[ تم تسل   ب ا ة 

 .1224باسم مار وند عام  خترا  لل اديو 

                                           
(1)
 .11ص  -العلمانيون والقرآن الكريم-دريس الطعانإحمد أ د. 
(2)
  .11ص -المصدر السابق 
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 الليزر -8

المختر  الحق قد له هو  ورد  اولد وليس تشارلز داو . ح ب حص  الأو  على 

أحق ته من المحوةة في ب ا ة  خترا  ياد ح ب ق ائ ة مع داو  دام  لنحو ع عي  

 عامًا.  

 الوةب وت  -2

  و ة  ون اد نسو ه، نس ها هوارد ايون لنفسه. 

 الطيرا  -12

  و ة عبا  بن   نا  نس   قسً ا للأخوا  راي . 

 الطائ ة الاةودية -11

سب لت "إيرور س وورس د".
ُ
 اخترا  بو   ورنو ن

 التطا م   -12

س   لت "إدوارد   نر". 
ُ
  و ة الاثةان ي  ن

 نظام الترق م -13

 ا تشفه الووار مد، نسبه   بوناتش ي لنفسه. 

 FMت دد  -14

 .Rcqأخ ته ش  ة  و ة إدوين أرمسترونغ، 
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 الحةي النووم -15

 و ة وا تشاف رو ال ند   ان لي  انتحلها منها  ةيس واتسو  و  انسيس   ي  

 وموريس ويلونز. 

 ال اميرا – 16

  و ة ابن اله ثم نس   لت "دا ير".

 التل فزيو   -17

س   إلى  و  بيرد. 
ُ
  و ة   لو  ارنسورت ن

 الدورة الدموية -18

الموتشف الحق قد لها هو ابن النفيس، ونس   إلى م  ائ   س    السباند وويل ام 

 هارفى النجليزم. 

 البندو   -12

 اخترا  ابن يونس ال م نسبه ل وناردو دم   نش ي لنفسه. 

 أميركا -22

 ا تشفها البيروند واستاة ها  ولوم س. 

 غلة الو اطة -21

 إ حا  سنج .   ي من اخترا  بارت ل ةد ت ةون ه وليس
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 ما حات   اج الس ارات المتقطاة -22

س   إلى ش  تي  ورد وكارايسل . 
ُ
  و ة روب ت  يرنزت ن

 النظارات -23

س   إلى بن امي    ان لي . 
ُ
  و ة واخترا  سالف نو غرماتد ن

 الأ  ا  الورق ة -24

 ابت ار مارا ي  ناي ، نس   إلى تشارلز غنا . 

 النجوم الناب ة – 25

 شفها  وسلي  بورن   وليس إنتوند هويإ. ا ت

 القلم اللاف -26

 هو من حو  و   ود ونسب لت "  لو بيرو". 

 [ usBمح ك أق اص الف ش ] -27

 اخترا   و  و ماماسوكا وليس أمير با  ودوف مورا  واورو  أوااد . 

 الحاسوب اللوزي -28

  و ة غلن كام نس ها ست ف  وبز لنفسه.  

 البريد اللوتروند -22 

  و ة ب ام توم ل نسو  وليس صاب  بهات ا.
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الالةا  يش  مثلنا، اير ماصومي  من الوط  وال ل ، وفي نفس الوق  يجب أ   

يوونوا ماصومي  من الأخ  ! سوا    تةاع ة أو الالة ة .. وأ  نخلك ب نهةا. ولا  

الفساد الالةد س به ال ئيس ي الولك وعدم الفص  بي  كلتا الب  تي ، وأخ   ومبادو 

 تةاع ة  اسدة "بطباها"!   ا  من الحوةة هو مساهةة كلوهةا، والمش لة أ  البي ة   

 الالم في تقويم المجتةع وإص حه،   الفساد والتخ يب في الأرض.

 

    

  



 | 522 الواتةة      |  
 

 خـاتمة

إ  هنتتتتاك ماتتتتايير وضتتتتوابك ما نتتتتة وأساستتتت ة لنطلتتتتو لفتتتتظ "ح تتتتارة أو "تح تتتت " علتتتتى 

النتتا  فتتي منطقتتة  ر ا  تتة ما نتتة.. شتاب متتن الشتتاوب أو أمتتة متتن الأمتتم أو مجةوعتتة متتن 

  صها في ما ارين اعني  أساس ي  هةا: وليةون ت من عدمه،

 الأخ    .1

 إنسان ة الطايع   .2

"الادم تتة"،  تت  أختت   اصتت  الحتتديب هتتو عصتت  الاشتتوائ ة ولتت ل  يةوتتن القتتو  إ  ال

 ح تتتتب إ  متتتتا يستتتتةى بالح تتتتارة ي ،هتتتتو عصتتتت  ال شتتتت  إنستتتتان ة .. و  ح تتتتارة، و و  احتتتتترام 

 .ة الحديثة  ي وهم مطبو و  ب م  بالر ب ة أو الح ار 

ختت   رحلتنتتا  ح تتارة فتتي الاصتت  الحتتديب، لتتيس هنتتاك متتا يتتد  علتتى صتتور التح تت  وال

لم نجد ما يشير ويابر عن الح ارة والتح   والتقدم،نحن نتقدم  منً ا، ونتنحك إنستانً ا 

، وهتتو الو ا تتة التتتي يالتتدارويوالتطتتور الوح تتد التت م نا  تته هتتو التطتتور  ،وعلةً تتا وأخ قً تتا

 ب  ووضا  أسس انحطاس النسا  والنسان ة. ،هة أس

 ..ول ل   ب  رحلتنا لم تنتهِ ياد

البحتتتتتب عتتتتتن  .. رحلتتتتتة ةتتتتتا قتتتتتدمناه عبتتتتتارة عتتتتتن مقدمتتتتتة لاصتتتتت  الو ا تتتتتات و نحطتتتتتاس

 .الح ارة وعن البدي  الح ارم ما ال  مستة ة

 

   



 |الم ا ع        532| 
 

 قائمة المراجع

 الق غ  الو يم. .1

 دار رياض ال يس. –منير الاوإ  –والبادات اللنس ة  أميركا .2

منيتتتتتر الاوتتتتتإ دار –والبتتتتتادات اللةاع تتتتتة: حتتتتتو الت تتتتتح ة بتتتتتالآخ   أميركتتتتتا .3

 رياض ال يس للوتب والنش . 

منيتتتتر الاوتتتتإ دار –والبتتتتادات الثقا  تتتتة: لانتتتتة  ناتتتتا  النجليزيتتتتة  أميركتتتتا .4

 رياض ال يس للوتب والنش . 

منيتتتتتتر -أميركتتتتتاتلةتتتتتود الاتتتتتتم ستتتتتام: الأستتتتتتاطير الابريتتتتتة التتتتتتتي ت سستتتتت  علوهتتتتتتا  .5

 دار رياض ال يس.-الاوإ

 دار الش و .-    أمي  -الاولمة .6

 دار الش و .-المهدى المنج ة-ق ةة الق م .7

 عالم الما  ة.-    يلمالا الالم؟   ةس ت يف  ، ت  ةة: شوق .8

 دار ابن  ثير.-عةاد الدين خل  -م ة أخ ى  أميركا .2

رو  تتته  تتتارودم -حفتتتارو القبتتتور: الح تتتارة التتتتي تحفتتت  ل نستتتان ة قبرهتتتا .12

  و .دار الش-ت  ةة: عزة صبحي

دي تتتتتر -الصتتتتدام داختتتت  الح تتتتارات:التفاهم يشتتتت   الصتتتت اعات الثقا  تتتتة .11

 ت  ةة:شوقي    .-سنرا 

ت  ةتتتتتة: متتتتتتد الن هتتتتتتا  دار –ناتتتتتتوم نشومستتتتتت ى -ستتتتتنة الرتتتتتتزو مستتتتتتة  521 .12

 الهدم.

 دار الش و .-المهدم المنج ة-الح ب الح ارية الأولى .13

 رابطة الالم الس مد.-أنور اللندم-عطا  الس م الح ارم  .14

دام داختتت  الح تتتارات: التفتتتاهم يشتتت   الصتتت اعات الثقا  تتتة دي تتتتر الصتتت .15

 سنرا ، ت  ةة: شوقي    . دار الاي  للنش . 

متتتتتتتالا ي يتتتتتتتد الاتتتتتتتم ستتتتتتتام؟ ناتتتتتتتوم تشوستتتتتتت ى، ت  ةتتتتتتتة: عتتتتتتتاد  الماتتتتتتتتم. دار  .16

 الش و .



 | 531 الم ا ع      |  
 

مستتتتت لة الآختتتتت ، تز  تتتتتتا  تتتتتتودوروف. ت  ةتتتتتة: يشتتتتتير الستتتتتباعي  أميركتتتتتا تتتتتح  .17

 الناش : دار الاالم الثالب.

، ب تولتتتتومد دى مير  تتتتةالمستتت ح ة والستتتت ف: وعتتتتائو إبتتتتادة هنتتتتود القتتتتارة الأ  .18

الو يتتتتات -   كتتتتا ا . ت  ةتتتتة: ستتتتة ة عزمتتتتد. الماهتتتتد التتتتدولي للدراستتتتات النستتتتان ة.

 المتحدة طل اة  نحطاس. روح ه  ارولى. ت  ةة: م وا   حةوم. دار الوتاب.

ت  ةتتتتتتة: عتتتتتتاطف . دالنظتتتتتام الاتتتتتتالمد القتتتتتديم واللديتتتتتتد. ناتتتتتتوم تشومستتتتت  .12

 ماتصم عبد الحة د. دار نه ة مص .

. ت  ةتتتة: تة ةتتتة عبتتتد اللط تتتف دالستتت ط ة علتتتى العتتت م. ناتتتوم تشومستتت  .22

 الناش : موتبة الش و  الدول ة. 

ديف تتتتد ب. ر ن تتتت . ت  ةتتتتة: عبتتتتد النتتتتور عبتتتتد المتتتتنام. –اخ ق تتتتات الالتتتتم  .21

 للثقا ة والفنو  والآداب. يالمجلس الوطو

 دار الو ا .-   يا د.  ؤاد-التفوير الالةد .22

ستتتقوس نظ يتتتة دارويتتتن: فتتتي ضتتتو    تشتتتا ات الالة تتتة الحديثتتتة. متتتاه   .23

 خل   الناش : الم  ز الا بد.

 دار أ  ا .–أحةد ال بع  -صناعة الأ  ار المبتو ة .24

، تشتتارلز ويتتن .ت  ةة:محةتتد ا بتتر خةتتس مشتتو ت فتتي الالتتوم. غرعتت  ويجنتتز .25

 الناش ، كلةات ع ب ة.  المولي

اللديتتتتتد عبتتتتتد ر بتتتتتن صتتتتتالح  حتتتتتاد: متتتتتدخ  لفهتتتتتم اللحتتتتتادم ليشتتتتت ا الل .26

 : تووين للدراسات والأبحا .العليرم الناش 

 رحلة عق  د.عة و ش يف موتبة الش و  الدول ة.  .27

 خ ا ه اللحاد: د.عة و ش يف.موتبة الش و  الدول ة. .28

 اللحاد مش لة نفس ة: د.عة و ش يف.ن وبوك للنش  والتو يع.  .22

بتتي  تناق تتات دو  نتتز ومرالطتتات ه تشتتنز ستتامى  قط تتع القطتتك ال تتالة: .32

 احةد الزين.الناش  م  ز د ئ . 

 ماي   ب يى.  -صندو  داروين: الأسود .31

 ت  ةة:مؤمن الحسن، أسامة إب اه م،  يد الهبزى واخ و  .الناش :دار ال اتب.

  



 |الم ا ع        532| 
 

 الموقع اللوترون ة والبحث ة:

 ط يو الس م.  .32

 ح ام. موسوعة أحسن الو م من الفتاوى والأ  .33

 إس م ويب. .34

 الباحثو  المسلةو . .35

 

     

 

 

  



 | 533 الفه        |  
 

 فهرست الموضوعات
 

 1 ............................................................... المقدمة مقدمة

 11 ..................................................................... قدمةالم

 19 ..................................................................الأول الجزء

 10 .................................................................. الثقافة

 10 .............................................................. تمهيد 

 11 ................................... الثقافات وتكوين وتصنيف تقسيم 

 11 ......................... الغربية -الأوروبية الشعوب بعض ثقافات 

 90 .................................................... الثقافات عولمة 

 09 ........................................................ أميركا الإله 

 02 ............................... كثب؟ عن نظرة: والإنسانية الأخلاق 

 19 ............................ "الأميركية" الثقافية" والمبادئ..  المدنية 

 11 ............................................ الثقافي الكارتون أفلام تأثير 

 11 ..................................... كرتونية شخصية إنتاج الهدف 

 19 ........................................ !المثقف؟ ومن..  الثقافة ما 



 |الفه          534| 
 

 11 .................................................. الثقافية الإبادات 

 1229  ..15 ............ .الجديد للعالم الكبير والسوق.. الكولومبية قبةالح 

 11 ..................................................... يعبدون ما هذا 

 11 ............................................. الجديد رالاستعما مخالب 

 11 ..................................... .قسراً المدفونة القارة عن شيء 

 11 .................................................. !الجديد العصر دين 

 11 ..................................... الثقافي التذويب أداة..  المدرسة 

 21 ................................................. الرؤوس قطع ثقافة 

 21 ................................................. الثقافية العنصرية 

 151 ......................    والغرب الإسلام بين..  عنصريةال التفرقة 

 115 ......................................................... الخلاصة 

 

 110 ............................................................... الثاني الجزء

 110 ............................................................... المعرفة

 110 ...................................................... :المعلومات 

 191 .......................................................... :الإيمان 



 | 535 الفه        |  
 

 "101 ............................................ ؟"هدانا" أم" هواهم 

 111 ........................................... يفكر لا من رأس في الفكر 

 119 .......................................... "! السلم تحت"  معرفة 

 111 ............................. الإرهاب وأمة..  كلومبوس كريستوفر 

 111 ..................................................... الأبيض النمل 

 111 ............................................ الإسبان أعين في الهنود 

 111 ............................... ".الدموع رحلة.. " القسرى التهجير 

 110 ..................................................... الوداع خطبة 

 121 .................................... !الأكل إلى الحرق من القتل فنون 

 950 ................................ الديمقراطية كذبة!: الهمجية تطور 

 910 .................... !كفر القصيدة بداية.. الهمجم عيون في المدنية 

 992 .................................................. البشر لحوم آكلو 

 902 ............................ !الهندية النسخة: العربية الصراعات 

 915 ................................................ !المريخ من صحفي 

 911 ........................................المادية الحضارة في.. السلام 

 915 ................................ .المرأة إلى نظرة.. الداخل من أميركا 



 |الفه          536| 
 

 951 .............................................................. الثالث الجزء

 951 .................................................................. العلم

 951 ........................................................... مقدمة 

 991 .................................................... والإيمان العلم 

 901 ...................................................... ألحدوا؟ لماذا 

 901 ........................................ وأنماطه السفسطائي الإلحاد 

 912 ......................................... الأخلاق ومسألة.. الإلحاد 

 911 ................................................ الملحد عقل تشريح 

  "920 ....................................... ؟"الدين ضد" أم" دينيين لا 

 051 ...................................... :والخرافة العلم بين.. التطور 

 090 ............................... :المدوي الانحطاط.. الداروينية توابع 

 090 ............................. "!إلًها هناك: "أن يعلن الملحدين شيخ 

 091 .......................................... !للعلم نقيضًا ليس الإله 

 001 ........................................... :وتهديد تمهيد.. الإلحاد 

 011 ................................................ !القطيع يتبع قطيع 

 015 ................................... بالخالق يؤمن لا من عند الأخلاق 



 | 537 الفه        |  
 

 012 .................................... علماء؟ خيال أم علمية حقائق 

 012 .......................................... !البشرية الحيوان حديقة 

 029 ......................... !الذكي بالتصميم تعترف لم ما..  حر أنت 

 021 ................................ !والعلم الأدب بين.. العلمي الخيال 

 150 .................................................. بالعلم الاشتغال 

 152 ............................. والدراسي الذاتي.. التعليم عن.. قالوا 

 119 ................................... للتكنولوجيا مرادفًا ليس.. التقدم 

 195 ............................................ !إينشتاين يا أنت حتى 

 192 .................................................................... خـاتمة

 195 ............................................................ المراجع قائمة

 199 ..................................................... الموضوعات فهرست

 
 

  
  



 |الفه          538| 
 


